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وَزثت الثتافة 


ييه 


رفع الرئيس أوباما شعارالتغيير وجعله عنواناً ضخماً لرئاسته؛ وقال 
للشعب الأمريكي ليلة الفوز «التغيير آت إلى أمريكا»» واستبشر العالم 
خيراً؛ وكان التغيير المهم الذي ترجوه شعوب الأرض» هو استعادة الولايات 
المتحدة لمنظومة قيم أخلاقية افتقدتها منن إعلان النظام الدولي 
الجديد» وظهورها قوة عظمى قادرة على التحكم بمصير البشرية: وقد 
شنت حريين كبيرتين قتل وشرد فيهما ملايين الناس من العرب والمسلمين» 
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افاق التغيير المرتقب 


ووظفت كل قواها لصالح المشروع الاسرائيلي. بل إن رئيس الوزراء الاسرائيلي أصر على 
فضح حقيقة تعامله مع الرئيس بوش حين طلب منه أن يخرج من محاضرة ليكلمه 
هاتفياً بن تمتنع كوندوليزا رايس عن التصويت 2# مجلس الامن حين عقدت الجلسة 
الفاشلة من أجل إيقاف العدوان على غزة؛ مما عرض اولمرت لانتقاد من صحافته. 

وهذا يذكرنا بالصفعة التي وجهها نتنياهو للرئيس كلينتون حين أعلن أنه «سيحرق» 
واشنطن بعد أن صفق له الكونجرس طويلاً أمام كلينتون الذي لم يكن يريد أن يراه رئيساً 
لوزراء إسرائيل. وفعلها الاسرائيليون بلطف حين «احرقواء واشنطن بفستان مونيكاء 
فصغر شان رئيس الولايات المتحدة أمام شعبه وأمام العالم» ولقد كانت الصفعة التي 
نالها ريتشارد نيكسون عام 19174 أخطر لانه كان مقبلاً على محاكمة بسبب فضيحة «ووتر 
جيتء لولا أن الرئيس جيرالد فورد أصدرأمراً بالعفو عنه؛ قبل ذلك بأحد عشر عاماً قتل 
جون كيندي حين أطلق الرصاص عليه مجهول؛ وقد أدين شخص اسمه «هاربك أوسوالد»» 
لكنه قتل سريعاً على يد يهودي صهيوني اسمه جاك روبي قبل انعقاد المحكمة. وقيل إن 
كيندي قتل لانه أصر على تفتيش مفاعل ديمونة الاسرائيلي ومعرفة ما إذا كان يحتوي 
على قنابل ذرية. ويبدو أن الرئيس بوش كان يعي الدرس جيداً» وأنه فضل ألا يعرض نفسه 
للمشاكل فقبل أن يتلقى أوامر من إسرائيل؛ وأن يدمر العراق؛ وأن يحاصر سورية. وأخطر 
من ذلك أن يغض الطرف عن جرائم كبرى كانت ترتكبها إسرائيل بشكل همجي كما 2 
مجزرة جنين ثم 4 جنوب لبنان ثم 4 غزة» وكان يضمد النزيف الاخلاقي الذي عانته 
أمريكا 4 ولايتيه؛ بوعود كوعده بإقامة دولة فلسطينية» والسعي لتحقيق سلام عبر إقامة 
دولتين. 

وكل هذا يعرفه الرئيس الجديد أوباماء وبالتاكيد يعرف أكثر منه بكثير؛ فالرجل الذي 
غيرت به أمريكا لون رئيسهاء يمتلك ثقافة عالية: ولديه معرفة عميقة بالقوى الفاعلة 
ل التغيير الذي ينشده؛ وقد كتب بصراحة عن نفسه وعن ابيه وامه واسرته ليقدم نفسه 
للعالم. وكل ذلك واضح الهدفء وينبئ عن براغماتية بامتيان وعن ذكاء حاد برز كذلك 
توجهه للشباب الذين كانوا 4 نظر المرشحين للرئاسة الامريكية مهملين كناخبين. 
كما كان ذكياً ب تفضيله الاهتمام بشؤون الداخل الامريكي ولاسيما لكونه ورث أسواً 
أزمة مالية عرفها العالم بعد ازمة 1974 التي أفضت إلى حرب عالمية. وأعلن أن الولايات 
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افاق التغيبر المرتقب 


المتحدة تواجه انهياراً اقتصاديًاً. وقد ضاق الشعب الامريكي بما يحدث حوله؛ وبدا لا 
حول له ولا قوة أمام شبكة خفية وظاهرة تتحكم بقدراته الفذة» بل وبمصيره. وقد صرخ 
الشرفاء مثل السيناتور بول فيند لي صاحب كتابي «من يجرو على الكلام؛ ولا صمت بعد 
الان» وسواه كثير ممن عبروا عن فهمهم لحقيقة ما يحدثء لكنهم لم يستطيعوا أن يحدثوا 
تغييراً حقيقياً حتى 2# الفهم العام؛ فصوت آلة الإعلام الصهيوني أعلى من أصواتهم 
جميعاًء إلى درجة أنها حرمت شعب أمريكا من رؤية ما كان يحدث 2# العراق وأخيراً ما 
حدث بك غزة. 

والمهم أن الرئيس أوباما أعلن شعاراً جميلاً هو «نسالم من يسا منا ونعادي من يعاديناء 
مبشراً بانتهاء زمن الاعتداءات الامريكية على الشعوب وقصفها وهدم مدنهاء كما أعلن 
قبل أيام أن الولايات المتحدة ستشهد عصراً جديداً 2 الدبلوماسية؛ وكل ذلك يبدو جيداً 
ويدعو شعوب الارض للتفاؤل. ولكن تصريحات الرئيس أوباما الداعمة بشكل مطلق 
لاسرائيل لم تعط الفلسطينيين أية جرعة أملء؛ وربما كان الرئيس الجديد مضطراً 
للاستفادة من تجارب من سبقوه إلى البيت الابيض» وعلينا أن ننتظر موقفه المرتقب 
من السلام 4 منطقتناء وأن نتعامل مع الوقائع أكثر مما نتعامل مع التصريحات؛ و 
الوقائع حول ما يخصنا 4 منطقتنا العريية وخاصة 4 سورية» بدات الشخصيات 
الامريكية المؤثرة 2 القرار تتوافد إلى دمشق وتجدد الحوار, وبالطبع لا يمكن بناء رؤية 
واضحة لنهاية الطريق لاننا لم نمض بعد أكثر من خطوات تمهيدية؛ ولسنا مستعجلين؛ 
ولاسيما بعد أن فقد العالم ما كان متبقياً من أمل 4 السلام بعد حرب غزة» وبعد تقدم 
اليمين الاكثر تطرفاً لحكم إسرائيل؛ مع أنني لا أرى فرقاً بين اليمين واليسار 2 إسرائيل 
فهم جميعاً يتنافسون على قتل شعبنا الفلسطيني؛ ولكن قدوم نتنياهو سيكون مشكلة لمن 
يريدون السعي نحو السلام بجدية: وقد عبر الاتحاد الاوروبي عن هذا القلق. 

وسيؤثر تعنت إسرائيل على مصداقية شعار التغيير الذي ينشده أوباما إذا رغب 
الانخراط ي عملية السلام كما انخرط كلينتون الذي اشتغل فترة رئاسته بالملف العربي/ 
الإسرائيلي أكثر مما اشتغل 2 ملفات الولايات المتحدة الداخلية» وقد ترك رسالة يخ 
درج مكتبه لعل خليفته يقرؤها. لكن بوش وصل إلى البيت الابيض عبر ولاءات مسبقة 
مهدها له والده الذي حقق لاسرائيل ما يفوق أحلامهاء حين أوقع الفلسطينيين 2 
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فخ المفاوضات التي لا تنتهي حتى صار التفاوض بديلاً بالنسبة لمن اعتبر السلام خياراً 
وحيداً, ولم يجن الفلسطينيون من «مدريد» و«أوسلو» سوى مزيد من تهويد القدس ومزيد 
من المستوطنات» ومزيد من الرفض لحق العودة» ومزيد من الحصار والدمار والابادة» 
والرئيس أوباما يعرف هذا كله جيداًء ويدرك أن إسرائيل لن تقبل المبادرة العربية تحت 
أي ضغطء فهي تتطلب أن تعود إسرائيل الى حدود عام 51 وهذا ما سماه بيريز نهاية 
لاسرائيل؛ ولاسيما بعد أن فشلت إدارة بوش 4# تحقيق مشروع «الشرق الاوسط الجديد» 
على رغم محاولة فرضه بالقوة فقد أسقطته حرب عام :٠٠05‏ ومحت ذيوله تضحيات 
شعب غزة وصمودها على رغم فداحة المصاب. 

ولا ندري كيف سيحقق اوباما افق التغيير المرتقب ما لم تستعد الولايات المتحدة 
موقفاً أخلاقياً ينظر إلى الصراع العربي/ الاسرائيلي بعين الاعتدال والتوازن إن لم نقل 
بعين الحق والعدالة» ولكي لا يتعرض العرب لمزيد من خيبات الامل؛ ينبغي أن يعمقوا 
إيمانهم بأن انتصار قضيتهم مرهون بهم وبقدرتهم على التمسك بحقوقهم والدفاع 
عنها ولن يأتي الحل منحة أوروبية أو أمريكية. 
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البارودي والمعري والموسيقا 
وسسيي نتمم 


دَتْس اليحوريّر 
يعد الاديب والشاعر والسياسي الظريف فخري البارودي (1955-1845م) 
من اشهر الشخصيات العربية السورية التي اثرت الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافية 4 القرن العشرين: ويكفي ان نقول إنه شاعر الحس المرهف والمشاعر 
الوطنية الجياشة الذي هتفت الاجيال العربية من المحيط الاطلسي إلى الخليج 
العربي؛ نشيده الهادر الذي اصبح نشيد الوحدة العربية: 
بلاد العرب أوطاني 2 منالشام لبغدان 


ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان 
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من يعود الى تراث هذا المناضل الكبير؛ يجده ذلك الرجل الذي كرس حياته وماله وجهده 
لخدمة وطنه وامته.. انه تاريخ يتكلم.. ابن حي القنوات الشهير بدمشق؛ حيث كانت البداية 
لحياة حافلة بالعطاء والحيوية الدافقة والهوايات والمشاريع التي تركت اثارها شاهدة عليه 
حتى يومنا هذا. 

لقد اخذدت الموسيقا من حياة فخري البارودي الشيء الكثير؛ فكان احد روادها 2 سورية 
والوطن العربي؛ فقد نظم الازجال والاناشيد الحماسيّة والوطنية ليغنيها أهل الطرب 
وتلامين المدارمس؛ حيث ملكت الموسيقا قلبه ومشاعره وأحاسيسه؛ وأمضى جزءاً كبيرا من 
حياته يستمع ويقارن وينتقد ويدوّن ويقيم الحفلات والامسيات الغنائية والموسيقية ف داره 
الشهيرة:: 

لقد الف البارودي «موسوعة الموسيقاء التي جمع فيها معارف عديدة وغنية عن الموسيقا 
والموسيقيين والطرب والمطربين 4 سورية والوطن العربي؛ ويجمع من عاصره وعايشه على 
دوره الكبير. تقويم نشاز التراث الغنائي العربي؛ فقد كان يحفظ الوزن والنغم بكل دقة: 
وتعرق جيدا المقامات العراقية والبشارف الاتدلسية وكان فهاتدور الكبير :ف اتحفاظ عليها 
وبعثها من جديد؛ وإحياء رقص السماح.. لقد كان موسيقياً ٍ حياته ونثره وشعرهء عن ذلك 
يقول:«ما حيليتي أنا ولع بالموسيقا وايقن أن الطبيعة البشرية لا غنى لها عنها إلا إذا كانت 
شؤفاء او متراع. 

© © © 

بحث البارودي عن الموسيقا واعلامها عبر التاريخ العربيء قاده إلى ابي العلاء المعري؛ 
وعلاقته با موسيقا.. لقد استغربيت عندما وقعث بين يدي مقالة كتبها البارودي عن «المعري 
والموسيقاء منن أكثرمن خمسين سنة؛ فابو العلاء شاعر وفيلسوف حكيم وزاهد ولغوي ونحوي, 
أما أن يكون موسيقيًاء فهذا شان جديد. 


لقد بحث فخري البارودي ي حياة هذا الانسان العظيم واثر الموسيقا ْ نفسه؛ فقد 
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كان المعري بصيراً انقطعت بينه وبين الدنيا الاسباب إلا بسبب من أذنه ولمسه؛ فكان حري أن 
تراعي هذه الأذن المرهفة كل ما حوله؛ والمعري لم ينقطع عن خوض ما كان يخوض فيه جميع 
الناس, إلا بعد أن شارف الاربعين من غمره؛ فهو إذن قبل ذلك قد استمع إلى الموسيقا ساغيا 
لسماعها أوغيرساء؛ سمعها ي الافراح؛ وسمعها 4 المأدب العامة؛ وسمعها من أفواه الحداة 
القوافل التي كانت تحمله بين الشام وسمعها من صديق يدمّدم؛ أو جار يترنم على الاقل؛ 
وقد اثبتالمعري؛ تذوٌقه للموسيقاء وتحليله لاثارها واطلاعه على ضروبها والحانها 2 شتى 
اشعاره ومؤلفاته. 

افا اظلاضة على شروب واللهان موسية] فصي ققد اكباها دقان والقصول والشابات: 
بتفصيل لا نجده عند مؤلفي ذلك العصرء حتى المغنيين منهم والملحنين؛ ويوكد شعر ونثر 
المعري أنهلم يكتف بالعلم بطرق الالحان وضروبهاء بل كان يتذوقها ويقوم بتحليل أثارها 2 
نفوس السامعين؛ يقول 2# «اللزوميات» ينعي التكبّر على الانسان: 

ما كبره وثقيل اللحن يمنعه من سرعة الفهم ترسيل وتمديد 

فالمعري لا يكتفي أن يعدد ضروب اللحن من ثقيل وخفيف الثقيل والرمل والهزج وغيرهاء 
بل إنه يعرف طبائع هذه الضروب معرفة من تخطت هذه الا لحان سمعه إلى قلبه وشعوره؛ فهو 
قد وعي طبيعة اللحن الثقيل وشعر أن من طبيعة هذا اللحن أن لا يكون سريعاً إلى الفهم 
لطول الترسل والتمديد فيه. 

ويرى البارودي أن واحدا 2 المئة من المغنيين- حتى الحدّاق منهم- لا يعرفون تاثير صفات 
الغناء -التي منها الاسترسال والتمديد- ولا باس من ذكر بعض صفات الغناء لنرى أن أبا 
العلاء؛ كان # هذا الفن من العلماءء فمنها: الاجتهاد؛ والاستهلالء والمناضلة: وا مخاتلة: 
والتغريد, والتفخيم؛ والترخيم؛ والمراسلة؛ والمطاولة: والترجيع؛ والتفريغ؛ والتقدير والتوطئة» 
والاتفاق» وتقدير الانفاس؛ والاضعاف والتذلل؛ والاتصال والتحرش, والابتداع.. إلى غيرذلك 


ممالا يعرفهالا الراسخون ع هذا الفن الجميل.. والمعري لا يكتفي بذلك؛ بل إنه يطلعنا 
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البارودي والمعرّي والموسيقا 


على خبرته بعلاقات الالحان بعضها ببعضص؛ وبأنه خبير بقواعد الانتقال من لحن إلى لحن 
حتى يأتي على آخرهاء ففي درسالة الففران» يقول على لسان ابن القارح لإحدى قيان الجنة 
(اعملي قول ابي امامة): 
أمن ال مية رائح أو مغتد 
عجلان ذا زاد وغير مزود 

ثقيلاً أو (فتصنعه فتجيء به مطرباء وب اعضاء السامع متسرباًء ولونحت صنم من 
الاحجار: ثم سمع ذلك الصوت لرقص فيقول: (هلم خفيف الثقيل الاول) فتنبعث فيه بنغم: 
لوسمعه الغريض لاقرأن ما ترنم به مريض فإذا أجادته قال (عليك بالثقيل الثاني) فتاتي 
به فإذا راى ذلك قال (سبحان الله كلما كشفت القدرة بدت لها عجائب؛ فصيري إلى خفيف 
الثقيل الثاني فإنك لمجيدة محسنة: ثم يقترح عليها الرمل وخفيفه واخاه الهزج؛ فاذا تيقن 
لها حذاقة وعرف منها بالعود لباقة؛ هلل وكبّرواطال حمد ربه واعتبر.. فمن هذا الخبر يظهر 
لنا أن المعري كان عارفاً بأصول الخروج من لحن إلى لحن إذ إن بين الانغام توافقاً وتنافراً؛ 
وليست كل نغمة توافق السير مع غيرها من النغمات: بل ان هناك نغمات لا تاتلف مع غيرها 
البثة 

© © © 

نرى بعض الجهلاء لعلم الموسيقا 2 أيامناء يقترحون على مغن اغنية من مقام (السيكاه) 
بينما يكون المغني آخداً بإنشاد أغنية من (الحجازكار) مثلاًء ففي مثل هذا الحال لا يعلم إلا 
الله تعالى مقدارما يصيب المغني من التاثر التنافري الواقع بين النفمتين؛ وهذا مالم يغفل 
عنه المعري؛ كما تبين لنا سابقاء وقد جاء يك رسائل «إخوان الصفاء أن الخروج من لحن إلى 
لحن والانتقال منه ليس له طريق إلا على احد الوجهين؛ إما أن ينقطع ويسكت ويصلح 
الدساتين والاوتار بالحذق والإرخاء؛ ويبداً ويستانف لحنا آخرء اويترك الامرلحاله؛ ويخرج 


من ذلك اللحن الى لحن قريب منه؛ مماثل له؛ وهو أن ينتقل من الثقيل الى خفيفه؛ أو من 
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البارودي والمعرّي والموسيقا 


الخفيف إلى ثقيله؛ او إلى ما قارب منه.. 

يرى المعري # الموسيقا لذة منزّهة, لا تخلب اللب؛ كما تفعل الخمرء ولا تثلم الشرف او 
تنغص العيشء كما يحتمل ان تفعل النساء؛ وإنما هي لذة منزهة -كما قال- تسمو بالروح ولا 
تهيّج الجسدء الا إذا استعانت بمعاني الشعر أو بحرارة الخمر او بقرب الكواعب الغر.. فالمعري 
بين نارين النا رالاولى هي أنه يؤثرالموسيقاء لوكان يمكن أن تكون اللذة المنزهة الوحيدة التي 
يلجأ إليها الناس؛ وهو يشير دائماً إلى إعجابه بها: 

وهواك عندي كالغناء فانه 
حسن لدي ثقيله وخفيفه 
ويسترسل مع شعوره وخياله 2 عالم الالحان فيقول: 
وغنت لنا كِ دارسابورقينة 
من الورق مطراب الاصائل مهدال 

والنارا لثانية التي اكتوى بها المعري برضاه. واراد أن يكوي بها جميع العالمين وهي التسلح 
بكل قوى الإرادة لخنق الغرائز وكبت المشاعر, واجتناب اللذائن؛ والابتعاد عن كل ما يغري 
بالاستسلام لمفاتن ومباهج الحياة. 

فهو إذن على تذوقه وفهمه لرفعة شن الموسيقاء مضطر إلى أن لا يجعلها تتكى إلى غيرها 
من المتع واكنذاك الحسدية ولا مغريا يحرّت العراكز ويدوق الاماني والاحلام. 

© © © 

نعود إلى «زعيم الشباب» فخري البارودي الذي كان من أوائل المقاومين للاحتلال الفرنسي 
لسورية؛ فشارك 2# معركة ميسلون (14 تموز ١197م).‏ وكان من كبار المشاركين ‏ التحريض على 
الشورة السورية ودعمهاء فاعتقل أكثر من مرة؛ وسجن 4# سجن قلعة دمشق؛ وقام بتاسيس فرقة 
القمصان الحديدية؛ عام ”19م التي اريد لها ان تكون دعامة للجيش السوري المقبل؛ ومن 


ماثره التي لم تتكرر«مشروع الفرنك» الذي يقضي بان يدفع كل مواطن سوري فرنكا سوريا 
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البارودي والمعرّي والموسيقا 


واحداً (خمسة قروش) كل شهرء يُنفق 2 سبيل الدعاية للقضية العربية ولسورية ك الخارج.. 

بعد استقلال سورية عام 1945م؛ وجه البارودي عنايته الى احياء التراث الموسيقي العربي 
وجمعه وتدوينه؛ وقام بإتمام مشروعه الرائد 4# إنشاء معهد للموسيقا بدمشق؛ فاستاجر 
داراً تصلح لهذا الغرض؛ واتصل بمن يثق بهم ؛ وبمن يتقنون تدريسها (نظرياً وعملياً) وقام 
بتسليم رئاسة القسم الغربي خ المعهد إلى الموسيقي البارون الروسي «بلنك» واتصل بالشيخ 
علي الدرويش يك حلب ليسند إليه رئاسة القسم الشرقي (العربي)؛ وقد تخرّج من هذا المعهد 
كبارالموسيقيين والملحنين والعازفين؛ الذين ساهموا مساهمة فعالة ْ نهضة الموسيقا 2 
سورية والوطن العربي.. 

فخري البارودي» كان حياته وأدبه وظرفه ونضاله وفنه عربياً سورياً بامتيان وهو 
القائل: 

انت سورية بلادي 


انت عنئوان الكرامة 
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فن التربية على التسامح 


: 9 
د. علي اسعد وطفة 


ل عالم هيمن فيه العنف كعقيدة وممارسة يومية؛ و4 زمن تقلصت فيه 
مساحات التسامح وتراجعت معه قيم السلام تحت مطارق العنف ومضارب 
التعصب. ما زال الباحثون يكثفون جهودهم لدراسة هذا الواقع وتحليله 
بحثاً عن أفضل السبل العلمية لبناء تصورات علمية جديدة واستراتيجيات 
سياسية وأمنية فعالة قادرة على مواجهة تحديات العنف والعدوان. لقد 


ابلى هؤلاء الباحثون # المراحل الماضية: وأفاضوا 4 تقصي نوازع العنف 


#* استاذ 4ك جامعة الكويت (كلية التربية) 


١‏ 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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والبحث عن عوامله واسبابه. ولطاما أكدوا 
ابحاثهم وتقصياتهم اهمية العوامل 
الاقتتصادية والسياسية ودورها ب توليد 
التنساط والكلى وكاسسا على دراساتهه 
ويناء على معطيات أبحاثهم وضعت 
السياسات وبنيت الاستراتجيات لمواجهة 
العنف والتأثير # مولداته الاقتتصادية 
ومؤثراته الاجتماعية والامنية. ولكن 
وعلى مدى عقود من الزمن تبيّن ان هذه 
السياسات وتلك الاستراتيجيات قد أخفقت 
قمواجهة تحدينات العتنف ومحاضرتة 
واستقصال شافته واقتلاع جذوتة؛ وقد 
تبيّن لاجيال جديدة من الباحثين والمفكرين 
ضرورة التفكير # الدور الكبير الذي تمارسه 
العوامل التربوية والثقافية التي قد تفوق 2 
تأقرها هدو ها يمكن انوضعم نظ داكرة 
التصور والاعتقاد. حيث يذهب كثير منهم 
إلى الاعتقاد يأن الانظمة التريوية السائدة 
تتحمل إلى حدّ كبير مسوؤولية هذا العنف 
الذي يداهم الحياة الإنسانية ‏ وبآنها قادرة 
4 الوقت نفسه على تأصيل قيم التسامح 
وترسيخ مياده انلام طني التربية يكمن 
داء العنف ودواوٌه تيمناً بالحكمة التي تقول 


فن التربية على التسامح 
«داوها بالتي كانت هي الداء» . فالتربية 
يمكنها - وخلافا لدورها التقليدي المولد 
الطف -آن تحمل الاملق القت امه والسادم 
4 عالم انهكته الحروب واثقلته مظاهر 
العنف والعدوان. فهناك اليوم انماط 
وأشكال وصيغ ومنهجيات تربوية واعدة 
بالتحضير الإنساني للسلام والإخاء والتفاهم 
بين الافراد والجماعات والامم. حيث تشكل 
التربية السنالة اليوم وبالهسيرورة متطاقاً 
حيوياً لمواجهة العنف والحرب والتعصب أذ 
العام العاصن:ووققا نية| القسو و الحديد 
فإن التربية توصف بانها الداء 4 ممارستها 
الكلاسيكية يمكنها أن تكون الدواء إذا ما 
عملت على بناء أجيال جديدة قادرة على 
التفاعل الإنسانيء ومجهزة للعيش 4 عالم 
مختلف متنوع الثقافات والديانات والعقائد 
والإثتنيات. إذ يمكن لهذه التربية أن تعمل 
بآليات جديدة على تنشئة الاجيال الجديدة 
بروح جديدة مخضبة بقيم التسامح والقبول 
والانفتاح. 
فالاجيال الحاضرة غير قادرة اليوم وكما 
يجب على مواجهة العنف والتطرف لانها 
م تزود تربويا بالممارات والقيم التي تكفل 


الله 009 تشورين الأول 559 سج--- يس 17 


لها ممازسة التسامح والأيمان بقيم السلام 
مراحل الطفولة والصبا والشباب. وهذا 
العجز تؤكده اليوم وسائل الإعلام التي تبين 
لنا ‏ كل يوم وليلة حجم الماسي التي ترتكب 
بحق الإنسانية والانسان من عنف وحرب 
وقتل وتدمير. فالعالم المعاصر مغمور بالعنف 
والعدوانية والانتقام والتعذيب والقهر 
والكراهية؛ وهذه النماذج العدوانية القائمة 
استطاعت بذاتها أن تولد ب نفوس الاطفال 
والناشكة النزوع إلى العنف والكراهية 
وممارسة كل أشكال الضغائن والاحقاد ضد 
الآخر والانسانية على حدٌ سواء. 

وإذا أخذثا بعين الاعتبار القاعدة 
الذهبية التي تقول: إن كل عنف وعدوان 
ما هوك نهاية الامر سوى ردود أفعال ضد 
عنف آخرء فإنه يمكن البناء على هذا بان 
العنف الذي يمارسه راشدو اليوم ما هو إلا 
استجابة طبيعية لعنف تربوي يعيد إنتاج 
نفسه على نحو شعوري تارة ولاشعوري 
أغلب الاحيان: ومهما يكن نوع هذه 
العنف وطبيعته؛ أكان شعورياً أو لاشعورياً 
إرادياً آم عفوياً. فإن ذلك لا يغير شيئاً بخ 
حقيقة التاثير المدمر للعنف # مجال الحياة 


الإنسانية. 


فن التربية على التسامح 


ضرورة التسامح ل عالم سريع 
التغيو 

فعا منا الذي نعيش فيه مذهل بابعاده 
الإنسانية الجديدة: إنه عالم تتضاغر فيه 
العولمة والعالمية والاممية؛ تتقارب فيه الأمم 
ومكيقن مغه التحدو رفير فيه الاقبياء 
على إيقاعات ضوئية اقتضاها اتحاد 
الزُعان :والمكان: ف فقدة كونية واحدة: 
فالحدود الجعرافية بين الدول تسفظ 
وتغيب تدريجياً. ويذوب جليد الثقافات ب 
فسان العارب والعاكهم: ووهها لهذا الشيد 
الكوني تضعنا هذه التحولات وتلك التغيرات 
الثقافية والسياسية والاجماعية 3 مواجهة 
حقيقية مع التعدد والتنوع ف الثقافة والقيم 
وأنماط الحياة. وهو تنوع قائم على مبدأ 
الصيرورة الخاطفة التي تدمر الضيغ 
التفليزية للوجود الإنساني وتؤدي إلى ظلمور 
أنمافل احتماغية: خديذة قاكمة على غتاضد 
التعدد والتنوع الثقا والاجتماعي. وب 
دائرة هذا التحول التاريخي فإن انظمة 
القيم وطرق الحياة وانماطها المختلفة 
تتقارب وتتألف وتتعايقس ذ داكرة وحدة 


كونية وثقافية. فالعالم الذي نعيش فيه عالم 
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التقوع وبالتالي فإنه يجب على الجميع 
مواجهة الاختلاف والتنوع حيث يشكل 
التعايش مع الاخر والتفاعل مع حضوره 
الإفساتى تتحديا يوميا رفاكه السام 
الإنساني # أعمق دلالاته الإنسانية. 
ومن أجل هذا التعايش على مبدا 
التسامح يتوجب على المربين وصناع 
البراحة القزووربة العال هيا على 
بناء استراتيجيات متقدمة لترسيخ 


دعائم التسامح والسلام ‏ عالم 3 ( 
يفيض بالتتوع والاختلاف. حيث يبرز ال 0 


التتسامح بوصقه المبداً الضامن للحياة ' 
الإنسانية والديمقراطية التي تقوم على 
الاميق والسلام والمحبة والقبول على مبدا 
الاختلاف. وغ هذا المدار يتوجب على 
التزبية أن كركز على بك اللعارف التسامهية 
وبناء المهارات التربوية الضرورية لهذه 
الغاية وذلك من أجل بناء الحياة الاجتماعية 
وتأصيل مقوماتها على مبدأ سامح 
وقبول الآخر على مبدا الحقوق الإنسانية 
المشتركة.(0 

تقف غملية الحداقة والتحديتث 


عند حدود توليد التنوع # الهويات 


موفلا هيبي الشيا هي تعب المي 
والشمول والديمومة. وهذا التحول شمل 
كشيراً من البنى والمؤسسات الاجتماعية 
والتربويةالتي كان يعتقد بانها مكونات 
بيني مطاشدة ليجو اللسمام نال 
الأسرة والدين والغرابة؛ ولكن عملية التخيير 
هذه استطاعت أن تحدث كفورة ف طبيعة 
هده المؤسسات وأن تستبدلها بأنماط 
اجتماعية فرضتها الصيرورة التاريخية 
للتطور الحداثي بذاته. 


وعلى هذا المنوال فإن المجتمعات 
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الإنسانية الحديكة أخلات صورة الششوع ةذ 
وجودها والاختلاف 4 مكوناتها الإنسانية, 
وهي # دوامة التناقضر والتغاير والتنوع 
استطاعت أن تغتني من طبيعة التنوع 
الثقال والديني والعرقيء وهو التنوع ذاته 
الذي كان خذ أصل التنافمس الثقاخ بين 
الجماعات الإنسانية الذي كان وما يزال 
يعمل ي ذاتة مخاظر الصمراع الشقتابخ 
والفكري والاجتماعي. 

وك داكئرة هذا التنوع المتنامي 
للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية:؛ لم 
تستطع الحرية أن تحقق تقدما ولم تغتن 
بالتنوع القائم.؛ بل وعلى خلاف ذلك كانت 
الحرية تعطي إحساسا بأنها ظاهرة مزعجة 
وانها تشكل احد عوامل الفوضى والعبثية. 
حيى يبي كنكل يفنا الكل روفله عقي 
واللسوهة مشكيل هويات كابفة وداكنة نسنيا . 
إن تمجيد الذات وتبخيمس الاخر عندما 
تتفرخن الفرة تلكيت والقهسن أو عتنها 
يشنعر بالتعرضن لمويته لبسى إلا بحالة من 
حالات الشعور الذاتي بعدم الثقة والامن. 
بعض الافراد يستطيعون تعويض الإحساس 


بالنقصص. وغياب الثقة بالنفس وضمور 


فن التربية على التسامح 


الشعور بالهوية بمواقف وردود أفعال عنيفة 
وعدن متسامحة: 

فظاهرة اللاتسامح التي تفرض نفسها 
اليوم - التي تأخذ صورة عدوانية متنامية 
ضد الآخرين:ضند الفقراء أو المعمرين أو 
المعوقين. أو التمييز ضد الأقليات أو نقص 
الاحترام إزاء الأجاتب - قد تحسيذا 
والبسنة مياشرة تمان العتدين الاجكماى 
الناجمة عن التحديث والحداثة. وبالتالي 
فإن هذه المواقف تعبير عن إحساس ذاتي 
بعرم انحط تقس نظ الشتخمسية والكيلوثة 
وغياب الإحساس بالأمن وخوف على 
المستقبل الذي يتحدد وفقا لاتجاهات 
القفير الغاقه ف المجتمع والحيساة: وإذا 
م تؤخذ اليوم هذه المظاهر الاجتماعية 
السنابية عن تداق الع والافيينا تاه 
العدوان ضد الاجانب والتطرف السياسي 
بالعتصرية كإها سشمل عن تفذية عل 
عوامل ومكوقات التقطر ف االستمم هيد 
النظام الاجتماعي الديمقراطي برمته. 

فالمجتمعات الديمقراطية تعد اليوم 
مجتمعات تعددية مفتوحة للجميع على 
تنوعهم وتباينهم 2 اللون والعرق والجنس 


76 سب-ب-- سي اسهد 007 تشرين الأول 3:08 


واللغة والعقائد. و مرحلة تنامي التنوع 
والقمددظ أتمافل النحياة والوجوده فانه مرخ 
الشيرورة يبان العمل عن إنجاه ظرائق 
ومناهج متكاملة للحفاظ على التسيج 
الاجتماعي والنظام الاخلاقي. وهذا يعني 
البحث عن الأساليب التي تحافظ على هوية 
الجسعات الدوغراطية وعلسى سراياها 
الإنسانية حيث تتم المحافظة على حقوق 
الانسان وقيم التسامح وقبول الاخر. 
فالحرية الفردية تمشل قيمة أولية 
وجرهرينة :ف الجتب الغ الديمعراطيةة, 
ولكن الطريقة التي تتم فيها فهم الحرية 
الشخصيه ترم إشتغانية جوهريةتة كن 
دومقراطلية شاكبا بحي 1 سكل معتمة 
من الجكيفنات الأشيائية انم يجد الحل 
المثالي بين التناقض الذي تفرضه الحرية 
الشخصية ومقتضيات الحياة الاجتماعية 
ومتطلباتها. فبعض الجماعات والاغراد 
بروويعت ب انسرية لتحي نهدا 
بافعال الآخرين. و كل مكان 4 العالم 
يفرض اللاتسامح حضوره بدرجة أقل أو 
أكثر وبدرجات متفاوتة: وهذا يعبر عن 
تمييز واعي يستهدف غالبا الاقليات وكل 


ما هو اجنبي وغريب. 


فن التربية على التسامح 


التسامح لك مواجهة التنوع: 

اهام كات فية لوغ ووساقلم 
فيه الاختلاف والتناقضر., وتتراجع فيه 
متناف الققة والانحساين والامق وتماظم 
مع ذلك بوادر القلقء وتنبت غراس الخوف 
ل القلوب وتزدهر ‏ النفوس. 2 هذا العالم 
القلق: أسكلة كثيرة تطرح نفسسها بإلحاع.: 
مأ العمل وكيك هو التييل :وما الطريقة 
التي يمكنها أن تسمح للافراد © المجتمع 
بالمشاركة الفعلية # الحياة الديمقراطية 
ويف اتشاذ القران يما يهم مصبالههم 
ويلبي حاجاتهم؟ وماذا يمكن أن نفعل كي 
نمكن المواطنين من الحياة معاً ب مجتمع 
متعدد الثقافات5 وماذا يمكن أن نفعل 
لنجعلهم قادرين على مواجهة الصراعات 
والتناقضات القائمة ‏ هذه المجتمعات 
والملازمة لها؟ كيف يمكن احتواء الصراعات 
الدينية والتناقضات الثقافية ‏ المجتمع 
بطريقة فعالة تمكن كل فرد من افراد 
المجتمع أن يمتلك الحق # تطوير نفسه 
وقدراته وتلبية مطالبه الإنسانية. 

وبالتالي فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب 


بناء نظام للتواصل يقوم على مبداً التسامح. 
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ويتميز بقدرته على ترسيخ فيمه وفضائله. 
فالتسامح يمكن الأفراد من تقييم أفعالهم 
الخاصة وتوجيهها على نحو إنساني. 
ومن ثم فإن اكتساب المعارف والمهارات 
العولية الغيامم يكل الشرظ الأساسي 
الماسته وتعنب كل أشكال العنث والصراع 
والتحدي!"). وهذا يعني أن التسامح لين 
أمراً يسهل تحقيقه بل هو ممارسة معقدة 
تنطوي على مطالب متنوعة معرفية وعملية؛ 
فالتسامح لا يبقى عند حدود تحمل اراء 
الاخرين ومواقفهم: وإنما يتطلب قبولهم 
واحترام آرائهم وتصوراتهم. وهذا يعني أنه 
يجب على الفرد أن يخضعلمتطلبات التسامح 
ومقتضياته بطريقة يشعر فيها الاخر بانه 
مفبسول ومعازف يوبحوده افيتان حيري ف 
المجتمع.؛ وأنه معني بضرورة المشاركة ذخ 
الحياة الاجتماعية. وبعبارة أخرى يمكن 
القول إن مفهوم التسامح يتضمن جوانب 
معقدة تتمقل كك قبول الآخر على مبدأً 
الااختلاف كما مكلذ الإيمان يضرورة 
وجوده اق وجود الاخر بمقتضى الضرورة 
أي ضرورة الحياة نفسهاء وبضرورة مشاركته 


مختلف فعاليات الحيةة الاجتماعية 


فن التربية على التسامح 
وهذا أمر تقتضيه ضرورة الحياة والتطور 
الحضاري للانسانية نفسها . ومن مقتضيات 
التسامح أن يشعر المتسامح بقيمته الذاتية 
وبقيمة الآاخر.ء أي باهميته الذاتية واهمية 
الاخر معا وآن يرافق ذلك شعور بانه قادر 
على تقديم العون الضروري للاخر بالدرجة 
نفسها التي يحتاج فيها هو نفسه إلى عون 
الاخر ودعمه ‏ مجال الحياة الاجتماعية 
والإنسانية. وهذا يعني أن العلاقة بين 
الأنا والآخر معادلة إنسانية يجب أن تقوم 
على اسباسسن التسنامح الخلاق: وان النزبية 
على لساك مسي بالسنيرورة قربية على 
الديمقراطية وفيمها !0 
معهوم اللسامح: 
تتضمن لغتنا اليومية تعبيرات متواترة 
4 التسامح حيث يجري التاكيد على قيمة 
التسامح كذ الأحاذيث اليومية حيث تسمع 
غبارات يومية كثيرة دالة على التسامح ذ 
الحياة اليومية مثل: «إنني متسامح»؛ «لا 
يمقن التماقع وساطلة يشكل قوب يتب 
أن حكون مسا هاء ونه ماهم ف الواق»: 
وإنته رجل متسامي» واأشبل قليف وكن 
متسامحاً». ‏ كل يوم وي حياتنا اليومية 
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نسمع هذه العبارات والجمل التي تؤكد 
قيمة التسامح وأهميته © الحياة. ولكن إلامّ 
تذهب إليه هذه العبارات وهذه الاقوال التي 
مد على القنامية هل قيال كلها نيه 
مفهوم التسامح نفسه بصيغته العلميةة هل 
التسامح هنا مجرد فضيلة أخلاقية؟ ام أنه 
موقف أخلاقي؟ هل هو عادة؟ أم أنه سمة 
أو يشا هننة مخ خواضن وسمات المتسامحينة 
وهل يتسفل هذا المقهوم رايظة إفسانية 
شوورية فاك بعفع كروي ةمل يشكل 
اعسات يسا يلاها الخارية القتضئ 
والغتضرية5 هل يمك لَهِده الكلمة ان ثغير 
عن اللامبالاةة آم انها كلمة للتعبير عن 
ظريسة لخفضن التوتر ورفضن الانختاااف 
ولك هتما يوانجه المع الخعلؤها كقافيا أو 
ذيتياة 

فمفهوم التسامح كما يبدو يتتضمن 
دلاللات عديدة ومعان مختلفة ومتنوعة: 
وهنذا الامرليس فس كريا أووجديدا جيت 
يقول غوته 4 هذا الخصوص (01231212[ 
غ606 11770118228 ) إن التسامح ليس 
فسيئا آخر إلا حالة من حالات العرفان. اما 


هيربارا ماركوز (156ع1/131 الا 1ع11) 


فن التربية على التسامح 


فلا يرى فيه أكث من حالة من حالات 
اللامبالاة التي يمكنها أن تؤّدي إلى التواطؤٌ 
مع السلطة. ولكن هذه المعاني تتبلور ب 
تصورات عرّاب التسامح الديني جون لوك 
17١1-175(‏ عكاء0.آ قطه[) حيث يقول 
تهريفة للتسامع اليس لأى اسان السلظة 
4 أن يفرض على إنسان آخر ما يجب عليه 
أن يؤمن به أو أن يفعله لاجل نجاة روحه. 
لان هذه المسألة شأن #خصى ولا يعني أي 
إنسان اخرء إن الله لم يمنح مثل هذه السلطة 
لي إنسان أو جماعة ولا يمكن لأي إنسان 
أن يعطيها لإنسان آخر فوقه إطلاقاء»». 
لقد نظر كل من لوك ومنتس كيو وروسو 
وفولتير إلى التسامح بوصفه ركيزة للنظام 
الديمقراطي ومنهجا أساسياً للخروج من 
دائرة الصراع الدموي الذي عاشته اوروبة 
ظل الحروب الدينية.!*) 

يعدن الفيلسوف الفرئسي فوتخير 
عتلهغ01 أع1/]2 وأمعصفصط (ذحدا . 
) فيلسوف التسامح بحق لأنه ارتقغ 
بالغسناهع واقترب فيه من المقهوم المعاصز: 
إذ وضعه # صيغة المبدأ الطبيعي وكأساس 


للقول بحقوق طبيعية للانسان. يقول فولتير 
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هذا الخصوص: كلنا ضعفاء وميالون 
لقانون الطبيعة والمبدا الاول للطبيعة هو 
التتوع وهذا يؤسس للتنوع 4 مجال الحياة 
الإنسانية؛ وقبول هذا التنوع حق أساسي 
للوجود .0 

وعلى خلاف التعريفات الكلاسيكية 
الهامة التي تركز على الجانب الأخلاقي 
لافمسافم وعلى شيقه الفرذيضة بفاعصين 
النهضة عملت النظريات الحديثة على 
إعطاء هذا المفهوم أبعاده القانونية 
والحقوة ب » والاستافية دييى عنينة إلى 
ريف التسابع باقة قطسيلة جوهرية 
وقيمة حقوقية؛ وبانه سمة عقلية أو عادة 
ذهنية: أو بوص فه تسقنا من السلوك والقيم 
الأسايسية او يها مزه الهداتيات الاقاضة 
الممكنة. وذ حقيفة الامر فإن هذا الصوغ 
4 التعريف بالتسامح ناجم عن غموض 
دلالته وعن طبيعة استخدام مفهوم التسامح 
ذاته 4 اللغة اليومية. ومن أجل فهم أفضل 
لدلالة المفهوم يتطلب الامر تبني منهجية 
علمية تأخن بعين الاعتبار مختلف التجليات 
والدلالات المرتبطة بمفهوم التسامح. 


ب اي سياق يمكن توظيف مفهوم 


فن التربية على التسامح 


التسامحة ما السلوك أو الفعل الذي 
يمكن أن يضصنف تحت تسمية التسامح أو 
اللافسامية فالتسامح هو رد فعل ممكن 
من بين ردود محتملة ‏ مواجهة التعدد 
والاختلاف. فعندما نواجه ونفاجاً بوجهات 
نظر وسلوكات متناقضة مع افكارنا وسلوكنا 
50 
فمازية التسامي 

فالتسامح أو اللاتسامح لا يكونان 
الا عندما يكون هناك صمراع واختالاف 
ومواجهة مع الاخر. وهنا يمكن القول بآن 
التسامح ينطوي على ال معيار الذي نستطيع 
فيه التحكم والسيطرة على ردود أفعالنا ب 
مواجهة الاخر, إنه المنهج الذي نعتمده ب 
تنظيم الصراع على نحو سلمي بالمشاركة 
مع الاطراف المعنية بالصراع وذلك انطلاقا 
من مبدا المساواة © الحقوق للجميع دون 
النتشناع: 

وإذا أردنا بك حقيقة الأمر توظيف هذه 
الممارسة التسامحية 4 حياتناء وعلى الأخص 
المجال التربوي. فإنه يتوجب علينا أن 
ندرك ابعاد هذا المفهوم بدقة وموضوعية 


عبر التركيز على الجانب الإنساني أو فيما 
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يتمثل بالحق الإنساني الاساسي لتطوير 
القدرات والإمكانيات الذاتية إلى الحدود 
القصوى الممكنة.() 

هذا ويعد مفهوم التسامح من أكثر 
المفاهيم تداولا وقبولا 4 المستوى النظري 
حيث لا إشكالية أو مشاكلة # الإقرار بالمبدأ 
التسامحي # المستويات الفكرية والنظرية, 
ولكن هذا المفهوم يأخذ طابعا إشكاليا عندما 
فشعةظا ببكياق الشحرنة الأنسانية الحية: 
وغالبا ما يصعب تعيين هذا المفهوم وتحديد 
دلالته خخ سياق الممارسة الفعلية والتربوية. 
وهنا تفع مئمشا غبدهته اثقالة بذ رصمب 
هذا المفهوم وتحديد ابعاده الإنسانية الحية 
أداكرة التجرسة الإنسانية للتسامم, 
وهذا يعني البحث عن صيفغة عملية لمفهوم 
التسامح 4 دائرة التفاعل الإنساني والتجربة 
الأقسائية: حيط يمكن لبذ الصيعة الادراضة 
أن تكون فعالة ب وصضف أبعاد التسامح بذ 
دائرة الواقع والحياة التريوية والاجتماعية. 

التسامح اداة لتنظيم السلوك: 

فالتسامح يمارس دوره ب عملية تنظيم 
السلوك وتوجيه الخيارات الشخصية 


المسالمة 4 مسار المواجهات والتحديات 


فن التربية على التسامح 


التي تفرضها معايير التعامل مع الاخر. 
وهنا يمكن الملاحظة أن مفهوم التسامح 
وفيق الصلة بالصراع والتزاع؛ حيث لا يكون 
التسامح من غير صراع ونزاع وتخاصم. 
شف يجالة الضراغ يعتمه التسامع معيازاً 
لتحقيق التوازن بين الخصوه المتنازعين. 
وهذا يعني فسأن التسامح يضمن لكل 
الاطراف روؤية شمولية تسمح لكل فريق 
بقبول أفكار الاخر ورؤاه على انها مشروعة 
وقيمة. وهذا الموقف إزاء الصراعات يضمن 
تفاش السو عات نوها حن الرسنا والت لوف 
وهذا يعني أن التسامح يشكل عمق توافق 
ديمقراطي بعيد الاغوار والدلالة: # الوقت 
نفسه يشكل طافة لا تخضع لعايير القياس 
والتكميم حيث لا نستطيع أن نتحدث عن 
دوجة التسامح وحدوده. والسؤال الجوهري 
الذي يطرح نفسه هنا إلى أي حد يستطيع 
الاقراذ شيول التسحاهم والنشهب رع غائيره 
الديمقراطية؟ 

وهنا يوان نالاحظ بدقة أن تعريف 
التسامح بوصفه معياراً للتفاعل والتوازن 
وقبول الآأخر يختلف كشيراً عن التعريفات 


اليومية التى استعرضناها ف بداية هذه 
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المقالة: والتي ترتكز إلى دلالات سلبية 
وانفعالية. وهذا يعني أن التعريف العملي 
لااينجم عن مجرد رؤية أخلاقية بل هو 
مفهوم أداتي يتيح للناس معرفة الخيارات 
السلوكية المتاحة ‏ الوضعية التي يواجهون 
بها خلافا مع الآخر. 

دوافع التسامح: 

إن معرفة الدوافع التي تجعل المرء 
يختار بين عدة خيارات سلوكية ب وضعية 
خلاف مع الآخر أمر ف منتهى الأهمية؛ 
يعن العو سال لون بوشبرة وذلك دنا 
يتعلق الامر بالتمييز بين مفهومي التسامح 
واللاميالاة: أوبين مفهومي التضامن 
والمحبة. ولكن هؤّلاء الذين يتبنون مبدا حق 
الاخر كي الوجود وحقوقه # تطوير ذاته 
وقدراته إلى أقصى الحدود الممكنة: هؤلاء 
ويخدافم ييتتهم قبول الصوع والابتلا 
والراي الأخر. ويدركون 4# الوقت ذاته 
ضرورة البحث عن حلول إنسانية وموضوعية 
للصراع. 
دراسستهم حول التسافع اهمية الكقف عن 
بواعث التسامع. وأكدوا على أهمية مبدا 


فن التربية على التسامح 
حق الاخر:# التطوير الذاتي لإمكانياته 
ووجوده. وابرزوا بآن دوافع التسامح قد 
تكون شكلية وليست جوهرية؛ حيث تبدو 
ظاهرها ممارسنات ساحية ولكنها + 
حقنيقة الأمرقد تكون ممارسات لا تستند إلى 
المبدا الإنساني للتسامح الحقيقي ذاته. وهذا 
ما يطلق عليه بيرتلسمان مفهوم التسامح 
الظاهر بالمقارنة مع التسامح الحقيقي. 
فالتسامح الظاهر يفرض نفسه © كثير من 
الاحيان لتجنب الصراع. ولا يكون قائما على 
مبدا الاعتراف بالاخر وحقه ف الاختلاف. 
وهذا النوع من التسامح الظاهري يكون 
قائما على موازنات بين العوامل الإيجابية 
والسلبية للصراع مع الاخرء وبعد المقارنة 
وحساب النتائج يكون اختيار السلوك الذي 
يوحي بانه سلوك تسامحي. وقد يكون هذا 
السلوك التسامحي الظاهر ناجما عن عوامل 
أخرى كثيرة مثل تجنب الصراع. عدم وجود 
الوقت الكاي للانخراط 4# الاختلاف مع 
الآخرء أو بدواعي الشفقة؛ أو بدواعي 
إعطاء انطباعات جيدة عن الشخصية ازاء 
الأخرين. ومثال ذلك ما نجده # دوائر 


العمل حيث يتجنب الموظف مصادمة رئيسه 
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أو مرؤوسه # العمل فقد يؤثر الموظف 
الخضصوع تجنبا للأضران الكادية والنفسية 
التي قد يتعرض لها من جراء الصراع 
والالعكلاف. 

فن التربية على التسامح: 

يتضح بالخسرورة الاجتماعية وجود 
الحاجة إلى استحضار منهجية دقيقة 
وفعالة تمكننا من ترجمة مفهوم التسامح إلى 
صورته العملية والآداتية 2 مجال الممارسة 
التربوية. حيث يمكن لهذه المنهجية الاداتية 
أن توضع ا خدمة الأهداف التزيوية و 
متتساول:الفافين الطيين بالازبية المدنية, 
وإذا كان التسامح ف حقيقة الآمر خاصة 
من خواص المجتمعات الديمقراطية فإنه 
بجت التدكير يه النامع الحيلية والونسائل 
الفعالة التي تسمح للمعلمين والمربين بتعليم 
السامع وكاصيل قيمه ومهاراته الاساسية. 

وهنا يمكن الإشارة إلى منهج تعليمي 
للتسامح وهو المنهج الذي اعتمد من 
قبل مجموعة بيرتيلسمان (6101126 16 
عطءاعلاءعع؟ 12 0111م تاسمحصناعمء8 
©0111011م) حيث خلصت هذه المجموعة 


عبر دراساتها # مركز البحوث السياسي 


فن التربية على التسامح 
4 جامعة مونيك بالمانيا (طء4طنا]/3) إلى 
بناء تصور لمفهوم التسامح (10161582©6) 
يقوم على مبدا الممارسة الواقعية ب مجال 
العمل التربوي ويؤسس اداة عملية لتأصيل 
الشبافت ف مجال التزبية اقدانية؛ ويؤس ك 
الوقت نفسه على الدور الحاسم الذي يمكن 
للتربية على الديمقراطية والتسامح أن تلعبه 
لك عالم شديد التنوع والتعدد .() 
ييا هق التساهع طايع الأولوية 
والأاهمية خ التربية المدنية المدرسية و 
الثزيية الاشرية أيضناء جية تتمجور هده 
الثربية نظ ترسيخ الفاشيم الأساسية ليدأ 
قبول الآخر والإايمان بخسرورة وجوده 
وأهميته. فتعليم المهارات الاجتماعية 
التي تؤسس لفن التسامح ينبغي أن يشمل 
المستويات العقلانية والعاطفية والعملية. 
وفتذا القن ينتوم عانى معرفة دقيقة 
وموضوعية لمفهوم التسامح كما ينطلق من 
امتلاك متقن لمهارات التسامح نفسه يوصفه 
فنا وطريقة ومنهجا وهذا الامتلاك للمفهوم 
والمهارة يمكن الافراد بالضرورة من ممارسة 
اللتبامح الحشعى ‏ ك مستيع نوع يقلات 
عوامل الاختلاف والتباين. فهناك عوامل 
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متعددة ون أهمها ضروزة العزفة المعمقة 
مفهوم التسامح بدلالاته ومعانيه ومن ثم 
اكتساب القدرة على السلوك التسامحي ومن 
ثم امتلاك القدرة على توظيف هذه المعرفة 
وهذا السلوك 4# مواقف خلافية تتطلب 
ممازينة القنيا ا 

إن إدراك معنى التسامح ودلالته يووسس 
لمعرفة عملية ‏ مجال الثربية التسامحية, 
وهذا بدوره يضمن تطوير هذه المعرفة 
وتوظيفها فعليا كش مستويات الحياة 
الملخظفة, وعلق هذا الأساس يمكن التاكد 
من مصدافية الغرار التسامحي وتشروهيته. 
وهذا يتطلب أن يدرك المرء نتائج ممارسته 
الساضحية ويقبل بتتاكجها: حيث يترتب على 
لامع أرزيو رك بخدوة وأبعاة حاف 
وأن يكون قادرا # الوقت نفسه على 
استخدام وتوظيف وسائل أخرى وخيارات 
جديدة ضرورية ب مختلف المواقف الحياتية 
التي تتطلب ممارسة تسامحية. وهنا يجب 
أن ناخذ بعين الاعتبار أن المعرفة بمفردها 
لا تشكل حافزا كافيا من أجل ممارسة 
التسامح يك حالة ضراع أو اختلاف. مهناك 
نسق من القدرات يمكن للانسان أن يوظفها 


4 توليد ممارسة تسامحية نشطة. ومتها 


فن التربية على التسامح 


- القدرة على الحوار والتواصل 
والاستماع إلى وجهات نظر الاخر والإيمان 
بحقوقه وتقدير حاجاته. 

- القدرة على تقبل الرأى الآخر 

- القدرة على توظيف نماذج سلوكية 
ديمقراطية من أجل تنظيم الخلاف واحتواء 
النتائج المترتبة عليه. 

توليه معرقة بالذات قاكية على أن 
الانسان بتكويناته الذاتية لا يتصف بالكمال 
وأن مواقفه وروام وتصسوزاته وتفسيراته 
معرضة للخطأ والزلل والنقص والانحياز. 
وأن هذا النقص والانحياز الذاتي يمكنه أن 
يكون نظ أصل الخلاف مع الآحر. 

فالتربية على التسامح لا تقف عند 
حدود بث المعلومات والتعريف بالمهارات 
التي تساعد على اكتساب المعرفة العملية 
مجال ممارسة التسامح.؛ بل ومن أجل 
ترجمة هذه المعلومات وهذه الخبرات إلى 
مجال الفعل والممارسة يتوجب على التربية 
أوكفي إحنابا كبيرا بالتسافع وتقينا 
يفعائيه كبا وتطاليوولك الخسايفا أمسيلا 
باليوة لأن امتللاف هذا التتعون بالهوية 
المتماسكة يمكن الفرد ا معني من تقدير 
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الاخرين وهذا التقدير يشكل ضرورة لتقدير 
الذات ومدخلا أساسيا من مداخل التسامح 
الإنساني. فمن لا يقدر ذاته ولا يحترم 
نفسه لا يستطيع بالضرورة تقدير الاخرين 
واحترامهم. وهذا التقدير للذات والاخر ل 
الان الواحد يشكل منطلقا جديدا لتقدير 
التنوع والاختلاف ذاته والنظر إلى التباين 
الإنساني والثقا على انه صورة من صور 
الغنى والثراء الإنساني وليمس مظهراً من 
مظاهر التهديد والتخويف والقلق. و 
هذا التتابع يقتضي فن التسامح امتلاك 
المنهج المناسب لبناء الإحساس بالثقة بالنفئس 
والذات والقدرة على التعبير عن الانطياعات 
الذاتية وعن الاراء والافكار والحاجات التي 
تقتضيها ضرورة الوجود والحياة. 

وإذا أروقا يه حفضة الاموياء 
استراتيجيات ضرورية لتعليم التسامح 
بطريقة فعالة فإن المربين يحتاجون 
بالضرورة إلى بناء مناضع تعليمية متطورة 
ومتخضصسة لتزيمية فطئيلة التسام: 
حيث يمكن لهذه المناهج التعليمية أن 
تجعل من مهمة تعليم التسامح أمرا سهلا 
وميسورا وقابلا للتطبيق تربوياء حيث يمكن 


فن التربية على التسامح 
للمدرسين اعتمادها ببساطة © مجال عملهم 
التربوي لتحقيق الغايات والاهداف التريوية 
للشسامح. فالتعليهم يحتاج بالضيرورة إلى 
استراتيجية عملية تمكن من بناء المهارات 
والقدرات التسامحية عند التلامذة والطلاب 
والمريدين. وهذا المنهج يجب أن يتضمن 
تحديدا لمختلف المعايير العملية للفعاليات 
التطبيقية الممكنة بق مجال التسامح بصورة 
تقصت يطايع الديموحة والاستمران: 
الاهداف التريوية للتسامح: 
يأخة السام اليبوم دوز مركزيا د 
ذاكرة النياة الآثيائية العاضرة تظرا ا 
تعرف به هذه المجتمعات من تنوع وتعدد 
وتباين واختلاف, والتسامح # مختلف 
انيه وا ينالطة دوقو طبلا كاسني 
واكيوورة انيه كتيب فك تيساك 
الديمقراطية: كالتسنامع كما اساقتا يسم 
لافراد المجتمع بالحياة المشفتركة وقبول 
الاختلاف: كما أنه يسمح للأفراد بتقدير 
أنفسهم وأفعالهم ووجودهم الإثسائي. 
وهذا يتطلب الإشارة من جديد إلى اهمية 
المعارف العملية للتسامح بوصفها ضرورة 
حيوية لتنظيم السلوك بعيدا عن كل أشكال 
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العنف والتشنج والصراع. وهذه القدرة على 
التنظيم السلمي للحياة يشكل جوهر الحياة 
الديمقراطية وموطن قوتها . 

فالمعارف والمهارات التي تشكل عماد 
المعرفة العملية 4 مجال ممارسة التسامح 
يمكن تعلمها واكتسابها. ومن أجل ذلك يجب 
بناء وإعداد المناهج التربوية المناسبة لهذا 
التعليم وذلك على أساس النظريات التربوية 
والتجارب اكيدانية الجارية ‏ هذا الميدان. 
وهنا تجب الاشارة إلى أهمية بناء التقنيات 
الى بتكن القرى مع النمنين ومتطس 
الشسامح وزيظ:هذه التقتيات بالنظريات 
التربوية المعاصرة حول التربية على التسامح 
وحقوق الإنسان. وهذا يعني أنه يتوجب بناء 
المناهج وفقا للمعايير التالية: 

-تمكين الافراد من تجاوز كل السلوكيات 
القائمة على سوء الفهم والتقدير والنظر 
إلى هذا الامر بوصفه أمرا طبيعيا ومن ثم 
التغلب على الاختلاف والتباين عبر الاتصال 
مع الاخر والتواصل معه. 

-تعريف الافراد بسمات ومخاطر 
التواصل حيث يمكنهم ذلك من السيطرة 
على سلوكهم وتصرفاتهم # وضعية الصراع 
والاختلاف. 


فن التربية على التسامح 

الاستفادة مخ محتات التجازب التزيونة 
قصال السام والثربية على التمافح. 

- تدريب الافراد على اختبار نتائج 
التسامح الحقيقي بالمقارنة مع السلوك 
القائم على مبدا اللاتسامح. 

- التعريف بوجود إمكانيات ووسائط 
أخرى متعددة يمكنها توظيفها 2 وضعيات 
الاختلاف والصسراع وتزويد الأفراد 
بمعلومات موكدة عن هذه الوسائط. 

وهذه الفعاليات المتهجية تتطلب من 
المربين تحمل مسؤوليات كبيرة 4 ميدان 
التربية على التسامح وقبول الاخر. حيث 
يترتب عليهم إضافة إلى ذلك كله توفير المناخ 
التسامحي الذي يمكن المتعلم من اكتساب 
قيم التسامح ومعانيه. وهذا يعني أن تعليم 
القباهم يتمكل .3 نهوة الاغراد إلى التامل 
قدي كذ ظطراقق انشجاباتهم العادية 
واليومية. ومن ثم تنقية هذه الاساليب من 
مختلف الشوائب التسلطية التي تغشاهاء 
ومن ثم تعلم طرائق جديدة واساليب جديدة 
تمكنهم من تجسيد روح التسامح ومنهجه 
تعاملهم مع الاخر على مبدا القبول 
والتقدير والاحترام. و هذا السياق فإنه 
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يتوجب على المربين الكشف عن التنوع 
القائم 4 وجهات النظر والعقائد ومن ثم 
العمل على تقديم رؤّى أكثر جدة وغنى 2 
كجاوز #حنيات التشلط والتعصت: 
والسؤال الان: أين هو المكان المفمضل 
لممارسة هذه التربية التسامحية؟ هل تمثل 
هذه التربية- أي التربية على التسامح - مهمة 
مجتمعية على وجه العموم آم أنها مهمة تقع 
فناء المدارس وعلى عاتق المعلمين؟ وهنا لا 
بد من القول بآن مسؤولية التربية التسامحية 
تقع على كاهل المجتمع والمدرسة ك أن 
واحد. فالتربية على التسامح.؛ وهذا يعني 
الترنية هلق السنشراطية ليست هن ابخل 
إعداد الافراد للحياة ا المجتمع والتفاعل 
مع مكوناته على نحو إنساني؛ بل يجب 
علينا أن ننظر إلى هذه التربية التسامحية 
بوصفها حياة حيّة وفاعلة يعيشها الافراد 
ل كل لحظة من لحظات وجودهم وحياتهم 
الاجتماعية. ومع أهمية الجانب الاجتماعي 
لتربية التسامح فإنه يجب علينا أن نقول 
بآن المدرسة مع ذلك تمثل المكان الحيوي 


الاستراتيجي لضمان هذا النمط من التربية 


فن التربية على التسامح 
على التسامح. فالتريية على التسامح يجب 
أن تكون مسؤولية المدرسة بالتحديد لانها 
المعنية بإعداد الأفراد تلحياة ا المجتمع 
وآن تملعهم معنى المواطنة وولالاتها. 
ومن المؤسق اليوم أن البرامج المدرسية 
شتف البوم إل الثربية على التماسو دوهي 
قلما تمد اي متافع متجددة 3 مجال 
التربية على هذا النمط من القيم التسامحية 
الث يغول عليها كيرا :ف اللنتمحات الإنسانية 
المعاصرة. فالتربية المدنية تكاد تقتصر اليوم 
على تقديم معلومات نظرية حول قيم 
التسامح وحقوق الإنسان والمواطنة. ولكن 
المهع هو أن تون الدويسسة اليؤم ببلورة هذه 
المعارف كك دائرة الحياة الاجتماعية الحية 
اليومية المعاشة للطلاب والتلامين . فتعليم 
التافم مشروخ يغين امدق طويل الأجل: 
ومن أجل تاصيل هذا التعليم وتحويله إلى 
طاقة حيّة فإنه يتوجب على المدرسة أن تدمج 
قيم ودلالات ودروس التربية على التسامح 
4 المنهاج المدرسي. وإنه لمن الضرورة بمكان 
كل سياسة تربوية أن يتم تزويد المربين 
بالتوجهات الخاصة والضرورية للتربية على 
التسامح وللتربية المدنية. 
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وهذا أيضاً لا يمكن أن يكون كافيا إذ 
إنه لمن الضرورة القصوى بمكان تامين 
نوعية متطورة ومتقنة من المعايير والوسائل 
والتقانات التربوية 4 هذا المجال. وهناك 
عنصر حيوي لا يقل أهمية 4 هذا المسار 
وهو أن التربية على التسامح يجب أن تخضع 
لعملية تقويم مستمرة ودائمة كما يتوجب 
تحسين هذه التربية وتطويرها دون انقطاع. 
وبالتالي فإنه يتوجب على أصحاب القرار 
والاتخصيصين عظتهةا الخال ضتفان كناني 
هذا التعليم وجودته. 

إن أحد أهم الأهداف الآساسية 
للانظمة التربوية يتمثل 2 تعزيز وضمان 
الحياة الديمقراطية وترسيخ مبادثها ب 
مجال الحياة اليومية. وهذا بدوره يتطلب 
جهودا كبعيرة مستكيرة لا تنتطع. شكل 
الانظمة الديمقراطية: ويغض النظر عن 
التنوع الثقليك الذي يفرض نفسه ب صميم 
هذه الجتفعات: تعمل على ,تمان اتلطبيق 
المبداً الاساسي لوجودها والذي يتمثل ‏ 
المساواة والقانون والحقوق الإنسانية. ووفقا 
لفذه الوضسهية وما :تقتهبية من كمنانات 


الحياة الديمقراطية # هذه البلدان فإن 


فن التربية على التسامح 
المعنيين بالامر ل هذه البلدان يطرحون 
اببق الجيا كومياد راكوا كارا حدونةقائة 
من أجل تربية الافراد على الديمقراطية 
والتسامح. وإذا كانت هذه الاستراتيجيات 
تهدف إلى بناء المجتمع المتسامح فإنها 
يجب أن تتدرج ا دائرة الحياة الاجتماعية 
والثقافية وان ترتبط بصيرورتها ودورتها 
الدموية اليومية. وهنا يجب أن تتكامل 
جيبو البياسيين واكربيق بف التتمخسير 
والتأصيل لعملية اسستحفسان قيم التسامت 
ؤدورة الحياة الحقيقية . فالشسامح أداة 
لمواجهة التنوع والاختلاف انه مشروع ثقا 
تربوي يفرض نفس ه 4# مجتمعات متعددة 
الثقافات والقوميات والاثنيات مشروع ثقا 
يهدف إلى احتواء التناقضات الاجتماعية 
والثقافية وتوظيفها إنسانياً ل دورة الحياة 
الديمشراطية انه مشروع ققاية تريوي يتشد 
العلاقة الإنسانية بين الانا والآخر ليستلهم 
كل أشكال الغنى والخصوبة من صلب التنوع 
والتعدد. وهذا المشروع سيكون قادراً غلن 
أن يغتني ويغني ويثمر © مجال التربية على 


التسامح. 


يا اس سس الصف 008 تتشسريين الأول 3008 


خاتمة: 2 فلسفة التريية على 
التسامح: 

لقد بينت الدراسات والابحاث 
الاجتماغية والنقسية ان.ممازنبة القوة 
والتسلط # العملية التربوية تودي بدورها 
افوقرلين السناط الاجصاف والسياتي 
على المدى البعيدء والتسلط التربوي يشكل 
المنهجية التربوية التي تتبناه الانظمة 
السياسية ذات الطابع الشمولي. فالتسلط 
التنربوي يعني جوهره رفضاً للتطور 
الطبيعي وتنكرا لوجود الاخر الذي هو 
تعبير عن وجود فرضته الطبيعة واقتضته 
قطرة الكوخ ويتجم عن هذا التلظ ايظنا 
رخفض للتسامح وتعزيز للتعصب والعنصرية. 
فالتربية التسلطية تودي إلى الخضوع 
والامتشال حيت يتحول الفعئل التريوق إن 
ممارسة تكرس مبداً الترويض والإخضاع 
وتعمل على تغييب التفكير النقدي الذي 
يصدر عن الفرد ذاته. 

والتربية الحرة التسامحية يمكنها وحدها 
أن تعمل على بناء شخصية الطفل وكينونته 
الذاتية الحرة رافضا للتبعية والخضوع 


وقادرا 4 الوقت نفسه على تحليل الواقع 


فن التربية على التسامح 


بصيروراته المتواترة وتغييره والتاثير ب 
مكوناته. وتوجيه مساره. 

إن الوسيلة الأساسية 4 عملية بناء 
المواطن النقدي الحر المتسامح تكمن ب 
تنمية الذكاء وايقاظ الروح النقدية؛ وهنا 
يجب أن تابخ بعين الاعتيار 01 هذا الذكاء 
يتميز عن المعرفة ذاتها التي تزوده بالطاقة 
والقدرة والاقتدار. فالذكاء هو العملية التي 
نوظفها 4 عملية فهم الحياة التي نعيشها 
وإدراك الوظاكف الأساسية والعمليات 
الحيوية للوسط الذي ننتسب اليه والذكاء 
اضافة إلى ذلك يمثل عملية توظيف معقد 
ونقدية للمعلومات # فهم دوافعنا وميولنا 
وعاداتنا وتقاليدنا على نحو موضوعي 
وعلمي. انه نوع من الذكاء الذي لا يقف 
عند حدود استعراض المعرفة والمعلومات 
الجاهزة بل هو الذكاء الذي يرفض الخضوع 
لاي فكرة أو معرفة أو رأي ما لم يبخضع 
للمساءلة النقدية. 

وعلى خلاف هذه الصورة فان المعرفة 
المدرسية التلقينية تعمل على إحداث 
الفوضى والخللء؛ وتعمق البعد الغرائزي 


للانفلاق والجمود والخضوع. ومن ثم 


الهل02 005 تشرين الأول 7.69 سب-----ل-ل----- يج رذن 


إضعاف القدرة على التفكير النقدي وذلك 
لآن المعرفة التلقينية تتناقضن مع الروح 
النقدية والنظرة العقلانية. وهذا النوع من 
المعرفة هو الذي يجعل من الطلاب حملة 
الشهادات العلمية المميزة أكثر قدرة على 
تبني أفكار عرقية عنصرية تحض على 
الكره والتعضب والحققن. 

فاتهراكزينة يمتافيا 1ن الصل من اماد 
الذي نعيش فيه أكثر خطورة وذلك عندما 
تطهم هذه الغرائزية برؤى وافكار فلسفية 
رديئة. وهذا الامرعرفناه 4 العهود السابقة 
ديك تك ترون حزافيه قفا نيك التفكين 
المرعب. ومع الأسف فائثنا نشاهد هذا 
التوحقن الفكرى القتصدبى يبرغ به غضاء 
وجودنا وحياتنا بطريقة تدعو إلى خيبة 
الأفل م وهذا يشكل تقاجا سانيا للقعاليات 
التربوية التي تمارسها الانظمة التربوية حتى 
اليوم. وهنا يجب على جميع المربين من اباء 
ومعلمين ومسؤولين عن التربية والتعليم ان 
يعترفوا بمسؤوليتهم عما يجري # هذا 
العالم من عنف وتعصب وكراهية . وذلك 
لان الانظمة التربوية بأساليبها وطرائقها 
التلقينية تبث كل اشكال العطالة الاخلاقية 


فن التربية على التسامح 
التي تشوه الإنسان وتدفعة لممازسة التعصب 
والانقلاق. 
وهذه المسألة ليست جديدة حيث تناولها 
ديكارت 1065021165 3 كتابه مقالة 3 
المنهج 2/16]1006 12 ع0 1115مء31015 2 
حيث يعالج فيه مفهوم الشك المنهجي 
الذي يمثل جوهر التفكير العلمي ومنطلقه 
الاساسي عند ديكارت: وهو المنهج الذي 
يرى بآن الحقيقة لا تكون إلا بالطريقة التي 
يصورها العقل ويبدعها نقدياً. ومن هنا 
يمكدن القول يأن تعليم الشف ها | التهجى من 
أجل اليقين ما زال ذ طوره الأول وم يأخد 
مجراه كك التعليم الحالي كطريقة فعالة بخ 
تناول الحقيقة ومعالجتها بصورة نقدية .وما 
الها الذيع فاحل مم فقوو الازنيات 
الذي يقلص إمكانية التفكير والتأمل الفكري 
العقلاني. فالاطفال لا يتعلمون اليوم 
يماهيه العفاية طراكق البحة هن خلول 
متنوعة لمشكلاتهم المختلفة, ولا يتعلمون 
كيف يضعون الامور كذ موقع التساؤل: أو 
العمل على بناء الفرضيات, أو على الحذر 
والشك # المواقف الوجودية والحيوية؛ كما 


أنهم لا يتعلمون حتى اللحظة الكيفيات 


:92 -ب-ب--- سي واد 007 تشرين الأول 3:08 


التي تمكنهم من الخروج عن مركزية الذات 
ليضعوا انفسهم 2 موضوع الاخر والشعور 
بموقفه وتلمس أوضاعه؛ وهم حتى اليوم لا 
يتعلمون ابسط كيفيات المحاججة الفكرية 
والذهنية التي يمكن أن تعتمد 4 فهم 
القضيسانا واللخسامية القيمية والأملوفة 
للاخر. وهنا تبرز اسئلة كثيرة تتعلق بمدى 
ما يحظى به الأطفال # مختلف الأنظمة 
التزبوية من تعليم يتعاق بمنحهم قدرة على 
تحليل النصوص وادراكها نقدياء والتعرف 
على التباين بإ الراي والمجادلات التي 
ترق الكل يوب ومن كم التعرف علي 
اهدافها وغاياتها؟ 

كثير من أنظمة التعليم يتعلم الاطفال 
لصيومسا غامة عق الساكم والقنامة ولقن 
هذا التعليم يتناقض مع الواقع التربوي 
الذي يروض الاطفال على الخضوع للنصوص 
ويعلمهم كيف يؤمنون بافكار معلميهم 
وكل ولاه الذون بالخذون يكان المي 
والأولوية فا اللجتمع: وهنا تجدر الاثسارة 
إلى أن موقف الإجلال والتقدير للكبار قد 
يكون خطرا # غالب الأحيان. حيث يتمكن 
الكبار من بث افكار مناهضة لقيم الحرية 


كن الترولاعان الساميخ 

والإنسان. وهنا يتوجب على المعلمين تحمل 
مسؤولياتهم الكبيرة عندما لا يستطيعون 
تأصيل التعليم البنائي النقدي عند الأطفال 
والتاقنفة !لد يكل منظلق الازبية على 
التسامح. طالتزبية على التسامح غير ممكنة 
4 تربية تسلطية و4 تربية لا تتنمحور حول 
ذات الفرد ولا تنمي فيه الطاقة النقدية 
والقدرة غلى أن يكون مصدرا لوجوده الخر 
المستقل. 

وهتا يجب ان ناخد بعتن الاعثار أن 
التربية على التسامح يجب أن تنطلق من: 

- التعامل مع القيم الأخلاقية والإيمان 
بها بوصفها قيما بنيوية تتصف بطابع 
الاستمرار وتعلي من شان الانسان وتضع 
مقامه فوق كل مبداً آخرء وهذا يعني أن 
القيم الأخلاقية يجب ألا تكون مجرد قيم 
لمكن بالاتجةرام وقين قايق اللضبين 8 
دائرة الواقع. 

- النظر إلى التقاليد من زاوية أخرى 
غالبا ما تكون نقدية؛ وهذا يعني القدرة 
على معرقتها وتحليلها. والتهرف على 
وظائفها الاجتماعية. وتعلم الكيفية التي 


نضع فيها هذه التقاليد موضوع التساول 


الهلا ه008 تشرين الأول 7٠569‏ د« »د« ًٌٌ س اس 9س ا 


والنقد؛ ومن ثم رفض كل محاولة لوضع هذه 
التقاليد بخ موضع التقديس والتبجيل لانه 
مدرو تقاليد. 

- النظر إلى الاطفال برؤية جديدة 
مختلفة: وهذا يعني النظر إلى قدراتهم 
وإمكانياتهم 4 تحقيق النجاح؛ وأن هؤلاء 
الأطفال قاذروع على إتعلاات ممرخة تعصيق 
بالغنى والثراء والاهمية, وأن معارفهم 
المتحققة يمكنها أن تشكل بدايات ونقطة 
انطلاق نسو بتاء الثفاظة وإعادة مشكيلها : 

إفبانة النظر ف مكننامين التعليم: 
والنظر إلى هذه المضامين بوصفها طريقة 
التعلم مهمتها أن تسمح للاطفال بالفهم 
والبحث والنقدء فالتعليم يجب أن يؤدي 
وظيفة نقدية وأن يشكل منطلق ممارسة 
تلحياة وه الحياة وق احلياء كما بصب أل 
يكون أبدا مجرد لهو ومتعة وحلم. 

- تعليم الاستراتيجيات التربوية التي 
حفط تجاعياية تاضيل التغر والاصالة 
والاكتشاف, وهذا يعني أن نقدم للاطفال 
القواعد والمبادئ الحقيقية للمشاركة 2 
الحياة الاجتماعية التي يمكنها أن تعمل 


على تطوير الذات والقدرات. 


فن التربية على التسامح 
- تعليم وجهات نظر الاخر. حيث يمكن 
للطفل أن يتعلم كيف يدافع عن افكاره وكيف 
يقبل افكار الآاخرين. وكيف يجب عليه الا 
يحاور من أجل هزيمة الخصم بل من أجل 
الوصول إلى الحقيقة التي يجب أن تكون 
فوق كل اعتبار. 
- تعليم الطفل فضيلة الفضول الفكري 
والمعر وأن هذا الفضول يجب أن يتعلق 
بحياة الاخرين وخصوصياتهم وأن حدود 
هذا الفغسول يعبي أن ترقسهظيما هو 
علمي ومفيد وفيما يتعلق بوجودنا وحياتنا 
مال الواقم والحياة: 
والخلاصة. لا بد من احداث طفرة 2 
التفكير وك الانساق التربوية القائمة وك 
أنظمة التعليم السائدة: ولنعلم أن الذكاء 
لاوكق أن كوخ سببا سل هوواكما كاجا 
للتربية. فالتربية الحقّة لا تكون بالدروس 
القاعات والصفوف بل تكون عبر الحياة 
وفيها ومنها واليها. وهذا يتحقق عندما 
تينتطيع أن تطبغ التقاليد البارمة < 
موضعالنقد والتحليل والرفض والمساءلة؛ 


وهذا ينسحب على العقاكد والافكار 


5 +ج< ‏ ؟اب3. لتتس ا 001 تتش رين الال 3888 


فن التربية على التسامح 


والنظريات والقيم التي تسود وتهيمن بعيدا ‏ على أهمية التحول والصيرورة؛ وهذا كله 
4# دوائرها المهقدسة بعيدا عن كل مساءلة 4 نهاية الأمرينة ينتهي إلى فردوس السلام 


وتلقب وهذا يكين أيخبا كليم الناشفة. .والامن والسامسة 


الهوامش 


١ 
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فن التربية على التسامح 
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الوللاد 00 تشرين الأول 5:١9‏ 


الرياسا مك وا ورك 


التعليم آ الوطن العربي والتحديات التي 
تواجه تطبيق برنامج «التعليم للجميع؛ 


د. صالحة ستقر 


نخيمة 

إن عصرنا الحالي. عصر الفضاء والعقل الإلكتروني والاتمتة. عصر التغير 
السريع الذي يسم بالتحولات الكبرى والتبولات قير |السبوقة كمأ وثوماً 
سواء أكان ذلك # إطار عولمة الاقتصاد والمال آم 4 إطار ثورة التكنولوجيا 


والعلم: آم إطار المعرفة الرقمية. 


** أستاذة التربية 4 جامعة دمشق- وزيرة التعليم العالي سابقاً 


252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


لاله 005 تشرين الأول 7569 صير م ًًًًٌٌٌٌ 9س ذا 


إنه ركفب قور التاق الحموم بين دول 
العام ب الاستثمار الأقصى لقدرات أبنائهاء 
فالمعرفة هي مفتاح النمو الاقتصادي 
وليست الصتاعة أو وساكل الإنتاج: وحضارة 
اليوم تعتمد على المعلومات كمادة أولية: 
وهي المادة التي لا تنضب بسبب ما تتضمنه 
من خيال. 

لقد عمدت الكثير من الانظمة التربوية 
إلى تكييف أساليبها لتصبح أقدر على الموازنة 
بين دفق المعرفة ورسوخ القيم؛ واولت اهمية 
كبرى للمهارات اللازمة لمواكبة التكنولوجيا 
الحديكة وتخاصة مهارة التخليل: 

واصبحت المعرفة مفتاح النموالاقتصادي 
بعد أن كانت الصناعة ووسائل الإنتاج هي 
الشييل للتموكما أصبحت تن أهم الأساحعة 
التي يستخدمها الإنسان للتصدي للتحديات 
يوتختل كك اذواهها!: و تجاه مابمنيق يحق :لتنا 
الفشاول حول دوى القمليم بف إعنداث التديير 
ومواجهة التحديات وما يجب أن تكون عليه 
المؤسسات التعليمية 4 هذا العام المتغيرة 

دور التعليم 4 إحداث التغيير: 

إفافظرة تحليلية اهم امن قفيير ة 


المؤسسات التعليمية 4 بعض دول العالم 2 


لعليم في الوطن العرني 
العقدين الآخيرين, يظهر تغييراً 4 البنى 
التنظيمية ومحتوى التعليم وأسساليب التعلم 
والتقتويم: إلى هانب خبير يف النلؤقات مع 
المتعلمين والاجيال الجديدة. 

فالمجتمعات المعاصرة تشكو من مشكلات 
اجتماعية مثل عدم التوازن: وعدم العدالة, 
وشيوع ظواهر الآرهاب والعنف والحرب 
والتمييز العنصيري وتعاطي المخدرات. 
والغزو الثقاج بوساطة الاقمار الصناعية 
إلى جانب المشكلات الاجتماعية الأخرى من 
فقر ومرض وجهل والتي غالباً ما تتركز بذ 
الدول النامية. 

وبالمقابل هناك الكثير من التطورات 
العلمية والاقتصادية والبيئية التي تتسارع 
علميا وتؤثر ف حياة الإتسان وسلوكه خاصة 
وك التنمية البشرية عامة: فعالم اليوم سريع 
القين يضم بالمياق المجموم بين حول الام 
خ الاستثمار الاقصى لقدرات الابناء كما 
يتسم بكثرة المثيرات التي تجذب المتعلم وقد 
ثفت انشباهه. يقول سيكزنتميهاني (إثنا 
ننتقل بسرعة: فإذًا لم تواكب تظم التعليم 
هته السرعة «شدرعان ما تبقظ): 


لقد تحققت مقولة الفيلسوف اليونانى 


4 سب-ب--- سي اسهد 007 تشرين الأول 5:08 


هرقليطس يذ التغير حين قال: (لا يستحم 
المرء بماء النهر مرتين) فذرات ماء النهر 
متغيرة باستمرارء وكذلك الحياة قلا شيء 
ثابت فيها سوى التغيرء وكذلك فالتحديات 
متغيرة نتيجة تغير الظروف. وعلينا أن نجد 
الحلول المناسبة للارتقاء بنوعية الحياة 
لتكون جديرة بآن تعاش بذ الواقع. 

إننا اننا عظ جالة اتختار بل تحن اماد 
واق علا مهرب منه؛ ولابد السافيد من 
التقؤرات الحاصحلة وفستوفييا وناخدة 
بحسناتها ونهمل سيئاتها ونوظف ذلك كله 
التعليم الذي يلعب دوراً حيوياً بخ مجال 
اإعداد القوى البشرية 4 المجتمع وتنميتها. 

كيف يمكن ان نطورالتعليم 2 
الوطن العربي وكيف نواجه تحديات 
المستقبل؟ 

إن تطوير التعليم # الوطن العربي 
يتطلب منا بادئ ذي بدء تشخيص الواقع 
وبيان التحديات التي تعكمس آثارها على 
الفواية العايمية باهرا وين لذ 1 
أن العمل التربوي هو تجسيد إلى حد كبير 
للظروف السكانية والاجتماعية والصحية 


والاقتتصادية والسياسية والتكنولوجية 


اتعليم ني الوطن الغربي 


والعلمية. ولا يمكن للمعنيين برسم السياسة 
التربوية ووضع الأهداف والتخطيط 
لتحقيقها إلا أن ياخذوا بالحسبان هذه 
الظروف كلها. 

إثنا بآمس الحاجة إلى رسم سياسة 
تربوية عربية قادرة على مواجهة تحديات 
لقف واس مكاحو و عليه (العييية 
يعطى اكفريين هنذا ادف قا كز 
التعليم للجميع 5 وما أهدافه؛ وما أهميته 
التجديد التربويء. ومواجهة التعليم 
لتحديات المستقبل؟ 

تعود بدايات برنامج «التعليم للجميع» 
إلى عام ١546‏ من إنشاء اليونسكو. حيث 
دستورها أن على الدول الأعضاء أن تؤمن 
بآن للجميع الحق # الحصول على الفرص 
الكاملة والمتساوية ذ التعليم. إلا أن انشغال 
الدول العامة يذفرو ستاقاضا الحصول على 
الاستقلال لم يمكنها من التنفيذ اللازم لما 
نص عليه دستور اليونسكو. وقد أكد مؤتمر 
«التعليم للجميع» الذي عقد © جومتين بذ 
تايلاند عام ١59٠‏ «أن التعليم حق للجميع 
فهو يعزز حرية الفرد وله دور كبير ‏ مجال 


التطوير والتقدم: ولذلك لابد .من تأمين 


الافه د 005 تشرين الأول 7569 د ءًًًٌٌٌٌ ٌ ٌ 9س ا 


بلخم م 


التعليم لكل فرد # المجتمع؛ وتنويعه. ورعاية 
الكقفاءات البشرية وامواهب الإبداعية: 
وتطوير المناهج والطرق والاساليب المعتمدة 
التعليم والتدريبء وتامين التمويل 
المتامنب له 

ماهو برنامج التعليم للجميع ؟ 

يسعى برنامج التعليم للجميع إلى تحقيق 
الاهداف التالية: 

اتاتعطيق الساواةبيين الجسين 
+ التعليم وإزالة أوجه التفاوت بينهماء 
والتاكيد على ضرورة حصول الإناث على 
فرص مساوية لفرص الذكور © مجال 
التعليم الاساسيء مع مراعاة النوعية الجيدة 
للتعليم وذلك بحلول عام .7١١6‏ 

؟- تمكين الأافراد من الالتحاق ببرامج 
التعليم الاساسي للصغار والكبار. وبخاصة 
للاطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة, 
وكذلك الاأطفال المنتمين إلى أقليات 
عرفية. 

*- تنمية مهارات التعلم والمهارات 
الحياتية لدى الشباب والكبارء. وذلك من 
كلل حتحهم :رمسا متساوية للمشاركة 


4# برامج ال" لتعليم والتدريب المنا سبة لهم. 


التعليم في الوطن العربي 


وتطوير هذه البرامج وبخاصة المتعلقة بتئمية 
التقين الناقذه والثزيية الآسرية والشلية 
البيكي: والعمل على دمج التعليم الأساسي 
مع التعليم المهني بما يسمى (التعليم المهني 
الأتساسي): 

غ- التوسع # الرعاية الصحية وتحسينها 
مرحلة الطفولة المبكرة وبخاصة لاولئك 
الأملفاقالضمقاء والسشاجية: 

ه- تحسين جودة التعليم» وضمان 


تحقيق التميز للجميع ليتمكن الجميع من 


1.3 اس سس الصف 008 تتشسريين الأول 3008 


تحقيق نتاكج تعليمية مُعترف بها وقابلة 
للقياسءلاسيما # مجال الالمام بالقراءة 
والكتابة والحساب والمهارات اللازمة لدخول 
معترك الحياة. 

1- متابعة محو أمية الكبار لتحقيق نسبة 
8 يخلول غاء "١18‏ لأسيما كلدى النساء. 

وقد جمعت الاهداف الستة التي يسعى 
برنامج «التعليم للجميع» إلى تحقيقها بذ 
الجملة التالية: 

متهتا0ظ8 181. 

والتي تضم الحروف الاولى مما يلي: 

6201 : الجنس: ذك ر/ انذن: 

1157 01 
2 التعليم الابتدائي أو 
الأسايي: 


17 


785 التدريب. 


10040 (5211: الطفولة المبكرة 


4 برنامج التعليم ال ميكرة؛: 
دور اليونسكو 4 برنامج التعليم 
للجميع 


«ومن اخمل تحفيق هفده الاهداف تم 
بندا تعد إطار العمل لمؤتمر داكار. وقد 


دعا المؤتمر الاعضاء إلى اتخاذ الإجراءات 


لعليم ف الوط العرني 


اللازمة. وهذه الإجراءات هي من مسؤولية 
الدولة بما فيها الحكومة والمجتمع المدني 
بالدرجة الاولى. وتاتي مساعدة الدول 
الغنية بالدرجة الثانية وذلك بتقديمها بعض 
المشاريع: أما اليونسكو والبنك الدولي وبقية 
المؤسسات الدولية فتاتي مسؤوليتها بخ 
الدرجة الثالثة. 

ومع تأكيد اليونسكو على تطبيق مفهوم 
التعليم للجميع؛ فقد عمدت معظم الانظمة 
التربوية إلى إصلاح مناهجها الدراسية 
وتأهيل المعلمين. وسعت إلى مواكبة التطور 
الحاصل 3 التعليم. 

وقد كلفت منظمة اليونسكو لجنة تضم 
ممثلي الدول الكبيرة بالمتابعة السنوية 
ومراقبة ما حققته كل دولة من برنامج 
«التعليم للجميع». 

وطلبت من كل دولة تقديم تقييم عما 
حققته من هذا البرنامج؛ ويعد التقرير 
الذي قدمته لجنة المراقبة لعام ٠٠١١‏ هو 
الوقيقة الأسد كافرا متذة مؤتهر داكار فقن 
تمق مقدمة جاء فيه ؛ 

«التعليم حق من حقوق الانسان حيث 


انه يضيف معنى وقيمة لحياة الجميع 


الله 009 تشورين الأول 7.69 سح--- يس وف 


وبدون تمييز. والتعليم وسيلة مهمة توؤدي 
إلى ممارسة الحقوق الإنسانية الاخرى 
وتحميها أيضاً بما فيها الصحة الجيدة 
والحرية والأمن والحالة الاقتصادية 
المناسبة والمشاركة # النشاطات الاجتماعية 
والتبيانتنة :.): 

وقد استندت هذه المقدمة إلى السياسة 
التريوية لليونسكو والتي تعنى ب: 

- تآمين التمليم لكل هرد ف اللجتمع. 

- وتنويع التعليم. 

- ورعاية الكفاءات البشرية والمواهب 
الابداعية. 

- وتطوير المناهج والطرق والاساليب 
المعتمدة # التعليم والتدريب. 

> .وتاميق التمويل المناسب له 

كما تضمن التقرير تحليلاً شاملاً لوضع 
برنامج «التعليم للجميع ]161 0110 210 
14 حيث اعتمد معدو التقرير نظام 
تصنيف لواقع الدول المشاركة 2# البرنامج 
يقوم على اساس بعدين وهما: 

- البعد الاستاتيكي: والذي يبين ما 
إذا كانت الدولة قريبة ام بعيدة من تحقيق 


أهداف مؤتمر داكار لعام .7٠٠١‏ 


لعليم ف الوطن العرني 


- والبعد الديناميكي: والذي يبين مدى 
التقدم الذي حققته الدول المشاركة أ 
المؤتمر خلال الفترة (1990 إلى .)5٠٠١‏ 

ما نتائج تقرير لجنة المراقبة؟ 

تضمن التقرير تصنيف الدول حسب 
مدى تحقيقها لأهداف مؤتمرداكار لعام 
إلى أريع مجموعات: 

ونتج عن هذا التصنيف أربع مجموعات 
من الدول وهي: 

1- الدول البعيدة عيخ:تحفيق اهداف 
موتمر داكار لعام .5٠٠١‏ 

؟- الدول القريبة من تحقيق اهداف 
موّتمر داكار. 

#- الدول التي أحرؤت تقدماً 4 ضترة ما 
بين )5١٠٠١-1550(‏ وهي دول لديها فرصة 
كسيرة لتحقيق أهسذاف برناست والتعليه 

الدول القى درق تقرها عست 
بل شراجعة, ومقل هه السدوك ليس لديها 
فرصة لتحقيق أهداف البرنامج. 

ففي مجال المساواة بين الجنسين بِينَ 
التقرير أن الصورة غير مشجعة بالنسبة 


لما حققته الدول المشاركة من تقدم # هذا 


ع اس سس الصف 008 تتشسريين الأول 3008 


المجالء فقد استطاعت 81 دولة أن توفر 
فرصا متكاظة لكاد الجتنسين للسجيل بة 
مدارس التعليم الابتدائي: واقتربت 0" دولة 
من تحقيق هذا الهدف وكانت مخيبة للامال 
الدول النامية التي عجزت عن تحقيق 
المساواة بين الجنسين. بسبب ضعف التمويل 
معظم الاحيان: 

وي مجال تطبيق اهداف البرنامج كانت 
النتائج مشجعة بالنسبة إلى اوروبة الوسطى 
والشرقية والغربية إضافة إلى دول أمريكا 
الشمالية. 

وكانت مشجعة أيضاً ولكنها أقل إشراقاً 
ل دول أمريكا اللاتينية. 

إلا أن التقدم غير كاف # الدول العربية 
ودول شمال أفريقياء إلى جانب وجود 
ضعف # مهارات القراءة والكتابة» وخلط 
بين مفهوم التربية ومفهوم معرقة القراءة 
والكتابة. 

أما دول منطقة (جنوب أفريقيا) فلم 
تسق ريا ولدويبا خا مسال قطبيق 
ندا البرخامة وغليها ان كنس جيودها 
بشكل اكب وجا التقريران #لأدولة تن 
تكون قادرة على خفض نسبة الاميين إلى 


النصف بحلول عام .7١١6‏ 


اتعليم في الوطن العربي 

أمنا ما بجاء ف ومنفة التغرير تحال 
الدول العربية فقد: 

الدبو كبديزية الراسحة بين الاهااق 
والخطط والاستراتيجيات والبرامج والمناهج 
وطرق التدريس والوسائل والتجهيزات. 

كما أشار إلى وجود ارتفاع # نسبة ما 
يسمى بالامية الوظيفية أي (افتقار الموظفين 
إلى مهارات أصبحت أساسية 4# عصرنا 
الحالي وبخاصة ما يتعلق منها بمهارات 
الحاسوب وغيرها). 

وخلص التقرير إلى أن على المؤؤسسات 
التعليمية أن تسعى إلى تنمية المهارات 
البشرية ومتابعة النمو المهني: والمواءمة 
بين الاهداف والخطط والاستراتيجيات 
والبرامج والمناهج وطرق التدريس والوسائل 
والتجهيزات: انطلاقا من أن الموارد البشرية 
هي وسيلة التنمية وغايتها. وتنمية هذه 
الؤارذ يعوى بالفاقدة على الفرد والمجتمع. 

وبناء على ما سبق أصدرت اليونسكو 
نشسرة بعنوان التجديد تتضمن أخباراً عن 
التجديد التريوي ةك الذول المختلفة. 

ونيقن السؤال شوبجها إلينا هن المربية 


العربء لماذا كان التقدم 4# مجال تطبيق 


الله 009 تشروين الأول 7.59 سح--- يس :1 


أهداف برنامج «التعليم للجميع» غير كاف؟ 
ناذا ساوال الخلموي يعاذوة مم جد مف .ف 
مهارات القراءة والكتابة وارتفاع ب نسبة 
الامية الوظيفية ؟6 

إن الإجابة على هذا السؤال الكبير 
غالب تعليل الكحديات: التسى يوالجهها 
التعليم ف وطننا الغربي والعمل على إيجاد 
الحلول لتجاوزهساء تحن السنا ا حالة 
اختيار بل امام واقع لا مهرب منه؛ ومن ابرز 
هذه التحديات ما يتعلق ب: 

-١‏ الزيادة 4 النمو السكاني: 

لقد كان للتطور الحاصل #4 الطب 
والرعاية الصحية وتحسن المستوى المعيشي 
أشره الواح تزايد غدد السكان 2 
الدول العربية وتزايد نسبة الفتوة فيه والتي 
بلغت ما يقارب نصف مجموع عدد السكان 
إلى جانب ارتفاع المعدلات العمرية المتوقعة 
للحياة. 

إن هذا التزايد السكاني ترك أثره 
الواض ع ظ تطبيق الدول العربية لبرنامخع 
«التعليم للجميع» الذي كان لابد له من إجراء 
بعض التغيير 4 الية العمل بسبب الطلب 
المتزايد على التعليم ومحدودية الموارد المالية 


لتعليم ف الوط العرني 


والذي تجلى 4# أنماط جديدة لإدارة التعليم 
وبالتالي لمحتوى التعليم وخططه الدراسية. 

؟- الحراك السكاني: 

تطلب التزايد الحاصل 4# الحراك 
السكاني اجراءات عديدة لتطبيق برنامج 
«التعليم للجميع» فالهجرات الداخلية 
والخارجية والحروب وما نجم عنها من 
نزوحات بشرية تركت أثرها الواضح على 
المجتمع فظهر قمدد ف الثقافات وير + 
المفاهيم والعلاقات الاجتماعية. 

*- التغيرات المجتمعية: 

كاق للتفين الحاصدل 3 الأدوان التي 
تقوم بها المؤسمات المجتمعية أثره الواضح 
النظم التعليمية كافة وبرنامج «التعليم 
للجميع» خاصة؛ فقد تفيرت المفاهيم 
المتعلقة بالاسيرة ودورها ف التنشئة 
الامكيافية سيب سرامل ققد ,مهنا لين 
الحاصل © دور المراة ومشاركتها الرجل 2 
عالم العملء والعلاقات الاجتماعية وكذلك 
التقير الحاصل يفوي الانياب وسلركيم 
وقيمهم والتي تشكلت بجملة تأثيرات ذات 
صبغة عالمية أكثر من أن تكون محلية: وكان 


لهذا كله آثره # الإدارة والمهام التي تقوم 
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بها المؤسسات التربوية وكيفية تعاملها مع 
المؤسسات الاجتماعية الأاخرى. وواجه 
واضعو السياسة النريوية عند تطبيق برنامج 
«التعليم للجميع» صعوبات اجتماعية: 
فالمجتمع العربي محكوم بالتقاليد؛ وما 
زال الكشيرون لا يوافقون على تعليم الإناث 
والاختلاط بالذكور. وما زال الكثيرون 
يؤمنون بان المراأة تحتاج إلى مساقات 
ومقررات واختصاصات غير ما يحتاجه 
الرجل: 

اكتشيرات الاقتضادية: 

كان للتحول السريع الحاصل 4# اقتصاد 
معظمم دول العالم. من اقتصاد يقوم على 
الزراعة والصناعة إلى اقتصاد يعتمد على 
الخدمات والمعلومات أثره 4 إحداث تغيرات 
تودياحة ملم العبل نكل مقرل تي العمل 
يواح ضكريات مناه ان العمل لناب 
وإيجاد العاوماات المبحيجة وعديييا يقل 
الإتيان ان غسل اخريجهد أن الخبرات 
اللزية للميل الجديد لا يملكه] كلواء ول 
لا يملك إلا القليل منها لقد بينت المنظمة 
الاوروبية للتنمية والتعاون الاقتصادي 
والتقني أن عدد العاملين : 

عام 16٠١‏ 4 الزراعة بلفت 77١‏ و 


اتعليم في الوطن العربي 
الصناعة 25١‏ وي الخدمات .2٠١‏ 

و عام 194٠‏ كذ الزراعة بلغت /١‏ 
وك الصناعة 25٠‏ وي الخدمات .72٠١‏ 

وي عام 114١‏ 2# الزراعة بلغت 4 و 
الصناعة 250 وي الخدمات .2٠١‏ 

ومن المتوقع يك عام +٠١‏ أن تبلغ ب 
الزراعة 4“ وك الصناعة 0 و الخدمات 
5 

ومثل هذا التحول حدث أيضاً ب الدول 
العربية وبسرعة أقل؛ واصبح دور القطاع 
الخاص كشريك أساسي # عملية التنمية, 
وفذهفية النادرات الأصاكدية فيما يعاق 
بالشليم والتدريب المهتي والذي ستاهد 
على تطوير هيكلة الاقتصاد وسوق العمل؛ 
وإحداث الكثير من المؤسسات الهادفة إلى 
تمزيو السمية البقرية والينية: 

لقد كان لهذا التحول 4# النتشاط 
الاقتصادي أثرهك توجهات السياسة 
التربوية التي أعطت للتعليم المتوسط 
والغعليم الفتى + والكتويب اهثماما أكبن: 

ه- التطور العلمي والتكنولوجي: 

يشهد العصر الحاضر تطوراً كبيراً ب كم 
المعلومات والمعارف والنظريات والاكتشافات 


إلى حك عجر المتتخصصون سن الإلمام 
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ممعظييا ومكا ستيار وكةناق يق نوفية 
المعرفة وتعدد الاختصاصات ونشوء علوم لا 
وجود لها قبلاً. 

وتطلب هذا التطور العلمي بناء قنوات 
بين فروع المعرفة والتخصصات العلمية 
القديمة منها والجديدة؛ فوجد علم النفس 
العدرد لاق شقلا لاف يركو إلى هلم الثفين 
من جهة وإلى علم الصيدلة من جهة أخرى. 
ووجدت الهندسة اللصحية التي ترتكز 
إلى الطلوم الودوسية من جهة وإلى العلوة 
الصحية من جهة أخرى.. إلخ. 

وكان لشبكات الإنترنت والحاسوب 
والهاتف النقال والتلفزيون وآلات الجيب 
الالكترونية وما توفره من معلومات تمكن 
الفرد أن يتقاعل معهاء أثرها الواضح يذ 
المؤسسات التعليمية. 

لقد أسهمت شبكة الإنترنت بذ تطوير 
الكفاءات المعرفية الإنسانية؛ وسهلت التفاعل 
بين الطلاب؛ وحولت مسؤولية التعلم من 
المدرسة والمعلم إلى المتعلم ذاته: فهي تسهل 
العلم والضامل عع طريق اللحلومات الطريم: 
وخاصة من يتعذر عليهم الاننظام بالدراسة: 
إلى جانب تعليم الكبار ومن هم بحاجة إلى 


التدريب المهني. 


نعلي في الوطن العربي 

لقد أصبحت التكنولوجيا وسيلة 
مساعزة للمطلمين وقركت ليم النجال واسحاً 
ليدربوا الطلبة على حل المشكلات واكتشاف 
اثذات وثمو تفكيرهم الإبداعن فين هل 
لهم الاتصال بالعالك: بحيت لا يكون اليف 
فو الحفسول على الكسهادة يل الانيتخراق 
فانكنة الغلد عض الحياق كتروة افير 
الجتاق هنم الافسخاض الخادرون غلي 
استخدام المعلوفات» وهذا ها دعا ييل 
عيضي 15590 ركس شركة باكروسوفك إلا 
القول ( إن كل بلد # العالم يمتلك الاشخاص 
اليففيق والاأذكياب الاستخدميخ المطلومات 
عبر شبكة العمل التي توفر إمكانية الدخول 
الل فصسادر كبيرة سين الشرضة كالعلوماتت 
أصبحت ضرورة للانسان كالماء والكهرباء). 

كما سهّلت التكنولوجيا دمج التعلم 
بالعئل هن الشزاكة التكرنة مم التكد وميا 
الذكية,. وقد بين براون 155٠‏ أن التعليم 
اكتسب سمات جديدة نتيجة استخدام 
الحاسوب هي: الاكتشافهء التواصلء 
الاثيمات التريفية التنوع يذ المناهي القايعة 
والاستمرارية. 


ويمكن القول إن التكنولوجيا أاصبحت 
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من أهم الأساحة التي يستخدمها الإنسان 
مواجهة تحديات الحياة. وأصبح من 
المستحيل على إنسان العصر الحالي أن يتابع 
كل ما يستجد # مجال عمله أو تخصصه. 
لآن كدر الأشبان على الاستقبال والتحفقل 
بحدوزة يتعحل هوامال الزسان وللكاة 
والاستعداد الذهني والنفسي. 

5 التغيرات العيمية 

كان للثورة التكنولوجية وللعولمة أثرها 2# 
قيم الإنسان الثقافية والاخلاقية والجمالية 
على المجتمعات كلهاء وظهرت مبادئّ ومعايير 
دولية ثقافية واخلاقية كان لابد لمخططي 
الازرية مع الالتوام بها حال محفوق الإنسان: 
وحقوق المراة. وحقوق الطفلء ورعاية 
الموهويين وذوي الحاجات الخاصة:؛ والتعليم 
االسمن والقلى الجبيع: 

فثورة الاتصالات والمعلومات وما وفرته 
شبكات الإنتزنت والبرين الإلكتزوني والإرسال 
التلفزيوني كان له أثره الواضح # تكوين 
معارف ومهارات وقيم واتجاهات الافراد 
والثي أخذت تتحكم 4# تكوين الأفكار 
والاذواق والثقاغات والقيم والفنون. 


لعي في الوطن العرني 

اهتمامات الإنسان من إطار الثقافة الوطنية 
إلى إطار الثقافة العالمية: واصبحت الدول 
العربية تعاني من صعوبة التوفيق: 

- بين العالمي والمحلي. 

دويق العاء والخامن: وبي شالية 
الثقافة وخصوصية التقاليد المحلية. 

دويق الاصالة والمماضرة: والشعاوب مع 
التغيير دون التنكر لذات الفرد وحريته. 

- بين التخطيط طويل المدى والتخطيط 
القصير المدى. 

- بين الحاجة إلى التنافس والحرص 
على تكافىّ الفرص. 

- بين التوسع الهائل للمعارف وبين قدرة 
الانسان على استيعابها. 

يق الروحي والمادي وإحداث التوازن 
بين القيم الروحية والاخلاقية وسعي الفرد 
والشكيهات تحر انشلاك اكاذة, 

لد التغيرات السياسية: 

يتاثر تطبيق برنامج «التعليم للجميع» 
بطبيعة السياسة العامة ع المجتمع وأوضاعه 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونظمه 
وموسساته الرئيسة والفرعية. 


ففى ظل الاتجاه العالمى المتزايد نحو 
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بروز عالم بلا حدود اقتصادية وثقافية, 
سيكون للعولمة الاقتصادية والثقافية اثرها 
به العولة السياسية فاننظفقة العربية تشهد 
الكثير من الاحداث السياسية الهامة ذات 
التأفير الكبير على النظم التربوية وأهداق 
التعليم ومناهجه وقيمه؛ وأصبح على الدول 


الفرييحة اروشيذل كيدا نكب امفة امرية 


الوزن المطانية رالغومية رالقافية وافدزنية: 
ولمواجهة التحديات والتي من أهمها: 

- التحدي الاول وهو: التغير ف المفاهيم: 
فمفهوم التعليم مثلاً م يعد نقل المعلومات بل 
أضحى عملية بنائية هادفة وكفوّة ومحفزة. 

تقد احدقع الثورة الالكتزونية بير بذ 
مقاخيم نتظوينة لايح كايا نف الأدارة: 
والتعليم: والبحث العلمي: وخدمة المجتمع: 
وماعوف. ف الفرظيق القمان لوقع العامة 
واللتعلميم نف الوؤسسانه الليمينة رذ 
تطريو مهازاق نتن العرعة الوصسعية إن 
الفرحة الونائية ومرات ترحياه ليو 
ومكنتهم من التفكير النقديء وبناء الثقافة 
الكميزة: 

- والتحدي الثاني: هو تغير دور المعلم 
ومسؤولياته وما يتطلبه من تغير # الاعداد 


والتدريب وطرائق العمل. 


لعليم ف الوط العرني 


- والتحدي الثالث: توفر فرص التعلم 
الجين بفضسل التكتوتوجيا وما تتطليه من 
عمل دؤوب ومنافسة؛ ضمن شبكة معرفية 
تتحدى اهتماماتهم وتدفع بهم لتحقيق 
افضل قدراتهم مؤكدة الدور الذاتي لكل 
منهم 3 إغناء بيثته والاستفادة منها : 

الاجراءات المساعدة على مواجهة 
التحديات وتطبيق برنامج «التعليم 
للجميع» 2# الوطن العربي: 

لمراحية السدياض كناب اتفاقية 
الاجراءات والتدابير المتخذة وتحديد المعايير» 
ولتطوير التعليم وتحقيق برنامج التعليم 
للجميع: لابد من الأخن بالإستراتيجية التي 
تقوم على: 

توعية المجتمع بآهمية التعليم للجميع: 
والتعليم مدى الحياةءوالمفاهيم المتعلقة بهماء 
والمبادىٌ الاربعة التي حددتها اليونسكو 
ا تعريريب] الفقون يد اكليم ذلك الكت 
المكنون) وهي: التعلم لتكون, التعلم للمعرفة؛ 
والتعلم للعمل؛ والتعلم للعيش مع الاخرين, 
إن جاتب الأبماق يمرو التقيين ورقتاع 
الاخرين بحتميته. والتدرج #ْ تكوين المفاهيم 
والمهارات واستخدام الامثلة والنماذج 


المستمدة من خبرات المتعلمين ومهاراتهم. 
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ومن أهم الأساليب المساعدة على 
مواجهة التحديات وتطبيق برنامج «التعليم 
للجميع» ب الوطن العربي ما يتعلق ب: 

التخطيط: وعقلنته وتوجيهه 2 ضوء 
المسوحات والوسائل والاساليب المتوفرة, 
كتيحاب التحجدل بيط السناكم رشح الربيق 
بما اسماه (هارت) بالغثيان من الجعجعة 
التريوية: 

وضع التشريعات والقوانين: التي ترتكز 
إلى سياسة تربوية واضحة ومنفتحة على 
الجضبع وهلي العام باسيرة والقن تحدد 
بوضوح المعايير الخاصة يمؤسسات التعليم 
مدق الحياة رسيخ التجال انظلبة الماريية 
حقوقهم + المعرفة والتدريب والممارسة 
والحوار والمناقشة وتجعل صوتهم مسموعاً 
لطريةا با يسحااحوته لاسيانيم القباية, 

فالحاجة ما زالت ماسة إلى قوانين 
وتشريفات.خاصة بالتعليم سدى الحياة 
تستجيب للمتطلبات التربوية للحاضر 
والمستقبل. ذلك أن الدول العربية مازالت 
تركو امعسانهنا ظلئ التعليم الريسيي: 
بمراحله الثلاثة: الاساسي والثانوي والتعليم 


العالي. 


التعليم في الوطن العربي 

احداث مراكز متخصصة 4 تنفيذ 
برنامج «التعليم للجميع» 

إن وجود مثل هذه المراكز أمر ضروري 
لتطبيق المفاهيم والمبادىٌ التي يقوم عليها 
تنفين هذا البرنامج وكذلك فإن تشكيل 
المجالس المتخصصة بالتعليم مدى الحياة 
والمسوولة عن تطوير الاستراتيجيات طويلة 
الامدء وعن تحديد معايير واضحة؛ تسهم 
ل تحقيق جودة التعليم مدى الحياة. 

تطوير نظام التعليم 

بحيث يتيح الجمع بين المعارف 
وتطبيقاتهاء ليكون التعليم هو الحياة؛ وليتم 
الربط بين المؤسسات التعليمية والمجتمع. 
وهذا ما دعا إليه جون ديوي بقوله (ضرورة 
الال الحر نين الأخدراك: وبينهم وبين 
ما يحيط بهم) فالانسان يتعلم بالممارسة 


وانطلاقاً منها. 
الاستفادة من التطور التكنولوجي 
واستيعايه 


والاخذ بحسناته واهمال سيكاته: فقن 
لوكا عدم التكدولوحيا بير -ك متظوية 
التعليم كلهاء وحولت اتجاهات التعليم 


من المعرفة الوضعية الى المعرفة البنائية, 
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وساعدت # التوظيف الفعال لوقت المعلمين 
والمتعلمين وطاقاتهم؛ والاستفادة من اقتصاد 
الفليساح ونكدوية مسن التفكير البناء 
وامتلاك مهارات متعددة وثقافة متميزة: 
ويسَّرت لهم العمل كمجموعات. ضمن شبكة 
معرفية متنوعة؛ تتحدى اهتماماتهم وتدفع 
بهم لتحقيق أفضل قدراتهم: مؤكدة الدور 
الذاتي لكل منهم # إغناء بيئته. 

إعداد العلمين الاأكقياء 

القادرين على مواجهة التحديات 
والمتخصصين #ش برامج التعليم مدى 
الحياة؛ فعلى المعلم مسوولية كبيرة 2 
صياغة ملامح امستقبل ويناء كيهية الآة: 
ومهمته متعددة المناحي فعليه تحقيق نتاج 
عقلي ومهاري وموقفي لدى طلبته؛ ويستلزم 
ذلك منه أن يتحلى بالاصالة؛ وأن يكون 
قدوة, يقوم بدوره كمنشط ومحفز لطلبته 
إطار من الشفافية والاحترام لكل منهم: 
وصولاً إلى تغيير الذات والاخر, وأن يمتلك 
لغة الممارسة ويتقن فن التعليم الذي هو أب 
جوهره يجمع بين فن التفكير المنظم وفن 
العمل الإبداعي. 

وذ الواقع ما زال المعلمون يفتقرون إلى 


نعلي في الوطن العربي 
المهارات الاسلوبية والمهارات العملية المختلفة 
وخاصة ل مهال استحداء الكترلرجيا. 

لقد عرف ارتو (1945) التعليم بأنه 
إعادة المعلم الحياة إلى المعرفة التي يمتلكها 
بحيث يتمكن من مساهدة المتعلم على إعادة 
بناكها بنفسه. 

التعليم الفعال ويتحقق ذلك من 
خلال 

-إيجاد طرق إبداعية ف التدريس الحقق 
التفاعل بين الطلاب والمعلمين وتتفاعل مع 
المواد التعليمية بطريقة اكثر ذكاء. 

- التاكيد على تعلم الحقائق؛ فقد وجَّه 
«تشالرز ديكنز» ي كتابه «السيد غراد غرند 
ف الأركات الضعية الخردين قاكلة: 

زعلهها مؤت الأولاد والبنات الحفاكق 
ولا شيء غيرها فالحقائق هي وحدها 
المطلوبة # الحياة؛ لا تزرع سواها واقلع 
أى قوع غيرهاء قتقطيع نه غيل العقول 
اعكسادا عانى الحشاكق وحدها ولا شي 
مو معانو يكين هنا نيا 
الذي انشات أولادي عليه وهو المبداً الذي 
أنشي عليه هؤلاء الاطفال: تمسك بالحقائق 


سيدي)ء 
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- تعزيز الأسلوب الانساني 2 التربية 
وتمكين المتعلم من اكتساب المهارات من 
خلال التدريبات الملائمة لمرحلة النمو 
التويمر يفضي مريعلة الطقراة البكرة 
ومن خلال اللعب يتعلم الكثير من المهارات 
الأشاسية وكلمنا كأن تعلمها فق مرخلة 
ميكرة كان اتقيل شيما مده و3 مرحلة 
الطفولة الثانية وما يقوم بها من مشاريع 
تتوسع خبراته وتتنوع مهاراته. وك مرحلة 
اليفاعة:؛ لابد أن يكون التعلم تفاعلياً بين 
المتعلم واقرانه ليلبي حاجاته الاجتماعية 
والعاطفية ولتصبح مهاراته المعرفية أكثر 
غنىٌ وتوسعاً. 

- احترام حق المتعلم # المعرفة والتدريب 
والممارسة والحوار والمناقشة. وتزويده بما 
يمكنه من تحقيق إنسانيته. 

- تعليم التفكيروالذي يعد من الموضوعات 
التي تستقطب اهتمام الباحثين, يقول ديفيد 
بيركنز: (إن التفكير قدرة تتكون بالممارسة:؛ 
وتتطور على نحو ارتقائي وتدريجي؛ ويحتاج 
المتعلم لأجل ذنسك إلى التوجيه والإرشباد 
والمتابعة؛ فمهارات التفكير تساعد ب خوض 
مجالات التنافس بشكل فعالء وتحقيق 


الفائدة لذات الفرد ولمجتمعه). 


التعليم في الوطن العربي 


التدريب المستمر على مهارات 
العمل الحقيقي 

بحيث يكون التدريب جا مق الأسيوع 
المدرسيء ويكون التدريب متضيرا يشا من 
نشاطات الطلاب ش مرحلة ما بعد المدرسة, 
وجزءاً من العطلة الصيفية؛ ويمكن أن تكون 
هذه النشاطات تطوعية أو قد يتقاضى 
صاحبها بعضبن التعويضات لمالية؛ وقد 
يتم تنظيم النشاطات التدريبية من خلال 
المدرسة التي تقوم بتحديد مكان تدريب 
الظاكب أو تقوم الشركات أو المؤسفنات 
نفسها بذلك. 

إن إتاحة الفرص للمتعلم للتدريب تكسبه 
المهارة. وتحقق له النمو والتطور, وتعزز ثقته 
بنفسه من خلال شعوره أنه مستقل ف عمله: 
وقادر على التواصل والتفاعل مع الجماعة 
والمبادرة والتحكم # الموقف؛ والقدرة على 
تشخيص المشكلات وتحليل اسبابها. وإتقان 
الاداء والتقويم الذاتيء وأخذ القرارء مما 
مله أكض ميلا إلى القلم والاخةبالسديد 
من التطورات العلمية والتكنولوجية؛ وأكثر 
قدرة على تحمل المسؤولية. (ارمسترونغ, 
0 ). 
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والممارات البشرية لا معنى لها إلا إذا 
ترجمت إلى تطبيقات ومشروعات تحقق 
للانسان نموه الذاتي والمعر., وتمكنه من 
التعامل مع الظروف الطارتة ورسم خططه 
المستقبلية (جونرت 1997). 

ولما كانت كل مهارة تتطلب تأملاً يسبقها 
قلا بد من توفير المزيد من فرص التفكير 
الحر والتأمل للمتعلم قبل تنفين أي عمل, 
بغية تمكينه من التزود بمهارات افضلء. 
وفهم أعمق للمعارف النظرية (لويز بيلار 
7) وعلى المعلم أن يدرك أن لا احد 
ينوب مكان المتعلم # تعلمه للمهارات؛ انه 
وحده يبني شبكة مفاهيمه؛ ويسعى إلى 
تطبيق معارفه وتجريبهاء فالتعلم سيرورة 
ينظمها الشخص الذي يتعلم. 

ويبقى دور المعلم هو مساعدة المتعلم على 
بناء نموذجه الخاص للمهارة التي يمارسها 
ويتلاءم معها (كلوبونو وهيتو .)١1957‏ 

وعليه ان يوفر بيئّة وظيفية مناسبة 
للتعلم؛ ومناخ أمن لاقامة مجتمعات تعلم 
صغيرة؛ فإعداد الإنسان وتطوير مهاراته 
يعني أن ترتكز الى الواقع.ء ونظرة المرء 


تعلي في الوطن العرني 


فالمهارة الحقة هي التي تقوم على خبرة 
المتعلم. وهي التي تستثمر افضل طاقاته, 
وهي التي تجعله يتصرف باستقلالية, 
ويتكيف مع كل موقف جديد مما يعزز الربط 
بين حياته الدراسية وادواره الاجتماعية. 

المناهج 

ان التحديات المستقبلية تتطلب وول 
المناهج وشمولاً ب محتواهاء بحيث تكون 
مرنة وأصيلة وواقعية وعلمية وموضوعية 
وملبية للحاجات النمائية للمتعلمين وقادرة 
على معائجة القضايا المجتمعية وقابلة 
للتعديل ِ ضوء التجربة العملية ونتائج 
البحوث والدراساتء وهادفة إلى تكوين 
استخدام عقولهم على نحو صحيح مع 
تاكيد الحفاظ على الهوية. 

الطرائق 

خسرورة الإفادة من معطيات الطريقة 
النظمية ب التعليم؛ والتركيز على الشبكة 
المفاهيمية للتعليم المستمر مدى الحياة ؟5 
فالإنسان الراغب # العمل يحتاج إلى تعلم 
الككير سن الأموي إن الليمة الركيسة استقيل 


التعليم هو أن نوجه كل غرد إلى ما يناسبه 


فلن +ج< ؟ا؟ي. لتتس ا 001 تتش رين الال 35888 


وندربه عليه. مع مراعاة الفروق الفردية 
بين المتعلمين 2# الاهتمامات والقدرات 
وظبية اتجاعا كيو يل كقريق متكافل 
بين الاداريين والمعلمين والمتعلمين. وتحسين 
العلاقات الإنسانية. 

التوظيف الامثل للتكنولوجيا 

إن توفير الأدوات والتقانات اللازمة 
للتعلم هي السبيل للتقدم على الأمد البعيد 
وهىي عامل أساسي يذ أي تمية؛ وكل تغير 
دف العدييسواتوالتغانات يودي إل تفيير 
لاعطع الرهه الفليس: انها :تجعل من 
الغارف الى صامها تغاطة حنوى على ظطريق 
الفارية السيلية. 

فالانستفادة اللالى مرخ التكنولوجيا متطلب 
تبني مفهوم جديد للتعليم وتنظيم جديد 
الفيكة القمايمية ياعى جاتن كل مما مهل روي 
نمه وكق تقو ركه | للد ربعي دورة قصيي 
اللومسات التريوية محركا الثمو الاقتصادي 
وتصهرا اللمعرفة النامية القطيقية 

التقويم 

إن فهسم ممارسهات الطلينة ورلؤلاتها 
تساعدهم 4# المواقف الجديدة. 


غلا بد من وضع خطة تقويمية مكتوبة 


لتعليم في الوطن العرني 
بهدف الوقوف على ضمان خيرة الطالب 
المزسسة والعمنل: إن ناي الاهقنام 
باختبارات التأهيلء وتدريب المتعلم على 
التقويم الذاتي وتقييم المشاريع. 

وقد أن الأوان لاعتماد برنامج عربي 
لتقييم الطالب على غرار البرنامج العالمي 
لتقييم اتظالب 
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والذي يساعد # تحديد كفايات 
المتعلمين # الدول العربية جميعها. 

توفير التمويل الكالي والمستمر 
لتنفين البرنامج: 

فمما لا شك فيه ان ضعف تمويل التعليم 
يعوق تنمية الإنسان. وآن النمو الاقتصادي 
شرط ضروري للتنمية البشرية وأن التنمية 
البشرية والتي هي أفضل استثمار تتطلب 
توفير التمويل اللازم لهاء ويبقى المال هو 
عصب نجاح تنفيذ هذا البرنامج. وليست 
الدولة هي التي يقع على عاتقها وحدها 
عبء التمويل بل لابد من مشاركة المؤسسات 
الاقتتصادية والقطاعات الخاصة فيه؛ بما 
يضمن تامين مراكز تعليم وتدريب مفتوحة 


فيها كل المستلزمات وبخاصة التكنولوجيا 
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الريط بين التعليم للجميع 
والتعلم المستمر والعمل: 

لابد من الريط بين التغلم المستمر وبين 
سياسة التوظيف والسياسات الاقتصادية 
والاجتماعية: الظلاقاً من أن أعظم ما 
تملكه الدول هو الانسان؛ وان عليها أن 
تسعى جاهدة إلى استثمار طاقاثة. 

دور المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بك تطبيق برنامج التعلم للجميع: 

ضرورة وضع خطة عربية شاملة تتحلى 
بتظرة تظورفة متكاملة تاحن بالحسبان 
الاضي والتحاضير واللمشفل وشدى امدق 
أهداف متفكة بف شياسات الغايبه 
والتدريب؛ وتتضمن: 

-١‏ السعي لتحقيق نوعية وكفاءة جيدة 
التعليم. 

؟- تحديد الأساليب الفعالة للحصول 
على تعليم وتدريب جيد. 

"- تعاون الدول العربية # تنفيد 
البرنامج: والانفتاح على العالم بأسره بذ هذا 
المجال: 

إن مبادرة المنظمة للقيام بالإجراءات 


التالية يساعد الدول العربية على تنفيذ 


لعليم ف الوط العرني 


البرنامج؛ من ذلك: إيجاد المقاييس اللازمة 
المختلفة سواء ذ المجال الاقتصادي 
والاجتماعي أو المجال التكنولوجي والمجال 
التعليمي التربوي والتصدي لمشكلات التعليم 
حتى عام 7١١6‏ على أن تتضمن: تحديد 
قائمة المجموعات المستهدفة 4# التعليم مدى 
التاق [الساءد مقا الأرواشنب امو ظفو ره 
..إلخ). تحديد الإجراءات العملية المناسبة. 

تحديد التكاليف لتنفيذ البرامج؛ ولابد 
من كآمين التمويل الكلف كنا زال الأنفاق 
على التعليم ب الوطن العربي يقع ب الحدود 
الدنيا كم التي اتنالنة فوداك حول 
العالم تنفق 2١‏ ومايزيد على التعليم العام 
وحده من ميزانية الدولة. 

خائمة 

إن المقارية الجديدة لتحديات التعليم ‏ 
عام متسارع التغيرات يتطلب إعادة النظر 
ممتراشق عياتا التزووق: بحي سعط 
الزمن قدرات الجيل ومهاراتهم. فيصبحون 

وتحن البوع سد عووق لش كرق بذ حقيقة 


التعليم ث الوطن العرييء ومعرفة كيفية 


لان + __!_ 7ب .العا 008 تتشسريين الاول 5008 


تطبيق برنامج التعليم للجميع. وتعليم 
الكبار. والتعليم مدى الحياة. 

وإذا كانت اليونس كو قد قدمت 2 
تقريرها التعليم ذلك الكنز المكنون؛ فإن 
تراقا العربي الإسلامي قد أكد علي 
التعليم للجميع والتعليم المستمر فقد جاءت 
أول اية 2# القرآن الكريم (اقَرَأ باسْم رَيِّكَ 
انّذي خَلَقَ) وجاء ب قوله تعالى (وَقَل رب 
زذْني علّماً) ووجه الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم إلى طلب العلم من المهد إلى اللحد 


التعليم في الوطن الغربي 
وجعله فريضة على كل مسلم. 
إن تناول هذا الموضوع الهام والحيوي 
ضسرورة؛ تغني خبرات المعنيين بالعمل 
الترزبوي ةج الوطن العريبي؛ وتفتح أمامهم 
آفاقاً لتصور المستقبل؛ وما يجب أن يكون 
عليه. 
فنحن جميعاً نتطلع إلى إنساننا العربي 
الذي يحسن بعلمه وخبراته إنتاج الحضارة 


وتوظيفها لصالح وطنه وامته. 


- توماس» ارمسترونغ اليئيقة المدارس الاكثر جودة» ترجمة صالحة سنقر» منشورات مركز التعريب والترجمة والنشر» 


- سنقرء صالحة )25٠١0(‏ المدرسة المجتمعية؛ دار الفكرء دمشق . 

- عبد الدام» عبد الله )3٠٠١(‏ الآفاق المستقبلية في البلاد العربية» بيروت؛ دار العلم للملايين. 

- اليونسكو )3٠١*(‏ التقرير العالمي للتعليم للجميع بحلول 56016»: باريسء دار نشر جاكوب اوديل . 

- اليونسكو (4١٠١؟)‏ تأمين التعليم الجيد لكل الشباب: التحديات والاتجاهات والأولويات» وثيقة مرجعية رقم 41/11 
لمؤقر الدولي للتربية» الدورة السابعة والأربعون. منشورات اليونسكوء باريس. 
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١‏ لرراسا مك وا عورش 


التفسيرات السيكولوجية 
والسوسيولوجية للتفرقة الإثنية 


ا 5 


مغدمه 


لظانا عانت البغرية ولاحزال من اخاز التفرقة الأنية بين أفرادها 
وشعوبها تلك التفرقة التي جلبت ولا تزال الويلات والماسي رغم ما شهدته 
البشرية من تطور جبار ب شتى المجالات ورغم الخطوات الشاسعة التي 
خطتها 4 مجالات العلم والاقتصاد والسياسة..إلخ إلا انها بقيت قاصرة 
مجال علم الاجتماع ولم تستطع التحلل من ذلك الإرث بالغ التعقيد الذي 
كبل مسيرتها ووصم تاريخها بالعار ‏ مراحل عدة ورغم محاولات علماء 


* كاتب وياحث 2# القانون (سورية). 


51 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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ااجتماع الدووّبة تفسير تلك الظاهرة 
ودراستها وتحديد اطرها ومنشاها واساليب 
مكافحتها لتخفيف اثاراها السلبية وتهذيبها 
ولحاولة الانتقال إلى مرحلة جديدة من 
مراخل القلوى البشرى دفي بعها الفتركة 
بين الناس على اساس العرق أو الدين أو 
اللغة أو اللون او الجن ليتشرغ الناسن ا 
فيه صلاح وانسنة هذا العالم المترامي 
الأطراف. 

- وإن ما يدعونا حقيقة للاستغراب هو 
عدم قدرة الشعوب المتقدمة منها أو المتخلفة 
على تحاوز هذه الكقنة مجح الدول 
المتطورة التي خطت أشواطا كبيرة 4 مجال 
الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطيات 
لا تزال تعاني من تلك الظاهرة حتى يومنا 
هذا وتاريخها حال بالماسي المخجلة التي 
يندى لها جبين البشرية وإن كان بوطأة اقل 
من دول العالم الثالث. 

دوو عبة ناكف متحاولة تفسهيو هذه 
الظاهرة بكامل أبعادها تجنبا لاثارها 
السلبية ومحاولة للارتقاء نحو إنسانية 
أكسيكل:ظاتها فيد أولا فدراسنة لتحيو 
بالاقلية والإثنية والجماعة الإثنية ثم نبحث 


التفسبرات السيكولوجية والسوسيولوجية للتفرقة الإثنية 


أسباب التمييز والتحيز والعنصرية 
م تهته بدراية الآشِباب والتقسيرات 
السيكولوجية والسوسيولجية لتلك التفرقة 


العرقية: 

يفكل السرق واحدا من أكنش اللقاهية 
تعقيداً 4 علم الاجتماع نظرا للتناقض بين 
اسعككامافةبف اتحياة اليوميحة من جهة 
وغياب الاسس العلمية الموضوعية لمعانيه 
ودلالاته من جهة أخرى كما أن كثيراً من 
النامس يجانبون الصواب # ايامنا هذه 
عندما يميلون إلى تصنيف البشر على أساس 
انتمائهم إلى أعراق مختلفة بفعل العوامل 
البيولوجية وليس من الغريب حدوث هذه 
االغاتطئنة لذي العلماء والياشكيق كاموا بهعدد 
كبير من المحاولات لتصنيف شعوب العالم 
إلى فئات مختلفة وقام عدد من الدارسين 
بالتمييز بين الناس بوضعهم # اربع أو خمس 
فئات بينما استحدث علماء آخرون ما يزيد 

-ظهرت المحاولات العلمية الاولى ةذ 
أواخر القرن الثامن عثسر واوائل القرن 


التاسع عشر وكانت بمجملها تحاول تبرير 


الل0 005 تشروين الأول 8.69 س----ل-ل-------- يج حن 


النظام الاجتماعي بعد انتشار السيطرة 
الاستعمارية أو الاوروبية إلى مناطق وشعوب 
أخرى # العالم وطرح الكونت جوزيف آرثر 
دو غويينو (1847-1415) الذي يعتبر عميد 
المدرسة العرقية العنصرية نظريته التي قسم 
الشعوب إلى ثلاثة أعراق الأبيض القوقازي 
والأسوه الؤتجي والاصفر التغوان وكان هذا 
الدارس يرى أن لدى العرق الابيض صفات 
متفوقة من حيث الذكاء والسمو الأخلاقي 
والإرادة وهذه الصفات الإرثية هي التي 
أدت إلى بسط المجتمعات الغربية سيطرتها 
غلى العا أما السو قهم يحتلوق يذ المقابل 
مرتبة دنيا ب قدراتهم ويقتربون من المرتبة 
الحيوانية ‏ افتقارهم للقيم الاخلاقية 
والاكتفاء العاطفي وقد ترددت أصداء هذه 
الأراء ‏ تزعات عنصرية وعرقية لاحقة 
مثل حركة اودلف هتلر النازية 4# المانية 
والحركات الفن شاعت بك أوساطظ البيضن 
نكال حوة كركاوسى كلاترية الولايات 
المتحدة الأمريكية وآباء النظام العنصري 
جنوب أفريقيا قبل انهيار نظام الابرتايد 
مطلع التسعينات بعد نضال طويل قام 


به الافريقيون بزعامة نيلسون مانديلا 


التفسيرات السيكولوجية والسوسيولوجية للتفرقة الإثنية 


و أعقاب الحرب العالمية الثانية تهاوت 
جميع المحاولات النظرية العرقية التي تعلي 
من خصائص الرجل الابيض وتبرر تفوق 
البيض والمجتمع الغربي عامة على الاعراق 
الاخرى. 
الاثنية: 
ددكيها بوجي استخدام يبضطق العرق 
تدلالات :وفعان عتضرية قاكفة على أصنول 
بيولوجية ثابتة فإن مفهوم الإثنية يحمل معنى 
اجتماعياً خالصاً فالاقية تشير إلى مجمل 
الممارسات الثقافية والنظرة التي تمارسها 
أو تعتنقها جماعة من الناس ويتميزون بها 
عن الجماعات الأخرى ويعتقد المنتمون 
إلى جماعة إثنية أنهم يتميزون من الوجهة 
الثقافية عن الجماعات الأخرى ‏ مجتمع 
ما مول الحنب أكقدى اللكدادة على مييق 
الجماعات الإثنية إحداها عن الاخرى 
ومق أدزة هذه السمات اللبيؤة؟ اللغة أو 
التاريخ أو السلالة والدين وأساليب اللباس 
والزينة والفوارق الإثنية هي مما يجري 
تمدو اكقباية يفا سياق الحتماعى يضورة 
كلية وليمس ثمة جانب فطري أو غريزي 


4 الخصائص الاثنية فهي كلها ظاهرة 
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اجتماعية خالصة يجري انتاجها واعادة 


التنجيا ان هن الوفين: 
مفهوم الجماعة الاثنية: 


دمن التهومات الركيشية ف العلم 
الاجتماعي مفهوم الجماعة العرقية أو 
الإثنية فكلمة إنية مشتقة من أصل يوناني 
15113330 سس شهي أن أسنة أو 
حلين وف العضون الرسظى فارع يضاق هذا 
اللفظ ع اللفات الاوروبية على من هم 
ليسوا مسيحيين أو يهوداً ولكن ‏ العصور 
الحديثة أصبح اللفظ يستخدم # العلوم 
الالعتهاغية ابطير إلى حباعةبغرية يقنرك 
أفرادها # العادات والتقاليد واللغة والدين 


وأي سمات أخرى مميزة بما ‏ ذلك الأصل 
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أو الملامح الفيزيقية الجسمانية ولكنها 
#فيكنى حلا كفس للحتي وال ولاس جمناعة 
أو جماعات أخرى تختلف عنها ف إحدى 
هذه السمات. 

- وملاحظة التمييز ‏ هذه الصفة أو 
الصفات المشتركة 4 افراد جماعة معينة 
وتباينها عن جماعات بشرية أخرى ينطوي 
على عنصر ذاتي وعنصر موضوعي - 
العنصر الموضوعي هو وجود الاختلاف أو 
التباين بالفعل ب أي من المتغيرات المذكورة 
أعلؤه القت الديخ- الثقاعة الاصيل 
القومي- المكاني- السمات الفيزيقية) أما 
العنصر الذاتي فهو إدراك افراد الجماعة 
وإدراك الجماعات الأخرى القريبة منها 
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لهذا التمايز والتباين وهو يودي إلى الشعور 
بالانتماء إلى جماعة معينة # مواجهة 
الجماعات الأخرى 

- وقد فنها رساو يحاض كلذ مخ العتضرين 
الموضوعي والذاتي من موق ف إلى آخر 
ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى فالتباين 
الموضوعي 2# اللغة مثلا قد تتفاوت درجاته 
فخ الابشكلاف الكامل (الأردنية 2 العربية) 
إلى الاختلاف الطفيف ذف اللهجات 
و إطار نفمس اللغة (اللهجة العراقية- 
المصرية- المغربية) ويصدق الشيء نفسه 
على التباين الديني الذي قد تتفاوت درجاته 
من الاختلاف الهائل (ديانات سماوية- 
ديانات غير توحيدية) إلى اختلاف أقل 
درجة مثل التباين داخل الديانات التوحيدية 
(التباين بين الإسلام واليهود والمسيحية) إلى 
اختلاف مذهبي أقل مثل (البروتس تانتية- 
الكاثوليكية) ‏ المسيحية 

- والمهم من وجهة نظر التفاعل 
والعلاقات بين الجماعات الاثنية ليس هو 
عنصر التباين الموضوعية أو درجة تفاوتها 
بل ما قد يترتب عليها من حدة 4 الادراكات 


الذاتية ومن مواقف واتجاهات اجتماعية 
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سياسية وانعكاس ذلك 4# أنماط السلوك 
والعلاقات تجاه الجماعات الاثنية الأخرى 
المجاورة لها أو المتفاعلة معها فقد يكون 
الاختلاف الموضوعي 4 أي من المتفيرات 
الاثنية كبيراً ولكن أفراد الجماغات المتفاعلة 
أو المتجاورة لا يضفون على هذا الاختلاف 
اهمية تذكر. 

الاقلية والاقليات: 

- يشيع استخدام مصطلح الأقليات 2 
أوساط علماء الاجتماع المحدثين لا للدلالة 
على الحجم العددي أو الإحصائي لفئة 
معينة من السكان ففي المفهوم الإحصائي 
العددي يشار إلى الاقلية باعتبارها دلالة 
عن كه ح قي لصن معزفة يقل 
حجمها عن مجموع عدد السكان العام مثل 
فكة العسير وين لاد إربيقة) أو فقة مخ 
يزيك طوله مخ ام وككيزا ها مطاف صيقة 
الإثنية بعد مصطاح الاقلية لتمييز مجموعة 
حانين الوندية الاجتمامية بخضائص معينة 
سواكء متها:ما وتلق بالسمات الثقافية وريها 
القيمية أو بصفات جسمانية. 

- ويميل علماء الاجتماع إلى النظر إلى 
الاقليات الإثنية التي تعيش 4 المجتمعات 
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الغربية عموما باعتبارها جمامعات 
مستضعفة ولكنها تحافظ على قدر كبير 
من التخبامق والانتماء فيا بيتها كما أن 
بعض الباحثين يستخدمون مصطاح الاقلية 
لا بمعناه الادبي أو الإحصائي بل بمعنى 
خضوع هذه الفئة الإثنية لسيطرة فئة أخرى 
أقوى منها 4 هرم التراتب الاجتماعي ذلك 
أن مفهوء الأفية الإقية غالبا ما يحمل 
منت الانتصعاف ف مجتمع ما ييتما يمل 
هؤلاء أغلبية ساحقة كا المجتمعات التي 
وفدوا منها عبر تاريخهم الحضاري. 

التمبية والتحيز والحتصرية: 

- .4 كشير من الاحيان ترتبط مظاهر 
استضبهاف الأفليات الاثنية ف نظر علماء 
الاجتماع بشيوع مواقف التمييز واللامساواة 
شدها علي السكوياف التردية والالجتس امي 
إك أن قصال يك يعن الاحيباق إن 
الفمفوق اللؤسسي اللفبكل يتطبيق القوافين 
والاستخداخ # القطاعين العام والخاص أو 
مزاولة الانشطة السياسية او المهنية كما 
يشير علماء الاجتماع إلى أنه رغم تهافت 
الأسس العلمية الموهومة للتفوق العرقي 
واختفاء نظام الفصل العنصري 2# الولايات 
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الملتحدة الأمريكية 4 الستينيات وانهيار 
نظام التفرقة العنصرية 4 جنوب أفريقيا 
ث4 مطلع التسعينيات من القرن الماضي فإن 
العرقية أو العنصرية القديمة قد استعيض 
عنها ا المجتمعات الغربية قيما يسمى 
الغتضرينة الجديدة ويطاق احند.علماء 
الاجتماع على هذه الظاهرة اسم العنصرية 
الا ة ويتيش لهذا الشكل الحدون أذ 
تغليب ثقافة معينة أو منظومة من القيم مع 
النظسر باؤدراء إلى ثقافات أو قيم تتيتاها 
وتمارسها شرائح أخرى 3 المجتمع الواحد 
ويتجلى ذلك #ذ قوانين الهجرة المطبقة ب 
المجتمعات الغربية التي تستثني أو تقلل 
هجرة جماعات اثنية محدودة اليها او 
التركيز# المجتمعات التي تدعي التعددية 
الثقافية على ثقافة الأغلبية البيضاء مع 
الحط من قدر الثقافات والقيم التي تنتمي 
إليها مجموعات إثنية أخرى # المجتمع 
أما العنصرية المؤسسية فهي # رأي كثير 
من الباحثين شائعة 3 المجتمعات الغربية 
وقد تغلغلت ورسخت 4# ينية المؤسسات 
مكل القرطلة واللخدماك الصبحية والكدازس 


وكثير من معاهد الدراسة العليا ومراكز 
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الاستخدام ‏ القطاعين العام والخاص. 

التفسيرات السيكولوجية للتفرقة 
الإثنية: 

ستاك مقاريتان نظريتان 3 غلم النفس 
قد تساعدان على فهم التوجهات امتميزة 
والأنسياب لقي يعاق كف مسن الناتى هق 
أجلها أهمية خاصة على الفوارق الاثنية. 

- وتعتمد المقاربة الاولى على أن التمييز 
يدور ف أساسه من خلال النمذجة أو 
التفكير التنميطي أي إسباغ خصائص ثابتة 
أو متصلبة على جماعة بشرية ما فقد يلجأ 
الافراد أو حتى الجماعات إلى نماذج أو 
أنماط وقوالب جاهزة للتعبير عن كبش فداء 
لافعال وتصرفات لا علاقة لهم بها وينتشر 
لوم الضحية او استخدامها كبكن شداء ذ 
الاوضاع السياسية التي قد يفالي فيها 
الطرف الاقوى ب فرض سطوته على فئة 
مستضعفة ويشيع موقف التمييز هذا تجاه 
الجماهات الاثنية والأفراد نظرا لسهولة 
استخدامهم من جانب الفئات أو الافراد 
الاكثر سطوة وقوة 

- وعلى مستوى النزعات وانماط 


السلوك الفردي ترى المقاربة النفسية 
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الثانية أن هناك نوعا من الناس تتحكم 
فيهم اعتبارات تنشئتهم الاجتماعية المبكرة 
وتجعلهم ميالين أكثر من غيرهم إلى التفكير 
التنميطي أو الإسقاطي الذي يمثل نزعة 
الفرد إلى إسقاط رغباته وفورات مزاجه 
ولحظات غضبه على الاخرين وتبرز ب 
هذا السياق الدراسة الشهيرة التي أجراها 
تيودور ادورنو وزملاؤه قبل أكثر من نصف 
قين غخالشخصية ااسرلاطية: 
التفسيراتالسوسيولوجية للتفرقة 
الاثنية: 
- إن الاليات السيكولوجية التي 
الستعركستاها ارس يلق اعظسام حميه 
الجتبعات:وتب اعونا تف تين اسعينات 
انتشار العداوات الإثنية ب مختلف الثقافات 
غير أنها من جهة أخرى لا تعطينا إلا القليل 
ا معرض إيقناع الفملات الاجتماعية 
التي تتضمنها التفرقة وهنا يجيء دور 
الافكار التي طرحها علماء الاجتماع 
لتفسير هذه العمليات حيث تدور التصورات 
السوسيولوجية عن الصمراع الاثني على 
الستعرق الحاك داكلاكة محاوز هي التمركز 


الإثني وانغلاق الجماعة الإثنية وتخصيص 
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اللؤارة ونير شاف الش كر لاقي إن 
التوجس والشك تجاه الاجانب مقرونا بالميل 
إلى تقييم ثقافات الاخرين بمعايير ترتكز 
على ثقافة الجماعة الاولى نفسها وتظهر 
جسيع التقاشاق كقرينا ذه النزهة إلى 
التمركز الإثني التي يلازمها # أحيان كثيرة 
الميل إلى التفكير التنميطي و4 هذه الحالة 
ينظر إلى الاجانب باعتبارهم غرباء وبرابرة 
أو منحطين أخلاقيا وهذه هي الطريقة التي 
نظرت فيها أكثر المدنيات إلى أبناء الثقافات 
الصغيرة مما أدى إلى مصادمات إثنية لا 
حصر لها عبر التاريخ. 

- وقد يسير التمركز الإثني جنباً إلى 
وبع الفلاق الشماعة الى يفتين إلى 
بيع 3ك الحهوفة فاك الجدؤؤ التاصبيالة 
بينها وبين الاخرين ويجري تشكيل هذه 


الحدود عن طريقة وسائل اقصائية تحدد 


وترسخ حواجز الفصل بين مجموعة إثنية 
واخرى. 


- وتشمل هذه الوسائل حظر التزاوج 
بين الجماعات وفرض قيود على العلاقات 
الاقنصادية والتجازية أو يتاء الحواجز 


المادية بين الجماعات كما 4 حالات الغيتو 
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والفصل العنصري و بعض الاحيان تقوم 
الجماعات المتساوية 4 القوة والنفوذ بوضع 
حدود الانغلاق بصورة مشسركة إذ يقوم 
أعضاء كل :من الفكتين بالحفاظ على مسافة 
بين الجماعتين دون أن تقوم أي منهما 
بمحاولة فرض سيطرتها على الاخر غير أن 
الاكثر شيوعا هو أن تهيمن مجموعة إثنية 
على أخرى من خلال تخخسيص الموارد 2 
الجشمع سما يسفن عن ماساة اللاشاواة بك 
توزيع الثروة والمكاسب المادية 

تون جبراع خطوطل الآنه تلاق هده 
تنشا اعنف الصراعات بين الجماعات 
الإثنية لان هذه المعالم هي التي تدل على 
حالة اللامساواة والتفاوت 4# توزيع الثروة 
والسلطة والمنزلة الاجتماعية ويساعدنا 
مفهوم الانغلاق الإثني على فهم الفوارق 
المختلفة الظاهرة أو الخفية التي تفصل 
بين الجماعات فهي لا تشرح لنا أسباب 
إطلاق النار أو الخسرب أو التحرش الذي 
قد عرض له إحدى الجماعات قصب 
بل توضح لنا الدوافع التي تحرم أعضاءها 
من الحصول على وظائف أو مناصب 
مناسبة أو تعليم لاثق أو مكان ملائم للسكن 
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والإقامة فقد تقوم الجماعات التي تتمتع 
بهذه الامتيازات باعمال بالغة العنف تجاه 
الاخرين للمحافظة على موقعها المتميز كما 
أن الجماعات المستضعفة تاحول إلى العف 
بالمثل # المحاولة لتحسين أوضاعها. 

«اوحاول نحشن الدارسيق تتيع النفة 
العنصرية إلى أصولها ف الثقافة العامة ب 
المجتمم مع الإشنارة إلى أن هده الظاهرة 
تبخل امتجابة طبيعية من جاب القوق 
الاجتماعية المحافظة 4# اوقات التغيير 
وعدم الاستقرار وترى التفسيرات الثقافية 
بك العتضرية شكلة من افتكال النهاع طند 
استحداث العادات او اللغات أو اساليب العيش 
التي تهدد الوضع الراهن غير أن مثل هذه 
التفسيرات لا تفي بالغرض لأنها لا توضح 
نذا ارضباط العزمة المضبرية جاليس ولعو 
الفاعلة على مستوى المجتمع بمجمله لا على 
مستوى الافراد فحسب. 

- وك المقابل تعنى نظريات الصراع 
بدراسة الضملة نين العتظرية والتمييز مة 
جهة وعلاقة القوة واللامساواة من جهة 
أخرى وكانت أوائل المقاربات الصراعية 


تقنضبية العتصرية متاكفرة إلى حد يعن 
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بالنظرة الماركسية التي تعتبر النظام 
الاقتصادي هو العامل المحدد لجوانب 
الملجتمع الاخرى ويرى بعضر المتطرفين 
الماركسيين أن العنصرية هي من نتائج 
الراسمالية وينتقدون الطبقة الحاكمة التي 
استخدمت العبودية والاستعمار والعنصرية 
العرقية بوصفها أدوات استغلال الطبقة 
العاملة غير أن الماركسيين الجدد يختلفون 
مع سابقيهم 4 هذه النظرة التي يعتبرونها 
متزمتة وساذجة ويرون أن العنصرية ليست 
خمبيلة القرى الاتقسنادية ومشريها وتطرب 
مجموعة من هؤلاء الدازسيت ازاء الخرق 
حول نشوء العنصرية و4 حين يقرون بآن 
الاستغلال الرأسمالي للعمال هو واحد من 
الاسباب فإنهم يشيرون إلى مجموعة من 
المؤثرات التاريخية والسياسية التي أدت إلى 
ظهور انواع جديدة من العنصرية # بريطانية 
4# السبعينات والثمانينات من القرن الماضي 
ويرى هؤّلاء أن العنصرية ظاهرة مركبة 
متفدذة الوجوهتفتمل التفاعل بين اللواقك 
والمعتقدات التي تحملها الكيانات الإثنية 
والطبقات العاملة ويضيف هؤلاء أن مجال 


التوعة العتضرية هو اوسع بكقر مخ الافكان 


515 <<< العا 008 تتشسريين الول 5008 


القمعية الفي تحملها وتمارسها النشب 
القوية ضد الجماعات الملونة التي لا تدخل 
خ عداد الجنس الأبيض. 

التكامل الإثني والصراع الإثني: 

مين كق يي دوق إنغاز لدوم م عيية 
الجماعية متعددة الأقياك وقد ككون :هناك 
أصول فاريكينة لهذا العقن الإقى سواء 
جوانبه الخفية أو المعلنة ويمصدق ذلك 
على المجتمعات الامريكية الاوروبية وعلى 
مجتمعات كثيرة 2# آسيا واستراليا وأفريقيا 
وقلكزايد قدو الإقيات :ف يعكن اتات 
الحديثة 4 أعقاب السياسات التي انتهجتها 
خلال القود الأخيرة لتشجيع الهجرة إليها 
أو يسيب السياسات الاستعمارية الثي 
مارستها بعض الدول الاوروبية على أراضي 
شعوب اخرى 2# آسيا وافريقيا خلال القرون 
الثلاثة الماضية 

حونع ممنارخ الدواتة وعيليات التخير 
الاجتماعي ي عالمنا المعاصر فإن التنوع 
الاثني وما ينطوي عليه من فوائد وتعقيدات 
يطرح تحديات جدية أمام أعداد متزايدة من 
البلدان فالهجرة العالمية اخذة بالتزايد مع 


توسع عمليات التكامل 4 الاقتصاد العالمي 
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كما أن تحرك التجمعات البشرية واختلاطها 
يعطنها بتكن لايد أن مهد مزيدا من 
كثافة التفاعل بين الشعوب 2# المستقبل ومن 
جهَة أخرى فإثنا تقفهد تضناعد التوثرات 
الإثنية ‏ كثير من مجتمعات العالم وقد أدى 
بعضها بالفعل إلى تفكيك الكيان السياسي 
والافتصادي # دول كانت تضم جماعات 
اثنية متعددة مثل بعضن دول البلقان كما 
انعضو هذه الدوكن :مال يوتغسلافية سايق 
شهدت ما اصيد يعرف سياسة التطهير 
العرقي التي تقوم 4 جوهرها على خلق 
مناطق متجانسة ومتشابهة إثنياً بعد طرد 
الجماعات الأخرى المغايرة لها وتهجيرها 
من أزاضسيها وقد تفذت: هذه السياسات 
العرقية الاثنية عندما قام الصربيون بطرد 
عشرات الألوف من المسلمين من كرواتيا عام 
5 وتهجيرهم واغتصاب نسائهم وسلب 
ممتلكاتهم وقد شنت الحرب # كوسوفو عام 
5 بعد قيام القوات الصربية بممارسة 
التطهين العرقي على المسلمين الالبان 
وتهجيرهم من موطنهم # ذلك الإقليم وكان 
من نتائج الصراع الإثني ' البوسنة كوسوفو 
أن تحول النزاع الإثني إلى قضية عالمية وإلى 
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هجرة مئات الالاف من اللاجئين إلى الدول 
المجاورة. 

التصنيف الحركي للجماعات 
الإثنية: 

- هناك نظام تصنيفي للجماعات 
الإثنية لا يتوقف عند المتغيرات الهيكلية 
التي ينشاً عنها التنوع الإثني ولا عند ولادة 
نمط العلاقات السائدة بين هذه الجماعات 
الإقية ف اللسشع اتيم ول يكس اتنا 
تحدثه من حركات اجتماعية سياسية داخل 
كل جماعة وبين هذه الجماعات ونقطة 
البدء ب التصنيف الحركي هي عدم قبول 
الجمناقات الإضية لوضهها الرافخ ف اللجقىه 
وتمردها على نمط العلاقات السائدة فيه 
بينها وبين غيرها من المجتمعات. 

- عدم القبول أو التمرد قد تختلف 
اوتتعدد اسبابه كما قد تختلف أش كاله 
ودرجاته ولكنه حين يتبلور © تيار هادف 
إلى تحقيق مرام معينة وحينما يتوافر لهذا 
التيار قيادة وحد أدنى من الإطار التنظيمي 
ويدخل فيه أو يلتف حوله عدد معقول من 
أفراد الجماعة الإثنية فإنه يتطور إلى حركة 
اجتماعية ويمكن تصنيف هذه الحركات على 


اساس ما تهدف اليه هو الاكثر جدوى: 


التفسبرات السيكولوجية والسوسيولوجية للتفرقة الإثنية 


١‏ - الحركات الانصهارية: هنا تجد 
الصراعات الإثنية أن خاصية أو أكثر من 
خساكعدها الييكلية [الدين ان السلالة |« 
الثقافة) تؤدي إلى عدم قبولها أو مساواتها 
مع الاغلبية بشكل كامل وقد تخلص إلى 
أن تفردهتا بهذه اللخصناكصن الميكلية هو 
المسوؤول عن التعصب ضدها والتفرقة 2 
معاملتها من جانب الاغلبية أو الجماعات 
الافتية الأخرى وظبيقا لهذا الاستفرا ءيضي 
هدق الحماعة ويفا أرلاد أن مدان 
يعدن الإمكاق هن الصغات المميزة لها رمث 
ثقافتها أو لغتها أو ديانتها الاصلية) وثانياً 
- أن تتبنى بقدر الإمكان كل الخصائص 
الهيكلية للاغلبية أو لجماعة إثنية أخرى 
تعتبرها أكثر حظا وأغلى مكانة ف المجتمع 
ويكون برنامج الحركة الاجتماعية الاثنية 
4 هذه الحالة هو تشجيع أغرادها على 
التخلي عن مقومات إثنيتهم الاصلية من 
ناحية وإزالة العوائق والصعوبات التي تحول 
دون تبنيهم لخصائص الأغلبية أو الجماعة 
الإثنية المطلوب الالتحام بها والذوبان فيها 
ويدخل ف إزالة العواكق والصعويات إلغاء 


القوانين أو التقاليد التي تمنع التزاوج 
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والمصاهرة والاختلاط والتفاعل المكثف 
بين أفراد هذه الجماعة الإثنية وغيرهم 
من أطراد الأغلبية واحيائاً كرحي الأغلبية 
بذلك الهدف وتتعاون 2 تحقيقه واحيانا 
أخرى ترفض وتعرقل هذا المطلب. 

؟- الحركات الاندماجية: عملية 
الاندماج الإثني هذه تفترض أن الجماعات 
الداخلة فيها متقاربة ب السلطة والمكانة 
ولا تشعر إحداها بالاستعلاء أو التفوق على 
الجماعة أو الجماعات الاخرى لذلك لا 
تقف بينهم حواجز قوية 2# التفاعل المكثف 
أو الاستعارة الحضارية والثقافة المتبادلة بين 
واحدة والأخرى وريما كانت أهم آليات هذا 
الاندماج التكاملي هي التزاوج بين افراد 
الجماعات الإثنية ‏ المجتمع نفسه وقد 
تكون دوافع ومبررات هذا الاندماج التكاملي 
هي المصالح المشتركة أو الإحساس بمخاطر 
مشتركة أو دعوة دينية أو إيديولوجية جديدة 
والمؤرخون الاجتماعيون لنشاة الدول القومية 
يذهبون إلى أن نواة معظمها كان اتحادا بين 
المشاكر والقبائل 2 رش جدرافية مشجاوزة 
لأحد هذه الاعتبارات وك التاريخ الحديث 


توجد أمثلة عديدة لحركات الاندماجية بين 
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الجماعات الإثنية بحيث تؤدي إلى انبثاق 
وحدة قومية متجانسة ويمكن أن نذكر 
نيجيريا وباكستان وبنغلادش ولبنان كامثلة 
لتلك المحاولات. 

؟- الحركات التعددية: النوع الثالث من 
الحركات الإثنية يهدف إلى احتفاظ كل 
جماعة بخصوصيتها الإثنية مع المساواة 
الحقوق السياسية والمدنية ويطلق على 
هذه الايديولوجية مذهب التعددية والذي 
ينطوي على رفض الذوبان والاندماجية 
والانفصالية السياسية والاستعلائية بذ 
أن واحد ومن ناحية أخرى تؤّمن هذه 
الإيديولوجية بقيمة الخصوصية الإثنية 
وبالتنوع الحضاري # إطاز وحدة المجتمع 
السياسي بتعبير اخر تنطوي التعددية على 
نوع من الديمقراطية الإثنية أي الممساواة 
الحقوق والواجبات أمام القانون دون 
أن يكون ثمن ذلك تخلي أي جماعة عن 
خصوصيتها وتراثها وطريقتها ‏ الحياة 

غ- الحركات الاستعلائية: بعضن 
الحركات الإثنية ولاسباب متعددة قد تنمي 
بين افرادها نزعة التفوق والاستعلاء على 


غيرها من الجماعات التي تعيش معها ب 
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نفس الجتمع ويف نفس الوق اتدرك: هلاه 
الجماعة ذات الشعور الجمعي الاستعلائي 
أن مصالحها تملي عليها البقاء والتعايش 2 
تشبن الجتيع السياشيى مع ماهات إثنية 
أخرى وانطلاقا من ذلك تتبلور إيديولوجية 
صريحة أو ضمنية تؤمن بالتعايش مع عدم 
المساواة فهي لا تريد أن تنفصل الجماعات 
الأخرى عن المجتمع السياسى القند 
الإثنيات ولكنها ب الوقت نفسه لا تقبل مبدأ 
المساواة ‏ الحقوق والواجبات السياسية 
والمدنية ومن هنا يتركز نضالها حول 
الوصول إلى السلطة إن لم يكن قد تبواتها 
بالفعل وإذا كانت السلطة # أيديها فهي 
تريك احتكازها والاحتفاظ ايها أو بتصيب 
الأسد منها وغالبا ما تقدم الحركات الإثنية 
الاستعلائية تبريرات إيديولوجية لاهدافها 
وقازناقينا عكار الملطلة والقملط د على 
الاخرين قد تكون هذه التبريرات دينية 
(حقا إلهيا أو وعدا كتب سماوية مثل 
مقولة شعب الله المختار) او سلالية (تفوق 
الففصر الابيضض :وتدني القنص الانتمر أو 
الابوج حك الذكاء والغدوات] أو كاف ةرهوق 


الحضارة الغربية ورسالتها © التنوير وقيادة 


التفسبرات السيكولوجية والسوسيولوجية للتفرقة الإثنية 


الاخرين) أو اقتصادية (جماعة إثنية معينة 
هي التي تقوم بالدور الاهم يذ الإنتاج ودفع 
الضرائب وتمويل الدولة) أو وطنية (جماعة 
إثنية معينة أكثر التزاما وإخلاصا واقوى 
دفاعاً عن الكيان الوطني من غيرها من 
الجماعات) أو وجودية (جماعة إثنية تؤمن 
قرارة نفسها أو توحي للاخرين بانه لا 
بقاء لها إذا تمتعت بمركز استعلائي 4 قمة 
السلظة) واي كافك التبريرات كانيا فاق 
ردود فعل معاكسة لدى الجماعات الإثنية 
الاخرى. 

خائمة: 

- ومع تسارع العولة وعمليات التغير 
الاجتماعي # عالمنا المعاصر فإن التنوع 
الإثني وما ينطوي عليه من فوائد وتعقيدات 
يطرح تحديات جدية أمام أعداد متزايدة 
من البلدان فالهجرة العالمية أخذة بالتزايد 
فع توسع همليات التكامل ف الأقتصاد 
العالمي كما أن تحرك التجمعات البشرية 
واختلاطها بعضها ببعض لابد أن تشهد 
مزيداً من كثافة التفاعل بين الشعوب 2 
المستقبل ومن جهة أخرى فإننا نشهد 


تصاعد التوترات الاثنية # كثير من 
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مجتمعات العالم وقد ادى بعضها بالفعل إلى 
تفكيك الكيان السياسي والاقتصادي خلال 
العقد الماضي #ُ دول كانت تضم جماعات 
افيه مقعددة مكل يفطن دول الناغان كما ان 
شقن هذه الدول مكل برقم لاقية بيمانقا 
شهدت ما يعرف بسياسة التطهير العرقي 


كما شهد القرن العشرين احداثاً وتطورات 


خطيرة تدخل 2 عداد الحروب والحملات 
الهادفة الى ابادة شعوب أو جماعات اثنية 
حر المصادر 
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باكملها مثلما حدث للارمن 2 أواخر عهود 
الإمبراطورية العثمانية ومثلما قامت به 
المانية النازية ومشل المذابح التي قامت بها 
الاغلبية 2 رواندا من قبائل الهوتو ضد 
الاقلية المتمثلة بقبائل التوتسي كما كان من 
يعطن تتاقع الحروب والجحملات هلاه يتقوظ 
بعض الانظمة السياسية واقتياد زعمائها 
إلى محاكم دولية بعد اتهامهم بجرائم ضد 
الانساتية: 


-١‏ علم الاجتماع أنتونى جدنر مركز دراسات الوحدة العربية. 


؟- سعد الدين إبراهيم مركز ابن خلدون للدراسات الإغائية. 


*- التصنيف الحركي للجماعات الإثنية لسعد الدين ابراهيم. 


5- الملل والنحل والاعراق في الوطن العربي - سعد الدين إبراهيم. 
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١‏ لرراسا مك وا عورش 


عبد الباقفي يوسف 


الجمال هبة خاصة يتمتع بها بعض الناس دون غيرهمء وتذوق الجمال 
أيضاً هبة يتذوقها البعض دون سائر الناس. 

مفهوم الجمال يختلف من شخص إلى آخر. ولذلك فإن معيار تذوق 
الجمال أيضأاً هو معيار مختلف من شخص إلى شخص آخر. 


من هنا يمكن المقارنة بين الناس» كذلك التعرف اليهم من خلال مفهومهم 


* أديب وبياحث سوري 


252 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 
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الذوقي للجمال. ومن خلال معيار تلقي 
لمسات الجمال. 

جمال المظهر 

يجن النائن عادة شطر مواطع الجمال 
وغلى الأخصن الجمال الظاهري الذي 
يبدو للعيان» فيتانقون خاصة # المناسبات 
والحشود حتى يلفتوا الانظارء ليس لمجرد 
لفت أنظار الغير إلى تلك اللمسات الجمائلية 
المستعارة» بل ليقينهم بأن الجمال الظاهري 
كن اصورة عن مال الداخل: 

لحان قحل السسنال الأركون بالنسية 
للمرأة فقط. بل يكون بالنسبة للرجل أيضا 
الذي يهمه أن يبدو وسيماً يذ التظاهرات 
والمناسبات؛. وكذلك عند السفرء فالرجل 
يرتدي ثياباً أنيقة مثل البدلة الرسمية التي 
قد علية جدالية رهيية: 

البدلة هي الزي العاللمي المتفق عليه 
تانوكم شتنك إليذا مسو الغرب: 
فالمهياتاها واتمجمنا مها رمن لدنية 
حديثة؛ فعندما يرتدي شخص ما ع هذا 
العالم (بدلة) تضفي عليه صفة المدنية 
الرسمية الغالية ميما فان موطنه: 


لو قيض لنا النظر إلى مئة شفشخص ل 


رفبسالة يكال 


رتل واحد. وكل شنخص يرتدي زي بلده 
المحلي. سوف نعرف انتماء هؤلاء وبلدانهم 
من خلال ما يرتدون من أزياء: # حين لو 
ارتدى هؤلاء بدلات رسمية لن يكون بوسعنا 
غير معرفة انهم ابناء هذا العالم فقط دون 
أى تحديف جفرانة: يتاع على هذا الظهر: 
فإننا من خلال الازياء نعرف: الافغاني. 
الكرديء الفارسيء الهندي. وحتى # البلدان 
العربية يمكنا معرفة الدول والمدن من خلال 
أزياء أبنائها مثل: سلطنة عمان: ريف مصرء 
حلبه اليمنلنبياء القرب. الكايج الحربي. 
ولكن ذلك لا يعني أن هؤلاء لايمكن أن 
يرتدوا البدلة عند الخروج من بلدانهم للسفر 
أو السياحة أو الإقامة # بلاد الغرب. 
يات البدفسة من ضروريات الحياة 
اللغاصرة بحي يمكن للمرء ان يلقى منواخذة 
اجتماعية شديدة 4 حال عدم ارتداءه بدلة 
رسمية أنيقة # مناسبة ماء مثل حفلة الزواج 
الحوالا يجد العريس فييا ذا مق ارقاء 
بدلة تكللها ربطة عنق انيقة حتى لو حدث 
ذلك ؤ ذروة لهب شهر آب # أكثر بقاع 
البلاد حرارة: قالبدلة هنا تقترن بالعريس 


مثلما يقترن ثوب الزفاف بالعروس. وعلى 
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الاغلب فإن الذين يحضرون مناسبات كهذه 
يتانقون بارتداء بدلات رسمية خاصة لمثل 
هذه المناسبات التي يلتقي الناس والاقرياء 
قها بعضهم الصهن وعادتون التهاني 
والخبريك» كنا انهم بالخذون سور متكارية 
مع العروسين. 

إذاركل شكمن حا عانا المعاصل يانت 
يمتلك على اقل تقدير بدلة واحدة يرتديها 
© مناسيات معينة. حتى لو حدث ذلك مرة 
كل خمس سنوات. وإن لم تحدث مناسبة 
تقضى ذلك: ييقى محتفظاً بها ف خرانة 
ثيابه للذكرى. 

كما أن البلدان العربية التي اس تقبلت 
هذه البدلة الغربية المدنية: مثلما اس تقبلت 
البدلة القربية السكرية فإن كبار السؤونين 
فيها يرتدون البدلة مع ربطة العنق اثناء 
الدوام الرسميء وكذلك بعد الدوام؛ ولدى 
القيام بزيارات اجتماعية؛ وهذا يآتي على 
الووراه والمقراي ولج فنا ينومراه 
الدواكر: والمدارس مهما كانت درجة الحرارة 
مرتفعة:؛ وحتى لوكانوا ب صحراء؛ حيث 
يتم ارتداء بدلة مصنعة من أقمشة صيفية 


غنيفة, عونك اقب الأسن فلتي الخطباء: 


رشحالة تيال 


والمحامين. والصحفيين: والمذيعين؛ وغالبية 
الشخصيات العامة # المجتمعات المدنية. 

تسريت البدلة إلى غائبية دول العالم, 
ولاقت القبول والاستحسان من ابناء هذه 
الدوله ولس من وى على الإظلاق لاقن 
هن التبحاف والقبيول مكلنا فملك البيلة: 
فباتت رمز الانسان المدني المعاصر 2 
غالبية دول العال وغدت سيدة أناقة الرجل 
المحافل الفنية والإعلامية الكبرى.إضافة 
الوزنالك فلم عضن ؤوي لاسي الرقتية 
4 البلدان التي استقبلت البدلة بالشكل 
لعي والريتمي الرالسع لمعن قينا عق 
الهيبة والوقار إلى جانب الاناقة لدى ارتداء 
البدلة. 

كان الركيس المصري الراحل تور السادات 
يفضل الوقوف أمام عدسات المصورين وهو 
كامل أثافسة مرقديا يوكش الأنيقة ذات 
اللون الداكن؛ ورباطه الفائق الاناقة؛ وهو 
يدخن البايب. وبيده عصهه الشهيرة. وقد 
اشر امطلة شرن قتؤاف الوكضوالهدا 
فخ قشرة وشماع يتسمون بالاناقة يك العالء 
وكاق للف اللخريى (الحسة الثاني) يرقدي 


أحدث البدلات الاوروبية الفائقة الاناقة 
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والجاذبية؛ والتي تأتي خصيصاً 
لتضفي اليه بريقاً وكاريزها 
خاضة عتذما يركب الخصان 
بمسنبع :ف النانى سحايهة 
العيد.كما أنه عٌد من الزعماء 
الاكثر أناقة © العالم. 

أجا الركيسن جمال عبد 
التامنيي قم ارحيى الندقة 
الرسمية المدنية: بعد ازتداء 
البدثة العسكرية: فكان ينتقي 
البدلات الانيقة. فيرى الناس 
عبد الناصر مرتدياً بدلة جديدة, 
وتحتها ربطة عنق طويلة, 
وأحيانا” يرتدي (السديري) 
كنت البيلة: 

حقيقة الامر. فإن بعض المسؤولين 
يأقوا بلمسوق شيكا مرخ روج الحدثية االعاصرة 
لدى ارتداء البدلة حتى ان بعض القادة 
لايكاد يخنم البدلة: ولايسغعطيع الم أن 
يرى لهم صورة واحدة بغير البدلة, والامر 
يكون خلاف ذلك ي بلدان الفرب التي 
هي موطن البدلة:؛ فيمكن لكبير الدولة أن 


يرتدي عشرات الأزياء | لمختلفة عن بعضهاء 


والرئيس الفرنسي ساركوزيء يرتدي البدلة؛ 
لكنه أيضا يرتدي الجينزء وألوان الثياب 


المختلفة: وكذلك يرتدي باراك أوباما ثياباً 


شعبية متواضعة إلى جانب ارتداثة البدلة 
الرسمية الفائقة الاناقة. 

البدلة # كل بقاع العالم زي موحّد. 
وليمس من خلاف بين بدلة # بلد دون 
غيرهاء ولذلك يمكن اعتيان أن البدلة ثسهم 
جانب لا بآس به لعولمة العالم: وتعد من 
النداءات العالمية إلى هذه العولمة لكونها 


زي انساني عالمي يصاح لانسان كل زمان 
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ومكان ولا تخص بلداً معيناً: ولا قارة معينة, 
ولا قوماً معيناً. إنها زي إنساني عالمي عام 
ينتمي مرتديها إلى المدنية العالمية. 

عندما تنظ ر إلى مثة زعيم 4 العالم 
سكعو ذا موقن هلاني محا فنا ترق 
المظهر الوحيد الذي يجمعهم البدلة وربطة 
العنقء وهذا شكل من اش كال التوافق 
المظهري على الاقل. 

لكن بقيث بعضن الشعوب حصو على زيها 
التقليديء ويمكن أن نرى البعض يوفق بين 
البدلة الغربية وزيه التقليديء فيرتدي بدلة 
وربطة عنق ويضع على راسه الشماغ أو 
الغثرة والعقال؛ فترى هذا الشفخص يمشي 
4 شوارع مدينته. وهو يريد أن يوفق بين 
مدنية الغرب. وتراث بلاده 4# آن: إنه رجل 
توفيقي. 

لذلك نرى المؤتمرات العربية والإسلامية 
غنية بهذه الأزياء التي يرتديها الزعماء لآن 
البعضن برضب الحضوويزية التزاكن. والبعضن 
برضي االحضدووبالزي امد الحاصو وهذًا 
لا يعني أن الزي التراثي التقليدي لا ياقى 
قبولا ‏ العالم بل إنه يلقى الاحتفاء. فقد 


حضيكل الركيسن الأقعاى حامن فرهحاف 


وشحالة اللتسبال 


على لقب (أكثر رجال العالم اناقة على هذا 
الكوكب) من مجموعة (جوتشي) العالمية. 

أمام هذا الانتشار الواسع للبدلة ب 
العال:زاق مص همهو الازياء النظر إلى الامر 
بعين تجارية:. فياتوا يصممون اوها 
والواتا:و اقل غالا مضوعة لليدلة وعدت كل 
مناسبة تحتاج إلى بدلة خاصة بهاء ومن 
هذه البدل على سبيل المثال: 

بدلة التكسيدو النهارية: 

وهي بدلة يرتديها الرجل نهاراء. انها 
بؤلة نهارية بامتياز لاتحم سماك الرسمية: 
بحيث يرتديها الشخص # معظم التنقلات 
اليومية:؛ ولايجوز ارتداؤّها 2# الليل؛ وما 
يميز هذه البدلة هو ارتداء ربطة عنق 
طويلة مع (السديري). 

- يدلة التكسيدو الرسمية 
النهارية: 

بدالة كطتعي سات رسهية خلى مركديها: 
وهي عادة تتكون من سترة طويلة شبيهة 
بالمعطفء مع بنطال قد يحتوي على شريط 
حريري من الجانب مع وشاح أو ربطة عنق 
فصيرة وسديري. 

- يدلة التكسيدو المسائية: 
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وهي تتألف من بنطال أسود وسترة 
تاوبسظة الطون وريظلة علق تمسيرة كنا 
يجوز ارتداء حزام حريري للخصر. 

- البدئة التقليدية: 

ذعى ساوه كرون نرق الببلات الت يكن 
استخدامها للعديد من المناسيات ويمكن 
اعتبارها البدلة التقليدية المتفق عليها 
للمقاسيات الرسمية وكين بتهابة الشناق 
ولسة الاناقة الفائقة. 

أمام هذا الشرح؛ يمكنني القول بان 
الإنسان يبحث طويلاً. وينفق وقته وما له 
طويلاً هخ أجل العناية يعظيره الخاريحى 
الذي يودي دوراً هاماً ب الحياتين العملية 
والاجتماعية: ولعلنا نذكر موقف ذاك الرجل 
التراث العربي عندما حل ضيفاً على أحد 
البيوت بثياب متواضعة:؛ فلم يستقبله أحد 
بحفاوة وتكريم؛ ثم عاد وارتدى ثياباً فاخرة, 
فهب الناس لاستقباله وتقديم أطيب الطعام 
له عندها دمن جانياً من ثوبه ك الطعام 
قاكلاً: كل. كل .هذا الطعام قدم للد 

الجمال بين المرسل والمتلقي 

اللحظات الاولى لتلقي اللمسات الاولى 
التجفال هنى اللمظات كرية وخافسة: ديل 


ربمالة ايهال 


الشخص محراب غيبوبة سحرية بالغة 
العذوية. 

سوف التقط هذه اللحظات من خلال 
هذا اللقاء الذي يمتزج فيه الإرسال بالتلقي 
من خلال رجل وامراة يلتقيان # عيادة 
طبيب الاسنان. 

يروي الرجل ذلك على النحو التالي: 

منن أسبوعين اتكاسل للذهاب إلى عيادة 
طبيب أسهان تبعائج مني الامامي السفلي 
الذي يسبّب لي آلاماً حادة 4 بعض الأوقات 
الخير معوية فاحيانا يتوق الال كد أسيوض 
وبغتة يهجم وكان الم العالم يسكنه ويا للهول 
عندما يكون الال ليلاً. 

هذه الحالة المتقطعة تشجّع كسلي 
وتقنعني 4 حالات اللا لم بانة سي فى 
دون علاج. خاصة وانني عرفت سبب هذا 
نازع دلق ريشن اانه ربيعة الازمشي قليلة 
الشهور الاربعة الفائتة. ففي منتصف شهر 
تفريق الخائي اكاضى خطو لي أن أمخسي 
الشتاء كله # البيت, وأعتبر نفسي 2# إجازة 
لغاية منتصف شهر اذار حيث يحلو الخروج, 
وأي خروج ساحر كك أي فصل عذب بعد 


عزلة دامث اريعة شهور متواصلة. 
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استطعت اإقناع نفسي بكل ما لدي من 
حجج ومبررات فأنا منذ الطفولة اعاني 
من الآ ديدة ف أذضي اليبفرق ايساة 
البرد وبسبب عدم المعالجة ومرور الزمن 
ابنتعصسنئ الماك فاشظر ف فصل الشتاء 
إلى استخدام ادوية للعلاج المؤقت لإيقاف 
الانقيات وقسال سد جا غياذة الطبييه, 
هذه الحالة عندما تبلغ ذروتها تفقدني 
توازني فأظن بانني اترنح ب مسيري أو 
ثمة من يرفعني إلى الاعلى عندما أكون 
جالساء كاتمينك. بالكرسي :واضيح نف خالة 
عديانية لانطاق» ومازال الطبيب يحدري 
من المشي تحت المطر أو التعرض لهواء بازد 
أو دخول ماء لاذني هذه وينصحني بالراحة 
والوقاية # البيت ايام البرد . والمبرر الثاني 
هو اندي لخ أكون مساظفيا بك الغراش اد 
أربعة شهور لانني سانجز قراءة مجموعة من 
الكتب التي جلبتها واجُلت قراءتهاء ساعيد 
سماع اسطوانات موجودة لدي م 5-5 
لبعكبها مدن سنوات: استمع اليها واحدة 
واحدة أكثر من مرة وهناك تسجيلات نادرة 
تقراف قبت ييا فمرحنة الرامقة 


وايضا ساس تمتع بالنظر إلى البوم صوري 


رشحهالة اللتتنال 


رفون الأصدد قارو اهو لانت ههاء ان 
برامج الإذافة ومشاهدة برامج اللفزيون:: 
ساتحدث بالهاتف مع أصدقاء وصديقات 
من مدن وعواصم مختلفة. سأحطم نظام 
حياتى الممل فمقلا أضاول القطور جف القالتة 
فصيرا: او ايد التديرة يبظ السافب #اصواهاء 
أو أتقاون المقاء العاشوة جنياها . ماسوب 
ذلك النمط من الحياة وأمارس كل ما لدي 
من طاقة للكسل. سأقوم برحلة طويلة 
إلى ذاتي لن اخرج من البيت أربعة شهور 
مكواضئلة كن اطع الباب لأحد لن استقيل 
أحداء يياكيم بيده الريبلة الظلية واكفلغة 
وقبل كل شيء ولانني لا أتصور نفسي بدون 
«البزر» الذي اعتبره طعامي ومائي وكل زادي 
كن اريك كبا هنزو الحس جهن 
والقاسيء عندها شعرت بأنني سأقوم بتتفيذ 
ما اريد دون أي حاجة اخرى: 

م أكن أعلم بأنني سأسرد كل هذا لاقول 
السبب الذي كان خلف هذا الجحيم الذئ 
يتقد ب سنيء وقبل أن يفوتني القول فإنني 
أحمّل المسؤولية إلى هذا الكم الهائل من 
قفون البزو الكي القت رغم كسوتها 


بوساطة سنّين فقط؛ سنّين أماميين واحد ذ 
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الأغلى وواحد ب الاسقل وما يثير دهشتي 
أن السن «السغفلي» وحده كان الضحية 
ويقي السن «العلوي» شامخاً 4 «علوه» رغم 
مشاركته ا استخدام كل حية بز من ذاك 
الكيس الهائل الذي أصبح منظره يرهبني. 

الساعة التاسعة من يوم الثلاثاء 
من الأسبوع الذاتى من شمر اذاو يك السفة 
الجديدة خرجت من البيت متجهاً إلى عيادة 
طبيب أستفان: ورغم وصولي الصباحي 
وامتقادي بن العيادة ستكون قارغة بسنب 
وجدد الناس © أعمالهم إلا أنني فوجئت 
بوجود نحو عشر نساء ينتظرن الدور. جلستٌ 
بجانب المدفأة أتصفح بعض المجلات إلى أن 
أذنتٌ لي الممرضة بالدخول 2# الثانية عشر 
والنصفء قال لي الطبيب بعد أن نظر فيه 
جيدا بوساطة ضوء بأن السن لن يُعالج لأنه 
ترك مكانه وهو بحاجة إلى خلع وإن رغبت 
سكسو سكا بدلا :كع أمامى غير أن 
أوافق على أي شيء يمكن له أن يخفف عني 
الألم مخلعه وطلب أن أعود يعد بخمسة أياغ 
ليشن اللقاس. جف هذه الأيام كنت أخجل 
من الحديث مع أحد كنتٌ أشعر بأثني بلا 


أسنان واتحاشى الحديث مع الأخرين كي لا 


رفبسالة محال 


يبرز مكان السن المخلوع؛ حتى صوتي تغيّر 

القضية لم تعد قضية خلع سن كانت 
أعظم بالنسبة لي؛ ثمة نققص 4# كياني وحتى 
يعود النقص ساشعر بالارتياح وبانني إنسان 
غير ناقص إضافة إلى أن منظر موضع السن 
المخلوع من مكانه الطبيعي لم يكن يسيء إلى 
موضع السن وحده أو إلى القك السفلي: 
بل يسيء إلى الفم كله والوجه كله والجسد 
كله؛ ولذلك كنت أستعجل مرور هذه الايام 
البطيئة والثقيلة كالجبال. 

صبيحة اليوم الخاممس شعرت 
بالارتياح وانني لن انتظر صباحات اخرى 
لاجل إصلاح سيحدث لمنظري كله وعرفت 
أنه بإمكاني أن أسير # الطرقات وأدع فمي 
مفتوحاً ولن أخجل فالسن سيعود كما كان. 
خرجث من البيت بفرح من خرج من السجن, 
ولكن قبل أن يُخلى سبيله نهائياً عليه أن يمر 
بمكان ما لاتمام إجراءات الخروج. 

وصلت بالقرب من ذاك الشخص الذي 
سيمهر على إخلاء سبيلي و فجأة هبط 
قلبي عندما رآيت إغلاق اغلب المحال. إذن 


اليوم «الاحد» يا لسوء حظي لكنه هو الذي 
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وعدني ب هذا اليوم. وواصلت الطريق إلى 
العيادة.. سيطرت الخيبة على مشاعري 
وانا أنظر إلى الباب المقفول المغلق نظرتٌ 
إليه ببؤْس واعتراني شعور بائس بأن ذاك 
اللسابائق حقك ذانية تر اعت بن يخظراتي 
الكسيرة بغيبة وأنا ديف الحسرض بالا أضم 
فمي لقد انقلبت مشاعري كلها وأنا أسلك 
طريق العوذة الكائبة إلى ذاف السسة: 
النظرك دف ليت قافن الانسقياء 
والتوترء بدا الانتظار يخنقني. كنت أرغب 
خ أن أتخلصن من هذه الحالة لأمارس 
حياتي» أما أن قبن عمري متوتراً من 
أجل سن فهذا شيو مقرف وما يشر هذه 
العاف ويؤيدها اتضالا مو ساس بان 
حياتي كلها متوقفة على هذا السن وقبل أن 
عبن مزه لا ايسقظيع أن ال شيك طبفاد 
عندما افكر بالسفر أو ارغب بلقاء امراة 
أو استضافة صديق أقول: إذن ليحدت ذلك 
بعد تركيب السن الجديد: أي سن لعين هذا 
الذى غير كل هسار حياتي: أجل هذا هو 
الثمن الذي دفعته لقاء استمتاعي بتناول 
ثلاثين كيلو غراماً من البزر بشكل يومي 


متواصل ولا أتصور بأنني سأتناول حبة بزر 


رشحالة اللتجيال 


واحدة أو أكسرها بالسن الجديد وإن اشتهيت 
البزر فسأحصل على بزر «دؤّار الشمس» 
الطرى وسأكسرة بوساطة الاضتراس. عادة 
آكل البزر اللعينة هذه التي أدمن عليها مثل 
التدخين منذ سنوات طفولتي لم أعد قادرا 
على كركها: ها لاي مهما كاخ ظييا ينهد كل 
نكهته إن لم يكن معه صحن بزر مساء. 
ركضت إلى العيادة عند الساعة العاشرة 
من صباح يوم الاثنين ولا اصدّق بانني سارى 
ذلك الباب مقتويها سل منركوة مقعيه] القن 
كان مفتوحاً وعند ذاك فقط طمأتني وأطفاً 
اشتعالي. دخلت غرفة الانتظار وكالصواعق 
التي تقع فجأة وقعت نظراتي على وجه 
امرأة واستيقظتٌ كل حواسي نظرتٌ فيها 
وكانتي أعرفها أو التقيتها وكلمتها ولكن لا 
أعرف كيف هي الأخرى بادلتني النظرات 
المدهشة ذاتها وكانت 4# الغرفة ثلاث نساء 
جلست على كرسي ونسيت سني. نسيت 
بانني أنتظر دخولي لغرفة العلاج لقد 
لحقك ونزالاً 4 ذانخلى الستوله على كل 
تفكيريء إنني مرتبك من اثر صدمة النظرة 


الفجائية الأولى لم يعد يعنيني أين التقيتها 
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وكيف. و لحظة راودني إحساس بانها 
ليست امراة حقيقية ولا وجود لها وأنا 
الوحيد الذي أراها نسيت كل حياتي وأنا 
انظر خ وجهها بدهشة لفَتتٌ كل الانظار 
ان امنفقطة مه ار غربية ردت 
حواس جديدة. 

لم تكن امرأة جميلة؛ كانت أكثر من جميلة. 
ويا لهذا الخجل الذي يستولي علي غندما 
أرفع نظراتي بين لحظات وأخرى فتقع على 
ذاك الوجه المبارك .لا أعرف ما فعلته بي 
هذه المرأة ولكن اعرف بانها امراة غير عادية 
امرأة ليست ككل النساء اللواتي التقيتهن. 
ولم يسبق أن فعلتٌ امرأة بي ما فعلته هذه 
المراة. ل تيس ببنت شفه تاققت: إنها تجلس 
بحكمة واتزان يجسيل الناظر إليها لأيفتك 
الا أن يكن لها تقديراء وواضح انها بمفردها 
ولا احد يصطحبها إن لم تكن تنتظر خروج 
مَنْ معها من غرفة العلاج. وجهها مشرق 
ككثلة نور: يفيض النور ‏ عينيها الساكنتين 
الهادتتين وهي بكل تأكيد تضويء الغرفة 
وتجعل الانتظار مريحاًء ترتدي ثياباً أنيقة 
باهظة الثمن توضح بانها مرفهة ومن اسرة 
أنعم الله عليها بنعمة الرفاه. وخمنت بأنها 


رفبسالة التميهال 


سن الثلاثين لان الرفاهية تظهر الشخص 
أصغر من عمره الحقيقي على الأغلب. 
وبعكس ما توقعث: فقد خرج رجل من 
غرفة الظيييووا عدت الحدا فرك 
بآنه ليس معها وهذا ما كان يهمني ولكن 
ذات لحظة خروجه هبط قلبي خوفاً 
هبن أن الدوى سيكوق لها ولكن المرفبة 
اشارت لواحدة من النساء الثلاثة الجالسات 
بالدخول فاستولت علي مشاعر الارتياح مرة 
أخرى. وعندما رفعتٌ نظراتي إليهاء صدف 
أن وجَّهِتٌ هي الأخرى نظراتها إلي ف ذات 
الثانية فالتقت نظراتناء عندئن ارتعشتٌ 
يداي واصطكت ركبتاي وبدا قلبي يخفق 
بسرعة عجيبة وكائني جريت الف خطوة 2# 
لحظات ولمحتٌ بأنها ارتبكت وأظهرتٌ هذا 
الايفينااف عندها داك واشرهك مقدية 
من حقيبتها السوداء الأنيقة لتخفي علائم 
الارتباك وبعد لحظات أخرى نهضتٌ من 
الكرسي نصف نهضة وعدلتٌ 2# جلستهاء 
هذاما فعله بها وبي التقاء نظراتنا بخ 
ثانية خاطفة. مددث يدي إلى مجلة قديمة 
وم استطع التركيز فاعدتها إلى مكانها 


وبعد قليل رايتها تقوم بما قمت به. ومرة 
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أخرى علاني ارتباك. لا أاستطيع أن أخفي 
اعرف الت عبرو على بصي كين حز 
طلى نين شبين ب قير القان الذى سح 
عنه ولا يعرف إن كان سيس تطيع أن يمد 
يده إليه آم لن قستع له الفرصة: الإنسان 
العظيم هو الكنز: لان ما يستطيع أن يقدّمه 
هذا الإنسان يبمج عنه أعظم كتز والمراة 
الحقيقية هي كنز الرجل. وأنا ما بي»؛ لماذا 
تخطر ني هذه الافكار.. تلك المرأة القابعة 
بجواري هي امرأة لا كن ان تكون لي» 
ولكنها رغبة لاكتشاف مجهولء افهم بانني 
أكون سعين) غنيها أكرق واد هده اكرات 
أفهم بأتني سأكو تميساًء أفهم بأتني سأكون 
مرامفا: وأكهم يات لأ اكيم أشبياكء أخرى 
أكثر جدية وأكثر جنوناً. 

- أدخلي سيدة كلوديا. 

وقعت هذه العبارة الخالدة # الذاكرة 
«كلوديا» من مجلسها وانتفضت المدينة كلها لم 
اعد قاهرا على العمل على أن أكون انا 
وهي واقفة وأي كبرياء 4 عدم احترام امراة 
مذهلة كهذه. عند ذاك أحسَّتٌ بأنني نهضتٌ 


فقاظل احتراما اتيوضهاء وخركت ف مشاعري 


رشحالة اللتتبال 


نظرة لن أحظى بمثلها حتى لو عشت مليون 
سنة؛ نظرة أعترف بأن أي عبارة ستكون 
ناقصة اذا ما حاولت تعريفها. ودخلتٌ 
بخطواتها الوائقة إلى الداخل وهي تجرجر 
كل حواسي معها. تخيلت الطبيب يمد يده 
إلى فمها وأي رجل محظ وظ هذا ليحظى 
بلمس هذه الكتلة المباركة. 

بعد لحظات مدّت الممرضة راسها من 
غرفة العلاج واشارت لي بالدخول؛ نظرتٌ 
إلى المراة التي من المفترض أن يكون الدور 
لهاء فهي الوحيدة التي بقيتٌ بعد أن تبيّن بأن 
اثراة الأخرى 1 تكن مريضة غنذما خرده 
مع المرأة التي دخلتٌ قبل «كلوديا». وهي 
أيضا امام كداء المفوضة اطينرك يحركة هن 
يدها بآن الدور لها. فقالت الممرضة بأن 
الطبيب هو الذي يطلبني فنهضت. كانت 
كلوديا مسترحية هلي كزين الغلاع تنعت 
شعاع قوي موجه إلى فمها . قال الطبيب: 
نعم أستاذ .4 وقبل أن احيب وقد رفعت يدي 
إلى فمي حتى لا ترى كلوديا - التي تنظر 
إلي نظرات مركزة- منظر السن المخلوع 
قال: تذكرت.. انت فؤاد الذي ساركب له 


جمسرا. ثم نظر إلى كلوديا وتمتم بعبارة لم 
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أفهمهاء لكنني عرفت بأنها عنتني بيد أنني 
متهفك ف هذه الوضعية الساخرة مثهمك 
4 هذا العالم الكامل الذي يستلقي على 
الكوبي الكلويل التاق يفيه الشرين السقيير 
لقد أضفتٌ عليه جمالاً غريباً حتى الطبيب 
بدا جميلاً وساحراً وهو يقف بجانبها كل 
شيء يبدو جديدا ومدهشا كأمجان الورود 
المورقة 4 بداية الربيع. ونزلت كلوديا 
المباركة بشموخ كحمامة: شار الطبيب أن 
أجلسن مكاتها . نرت نقوة مذهلة ف عروقي 
وأنا أستعد للجلومس #ذ ذاك المكان الذي 
جلست فيه كلودياء وعندما نهضت متجها 
إلى يدَ ي الطبيب؛ تقدمت هي و جلستّ هي 
مكاني. استرخيتٌ على الكرسي كان أعظم 
وانبل كرسي جلست فيه وكان كل خو ب 
وقلقي هو على تركي لهذا الكرسي. هل لي 
أن أتخيل إلى أي مدى أنا محظوظ 4# هذا 
العالم وإلى أي مدى ارتفعت درجة حرارتي 
وإلى ايخ ستاخذني هذه الخفقفات التي 
تهزني, ولا أعرف ما فعله الطبيب ولكني 
سسمعته يقول العبارة المدمرة التي تأخذني 
من مملكتي: اخذنا المقاس استاذ. بعد ثلاثة 


أيام تعال لنركب الجسر. 


رفبسالة محال 


لأول مرة شعرت بانني 4 مكان آمن ولن 
أعثر على مكان أفضل حتى لو جبت العالم 
كله ولم انهضء كرر الطبيب ذات الجملة 
المزلزلة: بعد ثلاثة أيام # الدوام الصباحي 
سيد فواد. 

نهضت وانا اشعر بانه مارس إرهاباً 
بعقن وهم يوي يفيك كلوديا الباركة 
وعادت تجلمس على الكرسي ومع هذه 
العملية فتحتٌ حقيبتها وأخرجت قطعتّي 
سكر ناولتٌ واحدة للطبيب وناولتني الاخرى 
فتناولتها وانا أحدّق 2# عينيها الزرقاوين 
بحسرة والم. وخرجتٌ من العيادة بإحساس 
مطرود بقيتٌ قطعة السكر المغلفة 4 ذات 
الكف حتى دخلت البيت وأخفيتها بين 
حاجاتي الخاصة:؛ وك البيت كتبت اسم 
«كلوديا» بحروف كبيرة على اوراق مقوّية 
والصقتها على ثلاثة جدران 2# غرفة 
جلوسي: كلوديا القديسة.. كلوديا المدهشة.. 
كلوديا الجميلة. 

وانتظرت الموعد لا لمعائجة السن ولكن 
لإحساس بائني سارى كلوديا مرة أخرى 
هناك. 


4 صبيحة يوم الخميس الخالد دخلتت 
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العيادة مرة أخرى ورآايت كلوديا المدهشة 
تجلس على الكرسي الذي جلسث عليه المرة 
السابقة والمكان مكتظ بالنساء ورائحتهن 
وفور دخولي نهضتٌ واقفة وقبل أن أبدي 
استغرابي لحركتها الغير متوقعة لا مني 
ولا من الجالسات دنت إلي كأن بينها وبيني 
معرفة قديمة وقالت بصوت لا يسمعه 
غيري: «ما ب وقت, ياللّه بسرعة». 

قلت بصوت لا يسمعه غيرها: «ايش 
©»5 قالت: «بعدين.. بعدين.. ما 4 وقت 
اطلع». 

نبرات صوتها التي تصل أذني بالكاد تبيّن 
مدى توترها واضطرابهاء ولكن منظرها 
وهي واقفة تحدثني يوحي باستقرار وانها 
تتحدث مع شخص يسكن بجوارها التقته 
صدفة 4 عيادة طبيب. إنها تملك قدرة 
عجيبة على الايحاء الخارجي لما هو عكس 
ماهي عليه ولا أدري أي عناد دفعني 
لعدم تلبيتها. فجلستٌ على ذات الكرسي 
كأني 1 أسمعشيئاء عتدها شعرث كان 
حريقاً سغدها وعليث قم عانه تافل 
على اتزانهاء ولبثتٌ واقفة بين أن تعاود 


الجلوس وبين ان تخرج. مددت يدي إلى 


رشحالة سبال 


مجلة. تصفحتها وأشغلتٌ ذهني بهاء وبعد 
نحو خمسس دقائق خرجت كلوديا بخطوات 
بطيئة موحية بانها لن تبتعد أكثر من ثلاث 
خطوات عن باب العيادة. وعند ذاك أعدتٌ 
المجلة وعلقت انظاري 2# الباب وكلما ينفتح 
يهبط قلبي واقول: ها قد عادت. 

بقيتٌ 4 هذا القلق ساعة كاملة إلى أن 
فاجاتئي الممرضة بآن دور قد جاء: 

دخلث والدوار ينهش. راسي ويقلي 
معدتي» رميت جسدي بثقل على الكرسي 
وأنجز الطبيب تركيب الجمسر الذي كان 
جاهزاً بانتظاري. 

لقد كان أمراً بسيظا بالنسبة لى أمام 
الاضطراب الذي احتل كل ذرة من جسدي. 
عندما خرجت صعقتتني نظراتها الحادة.. 
بلبلتني.. كانت تقف على الرصيف المقابل 
ليان وافلك سرف مصيعوقا بنظر قا 
وأصرَّيتٌ على ألا ألتفت خلفي. لقد اشتدٌّ 
علي الدوّار وغلتٌ معدتي وظننتٌ بأنني 
فقدت الجاذبية. جاءت نبرات صوتها 
كالطلقة إلى قلبي عندها لم أحتمل فجلست 
أمام دكان لبيع الخردة؛ لمحتها تقف عل بعد 
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قطعة خشب يابسة؛ جمعت قواي المتبقية 
ووصلت إلى السمّان المجاور طلبت علبة مياه: 
عندها سرى الدم 4 عروقي واستعدت بعض 
توازني. دنت المراأة إلي ومرة أخرى موحية 
لمن ك الشارع بأنها التقتني صدفة. 

ندم كركنها كانوكل قحي ذيها يصرخ 
بدون صوت: ولكنك ستعودء ولكنني حفرتث 
ماقي ف ضروقك:.وهذ| بذاته سيب لي 
قلقاء إنها امراة جديدة؛ عالم جديد غامض 
أمد خطواتي الأولى إليه. 

لقد علمتٌ ان كلوديا ليست امراة يمكن 
أن يلتقيها أي شخص ويذهب إلى غيرهاء 
إنها المرأة المفقودة المرأة التي لا تظهر وإن 
قلييت لا كيني نيا محلب لعجتل كل ايه 
لتهيمن على كل الحواس والفقرات أو انها 
ترفضن الظهور؛ عندما اقف أمام كلوديا 
فإنها تحتل كل ركن من أركاني وتهز كل ذرة 
من جسدي. 

: أذهنتب إلى البيت؛ عددت نقودي 
واتجهتٌ فوراً إلى مطعم هادئ طلبت وجبة 
غداء وجلفة. أغرد بهذه المرأة وجلوسى ظ 
بيتهاء حديثهاء أدركت بانني ارتكبت حماقة 


اهاي إليها كل إشباق بنحاجة إلى صن 


رفبسالة ايهال 


عظيم # حياته وهذا الشخص تكمن عظمته 
كاقرانه وعدنها يسنضر يتعول إلى تخسن 
عادي يفقد سموه بهذا الحضور فنبحث 
عن غيرهء رغبت 2# أن تبقى هذه المراة 
غائبة لتبقى سامية لاتذكرها 4 لحظات 
اليأس وأشعر بأن ثمة امرأة حقيقية جليلة 
حياتي ثمة امرأة نبيلة على الاقل بالقرب 
هذه المدينة التي أشعر بأنني غريب فيها 
رغم أنها مسقط راسي. رغبتٌ 2 ان تتحول 
إلى أسطورة وعرفت أن أجمل وأنقى الاشياء 
هي التي تفقد واقعيتهاء مهما كانت الايام 
التي عشناها رائعة فإن التي لم نعشها هي 
الاروع: ومهما التقينا باناس رائعين فثمة 
أروغ فتهم ك الحقاء. 

الحياة لا تمنح كل شيء دفعة واحدة 
وعظمتها تكون 4 هذه الاكتشافات المذهلة, 
لا أريد لهذه المراة أن تفقد لا واقعيتها حتى 
لا اخطر للخ عن امرأة لا وافعية اخرى: 
أروع اللحظات تلك التي لم اعشهاء أروع 
القبلات تلك التي لم تخرج من فمي؛ أروع 
النظرات تلك التي لم أنظرهاء أروع الأصوات 
تلك التي لم أسمعهاء أروغ الكؤومن تلك الك 


لم اشربها. انا واثق بان الماضي مهما كان 
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رائعاً فإنه مات ولكن الحي هو المستقبل 
الذي ينبض ويشرق ويه لء إنه الاروع لانه 
اكتشاف وهذه المراة عندما تتحول إلى واقع 
ستقبل أيضاً أن تتحول إلى ذكرى إلى ماض 
وتنتهي أريد أن تبقى لا واقعية كي لا تموت 
إنها المستقبل وكل ما يخطر وما لا يخطر 
ينات يكون. 

أعترف يأني أغيشن الآن واستههع بكل 
السحرية هذه.. لا تمنحيني كل هذه النظرات 
دفعة واحدة.. دعي منها لما سياتي. لماذا 
لارى شكلهما لانظر ب عينيك المغلقتين.. 
وانت لا تنظرين إلى :مسق أ قديس ورثت 
هاتين اللؤلؤتين. عالمك الحافل هذا هو عالم 
هرق ولو 1 يكن سب حريا إلا ابتقطعة أن 
أمضي ساعة واحدة معك.. هل تعلمين بانني 
وأكوخ هيدا فيهما إلا إذا سحرني البقاء 
ببحرية :حضون التمخصى الذى أكون عه 
وإن اكع سجريا +ماطيهره ف لحظات: 

عندما دخلتٌ العيادة لأول مرة.. وقعت 


عليّ نظراتك السحرية هذه.. فعرفت 


رشحالة تيال 


بآن كل ما فيك سيسحرني.. حتى صوتك 
المدهش هذا الذي يبدو لي بآنني أدمنته.. 
زمشيتك:وطريقة جلوسك على الكريسي»: 
وثيابك. كنت أعلم بآنني أمام امرأة غير 
عادية.. وهذا ما اربكني.. خفتٌ أن أفقدك 
بعد نصف ساعة على الأكثر. آنا خجول أكثر 
مما يخطر لك لم اكن أجرؤٌ على أن أبادرك 
الحديث ك أي حال من الأحوال أجل يا 
كلوديتي العظيمة هذا ما فَعلته بي نظراتك 
الاولى.. نظراتك السحرية ‏ ذاك المكان 
السحري. 

تاشى امراة واحدة.. من بين ملايين 
النساء.. توك امراة:واتجدةاننق :ملايية 
النسائج لتؤكن بانها كين غاما بيخ كديفا 
إنها تستطيع أن تنفخ 2# عالم جديد يظهر 
لاول مرة ولاول رجل # تاريخ الكون.. 
امراة جاءت لتسمو وتجرجر الرجل من 
شعره إلى علوها.. أعترف أمام الله بأنني 
أحب كلوديا.. كلوديا.. كل حرف من حروف 
اشمها يكبم توجيى.هددها أكثي اسدها 
تورق أصابعي.. عندما أهتف باسمها يرطب 
لساني.. وعندما أنظر 4 وجهها النوراني 


تشتعل مصابيح الكون امام عيني. 
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الرجل الذي روى لكم حكايته الآن هو 
يحل بالغ الحساسية تحو الجمال وفلو 
عترم الندسن 1" ولةللد 1 يتخي مظان 
قمة ذوق سيق وهيذا انيت له تحبياسية 
حتى لجا إلى الطبيب من أجل أن ينقذه من 
هذه الحساسية: لكنه هناك التقى المرأة التي 
أرسلت إليه لمسات الجمال المفقودة بالتسبة 
إليه. ذلك اللحظات الحرجة: وهنا تكمن 
عا بخضوضبية الكلقن والإزمنال بالنسبة 
للشخصين وكذلك معالم قيمة هذا الإرسال 
وهذا التلقي. ثم تأتي اللغة أيضاً لتلعب 
دوا فا كاماية هله العلاقة وفق باللغردات 
التي تتكون منها هذه اللغة».") 

مهنا يمكنا العول؛ 

النجاح هو الذى يحقق راحة النفس: 

وهذه الراحة تاتي وفق مراحل متعددة, 

لكل مرحلة لمساتها الجمالية المختلفة 
عن سابقتها. 

فجماليات الفكرة الاولى للقيام بعمل ما 
تود القيام به 

كوم جماليماث التخطيط لاقيام بهذا 
العمل 

ثم جماليات اخذ وقت من فراغ للانتقال 


إلى مرحلة المباشرة الفعلية بهذا العمل 


رفبيالة محال 


ثم جماليات تركه ف مهديته الأولى بعض 
الوقت. 

ثم جماليات العودة إليه بروح مثابرة 
جديدة لنقله إلى مرحلة متقدمة أخرى: 

ثم جماليات الإنجاز النهائي لهذا 
الكمل: 

ثم جماليات النظر إليه وهو جح ذروة 
تكامله: 

ثم جماليات تقديمه للاخرين, 

ثم جماليات استقبال الاخرين له: 

كم جماليات إحداث ردود الأفعال 
اللخظلفة حولة؛ 

ثم جماليات أن يقترن هذا العمل 
بأشملف: 

فم جتاليات أن كدو ميلك هذا جزدا 
من تاريخك. 

الجمال وسر الحب 

الحب حالة قصوى من الضعف الإرادي 
الحاو ا عدن الك ون لت ان وكيا لان 
تحبه: وتوليه كل عنايتك: شخص يهيمن 
مل كل مدل مرخ عامل القوة لدرلكه 
وترى نفسك مترددا 4 موقف ترغب أن 


تقول له: لا. 
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لحظات الضعف الكبرى 4 حياة 
الإنسان تكمن © عمق لحظات حبه 
الغبرق: لذنك تجد أن علبات الامتراف 
الاولى بمشاعر الحب تكون ممزوجة بقلق؛ 
وحدر. واضطرابء وإرباك بالنسبة للمحب 
الذي يندفع كي يعبر عن دفق مشاعر حبه. 
هذه الاعراض التي تزداد وهنا قدر ما يرزح 
العاشق تحت سطوة هيمنة قوة الحب التي 
تجتاحه من سحرية الطرف الاخرء وهو 
يقف قبالته كذ هيبة امتحان: ليس امتحان 
فصلء أو امتحان مرحلة عمرية؛ بل امتحان 
التحياة برمتها : 

يتحول الضعف هنا إلى مرتبة متقدمة 
من مراتب أصالة المشاعرء وهو يحاول 
النجاح 4 تحميل الكلمات فيض الأحاسيس 
التي تسكنه؛ ملتمسا ركاكة الالفاظ ووهنها 
أمام قوة كلك الاحاسيس. 

إنه هنا يقف امام اعز كائن لديه؛ كائن 
افئرن وجوده بوجود الحياةة ذاتهاء ولديه 
اسعداد روح لان يكبن الحياة على أن 
يخسر هذا الكائن الاقرب من الروح إليه. 

إن خسارة الحب الكبير بالنسبة للانسان 


هى منتهمر ا لخسارة التى لابعدها خسارة. 


رسالة الجمال 


عتدما خهر أرافون النزاء ادرف جيدا 
بانه مني بالخسارة التي لاتعوضء ولذلك 
لبث يعيش 3 المنزل الذي غاشا فيه يسترجع 
ذكرياته معها. 

إن يعني لأدذا احمل كعساكده: أحيانا 
ينكان إلى هينيهاة ويوكف: 

والواة فى سسيتقيل الغالت وانت 

مع تجربة آراغون نقف مع فاجعة 
خببوان العب العبين الاوجنيح وهف إنذا 
وهي على ذراعيه؛ أغمضت عينيها.ء وهي 
فظن إليه النظرة الأخيرة معدم به اخر هنا 
ترى 2# العالم. 

شاءت الظروف ان يعيش اراغون اسوا 
أمفسية مرت علية: أمسية فقذان:الخب 
الكبيرء فقدان المرأة العظيمة التي حولت 
مجرى حياته؛ ومجرى إبداعه؛ ولكن ما الذي 
يتبقى للافسان إذا خسر الحب الكبين: إذا 
خسر المرأة العظيمة التي لن يكون لها أي 
بديل» وبذات الوقت لاتقبل أن تتحول إلى 
دكرف. 

دوما هو الرعب من موت الاخر الاقرب 
إلينا من ذواتناء الاخر الذي يقترن وجوده 


بوجودنا. 
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وم يشا آراغون أن يقول شيئًا عن تلك 
اللحظات الرهيبة.لحظات فقدانه لالزام, 
ولكن ‏ نهاية حياته شاء أن يتحدث عن 
تلك الوقائع التي عاشها ربما لانه أحس بأن 
مسقل اللقام يها باك كرييا :قال اراقون: 
«النوء فزواد كلف الضحورة اللأساوية لهيياً 
وولعاً وحسرة.. صورة موت إلزا. 

وكلما مضت الاياى كلما اقترب مستقبل 
اللقاء بها. 

ذات مساء حرين غدنا إلى البيت. بيضنا 
4 «سانت موريسيس» بعد أن تجولنا يوماً 
كاملاً ا شنواحي الديتة لقن حيست 
أن الب أنهك الزاية ذلك اليوم المشوُوف 
روت العودة إلى البيت كانت شبة صافكة, 
وقد اقعدها التعب بسرعة: و الصباح كانت 
بجانبي. حاولت أن أكلمهاء فلم تجبني. 

هنا ولاول مرة ينتابه قلق كبير على إلزاء 
كانت توحي له بانها مسافرة دون عودة. 

يقولواصفاً إرياكه .ف تلك اتلحظات 
الجاسمة؛ 

اسرعت وبحركة جنونية طلبت 
الطبيبء وجاء على عجلء وبلحظة تطلع 


الطبيب نحويء وقلت 4 نفسي: هل أسمعه 


رفبسالة ايهال 


ماذا يقولء أم اسمع دقات قلب الزاء إنها 
الممتقبل: وليس هوء لكنه الماضي قد سبقني 
قائلاً:هل تستدعيني من أجل جثة هامدة 
يا أراغون؟! 

فنا حستكت يدوان قافل: ل أعرف ماذا 
أفعلء لا أدري أين أتجه: لقد ماتت إلزاء 
لا أحد يذكرني بهاء المراة هي مستهبل 
الريحل نت هكذا اسمريودا كسا ءلا ايد أن 
أتعذب كيرا : 

ولك نكيف سارت حياة اراغون بعد موتها؟ 
تلك الحياة التي لبثت 4 شبه خفاءء؛ الجميع 
كانوا يرونه ب كل المحافل والملتقيات برفقة 
إلزاءلم يكن يتجه إلى مكان دون أن تكون 
برفقته؛ هل له أن يخرج ويمارس حياته كان 
شيئا لم يكن حينذاك كان يتخيل بأنه ترك 
إلزا نائمة ‏ البيت وخرج دون علمها . 

يصور حالته قائلا: «إلزا التي شاركتني 
الحياة والمستقبل شاركتني الالام والعذاب.. 
إلزا الثي شاركقي كل ما ف الحياة من 
نبضات.. كانت هي مستقبلي.. وكانت 
هي شعري.. وكانت هي حروف المعرقة 
والستقيل رط بحياتن. 

وعن حياته © البيت الذي أصبح يتفوح 
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غرفتها الخاصة وعندما أدخلها 
أحيانا بحثا عن كتاب أو مخطوط.. لا أمكث 
كثيرا لاني أخاف من حضورها وأخاف من 
لهيب ذكرياتهاء أخاف لانها ورغم مفارقتها 
لي ما زالت تعيش ث عقلي ووجداني. 2 
غرظتها أآراها تتا اراها تمتيقظه أراها 
تأكل؛ وآراها تشيعرب, وآراها تبكي؛ وآراها 
تضحك.. حتى الدواوين التي كتبتها عن إلزا 
بقيت # غرقتها : «مجنون الزا» - «عيون 
الزاء» لاأقوى على قراءتها بعد موتها.. 
أخاف أن أحترق مرة أخرى بحبها؛ أخاف 
أن أشقى مرة أخرى # فراقها. 

ويلخصى لها اراغون مايريد أن يخبرها 
به قائلاً: 
«ما من حب سعيد 
سواء كان حبك أو حب الوطن» 

حياتي وبعد موتها.. كل شيء 
يحدثني عنها.. كل شيء ينطق باسمها: 
الكتب.. الفراش.. الاثاث.. أشياء المنزل 
كلها تنطق باسم إلزا.. لا حياة لي بعد إلزا.. 
لا وجود لي بعد إلزا.. كنت أطوف مع إلزا 
مقاهي باريس؛ وأرياف فرنساء. ولم يكن 
عندي مكان مفضل سوى ذلك المكان الذي 


تختاره إلزا». 


رسالة الجممال 
مما قاله أراغون # حب الزا: 
ياحبي العظيم؛ ياسبب هلاكي؛ الحب السعيد 


لايمكن أن يوجد 


ولكن حب أحدنا للآخر, كان هو الحب المؤكد. 


أدوري نور النهارووجدان الليل 

أحمل تلك المرأة 4 دمي 

كما تحمل غابة صوتها 

كيف استطيع الكلام عن شيء فلا يتحول 
كياني إليها 

هي كل ما أحكي كل ما أحس كل ما المس 
كل ضوضاء منها كل صمت كل اختلا ج 


عيناك عميقتان جداًء حد أنني لما انحنيت 
لاشرب 
رايت كل الشموس فيهما 
عيناك عميقتان حد أنني أفقد فيهما ذاكرتي 
إنه الحب الذي يضفي على الحياة 
إشراقة. ويضفي على العمل بهجة؛ فترى 
المحب يعيش إشراقة الحياة؛ ويستمتع ببهجة 
العمل. إنه يمتلى بمسؤولية تجاه كل يوم 
يعيشه. وتجاه كل خطوة يخطوها. كل نظرة 
ينظرهاء كل كلمة يقولها + يشعر بن الطرف 
الأكن ممع ويراد: وتحناتة ..يسعنى ما 


بجهده كي يكون معطاء حتى يكون جديرا 
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بالحياة التي يكتشف من خلالها جماليات 
وهج العاطفة. 

يفا أن الحي هورحالة حتفام من نقاء 
المشاعرء فإن الطرف الاخر الذي نرتقي 
إلى - وليمس نقع ‏ - حبه يتمتع بمقومات 
استثنائية: إنه شخص استتنائي بامتياز, 
وهذا ما يجعل العقبات التي يمكن أن تعيق 
مسيرق تفجيرقورة اللساعر تحوه كذ جالة 
زوال. 

الحب هنا يعمد النفسء ويطهرها من 
الاثام. كان فرانز كافكا يقول لحبيبته: / 
تيج انا تاميليتيا تعن ذلك كل هذا 
الحديث حول الطهارة/ 

إن قوة نقاء الحب هنا تجعل الانسان 
وهر تاجف الفصوى كى برتقن بظا ريجات 
الطهارة حتى يكون بمستوى تلك المشاعر 
الكيرض القى وميك لظ بهاء بعاتيها: 

إنها معادلة يلثمس الإنسان مغها مساحة 
ما لديه من إيجابية عندما ينوضع أمام كائن 
بالغ القن ويلقسن مساحةما لديه من سلبية 
غندما ينوضع أمام كائن يالغ الخير. 

هنا أيضاً يمكن أن ستتج قينا مخ 


فشل سيمون دي بوفوار الذريع ب محاولاتها 


ربمالة محال 


الجادة كي تكره نفسها على التوظى عن حب 
سارترء حتى إنها 4 حياته لجات إلى طرق 
ملتوية كما أوردت من خلال نشرها للرسائل 
التي نشرتها بعد وفاة سارترء وفيها تسلط 
الضوء على تلك الطرق الملتوية التي كانت 
منافي] كي متعاصن من طلقباق حي ناركن 
ويمكنني استنتاج أنها لم تجرؤٌ على نشر تلك 
الاعترافات 4 حياته حتى تبقى محافظة 
على مساحة من ثقائها لديه. كانت :3 
الوابحرة والمشريق وكان ف الرابعة والمشرين 
يدوسنان الفليقة ويعيضانها وسعيان بتاك 
الفئرة المبكرة إلى نمط جديد من التفكير. 
تتذكر وقائع اللقاء الأول به: /كانت المرة 
الأوتى الع اضر أننى التقى بإنسان أشعر 
أمامه بالضالة/. 

عرفت بعلاقتها القوية مع جان بول 
ساركرة و تقاؤنا مها أثتاء الحرب: العالمية 
الثانية 4 حركة المقاومة. 

لكنهالم تسمح لسارتر أن يفقدها 
خضوصيتها رشخميتها رضدع كلنذاك 
الاعجاب والتعلق الفكري والروحي»؛ 
فهي ذاتها سوف تكون صاحبة مجد أدبي, 


وحصلت على ارفع جائزة ‏ فرنسا وهي 
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جائزة /كونكور/ ١1954‏ عن روايتها /رجال 
الفكر/ قبل أن يحضيل مارثر على نويل 
بعشر سنوات. أي بعد عام واحد من /الوجود 
والعدم/. 2 عام /150: كما اختيرت رئيسة 
للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان. 

والأتظسن إلى قوة هذه الرانظة بينيها 5 
قولها: /الحقيقة أنني كنت منفصلة عن 
سارتر بالقدر الذي كنت التحم فيه مع هذه 
التتسرية كانه علاهنا جدلية: احيانا 
كنت اشعر بانني على مسافة لا معقولة منه. 
وك أحيان أخرى كنت اشعر كأنني النصف 
الذي يكمل النصف الاخر. أخذت منه وأخذ 
مني. وبالتأكيد لم أكن تابعة له/. 

وكان سارثر يقول بان سيمون دي بوفوار 
تجمع بين ذكاء الرجل: وبعساسية المراة: 

وكما انها بدات حياتها مع جان بول 
سارترء فسوف تنهي عمرها بكتابها الاخير 
الذي تسميه /وداعا سارتر/ عام ١94١‏ 
تسرد كيه يعطن الوقائع التي م تكن معروفة 
عن سارتر وتقول بأنه هديتها الأخيرة إلى 
الرجل الذي أمضت معه حياتها: /لقد 
كان رجلاً حقيقياً يعرف كيف ينتمي إلى 


الحقيقة وكيف يبحث عنها وعندما وضعت 


رسالة الجممال 


كتابي كنت واثقة أن هذا أفضل ما يمكن أن 
يقدم لرجل لأيزال حيا.. كففت هن سارقر 
الجانب الذي كان الناس يريدون أن يعرفوه, 
فلسفته ليست تمبيراً إمبراطورياً عن أفكار 
فصول ذا دياق التحكصي إنها الييفول 
إلى أعماق الناس» حاولت أن أضيء بعض 
المشاهد غير المعروفة 4 حياته لكي أظهر 
كيف أن الارتجاج هو انعكاس جزئي لزلزال 
يتشكل داخل عقل الفيلاسوف/. 

لقن المت لقؤة حبها فحو سنازتن 
وقررت أن تقيم ب منزل يشرف على مقبرته. 
وأوضست أن تدفن جوارة: ل تستطع الايتعاذ 
عنه حتى وهو ميت. وقد حدث ذلك عندما 
توطيت يوم 2-14 سنة 14/457 

إذن نحن نحترم الحب الكبير الذي 
جمع بين بوفوار وسارترء لاننا هنا نقف 
أمام عظمة الحب الذي يمكن أن يريط بين 
كائنين عاقلين بكل ذاك الجبروت. 

يكحي راهيو هن مز اللحب الى يسكده 
ويلهب حواسه فيصور مشاعره قائلا للمراة 
التي يحبها: 

/ 4 الشتاء سنمضي بعرية وردية ذات 
وسائد زرقاء؛ يالسعادتنا.. سنخبئ 24 كل 
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زاوية صغيرة عشا من القبل المجنونة.. 
ستغخمضين عينيك فلا ترين أي شيء.. 
وعبر الزجاج تتراقص. ظلال المساء 
القاتمة تلك المسوخ الشكسة الدهماء 
من الشياطين السود والذئاب السود, 
ثم تشعرين شيئا يدغدغ خدك.. قبلة 
صغيرة مثل عش عنكبوت طائش يجري 
على عنقك.. فتحنين راسك وتقولين: 
أيحث عنه/. 

ويمكننا اكتشاف سحرية الحب ‏ 
مسرحية البير كامو /رصلاة إلى بتول/, 
هذه المسرحية يطرح كامو قضية 
الحب والموت بشكل انساني موثر وهي من 
المسرحيات التي تطرح الحساسية العالية ب 
علاقة حب عميقة: ولكن الشاب يقلقه دوماً 
الموت الذي يبعده عن حبيبته. 

البطل ينتابه قلق وجوديء وهو يتخيل 
موته. والابتعاد عن حبيبته. و4 هذا القلق 
ينادي /دييجو/ حبيبته: إنني اكره جمالك 
لانه سوف يحيا بعد موتي.. ملعون هو لان 
غيري سيتمتع به.. لن أكون وحدي هناك.. 
ماذا يهمني من حبك إن لم يتعفن معي. 

الحياة تقترن هنا بوجود من نحب. وإذا 


خلت الحياة من الحب. خلت من الدفء. 


رنبسالة الميحال 


الخائمة 

اللمسات الجمالية هبة يتمتع بها اناس 
دون غيرهمء. وهي لمسات اكرامية منها ما 
تكون ظاهرة؛ ومنها ما تكون باطنة. 

والجمال قيمة حقيقية يمكن أن يظهر 
على الانسانء والحيوان: والنبات والجماد, 
بيد أن جمال الإنسان يتميّز بأنه أكث تأثيراً, 
وأكخ فيية ذلك لأن الأشناق ذاقه اكد كأقيرا. 
وأكثر قيمة. 

من اللمسات الجمالية التي يمكن لها 
أن تلفت النظرء الشامة إذا كانت 4 موضع 
ملائم ب وجه الانسان. فهي تضفي جمالية 
على الرجة حتى لوكاق الررعه مقراهسها 
جمالياء كما انها يمكن أن تفسد معالم وجه 
بالغ الجمال إذا حلت موضع غير متوافق 
الزيتقها؛ مكل أن تكون على الأنف» أو تفع 
على الجبهة؛ أو تكون لصيقة بالعين وما إلى 
ذلك. 

كما أ رسعو القامة يلعي دور هانا 
#إاشسقاء سات جفالية: أو إقساد اصل 
الجمال؛ والحجم الطبيعي لها أن تكون كحبة 
العدس لانها إن صغرت فقدت لفت النظر 


وبدت باهتة؛ وان كبرت غدت كالوشم. 
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جسد الإنسان هو كوكب صغير الحجم,؛ 
تواسع العام بالنسية إليه: هذا العركب كني 
بقل عناسر الحرساة والضاغل: والأرسجال 
والتلقي؛ والتاثر والتاثير وفق «تحليل البنى 
المترسبة)0) 

الشامة حك هذا المقام هي عنصر من 
التقاعين الجنائية الى يعني وا جنال 
الوجه. وجمال التركيبة الجسدية بصورة 
عامة. والشامات المتعددة ب جسد الانسان 
هي بمثابة نجوم تزيّن مساحات الجسدء 
وتبدو للناظر كالنجوم على صفحة سماء. 

الشامفة علق الوحة وغلى الاخضن عندما 
تقع على الخد تفي مسة جمالية ساحرة 
على إشراقة الوجه وتجعله مميزاً من ناحية 
الفذوق الجمان هخ الوجوه لاخر 

الشناية ايها غلؤنة يكز بها خاملوها: 
وتدوّن 4 البطاقات الشخصية: له شامة 
فابى اكه الاسحي انلها أمامة علن 
الحنك. 

الا كلالة الافة الا دكا مواظمع معينة 
ف الوجه وليسن كل موطيم يك الزيخه يصاع 
مكانا مناسبا للشامة التي قد تبدو ذابلة 


ب مواضع غير مناسبة لها. وحتى الوجه 


رشجالة سبال 


الجميل تنطفىّ فيه سمات الجمال مع وجود 
شامة: أوشامات بشكل عشوائي 4 أماكن 
يغطفة فيه وما ذلك الالأن الأتسنان كلق 
جميلاء من مكون جميل؛ 2# منبت جميل؛ 
وتناسل على كوكب جميلء ولذلك يجنح 
بفطرته شطر مواطن الجمال مما تقع عليه 
عيناه. وتعدريه هالة من سكينة روحية تنتعش 
منها حواسه؛ وأيضا تتبرّك بهاء عندما يقعد 
حخيرة سيبة كس هن الجنال. والامة 
هي قبس من الجمال على صفحة وجه 
الإنسان ولذلك فهي لا تسطع إلا أماكن 
تحتاج إلى ذاك القبس الساطع لتتفاعل معه 
وترسل تلك السكينة الى عيني الناظر. 

يمكن للانسان أن يرسل الجمال دون أن 
يتلقاه 

يمكن له أن يرسله دون أن يتذوّقه 

كما يمكن له أن يرسله ويتلقاه ب ذات 
اللحظة التي ياخذ فيها الجمال ذروة تالقه. 
وهو يوؤحد الذرات بالذراتء؛ يوحد دفق 
المشاعر بدفق المشاعرء يوحد لذة النظرات 
بلذة النظرات: فيتعيّد الشخصان بذرات 
هذا التوحد 


للشامة تاثيرها الجمالي الهام خاصة 
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الي ربيالة لهال 


على الوجةه ولذلك فلجاً يعض التسوة إن -معينة من وحوهين لاشسشاء لسات جمالية 
الأففعائة بشامات مسناطية عل 'مواضع- “إضافية الى صفعة الوه 


المراجع 

-١‏ نظريات القراءة من البنيوية إلى جمالية التلقى؛ مجموعة من الكتاب» ترجمة عبد الرحمن بو على - دار الحوار 
.0" 

؟- يمكن النظر حول ذلك إلى /أسس علم الجمال الماركسي اللينيني/ ترجمة جمال الماشطة؛ دار الفارابي 


ا حوارات ونصوصء ميشيل فوكوء جاك دريداء ترجمة محمد ميلاد؛ دار الحوار .75١١5‏ 
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الرراسادكٌ و/الورث 


جماليّة الصورة الفنيّة 2 الأدب 


38 
خيرالدين محمود قبلاوي 


م يُجَانب الحقيقة من قال إنَّ الخيال هو الذي يجعلٌ من الشعراء شعراءً 
حقيقيّينء فهو الملكة الروحيّة المبدعة التي توصل المبدعٌ إلى صميم الاشياء 
صنق كأفر ساناففه تويك ةوويناة على ولك شاة يكن أن تقر تاسرة 
الإبداع إلا إذا آمنًا بهذه المّكة الخّلاقة التي تمنح المبدع القدرة على إضفاء 


الرّوح والحياة على العمل الفنيٌ؛ فيقدّمه لوحة حيّة غنية منسجمة مثيرة 


6 أديب وناقد 


1 5 العمل الفني: الفئان جورج عشي. 


ك4 سو تك ©1129 8# الهلهف 008 تشرين الأول 5008 


وهو يعمل على إذابة الاشياء عند 
رؤيتها وصهرهاء كي يُعيد صَوعْها من 
جديد 4 علاقات جديدة,. فيحرّك ما هو 
خابتٌ؛ ويسكن ما هو مُتحرٌّك: ويشكل العمل 
تشكيلاً خيالياً انفعالياًء وينقل الفكرة من 
مجالها الفعاث إن حبالها التحنة: هاليدة 
يذكرجالأشياء تشكيراً بحسيا شعوريا »هنذا نا 
يساعده على الربط بين العناصر المختلفة. 
فيورك اختلقئ أن الاقنياء يذ الصورة 
كفو شعلا حدها .واتما الشكل الوحيد 
المقنع الذي يمكن أن تتخذه إذا أرادت أن 
تتحرّك وتنمو ب حسٌ العمل الفنيّ؛ فالخيال 
هو الذي يمنح المبدع القدرة على التأّر 
بالؤدرات: الخارسيسة والتفاطل شمهاء ويه 
الوقت نفسة يمنحة القدرة على استرجاع 
تجارب الماضي الداخلية؛ واستحضار الحالة 
الشعرئة النقاسة بيده العاري الستعضنارا 
كاملاً لنقلها إلى الآخرين مما يزيد عدوى 
الفنّ الوجدانية. 
فالخيال بهذا المعنى ما هو إلا عمل 
من أعمال الذاكرة: ونقاط عقليٌ روحيٌ: 
أو قل هو مظهر لاتحاد قلب المبدع وعقله. 


يفغل على جمع اثبقات هخ الضبوى المستدكاة 


جماليّة الصورة الفنّة في الادب 


لغاية المشابهة أو المنافرة: لكنها تنتظم بتاثير 
قوقه وطاظيعة وابكل تسق متهن تسح 
فيوفق بين المتشابه والمختلفء وبين المجرّد 
والمحسوسء وبين الفكرة والصورة؛ وبين ما 
هو فردي وما هو عامٌ. وهي التي تجمع بين 
الإحساس بالجدة والروّية المباشرة: 

وقد ميّز الشاعر الإنكليزي كوليردج بين 
نوعين من الخيال: هما الخيال الاولي؛ وهو 
القوى الحيويّة أو الوسيلة الآولية لكل إدراك 
إنساني وهو تكرار 4# العقل لعملية الخلق 
الخائدة بذ الذات الإنسانية. 

وأمّا النوع الثاني فهو الخيال الثانويٌ, 


وهو صدىٌ للاول يعايثس الإرادة الواعية, 


0ن 
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ويذيب الاشياء ويفرقها وينشرها كي يعيد 
إبداعها من جديد؛ وهو الذي يعنينا 4 عالم 
البلاغة والادب. 

وَإِنَّ مهمة الخيال الاولي جعل إدراك 
الأقيا بالشبية لذا سكا قبيووته لاركوة 
لدينا سوى مجموعة من المعطيات الحسيّة 
التي لا معنى لهاء بينما مهمة الخيال 
الثانوي هي خلق رات جديدة من المعاني 
والأشياء. 


فيو بيقا العتى الغرة اكوشدة والركة 
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وقوفة تكيين جه تنظرسم الدواشع الكثيرة 
اللتقبازية, الكارةظ تفن المبرع: إما عن 
طريق الاستبعاد أو الشمول أو الحذف أو 
التركييين. 

وإِنَّ مواد الخيال الاولية هي المحسوسات 
الى وكو سيان البو الخواى :لك ن الحواسن 
الاتضاع وحدها لآن تتفل هبلة فين اسرين: 
بل لا بدّ من أن يكون الخيال هو الذي يعقد 
هذه الصلة إلى جاتب الجواس» 

وعلى هذا فالصورة الفنيّة هي 2 
المعيسة مولود الكيال: امدق مل على 
اعضاو كيو :5 الأمياء ابت متها شب 
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كنيد وحن الجا اءامتسيا قير ة 
للقلب؛ ومتعة للنفس. 

ويرى بعض الباحثين أن إسناد الحياة 
إلى الجماد: وإستاد ضفات الأنسان الى تغيرة 
من الكائنات هو من بقايا العقائد القديمة 
التي كان يعتنقها الانسان» والتي كانت ترى 
أنَّ الحياة تعمّ جميع مظاهر الحياة؛ وبالتالي 
فإنَّ نظرتهم إلى الاشياء نظرة فَرَاسيّة: لذا 
تأت أفكارهم ورا مشخيلة لأن ذكريائهم 
وأوهامهم وآمالهم 4 المستقبل تأتيهم على 
شكل موكيانت كاتيا وما اقنية مق الال 


بحالة الطفل الذى أطلق العنان لخياله. 


جماليّة الصورة الفنّة في الادب 


ويرى فريق آخر أن مردٌ ذلك إلى قوة 
الوعداة الإتنباتى الذى يمك اللابيل ها 
يحيظ يه من كاكنات: فاذا كحك ران 
الكون كله يضحك من حوله؛ وإذا بكى 
رأى العالم كله يبكي معه؛ والاساس العقليٌ 
لهذه الظاهرة عمق العاظفة: وسعة الخيال: 
وسموٌ الشعور ودقته. 

إِنَّ من الخطاً الشائع أن يُنظر إلى 
الصورة الفنية على أنّهها زخرف وزينة 
وحسب. لان الصورة الفنية أعمق روٌىٌ» 
وأبعد أفاقاً من هذا القول القاصر فهي 
عنصسر حيويٌ مُتجدّد من عناصر التكوين 
النفسيٌّ للتجربة الادبية وتبلورها اللغوي 2 
بنية معقّدة متشابكة: لها ثموّها الداخلة» 
وتفاعلها الفنيٌ؛ إذ تحمل 4# اطوائها شحنة 
شعورية مركزة ومكثفة؛ يشكّل فيها الأديب 
الزمان والمكان قف كيلاً نفسياً خاضاً, يتفق 
مع حالته النفسية المسيطرة: إنّه يقوم بعملية 
تكتيف للزمان والمكان بالخطوط؛ والالوان؛ 
والحركات: والظلال: والضورء خإذا الاشياء 
المعباعن 8 زساندا ومكاتها قارب وتتواشج 
لتشكل عا ماً لا وجود له إلا 4 الخيال الذي 


نراه نحنء وقد لا يراه غيرنا. 


كو سب-ب--- سي اسهد 007 تشرين الأول 3:08 


ولن نجد مقابلاً مطابقاً 
لهذه الصورة المشكلة 3 
الواقع. وانما نجدها 4 نفس 
الشاعر واعماقه وابعاد تجربته 
الأتسائية 'الخاصنة والعامة 
وللصورة مضمون اجتماعي كما 
أنَّ نها هونا ذاتياًء وليست 
حياة الشاعر الباطنية سوى 
صورة من الحياة الاجتماعية. 
وَإِنّ كل وصف تنعت به 
الصورة من جمال؛ 5 روعة. أو 
قوة. مرجعه هذا التناسب بينها 
وبين ما تصوّره من عقل الشاعر 
ونفسه وعواطفه تصويراً 
دفيقا. 

ويكون مقياس الصورة ش نقل الفكرة 
والشعور من خلال الصياغة الخاصة بها 
بآمانة ودقة. والصورة على هذا الاساس هي 
العبارة الخارجية للحالة الداخلية؛ وجمال 
الصورة هو دلالتها على الاحساس. 

وينبغي أن يُعنى الكاتب بنظم هذه العبارة 
وصياغتهاء وتحديد ابعادها مصورة مرثية, 


فالصورة هنا كالشاشة السينمائية؛ تتمتع 


جماليّة الصورة الفنّة في الادب 


بإقناع فريد ومميزات غدَّة, لأنها تقدّم المادّة 
رقي وبطريقة ملموسة غير مجرّدة. وهذه 
الأوضاع اللموببة تجعل الصورة قادرة على 
السيظرة الوجدانية: 

والمسووة مسستويان نن الفاغلية هما 
المستوى الفنيٌ؛ والمستوى الدلالي: وتستمدٌ 
هذه الفاعلية من قدرتها على الكشف عن 
الحقيقة الكامنة هناك 4# أعماق الاديب 
المتخفية 2 أطواء شعوره ولا شعوره؛ وتتفتح 
هذه الدلالة # تحليل المثال الاتي فلو قال 


5 
ان 


الاديب: «النخلة رجل عاذ 0 فانه يبدع 
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بير شهريا لا يتعرَّى اليه ييقه وبين 
التعبير التي المستوى العائم: «النخلة قامة 
ثاكرم. 

ينقل هذان التعبيران معنى إذ يقولان: 
إن الشعلة درجم ارتماها شافهاء وإن الرجل 
العملاق وقامة الثائر مرتفعان: فهناك نقطة 
شبد مباشرق 'قكل الدالالة القن يفيه إليها 
الشاعران باستخداء هذا التعبير أو ذاك: 
وهذه الوظيفة هي وظيفة التوصيل الدلالية 
للعجنوية: أو انتوق الدلالي لبيحاء إلا أن 
الصورتين على منحنى آخر مختلف تماماً 
إذ تشيران إلى نوعين متباينين من المعلومات 
التي يتضمنها التعبيران: فالصورة الاولى 
يعاين فيها الشاعر «النخلة» معاينة جمالية 
من حيث ارتفاعهاء تثير علاقة عادية مباشرة 
شائعة بين النخلة والرجل الطويل المفرط 
الطول؛ كذلك توحي الصورة الثانية إلى 
شعون الفاغن تجاه الشغلة والطلول» لكنها 
تقضمن شعورا معيناً يُجمله الشاهر تجاة 
الثاكره إذ يمكن أن يكون القساعر صاحب 
فضية عادلة: وهو يجاهد من أجل انتزاع 
حقه النتضسيه ومن العتمل ايكون 
هذا التضمين غير واع؛ وإنما صيعٌ بحالة 
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لاشعورية؛ بمعنى آخر إِنّْ الشاعر لم يقصد 
أن ينبّئنا بانه ثائرء لقد قصد أن يبيّن عظم 
النخلة وارتفاعهاء ومع ذلك فَإِنَّ صورته قد 
جَلَتَ واوضحت حالته الوجودية كلهاء وهذه 
الخسيهنة تقل جاتنا افا من كاملية 
الضورة الفنية يمكن أن يسمّى الملستوى 
النفسيّ لهاء وبالإمكان أن نرى صورتين أكثر 
تعقيداً؛ الصورة الأول 5 نواس يصور فيها 
أمنه واطمئنانه من نوائب الدهر باحتماته 
بالخليفة الامين؛ فيقول: 
تَحِمَّيتُ من دَهْرِي بظلّ جناحه 

خصرتٌ أرى دهري وليسٌ يراني!) 
فلو تسألٌ الأيامَ ما اسمي لا دَرَتْ 

وأين مكاني ؟ ما عَرفْنَ مكاني 

والصورة الثانية للمتنبّي الذي يصور 

أمن سيف الدولة 4 لجّة المعركة: فيقول: 
وقفتٌ وما 4 الموت شك لواقف 

كأنّك 4 جفن الرَّدى وهو نائمٌ7") 
تمرّبك الأبطالٌ كلمى هزيمة 

ووجهك وضّاح وثغرك باسمم 

يصوّر أبو نواس # بيتّيه الخليفة الامين 

ظاقر ا بير ا كحو الأبسيلة وكد اهنبا 
الشاسر قحس كداهه هري هن حواكت الدسر 


ونوائيه. تاضيح يرى الدهر ولا يراه. 
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أما المتبني فقد صوّر سيف الدولة؛ وهو 
واقف وقفة عر 4# جفن الهلاك: والهلاك 
غافل عق اهبا افير تشالت ين الناهتر 
بالهروب,؛ هذا يتقي الموت بالتحدي 
والصمود. 

مذاءها سازه المجو كان على مسكرق 
قريب الدلالة المجرّدة, أو الابعاد الحسية 
الهندسية, ثمّة صورة تتشكل # المكان, 
تتناظر بابعادها وتفاصيلها مع صورة آخرى 
تتشكل ف المكان نفسه لكن لعناصر أخرى. 

أما على المستوى النفسي يبدو أن ثمة 
القارفين ذيها؛ ويجلو هذا التفاغل داضا 
أساسياً © اختيار المشبّه به وأبعاده المكانية 
وتفاضيلة. 

ويمفهب اظهاق هبي ةا الفاضل اذام 
تدرس الصورة من حيث هي خلق فردي 
ذاتيٌ للخيال الشعريٌ عند ابي نواس؛ وعند 
المتنبي بكونهما الإنسان المميّزء لانَّ الصورة 
جزء من التجرية الإنسانية المتكاملة كلها. 

م يعرف أبو تُواس بشجاعته ويطولته بل 
عرف بامتلاء شعره؛ وامتلاء وجوده بشرب 
الخمرء والمتعة بالملذات» والخروج عن مالوف 
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المجتمم»ومن هنا كان طبيغياً عنده أن يلغي 
وجوده الخارجيء ويختفي تحت ظل جناح 
غيره من أجل الحرص على الحياة وبذلك 
تتحوّل معطيات وجوده التي تحمل خصاكص 
واقعية لا تنفصل عنه # العالم الخارجيٌ؛ 
إلى مكونات لعالمه النفسيٌ. 

بينما رف المتنبيٌ بامتلاء شعره. 
وامتلاء حياته بالشفجاعة والبطولة والمجد 
والسعي والتحديء لذلك فليسن عريباً أن 
يكرّّس وجود سيف الدولة حين يظهره واقفاً 
!ل جفن الردىء والبعد الوجودي لصورته 
مرتبط ارتباطاً جذرياً بالموقف الشعريٌ 
للمتتبي 4 شعره كله. وهو يمنح الحياة 
انمنادا لايد هبو الوك والصسورة هرد 
لمتنبي فعل إضاءة وكشف. فهي تنتشر ب 
عالم الموت مُوحٌدة الموت بالحياة. فالصورة 
كي ليحت قربرا فق السظ ولق اهنا 
إضاءة بوجودين: هما المتنبي وسيف الدولة, 
والحياة والموت السالب إن صح هذا التعبير: 
واعاذة كلق نوما اق كل جديد الا تألفة 
لش حياتنا العادية. وهذا التشكّل استمواد 
لحنين عميق متاصل # باطن المتنبي للمجد 


والارادة القوية والإنسان المتفوق. 
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مزنما فلا السبورة السابعة من السياة 
أبعاداً تمنحها لمسافة الهروب. وهي المسافة 
بين الموت والحياة؛ والحضور والغياب؛, 
ولذلك تتجمّد الصورة #4 هذه المسافة, 
وهذا اغتيال قامس للحياة؛ وبذلك نجد أنَّ 
الصورتين تتحرّكان 2 تأثيرهما على صعيد 
آخرينبع من الترابطات النفسية التي 
تثيرها حالة الغياب عند أبي نواس؛ وحالة 
الحضور عند المتنبيء ولا تجلو كل حالة أو 
صورة أبعاد شخصية الممدوح. وإنما تجلو 
أبعاد ذات الشاعر نفسه. 

ومن هنا فالصورتان مختلفتان اختلافاً 
جذرياًءولاً يمكن أن نتبادلا السسياق: مع أنّ 
كلقهما علن منعيف الوظيفة المعنوية يبقل 
معنى واحداًء يحقّق حضوراً معنياً ينسجم 
مع الفاعلية النفسية لكل من الصورتين. 

وعلى كل حال تظل العلاقة بين الصورة 
والسياق الكلي للععرية ال عرية حرق 
الاساس القق وسبط ا بيهن الدرابة: 
وإنْ حيوية الصورة وقدرتها على الكشف 
والاثراء. يرتبط فطق الاتساق والانسجام 
بين مستوى الصورة النفسيٌ والدلالي. 


وقد قفأ حالة من غدم التتاسق 
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والانسجام بين مستويي الصورتين: ولعل 
المسؤول عن صدق هذه الحالة هو وَلعٌ 
الشاعر بتقصّي الشبه الحسيٌّ والعلاقات 
الخارجية بين أشياء العالم ومحاولة الربط 
بينهما. ومن أمثلة هده الحالة. من عدم 
الاتساق بين مستويي الصورة: بيت أبي تمام 


وصف ازهار الربيع يقول فيه: 


0 و 


فكأنها عينُإليك تحدّرًا" 

تتحدّدٌ ب سياق القصيدة الوظيفة 
المعنوية التوصيلية للصورة بالطريقة الاتية: 
إِنَّ أزذهار الربيع المتلالثة بترقرق قطرات 
الندى فوق وريقاتها تشبه عيناً تنظر 
إليك ودمعها يتساقط متحدّراًء وللازهار 
قيمةٌ جمالية مرتبطة بالسعادة والانشراح 
والصفاء والودء بينما العين الدامعة فانها 
ترتبط بالتعاسة والحزن والضيقء وعلى 
الرقم من دقة الصووة على المسعيد 
الحسيٌ. وقد ركز الشاعر 2# بنائها على 
الانعاد الهتدسية والكمنائصن البضنرية: 
فإنها لا تخدم وظيفة حيوية ب سياق 
الموقف الشعري المتكاملء إذ لا يمكن عزل 
الترابطات الشعورية التي تستثار مع المستوى 
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التفمسة لكل بر افوكبرقيخ الركبين للصضورة 
غالؤهى الجميل يكير قلا من الاتتعالات 
السحيدة والقنة المالية: برقن شير ألفية 
الدامعة انفعالات مغايرة خالية من المتعة 
الخبائية هلان امكف اللقسي إذ دو 
نَ الشعور المسيطر هو شعور سلبي تجاه 
الدمع ‏ العين «نفور وحزن» كالشعور تجاه 
العين الدامعة الباكية؛ ويكشف هذا التناقض 
بين عنصري الصورة عن عدم قدرتهما 
على الفاعلية الفنية وال عورية #سياق 
القصيدة الجمالي. 

ومن الاصول الاساسية للصورة الفنية, 
الى تصؤر الح تمبويرا أهادكا الشدية 
غماهوالتشييه 5لا انكر أن من اصعب 
الملشكلات أن يقع الباحث على تعريف 
جامع مانع لفن قوامه الجمال: لذلك أرجو 
أن يكون التعريف الأتي قد وق يذ تجاوز 
مضو الغروت وسطعيته. 

التشبيه هو الكشف عن صفة 4# المشيّه 
عن طريق المشبَّه به لوضوح هذه الصفة فيه 
لغاية البيان والتاثير, والتشبيه يستحضر 
الطرفين المشبّه والمشبّه به دون أن يصهرهما 


صهراً كاملاً ب بوتقته؛ وإنما يماثل بينهما 
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ممائلة جمالية ذات مستويين من الدلالة 
المعنوية والنفسية؛ ويقارب بين مساقاتهما 
وأبعادهما بالمشاعر والأحاسيس»؛ غلا يدع 
الحدود بين طرفيه تبقى منفصلة؛ ويعمل 
كلّ طرف منهما بذاتية وتفرّد . 

فما التشبيه إلا حركة متصلة © قلب 
الغمل القدي :تيضر بها الشافر والأخاسيس 
العامة نوع الحيات ولا مان تنام 
الثغبية ار الغبورة الففية همون لذن الكللام 
العادي المنظوم أو المنثور له طبيعة جازمة 
لا تساعد على التفكيرء أو بمعنى آخر لا 
ساعد على عمق التفكير, فهو يقدّم أشياء 
مسرفة القثرة عاالقياع لا لشم مها برقية 
ان نحقق أو نختبر أو نفهم: وإنما ناخذ 
منياها تلقن فلا وكينما افون واماانها 
ا 7 
الثقافة ب شيء. و الحقيقة إنَّ فاعلية 
التفبيه هي # عملية الكقف والإضاءة 
للصفة المقصودة منه ضمن اطار جديد» 
مستحدث لغاية الوقوع على الرسالة الكامنة 
فيه بكل أبعادها وتفاصيلهاء وهذه الفاعلية 
هي التي تحوّل المتلقّي من حالة السكون إلى 
حالة الحركة؛ ومن مرحلة التلقّي إلى مرحلة 


الابداع. 
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ويتوقف نجاح التشبيه ب عملية 
الأفصتال على اختان القنيدية لكاب 
للمشبه موضوع الاتصالء لانَّ غاية التفاعل 
الحيٍّ '# بنية التشبيه بين عنصريه أن يبرز 
بيع اسع حت الج والويجقان 
حضوره. من ذلك قوله تعالى ليلفت انظارنا 
إلى أنّ الله وحده يستجيب لمن يدعوه ويمنحه 
ما يرتجيه. وأنّ الألهة المزعومة كلهاء مهما 
اختلفت اشكالهاء وتباينت اجناسهاء لا 
تملك لهم شيئاً ولا تعطيهم خيراً ولو ظنَّ 
أن هذا الخين غريب: ولكي يِبِيّن لنا هذة 
الحقيقة الكبرى التي لا ريب قيهاء اختار 
الله هر وجل مشمكها بميوار جين تيور ما 
يريد إبرازه من صفة وفاعلية: يقول اللّه 
تعالى: لَه دَعَوَةٌ الَحَقَ وَالَذِينَ يَدَعُونَ من 
ونه لأ يََتَجِيبونَ لَهُم بي إلا َبَاسِط 
كَفَيَه إلى اماء لِيبَلَعَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالفهِ وَمَا 
دُعَاء الْكَافْرِينَ إل صَلآل»» بهذا التوفيق 
المذهل الرائع # اختيار المشبّه به تتكوّن 
الأشياء والحشائق ذا ضوكها الجديد» الذي 
م يعهده الكافر. فيدرك بفجأاة قاتلة حقيقة 
ما هو عليه من ضلال وعبث وضياع. 


كم إن المشبه والمشبه به يطرحان بعداً 
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جديداً للتجربة أمام العقل المكتنه بُعَدَ 
الوعي. وعي الكافر بالمكوّنات الحقيقية 
لتجربته؛ وليس دور الوعي هنا آلياً جافاً بل 
هو دور خلاق يكف المستوى النفسيٌّ المجهد 
المرهقء وذلك عن طريق خلق بنية تتداخل 
فيها العلاقاتء وتتبادل الفاعلية بِفنٌّ 
يستقي من طبيعة طرث الصورة المضاءين 

وهكذا يكون اختيار صورة الشخص 
البابنظ كفيحه إلى اكاء واكاك مه كريب 
يريد أن يبلغه بفيه. لكنه لا يستطيع؛ محاولة 
وكشفاً حقيقياً عن خصائص المشبه؛ وهو 
الحقيقة الكبيرة بن الله وحده الجدير 
بالدعاء والقمين بالإجابة. 

إن التشبيه البليغ هو تنحي الاداة ووجه 
الشبه. واتحاد الطرفّين وانسجامهما بسمؤٌ 
الفعيه إلى قوق كاملية اكشنه ب ككون 
الضورة يذلك وحدة متكاملة يخفاء الركتين 
الغانويين: تجلو التفاغل العميق بين عتصري 
القسمية والققاقم القام بيتهماء فيةههو 
المتلفي بانه وهو # تمامس مباشر معهماء 
مليء بالحيوية التي تدفعه إلى إعادة قراءتها 
وإعمال الفكر 2# ابعادهاء وتأمل قول أبي 
فرامن الحمداتي يخاطب سيف الدولة: 
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فليتكٌ تحلو والحياةٌ مريرة 
وليتك ترضى والانام غضابٌ(» 
وليت الذي بيني وبينك عامر 
وبيني وبين العالمين خرابٌ 
إذا .ضح منك تود فاتكل هين 
وكل الذي فوق الثُراب تراب 
إِنَّ ما ينشده ابو فرامس هو توثيق عُرا 
المحبّة بينه وبين الامير سيف الدولة؛ وأن 
يعمر هذا الودٌء ولن يبالي بعد ذلك بانقطاع 
ما بينه وبين الناس الآخرين من أواصر, 
لانه سيراهم عندئذ روية عميقة تتغلغل 2 
حقيقة بنائهم المادي. 
ويظهر بوضوح أنَّ صورة التراب عنصر 
حيويٌ فاعل © بنية الصورة الفنية أو الموقف 
الفنهري كله هالتزاب يدك رؤية الشاغر 
الذاكية للنانن ف إطار الشفووالسيطر 
عليه. وهو محاولة إرضاء الامير كي يسرع 
افتدائه وإنقاذه من وهدة الاسر. 
فهو يرى الناس عبر شعور متخلل 
مضطرب, يشوبه الرجاء كما يشوبه اليأس, 
وهذه الرؤية تبرز بجلاءِ أكبر على مستوى 
القاعلية التتبيعيت هالت اج هنا بين هونا 


بل احتمال للموت:؛ أو قل هو إمكانية الفناء. 
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لآنَّ التراب عنصر تكوين الناس وتحللهم 
النهاية؛ ولكنه عنصسر تحللٍ لا ينتج من 
تركيبه اناس؛ وسبب هذه الإمكانية استغراق 
الذات كك تطلعاتها عبر مسافة الامل 
والوعد والتوقع؛ فالصورة تجلو الوجود 
التفسي للشاهر وابعاد ألحاسيسة إؤاء الثامن 
وإذاء الأمير كان إذراكدوحه الشيه الشترك 
بين الطرفين قريب وحاضرء لذلك كان من 
الابلغ والأحسخ أن فشكف الاداق وتضهين 
وجه الشبه. على الرغم من ذلك فهو ممكن 
الاقمقياف. والضصياشة يكل سر. 

وإنَّ فاعلية التشبيه التمثيليٌّ فاعلية 
مضاعفة. لانها تعنى بالكشف عن مجموع 
ضر فات متغدوة عساوب قيما ييتههاء 
وتتناوب ث تفاعل حيٌ. يخلق معطيات 
جديدة؛ تتحرّك على مستوى البنية العميقة 
للصورة؛ تتشابك فيها العلاقات: وتتفاعل 
لتنتج الأثر الكليّ المقصود . 

فالتشبيه كك هذه الحالة وحدة منترّعة 
من أمور متعددة عر ومتكاملة 2# وجه 
الشبه وطرك التشبيه. وهذا يمنح الصورة 
تاها شدهفيا قارينه الأمنساد الكانية 


والزمانية المتصلة من خلال منظور جمالي 
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تشكياك: سه بالشركة والقووة على يعي 
الحياة. 

ون مشاركة المتلقي 4 بناء الصورة بخ 
التشبيه التمثيلي واضحة:؛ تتمثل 2# منح 
الصورة ابعادها النهائية 
أجزائهاء وتبعث الحياة 2 علاقاتها بفعل 


التي تعيد اتصال 


عملية الكشف والإضاءة التي يقوم بها المبدع 
والمتلقي سوية: ومثال ذلك قول اللّه تعالى: 
ديا أيُّهَا الذينَ آمَنُواً ل تُبَطلواً صَدَفَاتكُم 
باكَنُ وَلأذَى كَانّي يُنفق مَاله رقَاء النّاس وَل 
يُؤْمنْ بالله وَاليوَم الآخر فَمَثَله كَمَثْلٍ صَفْوَانِ 


د ماس 


عَلَيْهِ ثرَابٌ فَأَصَابَهُ َال صََرَكَةُ ضَ ددا لا 
يَقدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مما كوا وله لاقي 
الَوْمَ اْكاْرِينَ» مَثَلُ الَدِينَ يُنفقُونَ أَمَوَالَهُمُ 
اتا مََضَات الله وفيت م نهم صل 
جَنَة بَبّوَة أصَابَهًا وَابلُ قَاَتَ كلها ضعفيّن 
َإِنمَ يُصبَهَا َال قَطَلٌ وَالله يما تعْمَكُونَ 
بَصين! 3 

تقرّر الصورة الاولى أن الإنفاق الذي 
ذل حق أجل المسرازاة واب شكقان ان لا 
يجدى ولا ينفع: شأنه #ذ ذلك شان طبقة 
خفيفة من التراب فوق صخرة صماء ملساءعء 
إن أمتابهاامطوقديد أبعد كن الخصوية 
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والنماء عنهاء وقد قدم على ما فوقها من 
تراب فجعله هباء منشوراًء وتقرر الصورة 
الثانية أن الإنفاق الذي يبدل ابتغاء رضا 
اللّه. وطلباً للثبات على الإيمان: يزكو وينمو 
ويثمرء مثله كمثل جنة فوق ربوة إن أصابها 
مطر كثير «اهتزّت وربت وانبتت من كل زوج 
بهيج)1". 

ولاك أن الإنفاق لظ الصورتين ليبن 
واحداً إنه > الصورة الاولى تحسّر وضياع 
والمداقد نج عن اتعداء استحابة الضقوان 
للمطرء كما نتج عن انعدام فاعلية النفس 
المثافة والتؤذيكة تكنه بذ العسورة الكانية 
وعد وامل وظافة لانخصي والقياءه انهروعة 
بوجود آخر ينبع من استجابة الجنة للمطر, 
ومن فاعلية النفمس الموّمنة واستجابتها 
للمووقة لذن خركها وتسمو ديلا 

فقد افتقد المطضر ك4 الصورة الاولى 
الفاعلية المرجوة منه. وهي أن يهيي التراب 
ادبي والتمام يل إنه اكقيي خقاصة 
جديدة هي القدرة على الكشف والتعرية, 
هذه القدرة التي يمتلكها الكفر بالنعمة 
والرياءء بوصفهما عطاء رقيقاً يخفي وراءه 


التقسى الخبيفة, لكنه فرعان ها يتكفف): 
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ويتبدّد لتظهر هذه النفس عارية امام 
حقيقتها التي تحاول أن تخفيها. 

وهكذا يتوازى الرياء وطبقة التراب, 
والنغمس الخبيثة والصفوان: وتتحول 
إمكانية النمو والزكاء إلى فعل شر واهتراء 
وفناء. وتنعدم خاصية المطر الذي يتوازى 
مع الصدقة التي يبطل فاعليتها الاذى. 

بينما كنيب لظ الميورة القانية 
حياة جديدة من خلال تفاعله مع الجنة, 
وانسجامه مع النفس المؤمنة التي تمتلك 
من الخصب والاستعداد للانبات ما يجعل 
القليل مين اللطر ييز ها ويحييها: 

كالتمو ذاقه هنا شل خير ورعياة ويسال: 
ونقطة ضوء # بنية الصورة. وهو ليس رمز 
خصب وعطاء فحسب. بل إنه ينتقل من 
مداتوله الوسوم بك وى الاقسان إلى اينيد 
لحياة أخرى حيّة متميزة. 

ومن الشيق أن ننتبه إلى أنَّ كلا التعبيرين 
«ترابء جنة» يُقرّر القدرة على الخصوبة 
والانبات, لآنَّكلاً من التراب والجنة له 
خصائصٌ واحدة مشتركة على مستوى افقيّ 
وكود وتتكلف هوم التقهناكمى: اكتالونا 
خلاريا تعلى السكيق النسي والاستجابة 
والفاعلية. 
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وإن الخيط الذي يجمع بين الصورتين 
هو الصدقة؛ فهي واحدة 4 كلا الصورتين؛ 
لكنَّ الغاية منهما مختلفة والوسيلة مختلفة, 
والكيفية مختلفة: وإمكاتية الاستمرار 
مختلفة: إذ إن فل لسن قد ابظل شل 
الصدقة وأعدم فاعليته ومحقّهاء وانقلب 
هذا الفعل إلى ولادة للموت واغتيال للحياة, 
وش اامقاير قافا نا كا فره متلق 
المرائي. بينما كانت الصورة الثانية بنية 
عالم جديد؛ وولادة جديدة؛ واستمرار آخر 
مرجعه إلى اللّه. 

تمن روعة البية الطريتق ينا كفت 
بنية الصورة الخفيّة بكلٌ أركانها خلف ظلال 
الضياغة: أو بتعبير اصح هو اصظياد ابعاد 
الصورة الكامدة وتناصيلها: فلا يد فيه من 
استتار الطرفّين وحذف الاداة و وجه الشبه. 
ويقرّب هذا الاستتار للطرفين يعد المسافة 
بينهماء يقربه حقيقة حين يساق المشبه به 
ووصحقهيرهنانا ودليل صدق للمشبه الذي 
نكتنهه عن طريق الترابط أو الاستنتاج. 

ويملك هذا النوع من التشبيه من القدرة 
عغنى القاعلية ما لا يجارية:فية غيره: نا 


يستلزمه من دقة 3 الدوق. وحيوية 2 
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العا رةه التعون ركان خفي ودق 
كان أبلغ أثراً 4 النفمس والوجدان: فهو 
حفيقة التقيمية الآيل: ]كان السايق هو 
البليغ: 
وإنَّ تشكّل الطرفين متناظرٌ خ التشبيه 

الضمني. لكل مقرس كاوهي لشفل 
وأبعاده الخاضة التي تتصل ببعضها من 
خلال مخطظل وهميٌّ خفيٌ. من واجب 
المتلقي أن يدركه فهو مدعوٌ هنا إلى الابتكار, 
وليس إلى مجرّد الاستجابة: لآنَّ فاعليته ب 
التشبيه العبةض لآ شل عن شاعلية اللبدع 
نفسه. ومن ذلك قول أبي الطيب المتنبي: 
مواد فا تسبليه اتنا 

وغهمرٌمثلٌما تهبٌاللَتام0 
ودَهرّناسّه ناس صصغفالٌ 

وإنْ كانت لهم جنْتْ ضخَامٌ 
وما أنا منهمُ بالعيش فيهم 

ولكنٌّ مَعدنَ دهي اكرام 

يقرّر البيت الثالث من قول المتنبي حال 

الفجناه القن لا مذ همق أهل زماته: 
وإنّ كان يعيش بينهم: وشأنه 2 ذلك شان 
شدور الذهب تختلط بالتراب وتمتزج؛ مع 
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في الصورة تشكلان: كل واحد منها له 
حيزه الخاص. المقابل للآخر فثمة تشكّل 
قارح حارو ادم وق اسيله سكل 
اخر لغتاضر اخرف: 

نادي أو كب فاه هونا نه 
الصورة بين طرفيها المقارنين فيهاء يجلو 
ذأهَا اسنايميا عاش لذ لكفيانر الشينه 
وابعافة اككائية ويظليى ةا" التفاهل جلياً 
حين نقرنه بحياة الشاعر وتطلعه الدائم إلى 
المجد والشرف الرفيع؛ فما عاش المتنبي إلا 
ليصل إلى المجدء فيكف يمكن أن يرى نفسه 
كشرها من الثقوس الأخرى #وانى ذلك 
وهو القائل: 

بائّني خيرٌ مّنْ تسعى به قَدَمُ1') 

وفن القفيق الدال أنه بستكم ضير 
الجماعة الغائب حين يتحدث عن الناس 
فيقول: «وما أنا منهم بالعيش فيهم». وقد 
ل الحمير ردن برشا يطاو بقاري رق 
ساحة وجوده الذي يعلنه صراحة «أنا». 

ونرى ذ الطرف الاخر المقابل أن شذور 
الذهب الثمينة مخفية 3 أعماق التراب: 


فكيف نوفق بين التشكلين ؟ بمعنى آخر كيف 
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نومّق بين غياب الناس يذ التشكل الأول, 
وظهور التراب # التشكل الثاني». وظهور 
بالأناء نظ امكل الأول وقياب الطب با 
التشكّل الثاني. 

الحفيعة أن الحياه قنتعي القرى اللفذ 
المتميزء فهي لا تفتأ تسعى إليه؛ وتلتمسه ب 
كل يهان كبا ماتمن عامل اللحعه الزهي 
فهو بهذا المعنى ظهور 2 كلا الحالين, 
هذا الحضوى يقس يض وعدا الشامن 
وعدا بالكممي التباديه عشوي هنا 
التشبيه ذو شقَّين متكاملين: أحدهما يحمل 
مكوّنات عالم الشاعر النفسيٌ؛ والاخر يحمل 
انعكاس هذه المكوّنات 4 خصائص واقعية, 
لا تنفصل عن العالم الخارجي الذي يتعامل 
معه الشاعر بالرشضن: 

وأمّا التشبيه المقلوب فهو الكشف عن 


عو 


صفة # المشبه به عن طريق المشبه؛ لوضوح 
هذه الصفة فيه؛ وبذلك جعلنا المشبه مشبهاً 
به. وهذا تجاوز للمألوف لانَّ المشبه به عادة 
أعرف من المشبه؛ وليس العكمسء وهذا 
يمتح العقتبيهقوة نف اللعنى: ورسوحا: حية 
يععل هق المسقة فيكا ايها بك الشية: 


كانه أرسخ لما هو # المشبه به؛ وفاعلية هذا 
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النوع من التشبيه تكمن # المفاجاة الخيالية 
تصوّر الأشياء؛ وهو يشبع حسٌ التوقع ذ 
بنية متحؤلة: لها نموّها الداخليٌ الخاص. 
ويربط بين الطرفين بكشف التناظر 
الاك يختطظوطيبا «قتامليتها يذ العتى 
فجدل باجام مشيان+ يعبال الإناقي على 
البقظة العامة نظ التامل مع الصورة: 
وهو يعكس مدى الاهتمام بالابعاد 
النفسية أو المعنوية لوجود المشبه ومعطياته 
الحسية؛ والسعي لابرازها بحدّة وسطوع, 
وجعلها موضوعاً للادراك الحسي المباشر. 
ولهذا التشبيه تأثير عكسيٌّ على المستوى 
الفينك إذيتقسر ايحهادا لاتقاير الأبعاد 
الاخرى ف بنية الصورة: وإنها ترفدها 
وتعامل ميا :ومفان :ذلك شول البستري 
ماتخاهبا عق وكحف افبركة المع القايق» 
المتوكل: 
كأتهاحين دجت تدقهها 
يد الخليفة نا سالّ واديها") 
وزادتها زينةً من بعد زينتها 
أنَّ اسمّه حين يُدعَى من أساميها 
إِنَّ الخلافة نا اهتر منبرُها 


بجعفر أعطيت أقصى أمانيها 
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يرتبط البيت الاول بطبيعة شعر المديح, 
اذ يقرو أن الخليفة كريمٌ سحي تددق ماء 
البركة يشبة يده الفيّاضة بالمنح والعطاياء 
وفذا هن مغلط الأساد اليسسسية لتصمزرة: 
فالصفة التي يقارن فيها بين الطرفين هي 
فيض العطاء. وهذه الصفة © أي الطرفين 
رطف ؟ 

إن الفادنامن حريمن فاق أن حفط فيد 
الخليفة شموليتها ورمزها الذي لا يضاهى 
2 العطاء. لذلك جعلها مشبهاً به. ولو فعل 
غير ذلك ا استطاع أن يمتديد الخلينة 
هذه الأبعاد الجديدة. 

أما البركة فهي محدودة ضيقة؛ مهما 
تدفّق ماؤها بغزارة. فهل يجعلها مشيهاً به 
فيعدم الغاية التي أرادها على المستويين 
المعنوي والنفسي ؟ 

وبالتالي يعزل الترابطات الشعورية التي 
يمكن أن تستثار على المستوى النفسي لكل 
من العنصرين المركبين للصورة. 

وقد استطاع البحترى بهذا التشبيه 
المقلوب أن يحقّق لبركة المتوكل سعة وبعداً. 
لا تملكه 4 الحقيقة: كما منح التدفق نفسه 
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خصسيا ويقاقة ووهد ا يتطلم إلى اله محيل 
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المعطيات الحسية إلى اشياء لها أبعاد جديدة 
متحقّقة. فالتدذق نقطة إضاءة وفاعلية ب 
أفاق الصورة كلها تضيء ابعاد الصورة على 
المستوى المعنوي والنفسيء ولا تتسى البُعد 
الحيافق (العموف لان ؤي من ترق 
الشعري المتكامل؛ وهو وصف البركة. 

وكاو الخترضن يقن حغلذ من الاتتعالات 
والمتعة الجمالية. وان اختلف مصدر هذه 
المتعة ففي الطرف الأول مصدرها الحضور 
الجمائي للبركة: وف الطرف الكاني الحصوق 
السبيج لقرع الشاعر بالعطاء: 

على كل حال ليست الغاية من هذا 
البتحةاروموق 7 الامثلة؛ المبالغة ب تاكيد 
أهمية المستوى النفسيٌ والجمالي والمعنويٌ 
للضورة الفنية شحسيه وإنها تحفيق توازن 
ماله السب الافتدشام الباحطن الزكرية 
الصّرف بالصورة: وللتأكيد على دور المتلقّي 
ب إبداع الصورة من جديدء فالمبدع الذي 
يعجز عن تحقيق التناغم بين وظيفتيّ 
الصورة: يمكن أن يض حُح عجزه المتلقي 
عن طريق عزل الترابطات التي تنمي بنية 
الصورة ب حركتها المتشعبة ضمن العمل 


الادبىٌ. 
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محيي الدين بن عربي ودانتي 


أولاً- تمهيد 


التاسع عشرء وكان المتوسط يش هد قيام تلك الحضارات وسقوطها بين مد 
وجزرء فتارة يغدو المتوسط بحيرة كنعانية فينيقية؛ وطوراً يصبح بحيرة 
رومانية؛ ثم يعود النفوذ إلى جنوب المتوسط وشرقه مع المد العربي الاسلامي 


بعد الفتوحات الكبرى #ش القرن السابع للميلاد. 


باحث وأديب سوري - رئيس جمعيّة العاديّات. 


250 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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وكان دورة الزنمان توزع الادوار بين 
الشعوب والحضارات: ففي حين عرف الالف 
الثاني والأول قبل الميلاد هيمنة قادمة من 
شرق المتوسظ وجنوبه القرقي. اتقلب الاميز 
إلى هيمنة أوروبية من شمال المتوسط تمثلت 
بالاغريق فالرومان والبيزنطيين حتى ظهور 
الفتوحات الاسلامية. وهي فترة تقارب 
ألف غام. وتلتها فترة الف عام أخرى من 
الييوتة الحتضارية الالمتلامية حت ههير 
النهضة الأوروبية حينما استطاعت الفترة 
الاستعمارية أن تنسظ .سلطان الحضبارة 
الاوروبية على العالم. وليس على المتوسط 
كعييم وقلاجزال هنذا السلظان ستسيظا 
حتى اليوم. 

ثانياً - عصير ابن عربي وحياته 
ومولفاته: 

ينريع الشيخ محي الدين بن عربي على 
قمة الهرم الفكريئ خ الحضارة الإسلامية: 
علماً وغزارةٌ تأليف وشمولٌ معارف. 

ولد فك مدينة «مرسية» يك الأندلس: 
وانتقل مع اسرته إلى إشبيلية. 

كانت بلاد الأندلمس وقتها تحت حكم 


الموحدين؛ وكانت ساحة للحركات الفكرية 


ين الشيح عبن الدين بن غري :وداتي 

العنيفتة المتهيرة: وللعسوان الفكري مين 
التيارات المختلفة,. وكان خلفاء الموحدين, 
وخاصة يعقوب المنصورء على قدر وافر 
من التسامح وسغة الأفق. ورحابة الثقافة. 
وقد عرف البلاط الموحدي أعلاماً كباراً ب 
الفكر من أمثال ابن طفيل وابن رشد وابن 
زهر وسواهم. وقد شهد ابن عربي جثمان 
أبخ رشن محمولاً على بعير.وفعه حمل من 
يه 

شان ابن عرص اشيناية ف جولة عل 
مدن الأتدلس والمقرب. كان ابن عربي ذ 
الكايتة والكلافيق فى عجرم حيتما انه إلى 
المشرق لاداء فريضة الحج. ولم يعد من يومها 
إلى الاندلس ولا إلى المغرب. 

أقام الشيخ ابن عربي # مكة ثلاث 
سنين تعرف خلالها إلى إمام الحرم المكي 
المعروف بأبي خاشه. وتزوج ابنته «نظام». 

كانت يسلاد الشرق تحت حكم الاسرة 
الابويية مخ سللالة ملاح الديدق: ركان 
نشكههم ومن ان عضر والقام والتسمان: 

الوسكل التنى ابن حر الشيع 
المتصوف «علي بن جامع» ولبس بين يديه 


خرقة الصوفية. 


الل0 005 تشرين الأول 8.68 س---ل-ل------ بجي ١‏ 


وك القاهرة قال بوحدة الوجود. و2 
قونية منحه ملكها داراً يسكنها .وي بغداد 
اجتمع حوله نفر من المتصوقة؛ وعاد الى 
قونية ثم إلى ملطية؛ ثم قصد مدينة حلب 
أيام الظاهر غازي بن صلاح الدين الايوبي. 
ولقي عنده ترحيباً حاراً وإكراماً رغم 
ضغوط الفقهاء المتشددين ومطالبتهم بطرد 
ابن عربي أو معاقبته. 

استمرت اقامته 4 حلب حتى ١٠1ه‏ 
كم قادرها النشط الخ الزمها حا 
وفاته يوم 78 ربيع الثاني 17/8 ه الموافق 
5١م‏ ودفن هناك. 

وقد أخصيتى أله التاحسة عذثمان تحيى 
اكخةر ولق بن كقات ووسيالة: 

4 طليعة مؤلفات ابن عربي تاتي الكتب 
التالية: 

أ-الفتوحات المكية: وهو أعظم كتبه. 
ألفه خلال ٠4+سنة:‏ بداية من وجوده ب 
مكة وانتهاء بوجوده ب دمشق. ويقع 2 
أربعة آلاف صفحة؛ وهو جامع لكل آرائه 
ل مولفاته السابقة. ومادته العلمية ضخمة 
جداً وعميقة وغامضة # رموزها. 


ب- «قمصوص الحكم» ويعتيره النقاد 


بين الشيخ محيبي الدين بن عربي ودانتي 
أعمق كتبه وأكثرها تركيزاً وتلخيصاً لارائه 
العييقية: 
ج-تفسير ابن عربي. 
دبمخاضتزة الانواز: 
ه-ترجمان الاشواق. 
ودالاحاديث القدسية: 
تتكتاب الازواس: 
جكتاب التجليات الإلهية. 
طلدكتاب الروح القدسية: 
ي-الحكمة الإلهامية. 
لشسديوان الشيخ الأكبر. 
© 6 هه 
يقوم الفكر الصو عند ابن عربي على 
قواعد بارزة يمكن تلخيصها فيما يلي: 
١-القول‏ يوحدة الوجود. 
#دالقك السونة والحيرة, 
"-الزهد الصوك. 
؛-العلاقة بين الحق والخلق. 
ه-الذات الإلهية. 
"-اللّه والانسان. 
© 6 © 
وإذا حاولنا تتبع الاثر الذي تركه الشيخ 


محي الدين بن عربي # الفكر الانساني 
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لكان ذلك بحاجة إلى جهد ووقت 
أكبر من المتاح الآن. ونكتفي ببعض 
الامثلة: 

.-١‏ يرى المستشرق الأسياني 
خوان ريبيرا أو نحي الدين بن عربي فد 
أثر بشكل واضح # فلسفة رايموندو 
لوليو. 

لك حرق التحترق الإسباق 
اين بلاايوس أن ابن عربي قد ترك 
أثرأ كبيرا ب كتابات دانتي # كتابه: 
«الكوميديا الالهية» ويتابعه 4 ذلك 
كرون وق شرولا يعولا فعا 
لهذا الثاففر وخاصة # كتاب الفتوحات 
المكية وكتاب رحلة إلى مملكة اللّه. 

؟- يرى التفرق 
الياباني ايزوتسو أن التاوية وتطورها 
قد تاثرت بفكر ابن عربي ع المجالات 
الفلسفية والصوقية والمعرفية والتوحيد 
والحق المطلق والإرادة: 

4- تاثر سبينوزا بموضوع وحدة 
الوجود عند ابن عربي. 

ه- تاثر «ليبنتز» بفكر ابن عربي. 

© © © 


إن الشيخ الأكبر محي الدين بحياته 
ورحلاته ومولفاته يمثل الاطار الحضاري 
الواسع البجر المتوميظ: 

فهو قد ولد مرسية؛ © أقصى غرب 
المتوسطء وهو ذو اصل عربي صريح ينتهي 
إلى يب وائقهيت حياقه 4 أقضى فرق 
المتوسطل 3 دمشق. 


الله 009 تشورين الأول 7.69 سي---- يس ١‏ 


للانسانء رؤية تحدرم الإنسان بغض النظر 
عن عرفه ولونه ومذهبه. 

ثالثا- التعريف بدانتي وعصره وثقافته 
ومكوناته الفكرية 

دانتي 1558- 771١م‏ فلورنسه. 

عمل سل اللمياسنة وشرضن لانن 
ولم يعد إلى مسقط راسه. 

اطلع على ثقافات عصره. وكانت الثقافة 
العريية من أهم مكوّنات ذلك العصر. 

55 «بياتريس» وهو صبي. وكانت 
موي طوال حياقة ولعنها 1 قيادلة لحن 
وتزوجت من سواه. 

من كتبه: الحياة الجديدة- الوليمة. 

أساتذته: توما الاكويني - بوفانتورا 
- برونتو ليتني- صديقه كويدو 

تزوج ورزق بولدين وبنت. وم يكن موفقاً 
بزواجه. 

65 شارك # الحرب الاهلية- ١١560‏ 
عضو الجلس الامتشاري 

سفير بين المدن ولدى البابا. 

حكم عليه بالنفي بتهمة التامر 
والتراع شين المشروء» 


تو 42١١7١‏ مدينة رافنا. 


كتابه: الكوميديا الالهية: 

4 الكتاب اثر واضح من الثقافة 
الإسلامية يبدو على مستويات أهمها: 

١-قصة‏ الاسراء والمعراج. ومن المعروف 
ان حديث المعراج مروي عن اكثر من عشرين 
مبحانيا: وفن جمع هذه الروايات ابن ككير. 
ب تفسيره وعلق عليها. ومن ابرز هذه 
الروايات: رواية ابن عبامس: وأبى هريرة, 
وانس بن مالك. وسمرة بن جندبء وجابر 
وابين أيوبء وعبد الله بن مسعودء وابن 
الخصبيب الاسلمن: 

وقد ثبت بشكل قاطع أن قصة المعراج 
النبوي قد ترجمت إلى اللفات اللاتينية 
والفرنسية والقشتالية بأمر من الفونسو 
العاشر 714١م‏ أي قبل ولادة دانتي. 
الترجمة: ١15:‏ .والملخطوطات لهذه النصوص 
موجودة 4 أكسفورد وسواها. 

و عام 1١١‏ عاد ليتني أستاذ دانتي 
من رحلة إلى إسبانيا ومعه عدد من الكتب 
العربية منها قصة المعراج. 

بحرسالة الغفران للمعري. ومن المعلوم 


7٠9 ءءء سآ العهدد 007 تشسرين الأول‎ ١15 


أن الحملات الصليبية بدات بعد ربع قرن 
من وفاة المعري. وقد احتل الفرنجة معرة 
النعمان» ومكثوا ‏ بلادنا قرنين من الزمان 
وتعرفوا على الثقافة الموجودة لدينا. 

جالكتب والرسائل المختلفة لمحي الدين 
بن عربي واهمها «الفتوحات المكية» وكتاب 
«رحلة إلى مملكة اللّه». 

د-كتابات ابن شهيد الأندلسي «التوابع 
والزوابع» وابن طفيل الأندلسي «حي بن 

اشدا أصسبح الأن مخ المتعلم به أن.ذائتي 
كان غلى اطلاع واسع على هذة الضادو 
الثقافية العربية. بل يذهب الاستاذ ميتيا 
إلى أن دانتي كان يعرف العربية ويقرا بها 
واستخدع بعض مغرداتها ف كثاباتة, 

بين الكوميديا الالهية والفكر 
الاسلامي: 

كان أول من تحدث عن أوجه الشبه 
بين كوميديا دانتي والاعمال الإسلامية 
المستشرق الإسباني «اسين بلاثيوس» وذلك 
عام 1515. وذلك قبل أن يعلم بلاثيوس بأن 
هناك ترجمات لقصة المعراج إلى اللغات 


اللاتينية. 


واتبع بلاثيوس منهجية علمية بارعة 2 
إثبات أن دانتي تاثر بالمناخ العام للثقافة 
الإملامية والفكر الصوبظ الإسلامي. 
ولاكحت بلاوس يذلك بل شام ومقاعة 
الروافد والتفصيلات لدى دانتي وقارنها 
بمثيلاتها لدى قصة المعراج ولدى المعري 2 
رسالة الغفران ولدى ابن عربي. 

فمن حيث الإطار العام نجد أن ملحمة 
دانتي تضم الأقسام التالية: 

-١‏ الجحيم 

؟- المطهر 

؟- الفردوس 

4- فرجيل يقود دانتي عبر الجحيم 
والمطهر ثم تقوده بياتريس # الفردوس. 

وك مقارنة سريعة مع المعراج ومع رسالة 
الغفران نجد ما يلي: 

-١‏ أخذ دانتي تفسير الأراضي إلى سبع 
والسموات إلى تسع. وهي كذلك 2# المعراج 
الإسلامي. 

؟- قسمدانتي المذنبين إلى طبقات 
ووزعهم 4# الجحيم حسب اثامهم وكذلك 
هو الآمر يك المعراج. 

ج - أخذ دانتي فكرة «النعيم» وصفاته 


اللسة 009 تشرين الأول 7.69 سم سس /ا١١‏ 


يه« الجدواتحن كرة الحسوار مع اهل 
الاخرة 4# الجحيم والفردوس من رسالة 
الغفران. 

ه- أخذ دانتي صورة إبليس كما وردت 
4 المعراج والغفران. 

و- الخد دانتي صورة رضوان حارس 
الجنة واتخذ منها صورة بطرس حامل 
مفاتيح الفردوس. 

ز- فكرة المطهر عند دانتي هي نفسها 
فكرة الصراط # المعراج. 

ج أخن دانتي من المعري توزيع الشعراء 
والفلاسفة والمفكرين بين الجنة والجحيم. 

رابعا: بعضى الأآمثلة التفصيلية 24 
المقارنة: 

الكوميديا الإلهية: ترجم المعراج إلى 


اللاتينية والبروفانسية 


نص دانتي 

-بطل القصة دانتي 

-دليل الرحلة فرجيل 2# الجحيم 
دليل الرحلة بياتريس © الفردوس 
-النص بلسان المتكلم 

-البداية منام 


-صور العذاب 4# الجحيم 


بين الشيخ محبي الدين بن عربي ودانتي 
١-اهل‏ الزنا 
؟-أهل الربا وأكلة الاموال 
#-عطكن اهل انزيك 
#حسووة الثارنوالتمابي الكيدة 
د-عذاب الغشاشين وشهود الزور 2 
بركة من القار ويطعنون بحراب من حديد 
-بستان الليمبو 
-العذاب والموت والعودة إلى العذاب 
دالسيع والذكب والفييد 
-وجود شخصيات من الجحيم 


هومر- سقراط- افلاطون 


-بياتريس 

-الجانب الاخلاقي والتربوي والإنساني 
-ابليس 

نص الغفران 


البطل: ابن القارح 

-دليل الرحلة ابن القارح 

-جنة العفاريت 

السبع والذئب 

وجود شخصيات 4# جحيم الغفران 
فتاة امرئ القيس مع ابن القارح 
الجني أبو هدرش (الخيثعور) 


من 5 خص ياتا > لجحيم: بشار -امرو 
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القيس- عندرة- علقمة- عمرو بن كلثوم- 
الحارث اليشكري- طرفة- أومس ابن 
حجر-أبو كبير الهذلي- الأخطل- المهلهل 
الشتعرفد التركدنه 

الجنة: شعراء الرجز :ابو النجم- 
حميد- الخليل الفراهيدي- رؤبة- عذافر- 
الأعشى- زهير- عبيد بن الابرص- عدي 
بن زيد- النابغة الذبياني والجعدي- لبيد- 
حسان- الشماخ- حميد بن ثور 

مغنون: الغريض- معبد- ابن سريج- 
ابن مسجح- بصبص- دنانير- عنان 

نص المعراج 

-بطل النص محمد (ص) 

-دليل الرحلة جبريل 

النص بلسان المتكلم 

البداية منام (وما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك إلا فتنة تلناس) 

-صور العذاب 4# الجحيم 

١-اهل‏ الزنا 

؟-اهل الريا 

"-عطش شاربي الخمر وعذابهم 

4-صورة النار والثعابين المخيفة 
ه-عذاب العاقين وطعنهم بمقامع من 


حديد 


بين الشيخ محيي الدين بن عربي ودانتي 

سيجزيقة كقرهة بين السماء والقاو 

١-العذاب‏ والموت والعودة إلى العذاب 

-الجانب الأخلاقي والتربوي والإسلامي 
الإقساتي 

الجني الخيثعور 

من صور العذاب # الجحيم 

بين دانتي والمعراج 

دانتي 

اغواضف من الثار تاقح اهل الرّبأ 

؟-عذاب اهل الربا بانتفاخ بطونهم 

؟-العطش المجهد للمزيفين 

؛-العذاب بحك الجلد بالاظافر 

ه-الغشاشون غارقون 24 بركة من القار 
ويطعنهم الشيطان بحراب من حديد 

1-عذاب أهل البدع والضلالات بالطعن 
مرات متتالية 

لا-مدينة النار ‏ 016 01 2أك 1.2 

/-عذاب الزناة واللاطة بمطر النار 

9-عذاب المتنبئين بسيرهم ورؤوسهم 
مائلة إلى الخلف 

٠-العذاب‏ بالصلب والدوس بالاقدام 

١-العذاب‏ بتدلي الأمعاء من البطون 

١١-عذاب‏ المذنبين بسيرهم مقطوعي 


الايدي 


الافه د 005 تشرين الأول 7569 سد ءًًًًًًًًٌٌٌٌٌٌٌٌٌ س9 حل 


١-عذاب‏ الزمهرير والثلج 

14-صورة العمالقة والمردة 

65-العذاب للمذنبين بالسير ورؤوسهم 
مقطوعة 

المعراج 

-عذاب أكلة الربا وأموال اليتامى 

(رياح كشهب النار فيها عذاب أليم) 

-عذاب أهل الربا بانتفاخ بطونهم 
كالجبال 

-العطش المجهد لشاربي الخمر 

-عذاب النمامين وشهود الزور بحك 
جلودهم 

-عذاب العاقين لوالديهم بمقامع من 
حديد 

-عذاب القتلة بالسكاكين الحامية مرات 
متتالية 

عجر الثاز ومديثة الثار:وصتدوق التاق 

-عذاب قوم عاد بالعواصف السود 
النارية 

-العذاب بالسير ووجوههم 4 أقفيتهم 

-العذاب بالسحب على الظهر وهو 
مصلوب 


-يسيرون وهم يسحبون امعاءهم 


بين الشيخ محيي الدين بن عربي ودانتي 


-يقفون بين يدي ربهم مقطوعي 
الايدي 

-عذاب الزمهرير 

-تطابق الصورة تعانا 


-ناصيته وراسنه بيده وأوداجه تشخب 
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دما 

بين دانتي.وابن عريي 

الكوميديا الالهية 

دانتي 

-١‏ الجانب الرمزي من الرحلة: اللاهوت 
والإفراق الإلمي 

"- هيئّة الجحيم وتفاصيله 

؟- الهيئة الدائرية لقبة الفلك 

غ- رسوم وأوصاف الكوميديا الإلهية 
(مطابقة تامة) 

ه- الدوائر الثلاث عند دانتي 

7- صورة متخيلة للعالم الآخر 

'- فكرة الليمبو والانفرنو 

/- فكرة المطهر البرجاتوريو 

فد فكرة التراذيؤة [اليضة الأرضية) 

-٠‏ الجنات الثماني ذات الهيئة 
الدائرية 

-١١‏ منزلة بيت المقدمن وكونه محور 


العالم السماوي 
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-١7‏ منازل الجنة وسماء الالوهية 
الفتوحات المكية + رحلة إلى مملكة اللّه 
ابن عربي 
- السعادة الكبرى برؤية نور اللّه 
- هيئة الجحيم وطبقاته وتراتبه 
- مساري النجوم وهيئّة الفلك 
- رسوم الفلك 4 فتوحات ابن عربي 

وقد رسمها بيده 
- دوائر النور الإلهي الثلات: الوردة 

الصوفية وجماعات الملائكة ومساري 
النجوم. 
- صورة رسمها ابن عربي بيده 4 أريع 
صفحات تخيل فيها العالم الآخر 
دنككرة الأصراهه كل يبن الجحة والتاز 
ككرة الصبراظك 
- المرج بين الجنة والنار 
- الجنات الثماني المتجاورة بشكل 
دائري 

- بيت المقدس محور هام # الرحلة 
السماوية 

- منازل الجنة ومقام رب العرش 

من صور الفردوس 


بين دانتي والمعراج 


-١‏ الانتقال عبر الطبقات 


بين الشيخ محيي الدين بن عربي ودانتي 


”"- الضياء الذى يغشى البصر 


ا الهلع من زيادة الضوء وبياتريس 


ما يشاهده 

ه- الصعود إلى السماء على أجنحة 
نسر ضحم يتكون من ملاتكة لهم اجنحة 
يشع منها نور 

1- النور الرباني والملائكة حوله 

المعراج 

- الانتقال عبر طبقات السماء 

- ازدياد الضياء حتى يكاد يغشى البصر 
منك 

- النور الساطع وجبريل يطمئن الرسول 
ويخفف عنه 

- الضوء المبهر يجعل الرسول لا يتمكن 
من وصف ما يراه 

-الصعود على البراق بضخامته وديك 
ضخم له زغب أخضر وريش أبيض 

- العرش الرباني وحوله الملائكة. 

بين دانتي والمحري 

دانحى 


.-١‏ الأساس الفلسفي للرحلة: 
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العلاقة بين الإله والإنسان 

؟- الجاتب الأخلاقي 4 رمزية 
الرحلة 

؟- أقسام الرحلة: 

الجحيب- الاير الفردوين 

4- توزيع شخصيات فكرية وأدبية ا 
الجحيم والفردوس 

ه- الثقافة الشمولية للعصر 

اك لخدام الرموة الحيوانية .د 
اسقاطات فكرية وفلسفية: 

الذئب - الفهد- السبع-الحيّة 

/1- صورة إبليس «لوسيفر» 

اك «وصيش الفردوس والتعية 

4- المناقشات الفكرية مع الفلاسفة 
وأصحاب الرأي 

-٠‏ اللغة الادبية الرفيعة 

-١‏ لقاء بياتريس (الوصف الحسي 
المادي) 

المعري 

١ .-‏ الأهاس القن لكريلة: 

عرض رمزي لفكرة المعري عن الحياة 
والإنسان 


- الجانب الفكري والأدبي # الرحلة 


بين الشيخ محبي الدين بن عربي ودانتي 
- أقسام الرحلة: 
الجنة-اطراف الجنة-الجحيم 
- توزيع كثيرين من الشعراء العرب بين 
الجنة والجحيم بمعيار شخصي 


- الاستيعاب المذهل للحيةة الادبية 


العربية 
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- صورة ابليس والجني الخيثعور 

- وصف الجنة ومباهجها 

- التعرضن لكثير من قضايا الفكر 
والجدل مثل؛ 

الدهريتة الفرافطه ‏ لمعته 


الامافية- الاشتاضرف الكرمية: :. 


- التمكن المذهل من اللغة وتطويعها 

- حورية ابن القارح وفتاة امرئ القيس 
ودارة جلجل 

ترجمات المعراج 

١-ترجمة‏ قشتالية دون ابراهام 


"-ترجمة فرنسية بوفانتورا دي سيينا 


"-ترجمة لاتينية - حد لد 
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تغنم الارجوة لصيومسا من كاب فيد 
الكريم القشيري «المعراج» ت 160غه 


حا يوق هده الا جمايت قل هد 
شتاينشنايدر 


مونريه دي فيار 
ديللا فيدا 


ساذر لاند 

خامساً- من آراء الباحثين المعاصرين: 
-١‏ انا لونغوني (إيطاليا). 

تقول: 

ل عام 1944 عندما قام «شيروللي» 
لاول مرة 2# إيطاليا بنشر المعراج المحمديء 
تمكّن أخيراً من إظهار الدليل القاطع على 
أن «دانتي» كان قد تمكن ودون صعوبة من 
الافضال بالتعاليم الإسلامية غن طريق 
اللاتينية. 

إن المفهوم النظري الذي نتحدث عنه 
يميز بين ثلاثة أوجه ممكنة للاقتباس: إذ 
يكن للكافب أن متضول نضا كر عتصد: 
ماهس وه الغابل بالآمفان السكفيال 
انعكاسات أو صور. وأما الخيار الأكثر 
#قنيسذدا: والذي يهمنا هناء. فهو تبادلية 


التصتوص: 


ين الشيح عبي الدين بن غربي :وداقي 

أما ضمن مقولة التبادلية النصية: فمن 
الممكن أن يكون دانتي قد قرأ «الكتاب» 
عندما قام بكتابة «الكوميديا»» كما يمكن 
أن يكون هذا العمل قد اوحى له (وبشكل 
غير مباشر) بنموذج يحتذى به (مع حرية 
وتصرف كبيرين)؛ مطعم بتعاليم وموروثات 
الخوى شع اللشافظة داقها طلى الفيكل الفاة 
[الضين عقانا طبما]وهةا السار مواق 
نموذجي لدى كتاب القرون الوسطى. 

لكن «دانتي» يترك آثاراً محددة (مع أنها 
غير معلنة). عن حضور وتواجد النموذج: 
نقاط إثبات (مع أنها ليست بكثيرة) تشكل 
قاقد واكحة ميعن الفمرض غلنيا كدليل 
موضوعي عن قراءته المباشرة: 

إن تعاليم ومبادئ ما بعد الموت 2 
الاسلام قد تركت دلالات واسعة لدى 
ككاب غرييين غديدين: بدءا من ثعبف 
القرن الثالث عشر (كما ظهر ب دراسات 
«بالاثيوس» و«شيروللي»). 

؟- خوان فيرنت (إسبانيا). 

بلاوس وشخسيفه البارعة به عقف 
أوجه الشبه بين عمل دانتي ومجموعة 
لبضية يق اصوصن الأسلضمية: الأسراف 


المعراج. الغفران. 
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- دوق ألبا ‏ انكلترا يتحمس لموضوع 
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- شهادة شتاينشنايدر بوجود ترجمة 
قشتالية أنجزها دون إبراهام عام ١١1/7‏ 
لكتاب المعراج. ولها ترجمة فرئنسية 2 
اكسفورد عام 544١م:‏ مونريه دي فيار يلفت 
النطن إلى هوم الخطوط اه ثم قوم كل مق 
سيروللي وسندينو بدراستها مع مخطوطات 
أخرى لها علاقة بالموضوع. وتم العثور 
غلى النحين اللاقفن والفرقني لللزيدية 
القشتالية. وكان قد انجزهما بوفانتورا دي 
سينا بلاط الفونسو العاشر. 


- ديللافيدا يفترض وجود الاصل العربي 


أهم المراجع 


بين الشيخ محبي الدين بن عربي ودانتي 

4 مكتبة بودليان # اكسفورد. 

- هناك موّلف مشرقي للمعراج هو عبد 
الكريم بن هوازن القشيري. 

- كتاب شيروللي (بحوث جديدة) ت 
ام 

سووازطن يمكضيف ونتيي لفاك ميقيا: 
أنذائفى كان يفرقف العريينة: وها ما 
يفسر ورود كلمات باحرف لاتينية من أصل 
غرفي 

*- تشابه ف تقنيات السرد: 

الدئيلء الراويء المواقفه الحبيبة, 
الانبياء. أنماط العذابء النارء العطش؛ 


الثور: الاحجار الكريمة. 


١-ابن‏ عربي ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الاشواقء القاهرة 1996. 


"-ابن عربى الديوان الكبير» مراجعة وتقديم محمد قجة- دار الشرق العربى-بيروت1199. 


“حابن عربى الفتوحات المكية» ت عثمان يحيى-القاهرة ١91/7‏ . 


4-ابن عربي فصوص الحكم. ت ابو العلا عفيفي- بيروت .١955‏ 


-بالنثيا تاريخ الفكر الاندلسي» القاهرة 1988. 


با-حبيب الحسنى أوزان الموشحات العربية؛ بيروت .1991١‏ 


/-شوقي ضيف عصر الدول والإمارات (الأندلس)» القاهرة 19/9. 


4-محمد زكريا عنانى الموشحات الاندلسية» الكويت .١198٠5‏ 
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١٠-أحمد‏ رجائي أوزان الالحان بلغة العروض»؛ دمشق 1499. 

.1484 مبارك التصوف الإسلاميء القاهرة‎ يكزح١‎ ١ 

محمد العدلوني الإدريسي مدرسة ابن عربي الصوفية» الدار البيضاء /149. 
١-عبد‏ الحفيظ فرغلي؛ محي الدين بن عربي؛ القاهرة 1454. 

4 ١-عثمان‏ يحيى مؤّلفات ابن عربي. 

5١-المقري‏ نفح الطيب» ت إحسان عباس - بيروت. 

5١-ابن‏ العماد الحنبلي شذرات الذهب. 


/١١-بلاثيوس‏ ابن عربى حياته ومذهبه.» القاهرة ه965١‏ . 
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١‏ لرراسا مك وا عورش 


نبض المقاومة 24 أدينا القديم 


حسن موسى النميري 


المقاومة ليست أعمالاً عنيفة فقط يُقَومٌ يها شَعبٌ تَعَرضَ لِعُدوانٍ من فَوَى 
خارجيّة أو داخليّة خَطْطَتٌ لشَهّرِه وإخضاعة؛ لتيل مَطالبَ أو شروط القّوَى 
التي جاءتٌ لقهِره وإذّلاله. أو الزامه بقّوانين أو مَبادئ يَجِبُ عليّه الالتزام بها 
وتطبيقها وعدم مخالفتها. 

لا يُشترَطٌ لأعمال المُقاومّة أنَ تصق بِالعُنّف والقّسُوة: رما انَصفَّتَ 


بفكين ذلك ككاتة تجرد إجرارات :وقائيّة احترارئة تمت ولو القوى اللعادئة 
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#* أديب وياحث 4 التراث العربي (فلسطين) 


250 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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َقُورَ البلاد. وبالثّ الي تَقي من وقوع أعمالٍ 
عدوانيّة تَصدّرٌ من هذا العَدوٌ. 
ورُبّما استعملت الدميت وسائلَ فكريّة, 
صَحيحة اسورد 1 او نشيطة: 
رويك وشوكاة ماقا ار جارك شع رداق 
غشوائي فهر أخبارًا. أو َس أفكانا 
تَهدف إلى تضليل القَوّى المعاديّة المهاجمّة أو 
خدزيا و ازمرومايها قز وين اعمال 
أو تُقنمُها أنّها بعَمّلِها هذا لن تَحطَّى بِشيْءٍ 
من التفع والفائدة ؛لانَّ سَبِيلَها غير مير 
ا غير تاضع: وربّما اوقعت نَفْسَها 
بمَخاطرٌ قد تي يها إل نَتائجَ عُكسيّة. لا 
تُحمدٌ عُقباهاء وقد تَنَقلبٌ عَليّها وبالاً وشَرًا 
لا حُدودَ لَهُ.. فَالمقاوَمَةٌ بهذا الْمعنَّى نتاجٌ 
فكَريٌ علي يُقومُ به المقاومونٌ المتمَرْدَونَ 
الرّافْضونَ. وَوَقَقَة عر يَقَفها شعبٌ حر 
صامدٌ فَتَقيمُ جَماهِيرُهُ سَّذدًَا مَنيعًا بوَجه 
الاحتلال. وتقومُ الصّفوفٌ المختارَة منَهُ 
بتحميمس الأتّباع نَحوّ صيائّة وُجُود الأمّة: 
والحفاظ على 56 وجردهاء 
ولد القايية من الشعوب التق كريت 
على القراقة والحرية لسعب التي لا تقيل 
اذل والهُوانَ والخُضُوعٌ لقوَّى تَمَمُها من 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 


مُمارسّة كُرامّتهاء وتّحبٌ أن تَطْلَ مُرضوعة 
الرأس عَزِيرَّةَ الجانب؛ لا تَرضَى لاجتَبِيٌّ أن 
يُمارسٌ عليّها سُلطةٌ فوقيّةٌ؛ لآنّ المقاومّة تَعني 
إباءَ الضِيّم: وعرّة النفس: وَحُرَية الحركة بي 
الارض موروقَة الممتلكُة, وحَرَيّة التَصَرّف ُ 
مُقَدّسات الامّة: ومّوروثاتها التّقافيّة. 

وليسّ أَفْضّلَ من أن تكونَ المقاومّة عامّة: 
تَصدٌرٌ عن كُلَ مُكَوّنات الأمّة: وليسٌ من فنّة 
دون أخرّئ؛ لأنّ أذى (الهاجم) وشسره لا 
يُوَجَّهَ إلى فنّة ة دونَ أخرّى. وانما يَكونٌ اذا 
عاكتا طانا و اسن القة يَعلَمونَ أنَّ فعل 
(قَاوَمٌ) يَعني المشاركة (شأَنَهُ شأنَّ الافعال 
الرُباعيٌة0" فَإِنَهُ يعني المُشَارَكَة أي تقوم 
بهذا الفعل عدَّة أياد. وليسٌ يّد واحدّة. ومن 
جهّة أخرّى يَتَعاوَرُهُ فتّتانٍ مُتَعاكستان (دافعٌ 
ومدافع؛ قاهرٌ ومُقهورء مهاجمٌ وَمَهِاجَم). 

وإذاا الققي الجتفة: إلى مشارسييت 
ومُتَحاذْلِينَ فإِنَّ هذا رَبّمَا يَكونُ أوَلَ مُوْشرٍ 
على تجاح القَوَى (المهاجمّة) لأنها استطاعك 
أن ككسب جروا هِمِّنْ كانث نومع منهم 


الصّدٌ وَالمتمَ وَالمقاومّة, وقد يُرَدّئ ذلك إلن 
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سراء دلليٌ بين الكوى الى كافك مرفحة 
للمُقَاوَمّة (وهذا ما يُسَمَى بالحرب الاهليّة) 
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التي إذا ما حَدَدّتَ أراحت القُوَى (المهاجمّة) 
وأسعدتها وأَبِهَجَتَها لأنَّ هذا الصّراع سيُوفرٌ 
جُهُودهاء ويَصُونٌ قواهاء فت تَخدمها بخ 
مَواقعَ أخرّى تختارّهاء أو تَستَفيد منها ب 
تأجيج هذا الصّراع بِينَ القَوَى الدَّاخليّة 
التي بداتٌ صراعًا فيما بَينها. 

وليست المْقَاوَمَة عَمَلاً كماليًا (غير 
ضروري) يَقوم به من اجتيحت ارضة من 
با ادك قدو لرافإيكون سال ندر 
المفاخرينٌ وتَشَدَق ارين وإطلاق ألسنّة 
القَوّالين وَإِنّما المْقَاوَمَةٌ غدل شورق وواجبٌ 
ملح لا مَهَرَبَ منة ولا مَمَرَّ من مُواجَهُته 
لشعب مُصَّمُّم على نَيّلِ الحريّة, ومّة هَمّها 
أن تعيش لا سَلطَة فوق سلطتهاء ولايد 
تَمنَعٌ يدها من فعل ما تريدٌُ؛ أو تَقسرّها على 
عمّل لا رَغْبَّةَ لها ع عَمّله. 

ثم إِنَّ المْقاوَمَة فل حَيَويٌ يُفني حياة 
الشعب الذي يُقومُ به ويُؤْشرٌ إلى قدرته على 
9ه *ظ 
إلى مّزِيد مِنّ الإحسان. والقدرّة على الخد 


دو 2 


وبهذا فَإنّ المقَاومَة تَنَبّنَ الحْمُولٌ والحاملين, 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 


وتحارب الكمَلَ وكساك والراضين بالقوان 
والدلٌ والخضوع. 

وَالمْقَاوَمَةٌ ظاهرَةٌ الوُجُودٍ ك ثراثنا 
القَديم قبل الاسلام وبَعده ومن مَرْايا 
المقاومينَ 2 ثراثنا نّمم لم يكونوا يُقيمونَ 
ونا لجسابات الريْحٍ والخسارَة؛ هَلا ين 
المُقاوم فونه قو (المماجم المقَنّحِم) ومن 
ككل ذلك قد سَهلهُ بادرَةٌ من بَوادر الخضوع 
ويواكير الدَّنّة والموان.. وهذا ما لجان 
أت مكنا وف عبد الب بن هام 
(جَدَ الي صلى الله عليه وسلم) الذي جَبَنَ 
وتَخادَلَ ودَلَّ عن مُواجّهَة ابرّهة الاشرم يومَ 
جاءً لاقتحام الكَعبّة المشرّفَة وهَدمهاء فتَصَّحَ 
عبد َب قومَة (بالهّرَب) والابتعاد عن 
مَك والشّحَصّنٍ برؤوس الجبالٍ أو بُطونٍ 
الاوديّة: وقالَ قَولَتهُ التي تَناقَلتّها كب التاريخ 
(للكعبّة رَبّ يَحُمِيها) ونّحنٌ لا تعيض على 
قولِه؛ فهوَ فول صَحيحٌ وقد داهَعَ ((الله)) 
جُلُ وعَلا عَنّهَا وحماهاء ولكتنا تَعتَرَض على 
مَوقفه الاتهزاميٌ التكاذل وماذاكان عدت 
لَه لو أَنّهُ واجَه أَبِرَهَةَ ووَقفٌ بوّجهه. وَصَرَحّ 
بأعلى وته: ل دكل ةلله ل حباة 


الله تن فتون: شنيناء و انا ارا تاتشك 


6 سج ل<<<<س يق امسلا 0018 رين الأول 9008 


ولنّ تَدخُلَها إلا على جتني 
شين ولك التاريعٌ عندكد 
0 
كافك طبحي كه واف رن 
ورد المهاجمينَ بغيّطهم. كن 
ارط لكر ملحي اللي 
موقم مُتَخاذلاً مَعِيبًاء 

وسَجَلَ تاريخنا العرَبيٌ 
القَديمٌ أحدانًا ناصعَة لمقاومينَ 
ورا راق .جل ذه 
وعرَة نّفسء وكبّرياء أمَّة؛ لان 
الرَّجُلَ منّهم لا يَتَحَدتُ بلسان نفسه. وإِنّما 
يعبر عن إرادة أمّتهء وقّبات شّعبه.. وسّتَكشفٌُ 
الصّمّحات الثّاليات ‏ إِنّْ شاءً الله عن 
أمثلّة من مُواقف المقاومّة النَبيلّة التي تعبُرُ 
عن إباء العم وعرّة النّفس ومروءة الآمّة 
بالكلمَة الأبيّة القادرة المعَيّرَة عن كبّرياء 
ومُمَائَعَة وتموع: 

وقبل الخوض 2 هذا الخضَّمٌ الواسع 
لابُدَّ ثنا من الإشارّة إلى ما كُتَبَهُ بعض 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 


المحدثينَ مُمَيِّرًا بِينَ المقاوَمَة والمعارضَّة: 
جاعلاً المعارضَة (مُقاوَمَةٌ سلبيّة) قصدرٌ عن 
مُواطنهةٌراضين يكيان دول م من أتبايها. 
ويُوافقونَ على قوانينها وأنْظمّتهاء لكنّهم 
يَعتّرضونَ على مُوقف من مُواقفهاء ويُعَبّرونَ 
عن عَدَم رضامُم تجاءً قَضيّة منّ القضاياء 
فيرفعونَ (صَوتهم) وليسّ سلاحهم ضد 
هذا الموقف. فيّدافعونَ عن رأيهم (بالكلمة 
الحرّة) ويتحش دون حولّهم الانْصارٌ والاتباعً 
بَعيدًا عن العنّف والقسوة وقَهّر الاخرينَ 


الل0 005 تشرين الأول 7.69 س----ل------ يج أل 


بل ما يُّتاحٌ للافراد والجّماعات من وسائل 
الدّفاع» وسُّبُلٍ دَرءِ القَوّى التي يَستَخدمُّها 
لياتسو مكلوق 0 

وإِنَّا ئَرَّى أن لا فرق كبيرًا بِينَ محَتلُ 
طاميع مهاجم جاءً من خارج الوَطْنء وبَينَ 
حاكم طاغيّة مُسِتَبدٌ ون كان من أبناء 
ادس ا يننا ال وكياء كن نا ريا 
التَمَسَّنا عَدْرًا للطامع الاتي منَّ الخارج, 
ولا نَجِدّ عُذْرًا لابن وَطنناء انتم لشعبنا 


خا بغر اغاغ 


وأمّتنا إذا ما سامّنًا الخَسْفَء واستّخدَمٌ معنا 
العَيِسِفٌ والجوق والطلةب وحن دزكذ مد 
الشاعر: 
وظلمٌ دوي القُربَى أَشَّدُ مَضاضّةٌ 
على المرءِ من وَقع الحسام المهنَّد 
ولهذا فإنّنا لا نوافقٌ من مَيّرَبِينَ المقاومّة 
والمعارّضَة؛ فكلاهّما عِنَّدَنا سَواءً. 

0 هذا جابرٌ بنُ خُنَيّ التّغلبي" وقفٌ 
مُقَاومًا سّلطّةٌ الكنّديينَ وتَجبرَ المناذرة: يَنظرٌ 
115 إن حلط الأعرية كلح قرم نا 
الممانع المقاوم؛ فيبداً بتَصوير ما تَْعَلَهُ دَولَةُ 
«امسس ع : 
شَرُحِبِيلٌ بن الهضازت ابن عدر بن حجر 


و 
3 


(آكل المرار) وشرّحبيل هذا عَم امرئ القيس 
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وكان له سشلطة على (تغلبَ) قوم جابر؛ 


01 


َحَلَفَ لَيُعاقِبنَ بي تغلب ويَْزَِ سلاحَهُم 
ويُدلّهم: لكنه هفل عله (أبو ختّش) رَجُلَ 
وبٌطش بهء قال جابر: 
وموم الكلاب اسْتَّتْرََتْ اسَلاكنا 
شرَحبيلَ؛ إذ آلى أليَّة مُقسم ©) 
نَيَنْتَرْمَنْ أرماحناء فازالة 
ابوحَنّش عَن ظَهْرِشََاءَ صلدّم”) 
وم يكف جابرٌ بانتقاد سياسّة دولة 
(كندة) لكنّهُ تَجاوَرَ ذلك إلى (دولة المناذرّة) 
فذكرٌ طلكهه وطفياتُهم وقهرّهم مواطنيهم؛ 
بِمَرَّض ضَرائبَ باهظة عليّهم.. قال يُنتَعَدُ 
و كل أسسواق العراق إتاوَةٌ 
و كل ما باعَ امْروٌ مَكْسُ درهم 00 
آلا ينْتهِي عَنّا مُلوكُء وتَتّقي 
مَحارمَنا لا يَيْوْءُ الدَّمْ بالدَّم ") 
نُعاطيالملوكَالسَّلمَءماقَصَّدُوابنا 
وليسّ عليّنا قَتَلّهُم بِمُحَرّم © 
يع السادة يدس لبن اراي انف 
بَهَطَتَ قومَه وارهقتهم: ويُعلن رَفْضَه 5 


تَضْعٌ دولة المناذرّة من إتاوات على كل بضاعّة 


يلون ءءء ةس العدد 007 تشسرين الأول 75٠9‏ 


يَبِيعُها مُواطنٌ 4 أسواق العراق الواقعة تحتٌ 
سلطَة المناذرّة. ويّقارِنُ أضراد قبيلته بالملوك: 
ا نَحنُ لا تقل عن الملوك را 4ه 
تُسَالهُم ما انَجَهُوا إلى الاستقامّة والعَدلٍ 
والرّقٍ 2 مُعامَلتناء لكدّنا سَنقتّهم, ونَسفِكُ 
يعاتهسم إذا كح راكوا مو افتاه وتكوتو 
© الحار ين ظاه وَمعاوْمة شلطة 
للدائزة: الحارث ين .ظام المرَى ريعل يُضَرك 
به الكل المَتّك قَتَلَ خالدَ بن جعفر سيد 
بني عامر بأبيه.. وتبداً الحكايّةٌ من هَل 
خالد بن جعتولابين الحارث (وفيل عَمّه) 
وهوّ طفل.. وشَبٌ الحارثٌ وإ نفسه أشياءٌ 
من قاتلٍ آبيه؛ وآلَتّ سيادَة بّني عامر للحارث 
بن ظام بِمَقمَلٍ زُهير بن جذيمة العبّسي.. 
وَكوٌ الخنارث على التعمنان بن المنذر 
(ملك الحيرة) فالتقى عندهُ بخالد بن 
تمد طاو لش كان جسن قثي اللعمان: 
وكاحرك اتعارك السدةا له املك خالدًا 
على التَّحَرْش بالحارث, فقالَ خالدٌ مُعجَبًا 
حل و ا 
نائمًا ما تَجَرَّاً على إيقاظي؛ قلا ند تَخش علي 
منه يها املك القن التعمان ) يفقم كتعة 
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المَساءِ للحارث بحس (9) من حَمَرِ لِيَشغَلهُ 
به مَعَ هين لَهُ.وقالت: يقولٌ لَك الملك: اشرّبٌ 
هذا . فَاَحَدَهُ واهوّى به نَحوّ ّمه وصّبَّهُ بِينَ 
بَطنه وثيابه.. وعادَ خالد بِنْ جُعمَر إلى رّحله 
فنامَ فلَمّا هَدَاً الناسٌ أمَّرَ الحارث أحَدَ رجاله 
أن يَسبِقَهُ إلى مَكانٍ وصَمَهُ لَهُ ومَعَهُ رَواحل 
للحارث؛ وقال لَهُ: إن طَلَمَ كَوكبٌ البح وم 
تك فاختَرٌ أي البلاد شتت بما مَعَكَ منّ 
الرّواحل.. وانْطلقَ الحارث حتى جاءً إلى 
قََّة خالد؛ فدخَلٌ وقَتَلَه وَانُضَو0, 
عاد الحارث إلى قومه (غَضَّفانَ) 


فلم يَحموهُ خشيّة بني عامر. فالتَجَاً إلى 


0 


يا راع ل اس 


حاجب بن زُوارَةَ سيّد تمي فحماه مَذَةَ ثم 


طنؤزة. فلجن بكروض التماقة. :كم بَلَعَهَ أن 
التعماة بن المنّذر سَبَى نساءً كَّ مُجاورات 
0 الحارث؛ فَازْعَجَهٌ ذلك؛ وكانّ لمان 
وَلَدّ مُسِترضَعٌ عندَ سنان ابن ابي حارثة 
سيّد (ذُبيان) وكانت سَلمّى بنت ظالم (أخت 
الحارث) هي زوجة ستان؛ ومَرَبْيَة الغلام: 
فاحتالٌ عليّها الحارث بِعَلامّة أوهَمّها بها 
أن روجا سنانٌ طَلَبٌ أن تُعطيّه (القُلام) 
ابنَ النُّهممان.. فَأَخَنَ الحارث الغلامَ قله 


وهَربٌ بانّجاه مَكَةَ فاستَجارَ بعبد الله ابن 


الافه د 005 تشرين الأول 7569 سد ًًٌٌٌ  ٌ‏ 9س حرن 


جُدّعانّ.. لكنّهُ ما لبت أن رَأى جَفْوَةٌ من ابن 
جدعان. فانطلقٌ يلوف البلاد حت انو 
تتكم لك اللمهاة دن التدان: 
حَسبتٌَ أبا قَابُوسٌ أنَّكَ سابقي 
7 كدق قتَلي؛ وأَنْفْكَ راغم 000 
َتوْكلُ جاراتي؛ وجارّكَ سالمة 7" 
أحاديث نيه نما افك جد 00 
فَإِنْ تك أذوادًا أَصَبُْتَ ونسُوة 
فَهذا ابن سَلمَى أَسُرْهُ مُتَفَاقمُ 09 
عَلُوتْ بذي الحَيّات مَفْرِقَ راسه 
وكانَ سلاحي تَجِتَّويه الجماجم!*) 
حكت يواح كحي خا 
وهل يركب امكروة إلا الأكايم 0 
© 6 © 
0 عَمَبروْنَن الصّعق يُقاومُ سُلطة 
القَسِاسنَة: كان املك كفي 0 
الحارث بن جبلة (وهوٌ مَلِكُ الَساسِنّة 
الثاني عَشْرَ حسبّ ترتيبهم مني وقيل هوّ 


0 


الكارية ين ابن تعهر) كان هذا الللك سيق 


اليكل حبوكا انا كن التي تناه 
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العرّب والعبّث 2 أعَراضهنٌ شيى ةف د أهواة 
من العرب َاغْتَصَبَهاء وظَهّرٌ فيما بَعدُ أنْها 
اخث الشاعر عَمّرو بن الصّعق زف الكلابيٌ 
(وقيل ابنّة خالد بن نُوقّل الكلابيٌ" فقال 
أحدّهما يدم هذا الملك: 
يا أَيّها الك الَهيبُ أماتَرَى 
صُبْحا وليلاً كيفٌ يَحتَّلفان؟ 
هل تَستَطيعٌ الشمْسٌء أن تآتي بها 

َيل وهل لَك بالضباح يدان ٠‏ 
فَاملَم, وأَيْمَنْ أن مُلكَتَ زائلٌ ‏ 

واملخ يِأن كها قدين تون زم 

وم يُستّطع الشّمَراء أَنَّ يَفعلوا شينًا سوّى 

أنه عَمِلُوا على ضح هذا املك الطاغيّة, 
وعم قن شعاة إلى اللمن تفال تعره ا شاد 
(يخاذ) اسنفة التشيف العَبّدي: 
لا هم إِنَّ الحارتٌ بن جبَلَة 

رَتُاعلى أبيه كم قَمَنَهُ () 
ورَكبّ الشادخَةالمحَجَلَة 


ل 


واي أمر سَيِيْ لم يَفْعَلَهُ " 
00 برهن بير ١‏ الو د 8 
“ا عبد الله بن الزبعرى وموققه المقاوم 
م ا ِ ىاد ار 
لقومه قريثس كان عبد الله بن الزيعرى 


شحاعرٌ ريش الأول امداق عن أحيانهاة 


0 سمي ليصف 003 تتش رين الأول 3:08 


المنافحٌ عنّ أعراضهاء لساثها الذي تَجِعَلَهُ 
سيا تكله على اعدائهاء عَينها السَاهِرَة 
حفاظًا على شؤونهاء وَادُنُّها الرَّاصِدَةٌ لكل 
نَامّة وحَرَكة تَوَجّهُ إليّها. 
هذا الشاعرٌ المحبٌ لقومه. المع 
جل اهتمامها مُرَكَزاً بقَوالٍ التّجارَة. فقاظة 
مُغادِرَةٌ تُوَدَعٌّ بالدّعاءِ وَالأمَلِء وأخرّى قادمَةٌ 
تَستَقبَلٌ بالابتهاج والزَّغاريد والاحتفال؛ 
وكأ الشاعرٌ ران الؤيقرى) رجه أن 
تَصِف قبيلثة اهتمامّها على الجانب المادّيّ 
الاقتصاديّ, فتصرِفٌ كل وقتها. وقوه كام 
عنايّتها نّحوَ تَوليد المال وتَشمِيرِه. وتتَرَاحَى بذ 
أَمُور أخرّى ذات صلّة بما يُعلي مَكانَتّها بِينَ 
القبائل؛ ويّرهْعٌ مَجدَها بِينَ العَرّبء لتكونَ 
الاتي من أيّامها سيِّدَةَ العرب وقائدة: 
ومُرشدَةٌ لهم.. قال ابن الزْيَعَرَى: 
ألهّى قَرَيْشًا عن الْمَجْد الاساطيرٌ 
ورَشُوَةٌ مثْلٌ ما تَرْشَى السّفاسيرٌ ") 
وأكلها اكلم مكنا له خليط له 
وقَوْلّها: رَحَلَتَ عيرٌ اث عيرٌ ) 
فاستظنت كريقن أن يقوة أحد أيقافها 


مكترطا تقومسة بأي ف عل هن الاتنقاد 
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والشّحرية فأنتَ فريشٌ إلى قوم الشاعر 
القن ين لو عع يك لك أنهي 
إليهم بعد جدال ونقاشس, م ذركوة يود أن 
هَدَّدُوهُ بقطع لسانه إِنّ عاد 59. 

5 خدافٌ ب 00 إفيه ومقاوية 
0 ة قري ش:قال خداش الابيات التالية 
بوه ل 
يا شَدَةَ ما شَدّدناء غير كاذبّة 

على سَحَيتة قوالة اليل وال 04 
آسادٌ غيل؛ حَمَى أَشبالّها الأَجَمُ7”" 
نكن تكن وبلا أذاحها صم 57 
ِذْ يَتّينا هشامٌ بالوليد؛ ونّو 
َاِفنا جام شائتٍ الخد 
فإِنْ سَمِعَتُمُ بِجَيّش سالك سَرِفًا 
وبَطنَقَوفَحفُواالجَرْسَواكتَتمُوا” 
وقال خداش بن زُهيّر ب يوم العبّلاء 
(وهو مَُوضعٌ قرب تكاظ) + مُقاومع 
ألم يَبْتْفْكَ ما نقيت قُرَيْش 


47 2 َه كنائة اذ ابيروا إلياية 


1 005 تشرين الأول 7.569 سبد << ١١‏ 99س رضنا 


دَهَمَناهم بِأرِمَنَ مَك مكفهر 
ع # 

0 شَدَادُ بن الاسود 7" يقاوم سياسّة 
اه ويُذّكرٌ البَعتَ بعد المُوت:لم يكن النّظامٌ 
الذي 0ه قيقة سنك ل عليه وسلم 
نا 577" وما كان كفَيْرِه؛ لَه انصارةُ 
ومؤيدوه وبالمقابل لَه كارهوة والواقفُونَ 
ضدُّ.. هذا رجُلٌ دَعاهبفِضُهُ للنَّبيٍ أنَ يهُجِوَهُ 
ويَنتقصَة ثم إنَّ مَداركَهُ العقليّة المحدودّة 
ما أَوصَلْتَهُ إلى تَعَبّلِ فكرّة (البَعث) وهَضْم 
حكايّة الحياة بعد الموت.. فقال: 
أيُخَبرّنا ابْنْ كَبِشَةَ أنْ سَنَحيا 

وكيفٌ حَياةٌ أصُداءء وهام () 
إذا ما الراس زالَ بِمنْكبَيْه 
فقد شَبِعٌ الانيسٌُ منّ الصّعام 
اكستريج إذا ها بحفث حي 
ويُحخييني إذا رَمَّتَ عظامي 7" 
#6 

0 قيمس بن عاصم 7" يُقَاومُ دَولَة 
النساف واسقو أي كن وانت ملدا الرعي 
موقمًا مُقَاومًا لا تخَلاف ابي بَكرِ رضي 


الله عنة؛ فقامَ بتوزيع ما بيّده من الصَّدّقات 
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وقال: 
فمن مبلغ عني قرّيشاء رسالة 

إذا ما أَتَنّها مُحْكَماتَ الوّدائع 
حَبَوتٌ يما صَدَّقتٌ # العام مدْمَرًا 

وأيْآسْتُ منْها كُلَّ أُطلسٌ طامع () 

0 © 
0 عبد المسيح بن عَمَّرو بن بُقَيّلة('؛) 
يُقاومُ سَيطرة المسلمين على الحيرّة: أغضبّ 
هذا أن تصبل سَيطرَة المسلمين يقيادة خالك 
بن الوليد إلى الحيرّة وما والاها بالعراق, 
أَزْعَجَهُ انساع دولّة الإسلام وقَضَاؤْها على 
كثير من الدوَّلٍ التي كانَ ابن بقيلة يُتَمَنى 

بقاءها فقال: 
اتشد التذرنه ارق سنوامًا 
روح بالخَوَرئّقِ والسّديرٍ (* 
تحاماه فوارسن كل حي 
مَخَافَة ضَيْهَم عالي الزّئير 9) 
كَمِثْلِ الشَاءِ 2 اليّوم المطير 9؛) 
كأنًا بعضُ أجزاءٍ الجزور ) 


6 5 8 


:ا سملل .لاعسلا 0018 رين أل 9008 


550552 
(1) مُقاومٌ لخلاقة الإمام عليٌّ.كانَ هذا 
مِمَنَ َقَصَ على أمير الؤمِنينَ علي بن أبي 
طالب خلاقَتَهُ.. وتَكاّرَ بَعدَهُ المقاومونَ من 
الخوارج. ومن أنصار الأمويينَ حتى سّفك 
ٍُ أمير المؤمِنينَ علي ارك الطافن». قان 
الوليدُ بن عُقبة يَتَهُمُ علا باغتصاب تجائبَ 
من الإبلء وأسلحَة, لعثَمانَ بنِ عَفَانَ رضي 
اللّه عنة: 
بَني هاشم وذو سلاحَ ابْن أَختكُم 
ولا تَنْهَبُوف لا تَحل مَنَاهِبّهُ 9) 
بَني هاشم كيف الهُوادَةٌ بَيْنَنا؟ 
وعند عَليٍّ درهُه وتَجِائبَرْ () 
بَني هاشم كيف التَُودْدُ مِنْكُمُ 
وبَزْ ابن أروى فَيكُمْ وحَرائبُةُ 9) 
بَني هاشم إلا فَرُدُواءِ هإنكا 
سَواءٌ عليّنا قاتلاة. وسالبَّهُ 
قَتَلثّم أخيء كيما تكونوا مَكانَهُ 
كما عَدرتْ يَومّا بكسرى مَرازيةُ (*) 
© © © 
0 يَزِيدٌ بن حُجَيّة النَيّمي وقفٌ موقم 
مُقاومًا لعليٌّ فافحَشٌ وافترى على أمير 


المؤمنين: 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 


5 0 ا 0 

هذا رجل لص سارق ومفيرء عاقبه امير 
5 5 7 و 

و 


المْؤْمنينَ فُوجّهَ لامير المْؤْمنينَ كَرِّمَ اللّه وجهّة 
سا وشَتَمّا لا يَليقانٍ بمّقام رجلٍ عَظيم مثلٍ 
أمير المؤْمنِينَ عليّ.. فقال: 
يا طول نيلي بالرَّقَاتلم أَنّم 
مس مويه سرف 
أخشى على الاصّل مِنْهارَنَةالقدّم 
أخشى عَليّا عليّهم أن يُكونّ لَهُمْ 
ملعو )اندي عش علوم 
وَذكر يعد ذنك ابياتا أفحفن فيها 
إفحاشا سيّّاء واْتَرَى على أمير المؤمنين.. 
وكانَ عليٌٍّ قد عَيّنَ (يزيد) واليّا على (الرّيٌّ 
ودّستبى) فاحتجَنَ مالاً (سرَقَهُ) مَحبَسَهُ أميرٌ 
المؤمنينَ (عَليّ) ووكلَ به مولا سَعدٌء شغاهّل 
يَزِيدَ سَعدًاء ثمهربٌ والتَحَقٌ بمُعاوية.. 
وقال يَفَحَرٌ: 
خادّعت سَعدَاء وارتّمَتٌ بي ركائبي 
إلى الشلب واتعترت الذئ مو أحطيل زه 
وغادرت سّعدًا نائمًا ‏ عَباءَة 
وسَعدٌ لام مُسَتَهِامٌ مُضَلَلُ 9 
© © © 
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© أبوا دُهوّل السكحي (0 مقا وَمَُ حُكم 
الأمويين: أهمل بعص كام يدي اميّة وصايا 
القيق صل الله عليه 57 ووّصايا خُلفائه 
الراشدين بِأنَّ يَحكُمّ الحاكمٌ بائلين والقطف 
والرّحمة وليس بالعُّف والقسوة والظلم؛ 
أن يَتوَلَى على العرب (المُسلمينَ) خِيارُهُم 
لكنّ الأمورٌ آلت إلى أن د الحكمٌ ورائيًا 
يَنتََلُ إلى الابن مهما كانَّ شَكلُهُ؛ ومّهما كانت 
كا ركو بواجا يد طرق لجف 
أن يعن كام ب بني أميّة يَرمونَ بتعاليم 
الإسلام خَلفٌ ظُهُورهم, ويحكمونَ حكمًا 
ورائيا فَبَلياء ما أغضَبّ الناس واثارّهم.. 
وهذا ما حَمَّلَ ابا دَهبّل على مُهاجمَة 
الأمويينَ وعيبهم: 
تَبِيتُ سُكارَّى من أميِّة نُوَما 
وبالصّف قَتلَّى مايّنامحَميمُها"» 
وما أَفْسّدَ الاسلامٌ إلا عصابًة 
تَأَمَّرَ توكاهاء هدام تَعيمُها (» 
فَصارتٌ قَناةٌ الدّين 2 كَفٌ ظالم 
إذا اعوَجّ منها جانبٌ, لا يُقِيمُها 
© © © 


0 الاش 2 1" من شد القاوسية 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 
لبَني أميّة: لم يَكتّف الاشتر بكشف عُيُوبٍ 
الأمويينَ, وفتّح عيُونِ الناس على مُفاسدهم 
ومُساوثهم: وَإِنّما تَجاورٌ ذلك إلى دّعوة الناس 
إلى حَمّلِ السلاح لاسقاط دولتهم؛ وتقويم 
اعوجاجهم بالسّيف لا باللسان. لأنّهم قومٌ 
تَجاوَزوا حُدودَ الحياء والحَجَل فمّن لم يست 
من الله. لن يَستّحيّ من عباده.. قال الاشتر 
لكي يُهَدّدُ بَّني أميّة: 

بَقَيْتْ وفريء وانْحَرَّفْتٌ عن العُلا 
ولقيت اضيا بوجه عَبُوس 7" 

إن لم أشن على ابن هنّْد غارَةٌ 
تَلََوما من تهاب أفوس“* 

خَيلاً كأمثال السّعالي شَزَيًا 
تعدو ببيض خ الكريهّة شوس (*) 
وَمَضانٌُ بَرْق أو شعاعٌ شمُوس () 

© © © 

0 عبد الرّحمن بن سعيد بن زيد بن 
فيل وتقاومة يزيد بن معاؤية: أصيت عن 
من الناس بالإحباط لما آلت الخلاقة ليد 


بمرافقة الاشرار» من مُحَرّى رحل الصّيد 


وذرنا ءءء سآ العهدد 007 تشسرين الأول 50٠9‏ 


ومُصادَقَة أصحاب الحانات.. لذا قال فيه 
عبد الرحمن: 
لست مناء وليسٌ خالَك من 
يا مُضْيعٌ الصّلاة للشهّوات ("" 
عبد الله بِنّ هَمَّام السّلولي انقلَبَ من 
مُوْيدِ إلى مُقاوم لِبَني أميّة: كانَ من شد 
خلق الله تأييدًا للأسرة التفيائيٌة ومن أكبر 
مُناصريهاء وهو الذي أقَنَّمَ يزيد باستخلاف 
ابنه مُعاوية الثاني.. لكنّهُ ما لبت أن غير رايّه 
بآل بي شقياق خاضة وببني أمية عامّةٌ 
بعدَ أن راى وسمعٌ من سيرتهم السّيئَة؛ حيثٌ 
صاروا يَشْيَرُونَ أيدي المناصرينَ وضمائرهم 


بالدّرهم والدينار والوظاكف. دون النظر 


إلى دين الوالي وأخلاقه وسُمكته.. أغضَبٌّ 
السَّلوليَ انْتقالٌ خلاقة الله من مُعاوية إلى 
قوة ودنة إن مكل أل يدياه اندية 
والشترع وإرادّة العباد فقال يَصتٌ الحالة 
المزريَةَ التي وصلّ إليّها واقعٌ الحكم: 
فَإِنْ يَأْتَوا بِرَّصْلةَ أو بهنْد 

تُبايعْها أميرَةَ مُؤُمنينا7 
إذا ماماتٌ كسْرَى قامَّ كسرّى 


تَعُدُ كَلاقَةَ مُتّناسقينا 9) 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 

خَشينا الفيظ حتى لو شريْنا 
دماء بَنيأميَّةماروينا 

تقد ضاعث خلافتُكُم وأنثّم 
تُصيدونَ الأرانبٌ غافدينا 0 

© © #©» 
0 يرِيدُ بن مُمَرُعْ الحمَيّري 9" ومُقاوَمَة 
سياسّة مُعاوية: وتَجَرًَاً مُعاوية ابن أبي 
سُفيان على مخالفّة أكر النبى متتل الله 
عليه وينام به قوكه :لز الفراشن وللعاهتر 
الحجر) هامر مُعاوية أن يُلَحَقٌّ (زيادٌ بن 
أبيه) الذي كانَ واليًا على العراق؛ فَطُوَّعَ 
اهله للأمويينَ. وكذلك فعلٌ أولادة من بُعده, 
بالعَسّف والجور والقَهّرء فأأعجبّ به مُعاويّة. 
والحقّة بابيه (أبي سُفيان) وسُمّيَ مُنذّكذ 
زياد بن أبي سسفيان:.«ضارت هذه القضيّة 
(حكايّة اموسم) وتناقلّها الناسٌ يَتَنَذّونَ بهاء 
وأعجَبّت الحكايّة المقاومَ (يزيد الحمّيّري) 
فقال يذكرٌ الحادثة: 

كانم قاين عرد 
مُعْلفَلَة من الرَّجُلِ اليّماني (0) 

اتعطيت أن تفال امود شف 


وترضى ان يُقال ابوك زان 7 


الل0 005 تشروين الأول 7.68 س-----ل------ يج /ا١‏ 


وأثسهَّد أنَّ رحمّك زياد 
كرحم الفيلٍ من ولد الاتانٍ 0" 
وأ شهَّدُ أنّهاحَملتُزيا 
وصّحَرٌ منْ سْمَيِّةَ غَيْرٌ دان 9 
© © © 
لسّلطّة اخيه: عبدٌ الرّحمن هذا (أخو مّروان 
بن الحكّم) الخليفة الأمويٌ؛ لم يكن مُعجَبًا 
لا بشَخص أخيه ولا بسياسته؛ لذا كان كثيرٌ 
الانتقادء شديدَ السخريّة منةء وينفي أهليتة 
للحُكم: ويَسّبِّ من اختاروةٌ حاكمًا: 
لد قومًا أَمّرُوا خَيْطٌَ باطل 
على الناسءيُعطي مَنَْيَشَاءُويّمنْعٌ!"" 
© © © 
0 إبراهيم بن هَرَمةَ يُقاومُ سياسّة بَني 
اميّة: ولم يَكتّف ابن هَرمّة بشتّم مَروانَ وحدهُ 
بالظلم والجور والطغيان؛ وشَيَّهّهم بالامم 
الضّانّة الفاسدة التي ناكسا الله وهاه 
كعاد وتّمودَ وغيّرهما: 


ول أمية ون مجلس التادي 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 
كانوا كعاد؛ فامسّى الله أهلكهم 
بمثل ما اهلك الغاوينَ من عاد 
فلن يُكَذَْبّني من هاشم أحَدْ 
فيما أقول؛ ولو أكثَرتُ تعدادي 
ا © 
0 سديّف ومُقَاوقَة بني العياشس: 
وانقلب العبّاسيونَ تَوَازْرُهم فثاتٌ كثيرة 
من المسلمينَ من غَيّر العربء انقلبُوا على 
الامويينَ وهَرّموهم, وحكمٌ العبّاسيونَ. وظنَّ 
النائش بهم خيراء ولكنّهم مع مُرور الزّمَنِ 
اكتَفْفوا أن ظتهم قد حاب وفالهم قد 
خميرء ووَجِدُوا آنَّ حُكمَ مُعظم العبّاسيينَ 
لاعن حال ابن كم الأمووين.: 
وديف الذي استقبّل دولَةَ بي العبّاس 
بالتّهليل واللرحيت: وقال فيهم قصيدتة 
المشهورة التي مَطلعها: 
أصبّح ذلك كابت الأسناسن 
بالبّهاليل من يني العبّاس 9" 
وبعدَ هذا الترحيب دعا العبّاسيينَ إلى 
الانتقام من بَّني أميّة.فقال يُحَرْْض عليهم 
السَّفاحَ: 
زع يكم ارق القلام بست 


ل ا ملام 
لا ترّى فوق ظهرها امّويَا ل" 


ماين سل ءءء سآ العهدد 007 تشسرين الأول 75٠9‏ 


بَطَنَّ البُغفض #القّديم؛فاضحَى 
ثاويًا 55007 مَطويًا 
واققاليت م هخ شليق- كا 
تفرون) تفُوقاء همد استيلاء المئاسيين 
على (الكرسيّ) تَبْيّنَ أنَّ كَثيرينَ متهم أكثر 
استبّداداء واه ساماد قال سُدَيف يَمدحٌ 
أبي طالب: 
إنَّ الحمامّةيومَ الشّعبمنَ ضَجَن 
هاجت هود عَميد دائم الحَزَّن "0 
بعدَّالتّباعُدءوالشَحُناءوالإحَنا") 
وتنقضي دَولة أحكامٌ قادتها 
فيناء كأحكام قوم عابدي وَثّن 50 
إنَّ الخلافة فيكم يا بَني حَسّن حسن "0 
1ك 
(اتنار ين ترد مُقاومٌ لسياسّة بَني 
العبّامس: يَذكرٌ بعض المؤْرّخِينَ» وأيّدَ ذلك 
ابن لمعت 0 بان الشاعرٌ قَدَمٌ روحة مثا 
راي قالهُ إفرَعَضَبَّة غَضْبَهاء فتَمَتَ ما بخ 


صّدره فقال: 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 


00006 
إن الخليقة يَعقوبُ بن داو (0] 
ضاعت خَلافَتَكُمِيا قوم فالْتَمسُوا 
خَلِيمَة الله, بِينَ الزّقَ والعُود (") 
© © © 
وبعد هذه الرحلة القصيرة التي رايّنا 
فيها أمثلة منّ المقاومينَ المعارضينَ الذينَ 
وَقَهُوا ضدًّ الاسّتبّداد والتشلظ وطغيان 
الحكام: حتى دَفْعَ بعضهم دَمَهُ وحياتة ثَمَنًا 
لوقفته هذه.. 
يعن هذا نقت لتتسايل؛ آلا يكذ الشعراء 
الصَّعاليك مُقاومِينَ مُعارضينَ للانظمّة التي 
كانت سائدةٌ ومُقَسلَطَةٌ ا مُجتّمعاتهم؟ ألم 
موا على شو وز الوب اناس 
تكن نَقَمَتَهّم © أغلّب الاحيان مُوَجَّهَةَ نحو 
الاغنياء البَّخَلاء؟ الذينَ جَمعوا الاموال, 
وكَدّسُوها ولم يسآلوا عن حَقَ الفقير فيها؟ 1 
يُوَجّهُوا نُشاطهم نحو هؤلاء الموسرينَ الذينَ 
احتّجَنُوا المالّ وجمعوةٌ منّ كافة الوجوه وبنوا 
حَولَهُ جُدرانًاوَوانَِ لثلاً يَصِلَ ليه صاجبٌ 
نظن أن هؤلاء الشهراء كانوا يكلو 
ما يُشبهُ الحزب المقاومَ المعارض الذي تبه 


اللهه 009 تشروين الأول 7.59 س----- يس طن 


للتروّة التي بِينَ أيدي لوديا أنَّ كثيرينَ 
من أصحاب الشّروة لآ يستحقونها بمفرّدهم: 
لذا ينبّغي أنّ تشاركهم 5 جانب منهاء 
ثم أخَذوا على عاتقهم تنفيدَ هذا (التّأميم) 


فقرّروا أنّ د يُشاركوة تَروَتَهُ رَْمَ أنفه. . فكانتت 


غاراتهّم مُوَجّمَةَ ةك الغالب-نحو الاغنياء. 
ولك ليش كل الاغنياءء فالاتقياءً من اهل 
المال الذينَ بَسَطوا أيديّهم للفقراء والمعوزينَ 
من قومهم.كانوا بِمَنْجاة مِنٍ انتقام الصّعاليك 
لم يُتَمَرضُوا لهم: أما البَخَلامٌ م أضحنات 
اليسار فقد كانت فَتَكاتٌ هؤلاء وغاراتهم 
تَتَّجَهُ نَحوّهم.. فَمَنّ هم المتبعاليكة وما 
الصّعلكةٌ؟ وكيفٌ تَجَمَّعَ هؤلاء الصّعاليك؟ 
وما الرَّابطٌ الذي يربطههم؟ وللاجابّة عن 
هذه الاسئلة نقول: 

© الصّعاليك: رجالٌ تَمَرَّدُوا على 
أتطئة فباكاهم وقوانيتها: كتكداتهم كباتلهم 
واستَفنَتَ عنهم لأكثر من سَّبّبٍ 7" وا 
وَجِدُوا أنفْسَّهم مَنَبِوذِينَ مُكشوفين من غطاء 
القبيلة؛ مَطرودينَ من حمايّتهاء ازّدادوا 
تَمَرُهًا فقطعوا علاقاتهم بِمُجِتّمعاتهم: فعل 
ذلك بَعضهم مُضْطرًاء وفْعَلَهُ آخرونَ طائعينَ 


مختارينٌ سَعيًا وراء حرية اكثر وربح اوفر.. 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 
ونا وجدوا انفسّهم يتحاشاهم الناسٌ انَرّوُوا 
بُطون الاودية السّحيقة أوك قمّم الجبال 
النائيّة كالجوارح منّ الطين أو الكواسر منّ 
امعان وها كانوا اشن شرابية واقة انا 
سَطو أو نَّهبٍ أو صَيدٍ على أَكّلَ تقد 
ونستدرك فنقول: إِنَّ الرّجُلَ الضّعِيفٌ 
ولكنّ على هامش مَجَتَمّعها ذليلاً مُهانّاء رُبّما 
سمي هذا صُعلوكًا.. وهذا النوعٌ لا اهتمامَ 
نا ولا لقَيّرنا بهء لا يُدَكرٌ أحدّ من هؤلاء إلا 
مجال الازدراء والاحتقار لانهم يُعيشونٌ 
هَمَلاًء لا تَأثيرٌ هم ولا مَكانَة اجتماعيّة. لذا 
وصَمَّهِم عُروة بن الورد (زعيمٌ الصّعاليك ب 
عد لأساو حر هي كبر وارصفات 
السوء والشرٌ والانتقاص. 
نحا الله صُعلوكًاء إذا جََنَّ نَيلهُ 
مُصاظ المثشاشء آلمًا كُلَّ مَجْرّرا") 
أصاب قراهاء من صَديق مير 
يَنَامُ عشاءًء ثُمّ يُصبحٌ ناعسًا 


5 0 ع ره يي 
يَحَتَالحصّى عن جُنْبِهالمتَعَفْر؛) 
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ويُمسي صّليحًاءكالبَعيرالمحَسّراه') 
ويَنَصفٌ الصّعالِيك بالجرأة والشّجاعَة 
وقُوّة القلوب والاعصاب والسّواعد وعدّم 


الاكتراث بعواقب الأمور, وهم فوقٌ ذلك 


- 


م 


يَتَمتَعُونَ بقوّة بَدَ نية ظاهرة؛ ؛ فهم عَدَّاؤُونَ 
من رك أي أنّهم يُجيدونَ سياسّة 
الكرٌّ والمَرٌء أي السّرعة الفائقة 2 مُفاجأة 
العدو والسَّطو والاقتحام: ثم السرعة يك 
الارتدادء والاختفاء عن الانظار.. كما 
جسَّدَ الصعاليك لانفسهم حياةً خاصَّةٌ بخ 
أشعارهم: : استّمدَّتٌ مُعظمَ صفاتهاء وأعلاها 
من حياة الفُروسيّة العربيّة كصفات التبلٍ 
والحريّة والفجاعة وإباءِ الضَّيّم؛ لا ياكل 
الكذهم قلق إلا قد السام كنا قال 
عروة بن الورد: 
ولكنَّ صُعلوكاء صفيحَةٌ وجهه 
0 شهاب القابس المْتَتَوٌرِ 50) 
مُطلاً على أعدائه؛ يَرْجُرِونَهُ 
بساحتهم؛ زَجْرَ امنيح الْمشَهّر ") 


حَمِيدَاوِنَيَسِتَغْنِيومًا فا جدرا لبن 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 


ذكرنا أنَّ مَيدانَ نُشاط هؤلاء الصّعاليك 
كان مُوَجَّهًا ة أحيان كثيرّة (ولا لقو ناقمًا) 
لاسّتهداف مَنْ أَثْرّوا وحَجَروا تروتهم, فمَنَعُوا 
مُعروفهم: وَسَنوا بخيرهم على الاهل وذوي 
القَربَى ثم على ذوي الحاجات.. لذا فقد 
استحَل الصَّعاليك استهدافّهم واغتصابٌ 
أموالهم أو بَعضها على الاقل.. كما قال 
غروة: 
َعَلَ انطلاقي ل البلاد؛ وبُغيّتي 
وذ كيارمم لضفه بانغ 1 
سيّدفعني يومًا إلى رَبّ هَجْمَة 
يُدافْعٌ عنها بالعُقَوقوبِالبَّحُلِا") 
يُقَلَبُ 2 الارض الفَضاءٍ بِطَّرْفه 
وَهُنَّ مُناخاتٌ ومرجّلنا يغلي ("] 
© وُيّمَا يَتُصَعلك الرَّجَلَ وهو 
سَيِدَ قومه. لا يمَجُرونَه ولا يَنَبّدُونَهولا 
يَستطيعونٌ ذلك ولا يقدرونَّ عليّه إن هم 
حاوّلوا. يَتَصَعَلَكَ بمَشاعره وأحاسيسه؛ حينَ 
ل عه ريق راك هو ار 
فيُرمي انتماءهُ لقومه وراءً ظهّره (ولو لفيرة 


- 


3 


مَحَدودَة) فيّدَع تمصت لعشيرته. ويَسمو 
بفكره: وتَتَوْسّعٌ دائرة انتمائه. ريما كما كل 
كعاة [الاتيا نه الترة يلظم للمال نطو 
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(دونيّة) فَيَراةُ وسيلةٌ من أرخص الوسائل. 
مُقنمًا نفِسَّة بوُجُوبٍ جُعله مُلكيّةَ عامّة 
وحمًا طبيعيًا لكل ذي حاجة. رُبّما كما يؤْمِنُ 
دُعاةٌ (الافتراكيّة) ‏ أيامنا.. انظر إلى 
عا الطاكيه ووز سلة لويد رط كيت 
ير المان: 
عَنينا زَّمانًا بالتَّصَعلَك والغنّى 
وكُلاً سَقَانادُ بكأسَيْهما الدَّهرُ 
ما اها ازا على ذي قراية 
غناناءولا أزرَى بأحسابنا الفَقَرً”*) 
وَلقند ام المتفرق 05 الازدي 
حرّكة المّعلكة مَفاهيمّها الأصيلة وبِيّنَ 
أهداقّها ومراميهاء فَحَسَّنَ لتفسه هجَرانَ 
وك ناهد بهم ضارا سيد أعماة 
القَنّوات. جاعلاً الإقامَة إلى جانب قَومه 
فَبُولاً بالدُل؛ لذا فهو يُرِيدٌ اغتزالهم وينَاى 
عنهم. ثم يعت بانُخاز وُحوش البّراري أهلاً 
وعشيرَة: ويُقَضْلهم على أهله لأنّهِم أكتَمُ 
للاسرارءواشَدٌ لازن ا مولى إن جتى جنايّةٌ. أو 
أحدَّتٌ حَدَنًا.. يَقول ‏ مَطلّع لاميّته (لاميّة 
العرّب): 1 
أقيمُوا بّني أمّي صُدُورَ مَطِيّكُمْ 
َإِنَّي إلى قوم سواكُمْ لأمْيَلُ 9" 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 


فقدحُمَّتَالحاجاتٌوالليلٌمُقَمِرٌ 

وشدَتْ لطيّات مَطايا وأَرْحُلٌ () 
والارض مَنْأَى لكريم عن الادّى 

وفيها من خافٌ القلى مُتَعَزَّلَ (5) 
ولي دُوتكم أَهْلونَ: سيد عَمَلَسُ 

وأرْقَطُ زُهْلولٌ وعَرْفاءُ جَيْالُ 7 
همُ الاهلّ لا مُستَودَعُ السّرٌ ذائعٌ 

َدَيْهم.ولا الجانيبما جُرّيُخْدله") 

لقد هانت عليه عشِيرَتَة فَهجَرّها ورّمى 

بنظامها وانظمَة الماك 0 
لقركة لياوشويكا رتنه لذ طتيا. 
وشيْظر على رَغْبات نفسه فَطوَّعَها لارادته؛ 
حي وصَل إلى امّتلاكها والنّحَكم قيهاء. 
كُلّ هذا لانَّ نعسَة 4 ابي ترقض التتصوم 
والاستكانّة إلا لخالقها.. هيبل أن يَلتَهِمَ 
تَرابَ الارض؛ ويابَى أن يمد يتن عليّه امرؤٌ من 
َوه أو من غيرهم: 
وأَسْتَفُ ترب الارض كي لا يَرَى لَهُ 

عَلَيّ منَ الطّوْلٍ امْرْوْمُتَطُوٌلُ 0" 

وعلى الرَّغْم من وُجُودِ ُرُوقٍ علي كل 


كرف من شعراء الظعاليلته إلا اننا عطي 
أن كدة ايه اشصائض عاكنة جيم 


وتميزهم عر غيّرهم. 0000 الباحث 
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نَظَرَهُ ب هذه الخصائص لَرُيما وجدّ بذ 
مُعظمها شَبًَا بخصائص المقاومينَ 3 
أيّامنا.. ولم يأت هذا الشّبَهُ مُتَطابًا لامٌتداد 
الزّمَنٍ بِينَ المَرَتيْن؛ ولتَعيّر مُطالب الحياة: 
ورّغبات الناسس»؛ ولوجود هذه المدّة الطويلة 
بين العَّهدَيّنِ.. وعلى راس هذه الخصائص: 
)١‏ حب الحرّيّة ورفضٌ الخُضُوع لإرادة 
الفئة د فُِفُوسٌ الصّعاليك أبيّةٌ 
كريمةً تعشَّقٌ الحريّة وتأبَى أن يَمُنَّ عليّها 
تر ونا لي لا 0 
يذلاف 
وذ الارض مَنْأَى للكريم عن الادّى 
وفيها بَنْ خافق القلّى مُتَعَزَلُ 
َعَمْرْك مابالارضضيق على امْرِيءٍ 
سَرّى راغبًا أوراهبًا وهو يَعقلٌ 0 
؟) -العغيش.ن بكرامة أو الموت وهذا 
الانختيال ليس نع على أصضات التنرس 
الابيّة الذينَ يُقَضْلُ أحدّهم الموتَ قبل أن 
تُخدَفْس كرامتة؛ أو يَمُنَّ عليه من لايَجِدٌ 
مُسَوُغًا لاحترامه. .كما قال عُروَة بن الورد: 
إذا المرءُ لم يَبِعَتْ سَوامَاء ولم يُرَحْ 


عليه ولم تعطف عليّه اقاريُرُ (1) 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 


لكوت خزر الفتيو وين ماده 
قا وق مو كد فاون" 
وقال ابو خراش الهَذَّلي يَدَكَرٌ امراتة 
وابّتها (من زوج آخْرَ): 
الك شتجاغ اقتطي قن العلمية 
واوتتتحز كاري كن 
مالك الست 0 
مَحَافَة أنْ أحيا (بِرَهُم وذنّة) 
ونَلمّوتخَيْرَمنْ حَياةعلى رَهُم!؛"') 
؟) -الشجاعة والاعتماد على القوّة 
البدنيّة :هذه النكة عق النشر لا رعسيد لها 
حياتها إلا الاعتماد على قَوَّة السّواعد 
والكشل والاعسان وق خرف الشعاليك 
بقوّة أبدانهم, وقدرتهم الهائلة على العَدّو 
فهم أعدّى من عرّفٌ العربٌ عبر العٌصّورء 
فإذا أضفت إلى ذلك شجاعتهم وقدرتهم 
على استعمال السٌّيُوفء عَلمِتٌ لماذا حازوا 
على احترام الناس لهم.. ومن أجِمّلٍ ما قِيلَ 
ل وصّفهم: قول عَمَّرو بن بُراق: 
مَتَى تَجِمّع القَلبَالدَّكيّوصارمًا 
واتقاعبيه حَبْقيْكَ اتكطام 1ه 
ومّن يطلب المال المْمَنّمَ بالقنا 


يَعش ذا غنى أو تَحَتَرِمُهُ المخارم” 1 
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؛) -العُزلة عن الناس: تَجِدٌ أحدّهم إن 
عاش بِينَ النامس عاش حَذْرًا مُتَيَفَطًا وكأنه 
غُريبٌ بيتهم. فيَتْرَوي جانباء ورُبّما هَجَرَ 
النامّس ولجَأً إلى البّراري والقلوات, وتَعرّضَ 
إلى أخطار الوحوش الضّواري؛ كما قال أبو 
كبير الهَدْلي: 
تَعوي الذئابُ منّ المخافة حُولَهُ 
إهلالَ ركب اليامن المتَصَوف 
أو كما قال احدهم: 
عَوَى الذئبُ فاستانّستّبالدَئبإِذْعَوَى 
وصَوَّتَ إنسانٌ فَكدتٌُ أطيرٌ 
حانشووٌ الداكة والشعي السفمر 
والحَرّكة الدَّؤُوب: فَنومُهُم قليل؛ وسَعيهُم 
لطلب الرّْقٍ فى وتقاطيم لا دود 
لَه.. قال عَمّرو بن براق: 
ألم تعلّمي أنَّ الصّعَالِيكَ نَومُهُم 
قليل: إذا نام الدَّكُورٌ المسالم 00 
إذا اليل أدجّى؛ وَاكمَمَرْتُ نُجِومُهُ 
وصاحٌ من الإفراط هام جُواتعُ!') 
ومالّ بأصحاب الكَرّى غالباثة 
فإتي على أمر الغوايّة حازم 1.1 
سيد المخاطر وركوب الاهوال: 
لأ لَب اتعالي. ولعي إلى َي واقع 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 


أليم يَحتاجٌ إلى همّة عاليّة: وبَذَلٍ كبير 
ما 0 والكسَّلَ فَإنّهما مَجلبَةٌ للققر 
والمَدّلة.. صَحيحٌ أن سّعيّهِم لم يَكنّ دائمًا من 
أجل غايّة ساميّة وهَدّف تُبيل وذلك كركضهم 
وراء المال من أي وجه كان.. لكثنا نعذرُهم 
لظروف الحياة القاسيّة التي عاشوها.. قال 
00 
راااتحرة جه السيان قة 
والفَقَرٌ فيه مََنَةَ وفُضُوح 0 
ولعُروة أيضًا فول مَشْهورٌ يدعو فيه إلى 
السّعي والتماس الرزق: 
2 بلاد اللّهء والتّمس الغنّى 
© © © 
وقد خاضٌ أدب المقاومة غَمّرات مُعركة 
كبْرَى يومَ تَعَوّضتَ بلادٌ العرب المطلّةٌ على 
قوم حاسدينَ حاقدين: جَمَعُوا كل أشرار 
5 وفاسديهم: وأغارُوا على بلادنا طمّعًا 
بخَيّراتها وسَعيًا للسَّيطرّة على أراضيها؛ 


#2 


وإكلال تغوؤيا: كلف المشمات القى كيت 
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بالحروب الصّليبِيّة؛ لآنَّ الدّاعِينَ إليّها حَمَلُوا 
صَّلبانًا وأغاروا على بلادنا (ليُحَرّروها من 
سَيطرَةٍ الكَفَرَة المسلمينءولتخليص بيت 
المقدمس من شرّهم؛ وتطهير قَبِرٍ المسيح. 
وكنيسَة القيامّة من رجس المسلمين) أظهروا 
أنْها حَربٌ هَدَفُها دين (سام نَبِيلٌ) لكنَّ 
تعدخ وانتكيقن الأياكانة لأهبا شان : 
ماديّة بَحنّة فقد اعلنّها احدٌ ذعاتهم وهو 
البابا أربان الثاني صَرِيحَةٌ واضحَةٌ حينَ 
قال: (البلاد التي تَنْتَجّ السَّمِنَ والعَسّل 
يَحكمُها قوم أوبائل لا تويز ونحنّ 
اراك يها) قو جازوا اطاوع زوز خالصة 
ولكنّهم جَعَلوا غطاءَها دينيًا كسب أكبر 
عَدد مُمكن من الأتباع؛ وحَشَّدُوا لذلك سُمْنَا 


وأنفقوا أموالاء لسّلب أراضي الاخرينَ ونهب 


مامة فد وباس 
اراضيهم ومُقدّساتهم. وبّذلوا كل غالٍ وفيس 
لصّدّ غارات القُزاةء وكانت الحربٌ سجالاًء 
مرَّةَ لصالح هذا الطرف ومرَّةَ لصالح ذاك 
ووقفٌ الأدبُ والشعر بشكل خاصٌ لذ أتون 
ا ممارك. يدعو المقاومينَ بالسّلاح للثبات 


والاستبيسال» والدفاع عن حمى الأوظاق: 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 
ومدخ رُعماء البلا الذين تَصَدوا لجيّوش 
الغزاة الفرنجة.. هذا العمادٌ الاصفهاني 
(الكاتب) 97" يمدخ نوز الدين زنكي 
ويُحِرّْضْةُ على غَرْو الفرنجة. ويُهدْنَهُ بتوحيد 
الشام ومصر على يّد أحد رجاله (صلاح 
الدين الايوبي): 
أغْرّ الفرنج فهذا وقث عَرْوهمُْ 
والحخطم جُموعَهِمبالذابلالحطمل”"”" 
وطهّرالقدسٌ من رجس الدّخيل.وثب 
على البُعْاةَوْثُوبَالأجدَّلالقطم""") 
فَمُلك مصرٌَوملكالشامقد نُظما 
إعقد عَرَّمنَ الإسلام مُنتّظم*"" 
وقال ابن السّاعاتي ١‏ يمدح صلاح 
الدين؛ ويذكرٌ بطولاته وشتُوحاته: 
والزخس عَنْكَ مَعَّدَ والحَجُونا 
فَلو أن الجهادً يُطيقٌ نُطمًَا 
فقلت العدسن متسرون:ودوه 


نعفاق قعرة لصفا خوينا 


اللاده ه005 رين الأول 7569 ا يصصصصص ٍرٍر :رس 5 


أدرتَ على الفرنج وقد تلاقتٌ 
ليا و و 
جموعهم عليك رحى صّحونا 
فق ميسانٌ ذاقوا: نك نوس 
و4 صَمَْد أَتَوكَ مُصَفُدينَا لك 
وقال ابن منير الطرابلسي 7" يَمدحَ 
2 و 
نور الدين (الشهيد) ويحضه على الاستمرار 
24 غزو العدو, ويدعوم إلى مَزِيدِ من الشدّة 
والعتف معَّ العراق 
الق العّصافيمن اطاعً ومن عَصى 
منهم)» ودَمزارضهم تدميرًا 
باكر سركز فنا تَنَسّف أسّها 
.في 5 عن عن 
وَالخَيْلُ صُورٌكي تنيلك صُورا() 


الهوامش 


| 
ع 


زباعيًا باعتبار عَدَدِ خروفه. 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 


ضَحكث لك الايّامُ واكتآبٌ العدا 
قَلمَاء فَجِئتّ مُبَشْرًا ونذيرا :"0 
هم 6 © 

وهكذا تَبِيْنَ لنا ان للمقاومة جذورًا 
قديمةً ‏ ثراثناء أعني المقاومّة بأشكالها 
وأنواعها المختلفة؛ المقاومة بالسّلاح. 
والكاسية باللسان. يَرفَدٌُ كل متهم الغكة 
اك وقد وَجِدَ الادبُ المقاومُ 
فك أن وجِدَ الإنسان, وهو-كما رايّنا- على 
صلة وثيقة بمُشاعر الإنسان الغاضبة يعبر 
عن سّغخطه وعَدَم رضاةٌ تُجاءً الآخرين, 


ولق ليها بل عر اهيقة وانوالاية: 


فعل (قاوَمٌ) عندٌ الصّرْفينَ ليس رُباعياء ونا هو ثلاثيّ مُزيد برف ؛ أضْلَهُ (ق وم) وزيد بالف بعد أوّلهء وعَدَدناةُ 


؟- انظر ريا للدكتور غاللي شكري حول هذه الفكرة في كتابه أدب المقاومة ص4١‏ . 


- جابر بن حُنَيّ جاهليٌ كان صَديفًا لامرئ القيس الشاعر المعروفء وقد رافقَهُ في رحلته للاسْتعاتّة بقيصّر الروم»مات 


جابرصرال يوام مغل اليدرة. 


5- يوم الكلاب : بِضَمٌّ الكاف مَكانْ به ماءُ بين البّصرة والكوفة؛ ويوم الكلاب معركةٌ حدثت في الجاهلئ بين وين 


(وهما عَمّان لامُرئ القيس) سَّلّمة وشُرّحبيل» فاعانت تَغلب سَلمَةَ على أخيه. أسَلاثنا: رماحنا. آلى: قِسَمَء حَلفَ 


الآلية: التمين (العشتم): 


ه- القَرّس الشَّقَاء: الطويلة الظهر. للام : القويّة الصّلبة. 


*- الإتاوة: الخراج أو الضريبة. والمكسٌ أيضًا ضَريبة مُوحَدُ من بائعي السّلع في الأسواق أيام الجاهليّة. 
- لا يبوء: منْ قولهم باءَ فلانٌ بفلان: إذا كان كفوًا لَهُ إن قتل به. 


5 -ب-ب-ب--- سي اسهد 007 تشرين الأول 3:08 


1 0 نبض المقاومة 2 أدبنا القديم 

8- المصليات 0١‏ رانظر لسان العرب (أتي + مكس).. انظر إلى قَوله (ثعاطي الملوك الذي يدل علن كترياء فى 

9- العْسٌ: إناءً واسع . ش 

.١6ه/7 انظر المحَبّر لابن حَبيب 144/157 وأعلام الزركلي‎ ٠١ 

-١‏ أبا قابوس: مُنادَى (أرادَ حَسبتَ يا أبا قايوس) وأوقابوس ير التساة ين لدي افك راغم :رغم أنفك (وأنتَ 
ذليل). 

أَخُضَييّ: الهمزة حرفٌ نداءء وهو هُنا يُخخاطبٌ النعمانَ احتقرًا لَهُيَكدم: يعض . النّجْمَةُ هُنا: َب صَغِيرةٌ لاساق 
لها تَنْفَرش أوراقها على وجه الارض. وشُؤْكل هُنا: تهانُ. 

#ادطييي: قييلة عربية من الام البائدة. 

4- أذواد: جمع ذَوْد:وهي مجموعة من الإبل دون ثلاثين. مُتقاقم: شديد الخطورة يُحَيرُ اعمال به أظهرَ بُطوليهُ على 
نساء ضعاف. 


اه 


د 5 


-١‏ ذوالحيّات: اسم سيف الحارث بن ظالم (كان عليه صُوّر أفاع) تَبتُويه: تَكرَهُةُ حوفا منْهُ. 

5 الممَضَليَاتَ عع اتح لاخر بعل عي لاسنول له وله فزة 

اوقد والشحدق :ةا اكه كزيلك وكات أسد ترسف الترب (قيل سُّمّيَ بذلك لآنْ صاعقّة أَصَابَثهُ//انظر لسان العرب 
(صعق). 

لذا د الشعرٌ الاي مَنْسوبًا لواحد منّْهما ولم تَستَطع ْم لايّهما هو. 

5 هل لك يدان بالصّباح؟ استفهام تمجيري, لعل المراد كل تقدرٌ على إخفاء ثور القَمّر؟. 

في الشعر إقواء كما َرَىء والإقواءُ هو اخختلافُ حَرَكة الروي . 

اد ولك أجل الغيل (1ذا/ بانهشرة أي نونفو ما كله للد العاف بابيهة 

77- الشّادحة: الم المعيب. المحَجّلة: الواضحة. 

- لسان العرب (زنا) . 

8“ الاساطير الأباظيل والاتحاديف القرينة والتجبية :ولدلة أرط بالكشوف ها حافت فرص قري على افراد متها مين 
مالهم ما تَسبَعينَ به في مُوسم الج للانفاق على قُقراء الحجاج فيما سُمْيَ (بالسّقاية والرّفادّة والسّدائة) . 

أكلٌ الحم لاعيْبٌ فيه لكنٌ كله بَْنًا أي صِرْفًاء ومن غير بر يد وا من التّباهي بالغنّى والتّفاشحر بالترّف» أو 
الاستهتار بتعم الله. 

7 انظر طبقات الشعراء لابن سلأم» وشرح الشيخ محمود شاكر لبَبْمّي ابن الرْبََرَى . 

17- خخدّاش- بكسر الخاء وفتح الدال المحقفة-: شاعرٌ جاهليّ من أشراف بي عامرء كانَ يقب بفارس الضُحياء» فقتل 


العسسة 0037 لسرن الأول 04 سمتببلللل ل هه ١!‏ 
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أبوهٌ في حرب الفجار بينَ قومه وقرّيشء لذا كان كثيرٌ الإعابة لفريش. 

نخخلة مض يب من م ووم مركأ ين فيض ويتي عام 

9- سَِيئَة لقب كانت فريش نعو به بسَبّب أكلة (السَخيئّة) وهي أكلة كالعصيدَة (يَدّعي خداش أنَّ قَومَهُ شَدُوا على 
قريشء ولولا حرم الكعبة والبيت الحرام عضي عليهم). 

-٠‏ تُزجسي: تُسُوق: الغيل :- بكسر الغين- كل شَجَر كثيف تشابكث أغصاله تتَحَدَهُ الأسود عَرينا لها بوالاجم: 


جمع َجَمَةه وهي كالغيل: أساد: م 3+ والاشبال أولادٌ الأسود. 


. يَعُرُ خداش بالسّعادَة لآنّ يل أعدائه من قُريش تُستَحَتُ للتَدّم فلا َتَقدّم‎ -١ 

د عقسام والزليدتجنائها اأعرة وها كراد كانت الكديه كاله من الب والقةة تل غزق وى لعا 
َبَسْهُ رأ في ساقهاء وعند الهَزمَ رقع امه شابها قليلاً طلا للشرعة فتبّدو خدامّها. 

”8- انظر أشعار العامريين 45/44 وطبقات ابن سلام ١45/١‏ والعقد الفريد 14/0؟. سَرف وبَطن قَوّ: مُوضعان في 
مك لسن : الصّوت المخفيض. اكَتَتَمُوا: امْتَنعُوا عن الكلام (حَوفًا ومَلعًا) . 

4 أبيروا: من الببوار وهرّ الهّلاك. 

8 أيام العرب لأسي مُبيدة 010/7 والأغاني 5 والعقد الفريد 11/8 الأرعن: الحيش المضطرب لكثرته. 
مُكفهرٌ: عابس كالح. العقوة: السّاحة. الرّتي: هنا صَوبُ المحاربين. 

اند اذب لني لعي صلم ف اوقد 

/اا- ابن كبشة» وابنٌُ أبي كبشة: ليا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو كبشة بالاصلءكُنيةُ وهب بن عبد مّناف 
(جَدَ سيّدنا رسول لذ ين قبل أنه ذييت إلذه لالة كزع ِل في الشَّبهِه وقيل لآنَ زوج حليمة المنعدية التي رضت 
كان يّقَالٌ لَه (أبو كبشة) / انظر كتابنا المجَنَى ص45 ؟. أصداء: ايتع طدى: :وهو طلا راف يمن رأسي 
القتيل» تيح حتى يل والهاتة من الصدّى يَرمُرَانَ للموت (يُريدٌ أن يتقول: كيف يَحُيا من شَبعَّ مَونَا). 

نهج البلاغة 70/1١‏ رَمَّتَ العظام :تليت وتَهرّات. 

8*- قيس بن عاصم.. المقري (من بي تيم) مقر قي امتح الس من ل علا را تفوت ودرا 
(سيّد أهل الوَبّر) واستَعمَلهُ على صَدَقات قومه. 

حَبوتٌ: أعطيتٌ؛ من حَباهُ إذا أعطا. صَدَّقتُ: جَمَعتٌ من الصٌّدَقات. أطلس: اغبّر (ومن مُعاني الأاطلس: 
الكلب) ولَعَلَّ هذا ما أراد. 

-4١‏ عبد المسيح بن بُقيلة العَسّاني شاعر مُخَضرم الجاهليّة والإسلام, من أهل الحيرّة بالعراق» أبى الدَّحُول في الإسلام 
وظَ على تصرانيّتهء وهوّ ابن أخت سطبح ( (الكاهن) المشهور. 

45- المسذران : أراد مَلكيْن من مُلوك المناذرة السّوام : الإبل أو الماشية السّارحَة بالقلا يها بلاراع (يُشَبَّهُ الخبيثٌ 
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الخيةة نبض المقاومة في أدبنا القديم 
المسلمينَ بالبهائم السّارحة) المتورئق والسّدير: قَضُران كانا في الحيرّة من بناء المناذرة / انظر معجم البلدان 6401/7 
51/1 

4- الضَّيْهَم: الاسّد الشّديد الافتراسء والزئير: صَوتُهُ (يَصفٌ قُوّةَ خالد بن الوليد). 

4 قَبَيُمس: تصغير قابوس» وأبو قابوس: كنية التُعمان ملك الميرة. الشّاء: جمعٌ شاة» وهيّ الواحدَةٌ منَ اعنم ولط 
يؤذيها. 

4 مَعَدَّ: اسم أبي القبائل العدنانيّة. الجزور: الجَمّل المجزور أي المذبوح. 

5 الوليد بن حُقبة: أخو عُثْمالَ لم كان واليّالعثمانَ على الكوفة ثم عََّلَهُ أن أهلّ الكوقة شَهِدُوا عليه بشُربٍ المْرء 
فعزّلَهُ وحَدَهُ وحبَسَهُ وا تل عثمان انهم علا بالَمْر على قثّله. ش 

410- ابن أختهم : يعني عُثمان بن عفّان. 

8- غبائب: جمع تجبيبة: وهي الناقةٌ الكريةٌ الأصل . 

4 البَرٌ: الثْيابُ والسلاح. وابنُ أروى : عمال رضي لجيه عه كوه رن مالسل ف خرن 

٠ه-‏ نهج البلاغة 17/١‏ والكامل للمبَرّد ؟/4؟ ومجمع الأمثال "7/١‏ المرازب: جمع مَرُبان: وهو الرئيس لمجموعة 
من الفلاحين من الفرس. 

افد واللشوض يترفرن قات هو الأقضل ليم 1 

7ه- تهج البلاغة ارك . 

07- اسمّهُ وهب بن زمعة؛ وهو من أشراف بَني جُمّح من فريش» لم يكن مُعاديً لبي أميّةء ولا لابن الزبَيْر. 

4ه- مُعجسم البلدان 5/4©: الطفٌ؛ المكانٌ الذي قُتَلَ فيه الحسين بن عليّ رضي الله عنه قرب كربلاء. حَميمُها: 
نصيرها. 

- التوكى: الحمقى واجهال» جمع أنرك: 

5ه- اسمّهُ مالك بن الحارث بن عبد يخوت النُخعيء أميرٌ شجاعٌ شهد اليَرمِوك وفقد عيئهُ فيهاء كان من أكبر مُؤيّدِي 
علي في نحصومته مع بني أميّة ولأ علي على مصرً فذهب ليها َماتَ قبل وصوله إلها. 

/اه- ديوان الحماسة لابي تام 3/١‏ (يُدعو على نفسه أن يُصابَ بالعُيُوبٍ إن لم يحارت بن أميه): 

م بن حند: معاوية بن أبي شفيانه وأمهُ حند.بنت مُه اشر في التاريخ - ونها النفوس: قَيْلها. 

6 السُعالٍ: جمع سعلاة» وهي أَنتَى الشول» شَرْباة: جمع شازب: وعو الصَامد من الخيلء وَالْضمُورٌ صِفَةٌ محمودة 
فيها. البيض :جمع أبيض وهو الرّجُل الّقيّ العرض. الكريهة: الحرب. شوس: جمع أشوس وهو الرجل الجريء 


الحديد: أرادَ الدروع . 
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.1598/١ البداية والنهاية في مجلدّين‎ ١ 

7"- رملة وهند: ابنتا معاوية. 

3 - شَبهَ كم الإسلام بكم الاكاسرة. 

5- يُشيرٌ إلى هواية الصيد لَدّى يَزِيدٌ وعدم اهتمامه بأمور العباد. 

8- شاعر أمويّ من أهل اليَمَنء عُرفَ بهجائه الدع لآل زياد بن أبيه» فانتهم منهُ عد الله بن زياد شَرٌالتقام؛ سَقاء 
مهاد ور نزي وأمر أن بطات به في أسواق البتصرة انسحت ثيب وخر مه الدال؛ وبعضّهم رَحمه ودح 
أهلّ اليمن لدَى معاون فَامرَ باطلاقه, فقال 5 لعبد الله ص زياد: 

يَغْسل الماء ما صَبَعتَ» وشعري 


اسح منك في العظام البَوالي 


5 ابن حرب : أراد معاوية , بن أبي سّفيان (وصخر بن حرب أبوه أبو سُفيان) م: مُغلغلة :رسالة تَتَعلغْل فتنتقل من بلد 
لخر 
17- عَف : عَفيف ( يُشيرٌ إلى استلحاق زياد بن أبيه بِنَسَب أبي سُفيان وفي هذا اعترافٌ بعُهر أ بي سّفيان). 


> ولد الآتان: ابن الحمارة (الجحش). 

9- انظر مروج الذهب 4/7 ونهج البلاغة 477/54 وأغاني دار صادر /144/1. وسّمَيةُ هي َم زياد. 

*/- انظ روج الذهب ٠١4/8‏ سخا الله: قب ولْمنَه. حيط باطل : لقب وان بن الَكم (قيل لأثّه كان ويلا 
وتحيلاً). 

-/١‏ سُدّيف- بالتُصغير- ابن إسماعيل بن ميمون مولى بني هاشم: يدوي أعرابيٌ؛ كانَ يَتَعصّبُ لبني هاشم ويُعادي 
الأمزيين بون وصّلَ العباسيون للحُكم تَشَيّحَ لآل عليٌ» فقتلهُ عامل الصو فل فك 

7- البهاليل: جمع بُهلول: وهو السيّد الجابع الكثير م خيطات الخير: 

“/ا- أغاني دار صادر 4 /744. 

ضبن : اسم موضع قرب مكة. العّميد: المريض منّ العشق . 

/- الشّحناء: الخصام. الإحن: جمع إحنّة وهي الحقَدٌ والضغينة. 

5- يعني دولة بني العبّاس. 

١ا-‏ معجم البلدان 7/9ه؟. 

8- انظر طبقات ابن المعيّدٌ ص 70. 

9 يُعقوب بن داوود كان وزيرًا لَدَى المهديٌء لذلك عَدَّ المهدي بشارًا كانًا أهاتُ ودعا للشّورة عليه وعلى الخلاقة 
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٠‏ الرّقَ إالضع لد دي توق فيه النخز. العُود: آلة الموسيقى المعروفة. 

١م‏ لَعَلّ الفقرّ أبرزٌ هذه الأسباب؛ ومنْها سَوَادٌ ألوانهم؛ وسُوءٌ أخلاقهم (الذي غالبا ما يَعني عَصَّبيّة مزاجهم) . 

7 جَنَّ ليله: أظلَم. مُصافي المشاش: مُؤثر للاكل (هَمُهُ في بتطنه) والمشاشش : رأمس العظم. المجزّر: موضع الجَزر أي الذبْح 
(يُريد إن هذا النوع من الصّعالِيك لَِيمٌ خسيسٌ يعيش خاملاً همه مَحصورٌ في بَطنه) . 

8 القرّى -بالكس رطام الضّيف (جَعَلَ هذا الصّعلوك غناهٌ إذا صاب طَعامًا من رَجُل غَنيّ مُوسر). 

ينام باكرًا بعد أن شبع» بلا فراش, لألّهُ عالةٌ على غَيْره. ْ 

فاوتدو ماع اونا لكا لق رلك الضعيف المرهق. 

5- بدا الآن بوصف الصّعلوك الفاضل الذي يتازُ بوجه براق مُتلايى. 

اال مطل : يعني أَّهُ أعلى منهم وأحسّنء وهو أيضًا بأرض أعدائه قد اقتَحَمَهاء » كما يُرّجَرُ القدّحٌ الذي يُقال [ لَهُ (المنيح) 
وهو أحدٌ سهام المبمير غير الرّابحة» ولهذا يزجروته. 

- يُقول: إن يت هذا الصّعلوكُ يَْتْ مُحَرماه إلا استفادَ مالاً فصارٌ غنيا 

4 ديوانه 05/64. حازم : جمع حَيْوم وهو الصّدر. والرّحلُ للجمّل كالسّرج للفرّسء يُشَّدُ على ظهر البعير ليقي 
ظَهِرَهُ أذى الحمل. 

-١‏ رب الهجمّة: صاحبّها. والهجمّةٌ: مجموعة من الإبل عددها فوق الخمسين. العُقُوقَ: كران حُقُوق الآخرين. 

١‏ مُناخات: باركات (أرادَ إبل البتخيل) مرجَلنا يَغلي: كناية عن عَلَيان الحقد في صُدورنا على هذا العدخ التعيل: 

7- ديوانه ص١0‏ وأغاني صادر /71/4/17. البّأو: الافتخار والتّكبّ. أزرَى: عابّ. 

4- أحدُ أشهر صعاليك الجاهليّة. 

5 بو أمه: أبناءُ قبيلته. الطيّ: الإبل (جمع مَطيّة) أقِيمُوا من الإقامّة وهي الثبات (يُقول لقومه: الْبْعُواء آم أنا 
فسأترككم إلى خيركم). 

48- حُمْتٌ: قَدَرَتْ الطيّات: النيّات (النُوايا) مَطايا: جمع مَطيّة. أرجُل : جمع رَخل (وهو كالسرج للفرّس). 

7 المَنََى: المكان النائي البعيد. القلى: الكدهُ والبْخْض مُتَعَرل :مَكان لَنّ أرادّ اعُتزال الناس وفراقهم . 

/91- دونكم: غيركم .سيد: ذئب عَمَلس: : قوي سَريع . . أرقط : لَهُ لونان؛ سود وأبيض . هلول افيف وا راد مرَا) 
عَرفاءُ:ضبّع لها عُرْف أي شعر طويل . وججيال أيضًا من اسماء الصَبّْع . 

8 انظر ديوانه /09/5. ذائع : عكس مكتومء الجاني : مركب الجناية. جر ارتكبٌ. 

- ديوانه ص57 الطول: المنّة. لمتَطوّل : المنّان. 

٠‏ لَعَمْرُكُ مين سك سَرَى: مَشَّى لَيْلا راغبًا : برضاة . راهبًا : خائها (يُرِيدُ أنَّ الارض واسعة لَنْ أراد 


أنْ يَبتَعدَ عن الذل والهّوان). 


الله 009 تشروين الأول 7.69 سح--- يس ليل 


نبض المقاومة في أدبنا القديم 


1 الشوام: اللاشية ار القبل الكاعته ثراح عليه: أي ثزة إبلة إل رسيا 

ذيواته صن 15 المولى هنا ابن العم العقارتٌ: المساوية. 

- شُجاع البَطن: الجوع (والشّجاع بالاصل: الثعبان والعربٌ تَزِعمُ أن الرجل إذا طال جُوسُهُ تَعرْض لهُ في يتطنه 
تُعبان) والطعم : الطعام . 

4 انظر ديوآن الهذليين 198/9 وأغاني دارصادر 188/91 الرغم: الكره والذل. 

القلب الذّكيّ: السّريع القَهم. الأنف الحَميّ: الذي لا يَحَتَملٌ الضَيْم. 

- أغانى دار صادر .151//7١‏ المال المع : المحمي. القنا: جمع قناة وهي الرُمُح. تخترمة المخارم : تُهِلكهُ المهالك . 

- أغاني دار صادر .175/7١‏ الدّثُور: الرجل البطين الخامل النوُوم . 

- أدجى: اظلم. الهام: جمع هامة وهو طائرٌ كالبوم . 

4- الكرى: النُومُ والُعاس. وغالبات الكرّى: سّلطان النوم. أمر الغوايّة: أمر الضلال. حازم: مُصَمّم . 

ديوانه ص74. 

١‏ ديوانه ص4 ؟. 

- مرخ وشاعر عيَّهُ نور الدين زنكي» ومن بعده صلاح الدين الآيوبي بديوان الإنشاء لَهُ مؤلفات كثيرة / الأعلام 
له 

1ت القرع :حم الصّليبيوف الذابل: الرفخ: الحطد؛ العنيف . 

5 الاجدل القطم : الصَقَرُ المشتهى للخم 

.١ 70/١ كتاب الروضتين‎ -6 

5- شاعر خراساني الاصل ولد ونشأ بدمشقء وكان بوه يصنع الساعات فيها /الأعلام 78:/4. 

405/7 ديوانه‎ -١31/ 

8- ابسن منير شاعر من أهل طرابلس الشامء ولد بهاء وسكنَ دمشقَ» كان على صلة طيبة آل زنكي / الأعلام 
ا 

- القّنا: الرُماح» جمع قناة. تُتَسّف: تقتلع. أسّها: جذورها. الخيل صُور: مائلات الأعناق. صور الثانية: مدينة على 
سااخل بحر الشام (البحر المتوسط). 


- كتاب الروضتين ١‏ /7/. 
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الوللاد 00 تشرين الأول 5.98 


الرياسا مك وا ورك 


المفهوم والقدرة الإبداعية 


ل 
ريا محمد حسين 


انَّ السبل تفضي اك عيث لا أين كما ل و كانت الصادنة قد مادت برا 
من الضراظ....وقكان| خلت الل الظرين. 
ربلكه 


: هذا حال والفكر العربي» يكل ما يقضفه من تطسارب وضراع بل وفقدان 
بديهة الانصات لحكم «المفهوم»! 

إن الاعتماد على التجربة المعاشة يُحرمنا متعة الفاعلية: إِنْ التجارب 

لبك مزاذفة ليجب أن يقم: ولتقل إن ما ينهو بهذه الخبرة المفاشة هو 


0 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


الملش 0090 تتشرين الأول 7.69 ص ب------ يي فل 


الفكر والذي يعد «مؤّلد» المفاهيم: ومفتاح 
الوجود عملاً ومعرفةً إِنَّ العالم لن يتخذ 
شعلا من دون الفكر: يمغنى آخر كن تخد 
دلالة للعالم من دون الفكرء ويمكننا وبكل 
امتياز أن نمعن النظر # مدى بعدنا اليوم 
«كواقع عربي» عن هذه البديهة والتي تعد 
أول تقنية # سبيل المعرفة.. 

نداية التشعل: 

إن اكتشاف المفهوم قد طال أمده؛ حيث 
حطفه أملاظلون ف تظرية الفل» وال 
تعد أول اجتراح يثبت واقعية الفكر أو 
(الإيدوس). لقد أقيم كيان للوعي البشري 
بمليّ الكلمة بهذا الإبداع الافلاطوني ليؤكد 
مرة أخرى أنَّ العلم غير الخبرة والممكن غير 
الواكم, 

لقح تكنو المعتر يف يدايق كاين 
علمي نجده عند (أفلاطون - فيثاغورث 
- إقليدسسن - ديكارت - أرخميدسنى - 
ارسطو - ديموقريط - لايبنتس - باسكال 
- لافوازييه - مندلييف - مندل..) بدلا 
إلى الوقت الحالي واهمية البحث العلمي ب 
قيادة العام مكلا أمريكا كضحى بالصسحاعة 
محال التحف اللمي اليا كيه سيالتة 
مبنيّة على تمركز العلم وتصدير المصانع. 
أليس الفكر هو الذي يحول المواد ويخترع 


المفهوم والقدرة الإبداعية 


مواد. نل ورذ 3 مجلة العربية "٠٠+‏ ما يلي 
«تقدر الدراسات التي أجرتها وزارة التجارة 
الأمريكية أنّ مساهمة التكنولوجيا والتقدم 
العرظ تشكل :4 اين العامل العلى لمق 
الإنتاجية: ذلك أنَّ المعلومات أصبحت أهم 
بضاعة 4# اقتصاد المعرفة».(0 

- إن البدء هو بالكلمة أي المفهوم 
1م26 ؛ أمع02 المجرّد والمجرّد وليس 
بالشيء أو الجوهر. 

- القد خاضن.سقراطل واقلاطون معركة 
اللوغوس الفلسفي ضد اللوغوس الهوميريٌ 
لنقل معركة الايدوس ضد الايقون: لقد 
ظوى أشاكطين لاع دهن اللديقة انين 
بالزهور ويلفته الشاعرية الجميلة: حيث قال 
الا يكل بالزهوي من 8 بلميعام الوندسة 
لقد جاء هذا الإاقصاء من باب إعلاء مجد 
«المفهوم» المرتبط بالتعيين والتحديد وبالتالي 
الانتهاء.. 

- وهنا تمت الإحالة على كل ما هو عام 
وكلي والذي هو «المفرد» 2 نهاية المطاف. 
إن آلهة الأولب متموقعة ومحدّدة كما لاحظ 
إرنست بلوخ ‏ (فلسفة عصر النهضة).. 

- ولذلك استحال المحسوس إلى المعين 
الذي اكتملت تعيّناته (حدوده وحدّاته 
وشروطه). يقول الفرنسيون: حذدّ ©110ع'1': 
نهاية: مشردة: لفظ: إن هذا التحديف صحاغ 


65 سببب---- سس اسهد 007 تشرين الأول 3:08 


سياق المعارضة الاولية بين المفهوم والصورة, 
فالتفاضل غير وارد بينهما من حيث اختالاف 
جذرهما قثمة تباعد وفصل بين المفهوم 
والذي هو التحديد الكلي العام للشيء؛ وبين 
الصورة المقيدلة والمتضرة: 

- تحديد صارم: 

لقد انحازت عقول كثيرة للصورة بعيداً 
عن معارضتها للمفهوم؛ وبعض منها انحاز 
بشكل ثابت للمفهوم الذي فَهمَ ووضتفة 
الجوهر والماهية والقوام الثابت: هنا فقدت 
عقول كثيرة واقعها لآنها فقدت اللوغوس 
العقل» اللتطدق» اللكة) نيتما كؤلك وجود 
مستبد لا يدرك إلا الجوهر الجامد والهوية 
الجامدة والروح الجامدة: واحن يبحعث عن 
حياته # الإيديولوجيا و صياغة الاوامر 
والطاعة.. 

قال هيجل: نكل واقفي عقلي: كل 
عقلي واقعي» فَلمٌ لا نمتلك العقل لنمتلك 
الواقع..! 

إن مفردة «راسيو» اللاتينية و15315010 
الفرنسية و16325011 الانكليزية تعني العقل 
و ايكيا العلة ومنها ]163150111612611 
المحاكمة: والاستدلال؛ المحاكمة عملية 
خطابية يسلسل الفكر فيها الاحكام ويؤكد 
أحكاماً جديدة: يضع مقدمات وينتهي إلى 


المفهوم والقدرة الإبداعية 
نتيجة:؛ وهو أيضاً الحجة (القدرة على 
المعرفة وإصدار الحكم والتصرّف). 

8 ديكارت عن «القدرة على الحكم 
الصحيح: وعلى تمييز الصواب والخطأ أو 
الحق والباطل»؛ وتدعى «الحس السليم», 
حسب قاموس لاروس: 

20 هو ملكة (قدرة) ادراك التبعية 
المنطقية تبعض الأحكام حيال أحكام أخرى, 
ملكة اكتشاف القوانين التي تحكم الظواهر, 
وتأسيس تنيؤات على معرفة هذه القواتين: 
حفر وجي لطر الفملية | بذ القدرة على 
تكييف الوسائل المستخدمة للغايات الملاحقة 
تكييفاً منبووظ وواقياً و3150] (عقل) 
شاركن اقان الجن ١‏ الجبابفة 

- مفاهيم مفتاحية: 

عند إلقاء نظرة سريعة على مرحلة 
الانوار 4 أوروبة نستطيع وبكل ثققة أن نحدّد 
المفاهيم لتلك المرحلة آلا وهي: السعادة, 
الحرية: العمل الديدوة: 

مناه ناميه نكم حاضيا إلا 
كمادة وغرض للمحيط علمي وجمالي وثقاكِ 
وإيديولوجي حيث غدا التأمل النظري على 
بد جوع توف 197014315053 ] تقديا وذاضها 


الله 008 تتشروين الأول 569 سهح--- يس ١6‏ 


أن واحد. وأصبح السير ك المعرفة 
لايتم 1 ببحث استباقي حول أداة 
المعرفة أي العقل البشري. 

هنا استحالت الحالة الاجتماعية 
إلى حياة تدا زبمبادئ الحرية والعقل؛ 
ولعلنا نعرض لتعليق فولتير على ما . 
أحرزه «لوك» 2 العقل الاوروبي: 

«لقد فتح حاجز عالم جديد, 
ورسم أمام أعيننا الذاهلة دربٌ عوالم 
غير متناهية. متولّدة من حوله. 
قاستها يداه وكبرت بامره. سمعها 
الجاهلء وأعجب بها العالم. ماذا 
تريد فوق ذلك لقد عمل «أوبرا»7) 

ثم ما لبث أن استكمل (ليبنتز) - 
ماتم تحديده؛ فعمل على ابتكار 
مفهوه «الموناد» أي ميدأ «التفزد» والذي 
ينظم وجود الكون وهذا ما قاد إلى فكرة 
الاتساق. 

«إنَّ تراتب المونادات واندراجها 2 
مجموعة متماسكة سمح باتساق صورتي 
العالم الفيزيائي المكانيكي والروحي»7”) 

ولا ننسى «العقلانية الديكارتية» والتي 
افد تطلبيقها إل جميع المياديق الفلشقية 
والعلمية والتاريخية والسياسية والاجتماعية 
والحماتية والتفاؤفية والدينية:: 


المفهوم والقدرة الإبداعية 


«إِنَّ إبداع المفهوم» يؤسس لنظرية المعرفة 
(الغنوزيولوجيا) ومن ثم تتجلى الممارسة 
(العلم والفنون) وياتي التعميم والتطبيق 
[التسية ]د 

- يمكننا البدء بطرح تساول بسيط هو 
نتيجة ملاحظة لتواتر مفردة «العقل» 2 
جدل الكلام العربي. هل يدل هذا التواتر 
على غيات: هنذا «المفهوم» 24 واقع هذا 
الكلام ؟! 

- ما هي طريقة فكر هذا «العقل»؟ 
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-لم تكتب «النهضة» التي اس تغرقت 
عقوداً ومفكرين كتاريخ وقائعي بعد؟! 

ثمة من يقول إِنَّ عقل الفلسفة العربية 
الإسلامية الشرقية (الإشراقية) أقرب إلى 
النوس؛ وليس لوغوس (رأي هنري كوربان): 
وبمعنى آخر إِنَّ فلسفة الشرق الإسلامية مع 
المثال - الصورة - الرمز - المجاز لا مع 
الفكرة - الإيدوسء الشكلء المفهوم.. 

هل مطلوب أن يكتمل تعيين «العقل» 
العربي من حدود وشروط إلى النهاية..؟! 

لانن مق تأكيد 3 «العقل العربي» 
ليس تصوراً لما يجب أن يكونه العرب أو لم 
يتطلّب أخلاقياً أن يحققوه # تاريخ الوجود 
البشري... بل هو بنية قائمة ب طريقة فكر 
العرب.. 2# البناء المعرك المشاد.. 

ولا بد من الإشارة إلى أنَّ تناول بعض 
من وجمه العمل الفكري «الغربي» ليس من 
باب الانقياد أو القيامس أو المقاربة بل هو 
لمواصلة تتقصي الفكر الإنساني وما حققه 
فهم العالم من حولنا.. 

إننا لسنا بصدد التشكيك ب «العقل» 
العربي وبالتالي إتهامه بكافة ضروب 
العدمية واللافعلية ولسنا 4 الوقت نفسه 
أمام قزييئة وفقا كا ترغب». 

إِنَّ فكرة «العقل» تبقى الفكرة السيدة ب 
تاريخ الفلسفة والعلم .. 


المفهوم والقدرة الإبداعية 


امرض الالإتحظسة دونها الجابري حول 
رؤيته ل «العقل العربي»: إِنَّ حال العقل 
العربي لا تختلف عن حال تلك الالفاظ 
والقاهيه المتروكية بسكها إزاء يعن 
مفككة جامدة ميتة؛ لا تبني فكراً ولا تؤطر 
روية ولا تقرر حقيقة واحدة معينة؛ فكرية 
أو تجريبية بل تعرض اراء متدافعة متضاربة 
لا تؤدي وظيفة معرفية ولا وظيفة حجاجية 
إيديولوجية وهذا وفق «الجابري» ليس إل 
إحدى نتائج أزمة «الغزالي» تلك الازمة 
التي حوّلت المفهوم من (آداة نظرية تكشف 
علاقات وتحيل إلى عالم من المعرفة قائم؛ 
إلى مجرد كلمة أو لفظ يتحدّد ب «قال فلان») 
والسؤال الذى لا به من طرحه الان: 

هل «العقل» يمتلك وجود أساسي فقط 
من خلال التراث العربي..5! 

آلا يوجد تاريخ بعد الغزالي وازمتهة! 

ما الذي يحول اليوم دون اجتراح منظومة 
فك لعرب البوءة! 

إِنَّ البداية التأسيسية هي من الروح 
الحاضيرة والفكر المعغاضسر أى من الذات 
الفاعنة والشي تعد شرظ الفعنل ف العام 
انطلاقاً من رؤية الفعل كقدرة وفكر كما 


ورد 4# مقدمة فقاوست لغوته. 
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إِنَّ البداية الحقيقية هي من الوثوق 
بالتسل (الفمل) اللذى رقو ين عليه هونا 
العقلي والتفسى»: 

إِنَّ مفهوم «الفعل» مغيِّب لصالح مفاهيم 
«العقل» والتي غدت متضارية متصارعة, 
حاجبة البديهة الأولى ‏ الفهم السليم وهي 
آنَّ الفعل هو إثبات للانا المفكرّة ولريما 
يعيدنا هذا إلى فكرة أن الشعب السياسي 
بامتياز القعب الحر إِنّما هو شعب العمل 
والكدح؛ شعب الحرف والتجارة ‏ البداية 
اليوثانية:. 

ولا بد هنا من محاولة رسم معالم طريق 
ل «الفكر العربي المعاصر» 

أولاً: المفهوم والواقع: 

الطلوكا مزووغولة ران إنكان اللعرطة» 
باي شيء «يحجب واقعها» 

وهنا يمكن الحديث عن واقعية المفهوم, 
من حيث هو مفهوم موجود 4 حد ذاته 
وتختلف طبيعته عن طبيعة الواقع: وهذا 
التمايز الاولي هو الخطوة الاولى 2 إدراك 
طبيعة الواقع.. حيث يتمثل الواقع كحركة 
وعقل أيضاً: وهنا يتوجب على فكر الإنسان 
أن ينقله بآمانة . 

اليس هذا هو جوهر العلم؛ الذي وُجِدَ 
ليكون وسيلتنا للحصول على معرفة وافعية 


المفهوم والقدرة الإبداعية 


بمعنى آخر معرفة صحيحة,؛ رغم أنَّ هناك 
من رفض هذه الواقعية جزتياً أو كلياً 
يكير العلى ليسئ إلا وضبقا نراق كوخ 
مظاهر الظواهر فيه محفوظة الظاهرة 
8 جاءت من الشيء الذي 
قرام وكلمنية ونا تعرظه بالاذر الس والتسيرر 
والتجارب: طموية العلمر هنا أله يقدم تبقلا 
للظواهر وهو لا يودي إلى معرفة الواقع 
ذاكاومةا قال ية نطب 

وهنا ب تمثل الواقع والذي يعد ابتعاد 
عن الواقعية نحتاج إلى مبادئٌ (برنكبيا) 
هذه البادن وضع شريف توق ومسي إلا 
ملخّص مكتّف للظواهر الملاحظة') 

إِنَّ العلم يستطيع أن يخبرنا بما يمكن 
أن نقول عن منظومة نجهلها عملياً.. الأثير: 
غير موجود وافعياًء الديناميكا الحرارية..) 

ثمة مفهومين إذاً للواقع: 

-١‏ واقع عادي يشمل الأشياء التي نراها 
ونلمسها.. 

-١‏ أشياء نعتبرها واقعية على رغم 
أننا لا نستطيع أن يكون لدينا صورة لها 
[الحزيكات): ارات التسالات الكياة) 
وعلاء للا توف الا قوائيديبا الف له تراك 
يفعت با ملخصا لوقاف تجرمية.. 

تقول مون قاامدوا مس دا اللحتق دف لقال 
الكلاسيكي: «ليس الواقع كلمة من كلمات 
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الانسانء مثل موجة ووعيء هدقنا هو تعلم 
استخدام هذه الكلمات على نحو سليم أي 
باتساق ووضوح كاملين»”) 

لنقل إِنَّ الواقعية تتبّه الفكر بِأنَّ العالم 
لا يعتمد علينا ب وجوده؛ ولذلك يستعصى 
البجسوه انيتا اوها اببس إلا تعريفك 
لإدراك الواقع - العالم.. 

وهذا يترادف مع قولنا إِنَّ سلب الواقع 
حقيقته يعني حذف الإدراك ودوره ب 

وإن كان برتراند رسل قد مضى إلى 
القول وإئهالبين هنتاف كني كاسفية اموا 
من تلك التي صنفها علماء ماسورون بحب 
العصور الوسطى للفلسفة»(1) فنحن نمضي 
إك القول إِنّه ليس شنة ما هو أسواً من أن 
نحب الفكر كخادم للواقع أو أن نحب الواقع 
كخادم للفكر..! 

إِنَّ الرابط بين هذين الحدّين هو 
التفسير أي عندما يظفر العقل بصورة 
واضحة للشيء المفسرء هذه الصورة التي 
يعبّر عنها بالكلمة والرمز أي بالمفاهيم 
والمبادئّ فمن هذه المبادئّ سيثم استتباط 
العقن. مكنا تمخضن الفل عق كف سن 
المبادئّ وهذا يهدم «الصدع» 12512© بين 
الفكر والواقع.. 


المفهوم والقدرة الإبداعية 


المفهوم والعلم: 

فول النلسفة على المقهوم زيتما يعون 
العلم على الوظيفة (الدالة) أو القيمة, 
ويسعى بناءً عليه وراء القيادة وضبط 
المتفيّر بالبحث عن المرجع؛ بينما تسعى 
لذبب هلة لماك النافيب هذا شين ألا 
يقودنا الجهد الاولي للعقل المشدود نحو 
القوحيد باتجاه إحطباعوالفهوب الفسيقة 
«الوظيفة».. 

حدد جيل غاستون غرانجيه 
2731 المفهوم كقضية أو كدالة 
علمية (وظيفة). حيث أنه وفق ميكانيكا 
الكوانتم «تعرف حالة منظومة على أنّها 
معطى أو معلومة: يمكن أن يحسب متها 
امال كل خاضية غالبا ها فساء هده 
القارية 2 مسورةرراسيية بوريس اظةوالة 
حبجها هئ إحدائيات الجسيماخة المكونة 
المكطوناق هبي «الااكبية صووية تر 
على ما هو مطلوب للتعبير عن كل شيء 
يمكن أن يقال عن المنظومة # أي لحظة 
زمنية معينة/") 

ويسلم «غرانجيه» بإمكانية وجود 
«مفاهيم فلسفية» تستعيض عن مرجع 
اللوضوع باخخلاق إضاغة ؤاقدة من مثل كلية 
المفاش ات ولكن العام الأ بيقع إلا بوطعم 
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الاشياء وبشروطهاء القضايا أو الدوال تكفي 
العلم بذ حين لا تحتاج الفلسفة للاستعانة 
«بمعيوش ما» ولذلك فإِنَّ المفهوم الفلسفي 
لايُحال إلا إلى ذاته ويما يؤهله لتجاوز 
كل حعيوقن :وها بعيدنا إلى عيارة 1 يفيل 
«دولوز» بقوله: «تقوم عظمة الفلسفة بطبيعة 
الاحداث التي تدعونا إليها مفاهيمهاء»") 

نعم إِنّْ للعلم مفاهيم خاصة.. لا يمكنه 
أن يتخلى عنها وهي مفاهيم مرتبطة 
بالتملام التسني ولكسن تبقى الغملية 
الإبداعية للمفاهيم عملية فلسفية تتميز 
بالكليّة والكونية وتؤكد على انتظام الاشياء 
مهما بدت لنا متفاوتة ومتفرقة. وهذا يدعم 
الناذقة القاكمة بين العلم والفاسفة عصتوين 
قرينين لا يفترقان ولا يفهم أحدهما بمعزل 
عن الاخرء ولاسيما 4 العصسر الراهن 
حيك ها العلم صدريا ملكزا خافضا زعلم 
ميكانيكا الكوانتم) ومع تأكيد دور الفلسفة 
محاولة بلوغ الاشياء 4 العلم والتي لا 
يستطيع ف حد ذاته أن يبلغهاء ضحيث لا 
يستطيع العلم إيجاد مبدا مؤسس له تبدأ 
الفاسقة: 

القدرة الابداعية والمفهوم: 

الابداع يصل بين الصيرورة والتاريخ, نه 
التاسيس للآن أي لحضور الكائن بالنسبة 


المفهوم والقدرة الإبداعية 


البن كينونخه اولا أو ل والراهسة» كما وغاد 
«فوكو». وهذا بدوره يسقط ثقل الماضي 
والساضير والستفيل: يسن الهم بالنسية إلى 
أبة:قفاكة ميراقها الاي أو المأمول» واذما 
القدرات الابتكارية والإبداعية التي تتوافر 
فيه 

هذه القدرة الإبداعية تحيل المفهوم إلى 
مفاهيم» بمعنى 0 ان ثمة طرق متعددة 
كثيرة لإبداع المفهوم الذي يعد بدوره مفتاح 
للتعامل مع أجواء مفاهيم أخرى تغدو أدوات 
للحقيقة لا الحقيقة ذاتها.. 

وهذا يحمل # فحواه إقراراً بشخصية 
مفهومية فريدة:هذه الفراذة سين التقر 
«الكليات» لاحقاً لتمسي هذه الكليات لا 
تفسّر شيئاً بل تحتاج إلى من يضمّرها ولربما 
جاء هنذا على يدى المفهحوم الذي لابين أن 
يتدخل 4# عملية استكناه غيره. 

وهذا ما يبعد عنه شبهة الاكتفاء بذاته., 
إنَّ ما تتمتع به القدرة الإبداعية من اشتغال 
على حضور الحقيقة والفكرة مقابل الرأي 
الشائعة 100173: هو وليد صيرورة تاريخية 
تدرك جوهر الفعالية لمفاهيم مضت ولكنها 
قادرة على إلهامنا مفاهيم أخرى ينبغي 
إبذاغوساء هذه الفيرورة تطليت فقا 
جديداً من التفكير يفدو فيه «الفكر» ذاته 


موضع سوال وإن كان عبر الاغيار. وذلك 
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لجعل القكر معيان تفسه وليصير قادراً غلى 
اجتراح عالمه الخاص الواقعي وبذلك يتمتّع 
المفهوم بمواقعية حركية تنجلي عن فضاءات 
غير متوقعة وذلك عبر ميزته الإبداعية 
التي تستطيع أن تعيد النظر ف كل ما هو 
معياري «بدءاً من التعريف المنطقي إلى 
القانون العلمي إلى المذهب الفلسفي إلى 
القتيمة الجمالية والدلالية للمبدع الادبي 
والفني وصولاً إلى السياسي والأخلاقي,!'2. 
وهذا استنادا إلى معيارية المبدع شغط الذي 
يلتقط مشهده الخاص كل مبدع هو نصب لا 
يقني إلا إلى كتلته الخاصة"" هذا المشهد 
الذي يرتقي درجات الابداع بقدر ما يصنع 
من حوار مع مطبق الإبداع. 

هنا يغدو الابداع لحظة مراجعة لاعادة 
المعنى النسقي إلى الكونية الشاملة بسعيه 
الداكم نحو الكمال.. 

نماء المفهوم: 

إنفهدا اشرق الشمترك يخيرنا بالاقى»: 
يمكنكم الثقة بي ولكن يمكن أن أضلكم 
أيضاً..! 

وهذا يعود إلى أنَّ الحسٌ المشترك الآولي 
للبشر يفضّل التركيز على السمات الظاهرة 
بدل البنية الداخلية: وإِنَّ كنا لانعتقد بالفصل 


بين الظاهر والباطن والتي أخذت أكثر مما 


المفهوم والقدرة الإبداعية 


تستحق 4 ثقافة الكلام العربي واستحالت 
إلى ضنم لقوى لا يمكن تخطيمه:, 

لقم ليد الإبداع بمستواه الاول بخ 
الثقافة العربية وفق الية تاصيلية تقوم على 
العودة إلى الاصول والتي شهمت بوص فها 
فار وملازية لكل مصبير يناك عقيفها 
الأو التطورة: هيك الإبداع لا يتم إلا 
بارتقاء أحدث المفاهيم التي تكشف السياق 
النظري المؤّلد لها تارةً والسياق الاجتماعي 
«روح العصر» تارةٌ آخرى 

إذن هنا تتجلى ضرورة التغيير والتطوّير 
المعر الذي من دونه لن تتولّد أية سياقات 
ابستيمية وسيبقى اجنراحنا للمفاهيم وليد 
تغيرات تاتي من الخارج ولا تحكمها شروط 
| خلية.: 

وها يكف فسان لفطو العريد 
الخسوضمية الابداعية تلك الخضوصية 
الملازمةلما هو كلي من جهة ومفرد من 
0 
فالخصوصية هي اضاقة ابداعية تصيغ 
الصلة بين المفهوم الكلي العام والواقع 
الجزثي المتغير.. 

وفنا تسغطيع الشويل على النطق 
الذي يعمل بكل منهما .. إِنَّه منطق الحياة 
والتطور.. 


فالثقافة المعاصيرة بدآأت تصوغ 
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مستي الرجديتها اللعالشنة 
للابستمولوجيا القديمة بموقف وسط يآخذ 
بمفهرع التشييف الذاكي والذى يوك علن 
الخصوضصيةم فإذا كانت الاب شيولوييا 
القديمة تنص على أنَّ معرفة القوانين تكون 
بدءا من لواقم ما نهدت الأآن هو العكس دان 
معرظة الواقع يدءاً من القوانين» 

المفهوم اليوم: يقول بنعبد العالي: «لقد 
قد التكسن لأول هر58ف القاريخ فكرا 
كوكبياً كونياً. وهذا ليمس لافتراض كونية 
ميتافيزيقية وفكر شمولي؛ وإنَّما للتغيّر 
القئ تحق 'الببحوف يقتظيدل اقساح النقتية: 
قأصاب تبعاً لذلك مفهوم العالم» غالكونية 
الأهوية لهاءيل اليا هى القن تحدد اليوم 
كل هوية"".. إلى قوله: «الامر يتطلّب 
إضادة لطر يد كترم المتهومات قفوو 
الفكر كتعبير عن شيء خارج عنه. ومفهوم 
الإراكسيين المارييية #طبييق تارق 
ومفهوم الوعي كمعطى أولي؛ ومفهوم الذات 
كهوية لا ينخرها الاختلاف2"0. 

ثمة إذن ثقافة قائمة الان محكومة 
راهنا يمنظطق الانفتصبال والقصدّع والتشظى 
والإرتياب واللا تحديد فهي ثقافة فكر 
يتخذ طابع التشتت والتفكيك ولريما أمسى 


الجديدة 


مجاولة للقراة كيسة: 
ظل هذه الثقافة ثمة خلل قد أصاب 


المفهوم والقدرة الإبداعية 


مفاهيم عديدة وتحؤل البعضن منها إلى 
شظايا تعاني من حاجتها إلى الإبداع. 

هذه الثقافة المرتهنة بمفاهيم «الصناعة, 
التقنية, التسويق».. والتي حولت المؤسسات 
الصناعية الحديثة إلى نظام ثقَالي وعاملت 
التشسات الثقافية كسلغ صتاعية: هنا 
غدا الاقتصاد الصناعي أساس الثقافة 
الحديثة. وأصبحت الثقافة نفسها منتجاً 
صناعياً يخضع لقوة اقتصادية مفردة يتعذر 
فوفيها هى طلب فياك .وهدا قدو القع 
الثناخ أكثر قيمة بالاستخدام بعكس المنتج 
الصناعيء وهذا أحال إلى زيادة القيمة 
الاقتتصادية للتعبير الإبداعي الفردي 
بصورة غير مسبوقة ش تاريخ الامم: وهنا 
تتجلى ضرورة إيداع المفاهيم: هذا الإبداع 
الذي يتزامن مع لحظة الانفلات من قيم 
المجتمع الا خهلاكى التى تجاول الحفاظل 
على حيويتها وثباتها ويقينيتها أيضاً. 

فالايداع لا بد أن يخلخل هذا الثيات 
ولا بد أن يقاطع حياة تامة إذا اقتضى 
ذلك؛ ولا بد أن يقوّض أسس بنى مجتمعية 
لخقترف يه الا يما سي ليد آخر 
مقبولاً فلا بد للفكر اليوم أن يمر بتجربة 
الإبداع, هذه التجربة العميقة التي لا يمكن 
للشائع اليوم الإحاطة بطبيعتها فهي على 
تاكس مع اليقن الاقدة اليوم حظ معهدنا 
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التقليدي الاستهلاكي حيث غدت الثقافة 
كما سلف «محض منتوج» الهدف منه 
واتسباع الوق وتتوجات واقية وجي 
الثقاي ملء لأوقات الفراغ, وتحويل التفرغ 
إل قراغ والقاقيف ال دا للزرشديلة؟ 
رفنا يام مسد ورية لحر كامطرا اناي 
لا بد مناعادة تقييم الثقافة (فمبادىّ 
الثقافة تدعو إلى قدر من إعادة التقييم 
الجوهري «إِنَّ النظريات التي توجه تفكيرنا 
ثورة المعلومات وشبكة الإنترنت العالمية 
يجسب أن متجناوؤ حسايات الاتخدام 
ووظائف اللفلو سات وقينا ظ دمع الكتامير 
الاجتماعية والسياسية والثقافية وهو 
الاهم»"'2 وبما يحيل الثقافة مفتاحَ نجاح 
لاققتب ان العاومات وفاضيه مضاىى الشيية 
المجتمع من خلال إتاحة الإمكانات 
لظم الناس للمشناركة ب استنباط اشكان 
ثقافية كبيرة وجديدة. فنحن اليوم 2 
مجتمع المعلومات أصيح تعزيز دوز الابداع 
4 الاقتصاد والمجتمع مهمة أساسية وهذا 
يتم بإعادة اعتبار الثقافة كمعيار للحيوية 
والمعرفة والطاقة والدينامية لإنتاج الافكار 
ووذلك تخلق ريقة سليمة لوعي اوسن 
للابداع اكثر منها وصائية على التراث؛ وكما 
عبر رايموند وليامز «الثقافة طريقة كاملة 
للحياة: أونظاء تام للمعنى» .01 


المفهوم والقدرة الإبداعية 


التاسيس ل الفعل «المفهوم المجرّد»: 

يمتد الفعل هناك # ثنايا العاطفة 
والفكر حيظ ايب خية إنكان لعل ل يدرك 
ماهية العاطفة والفكر:. 

اهنيع موحة وو اناه الفييعة 
المكتنفة لسر البشرية الأزلي ألا وهو الفكر 
الذي يبت الفعل واقعاً له مصدافية على 
أصالته. الفعل الذي يغيّر النتائج ذاتها التي 
يصل إليهاء إِنَّ امتلاك الفكر يترادف مع 
امتلاك مقدرة الفعل. 

إنَّ جميع إبداعات البشرية التي انطلقت 
من صياغة حضارة فكرية تمت تحت إيقاع 
الفعل. 

إن كوهى مال والفمل» :وطالب 
التبرير أو التفسير أو التدليل او البرهنة, 
فانتَ كاشف لخبرته؛ لمجاله الفعلي الذي لا 
وبحو لتجريته العامة وق معيار القيانن 

فلم نغفض الطرف عن هذا الاني باتجاه 
القفز إلى ضباب الإيديولوجيا تارةً وإلى 
رعب الذات تارة أخرى من هنا يبتدئ الفعل 
بانماط فعلية وليس خطابية منها فعل 
التأمل - التفكير والتقييم.. 

فالفعل يصيغ السلوك المنوط به إحداث 
التكيّف الحقيقي مع العالم.. 

هذا الفعل هو إقرار صادق عن التقويم 
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العقلي للانسان تجاه مثيرات العالم الخارجي 
إضافة إلى ما اكتسبه من استجابات متنوّعة 
الفكماد ا قانى برف الاتتقمببية وفاريقة 
الفردي من حيث هو انعكاس لمستوى ثقافة 
الشفخص المتجلية بذ أبسط الأحداث الثي 
تصيغ أسلوب عيشه وتبعثه طريقة حياة ب 
المجتمغ: 

عندما يتم التعويل على الفعل يقصد 
به لكونه محور التعبيز عن قاعلية الفرذ 
(النسبية) 4 محيطه وبالتالي تحديد مقدار 
الثفة أو لنقل مقدار التعويل على هذا 
الوسط أذ جميع ما يُنتج من سلوك (بناء أو 
تدسيراو اذى أو لوم اوسخط اوضرب أو 
مجازفة .. إلخ) لنقل إِنَّ الحديث عن الفعل 
يقطلب الشديك فتن الحتقه والفاطفة, 

أولا المعتقن؛ 

إن الدخول إلى عالم الاعتقاد الفكري 
بمثابة إيجاد النموذج الفكري الفاعل 2 
الحياة الفردية وضحولاً الى بلوغ الهدف 
المشترك الذي يستحوذ على أنماط عديدة 
متنوعة من السلوك.. 

يخضع الاعتقاد لمبادئ تندرج تحتها 
مواقف الفرد الناظمة لمسيرة تفاعله مع 
المتغيرات المستمرة .:. 

وبالتاكر بن كناف عابيبة ال كصن 


المفهوم والقدرة الإبداعية 


وهويته الاجتماعية «باعتقاداته» التي تغدو 
أشبه «ببنية داخلية» تقرر كيفية التعبير عن 
القاهم وتقته لعجي للضلواف اللمارس.: 

تنظم هذه المعتقدات المجال الفعلي 
للشسخص عبر احتكاكه مع الواقع ولسنا 
هنا بصدد الحديث عن الية اكتساب هذه 
المعتقدات.حيث أنَّ الحديث عن تلك الالية 
يتشكب مع حدود البيولوجيا والتغيرات 
البيئية والأنظمة الانتقائية... 

ولكن ها يهمتا هنا هو ما تمثله هذه 
الاعتقادات إنها أولاً وقبل كل شيء آخر 
«رموز» أو لنقل صور رمزية يختزنها الفرد 
بوطيقها حقيعة لتجريته القياية تف العا 

وهشا تمارين هذه الرموز سوطرة شويية 
على المجال العاطفي أو النفسي لدى 
حاملها: 

كائياً - العاطفة: 

«من الصعب تفسير سيطرة الرموز 
الكاسحة علينا مالم نتعلمها بالتزامن مع 
التجارب العاطفية القوية,”0. 

إِنَّ امتلاك الشخص «لمنظومة رمزية» 
مكل اعضاده الفكري هين كاويل البسياق 
التجريبي بما ينسجم مع مضامينها وهي 
بالتدالى سفكل على صيافة ها يكن 
سيميته (بالعاطية العرفية] الت شر كن علن 
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معتقدات الفرد الفعلية إضافة إلى تقييمه 
لهاء وهنا لا بد من التأكيد على أنَّ العاطفة 
ليست هعور شفظ ان اتحسايا شفط اوبرد 
فعل فيزيولوجي بل إِنَّ لكل عاطفة مرجعية 
خارجية قصدية فكل عاطفة هي عاطفة 
هادفة:؛ ولذلك فهي طريقة لوعي العالم من 
حولنا تعتمد على تقييمنا العقلي لما يحدث 
حولنا:. 

إن العاطفة جزء ساس من أية منظومة 
اعتقادية أو معرفية؛ هذه المنظومة التي لابنٌ 
وان تقاد وفق سياق عقلاني ينشد امتلاك 
الاسباب الحقيقية لكل ما نفعله ونشعر به. 

إِنَّ الارتباط الواضح ما بين المعتقد 
والعاطفة يخضعلمبادئّ تحدد ماهيته 
لاحقاً 3 معرفة هذه المبادئٌ يله 
ملامح الاستجابة لدى حاملها. 

هل تستنبط تلك المبادئّ من السحر أو 
الشعر أو الإيديولوجيا وهل بالتالي تصيغ 
منظومة فلسفية او دينية او ثقافية....! 

هل الماظقة قبعمن شي إيجابية للنفس 
أم لا..ة 

هل حفق هذا القخصس اتعشاف يقي 
مع ذاته..؟ة 

هل تعرّض لضاغط قسسري أدى إلى 


هل عاش تجرية الامان أم الحرب..؟ 


المفهوم والقدرة الإبداعية 


هاس ع وس تسائل السب 
العدالة» الأخلاق؛ الكذب, الخداع؛ الاحتقار, 
الظلم..؟ 

إن تقديم إجابة عن جميع ما ذكر 
سيرمية بخظا مفيزا بعل الملاقة الحوهرة 
ماابين [العتقد والعاطقة ضع حيك كفيك 
الارتباط الحميمي أو التناقضي ما بينهما 
وهذا رهن بالتجربة المعاشة بقدر ما يعتمد 
فلن فشاك اللأخصن البيولوجية 

نيذه العلاقة سيواجه الافسان الور 
الضروري الذي لا بد من الانفتاح عليه ولذلك 
ايده ايشإك مكدر شخيص وعتباز 
ما نعتقده وذلك من خلال الاحتكاك اليومي 
بمعتقدات شتى ستضيف أو تضيّق مجال 
الاعتقاد إِنَّ التجربة المعاشة إضافة إلى 
العبذّل الذافي :المعو والثير حسوس» 
لا بد أن يفعل فعله 4 رتابة الاعتقاد إن 
مبح الغيين هالاعتقاد ليس مجرد متظومة 
فكرية مجمّدة منطوية على ما تحمل من 
«مقدّس» غير قابل للتغيّر: إن انقتاح الفرد 
على عالة فسن تغالال بالقرنء فقيل يتموول 
«الافتقافه إلى محرض سلوكى ومعر ف ..!! 

خائمة 

إن اتكبلاك القدرة الإجداعية ليس :رهناً 
بالترسيمات الجاهزة والمتناهية والتي تكاد 
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أن تغدو مطلقة؛ ففي حالتنا المنشودة «إبداع 
المفاهيم» تخطى الإبداع جميع الاجتراحات 
التقليدية من المبادئ الاولى أو الكليات 
وفصولة إلى المضد ويعد المقدل الكالصن 
وصولاً إلى التفكيك حيث يفدو المفهوم 
المعاررية الندلية لعفل وال تتميلة لما 1 
ينتظره من ذاته! 

هذا الانعطاف او الانتقال كان لا بد منه 
فلقد ولى زمن الطوباوية وتجسّد امام العقل 
ميدان البحث عن الأدوات التي يرسم بها 
حتناكقنه. 

وهذا يحمل 3 طياتة الاغتراف الصريع 
من قبل العقل بان المفهوم يتعرّض للنمو 
وللفناء أيضاء ومن هنا قإن انهيار فلسفات 
وايديولوجيات لا يعني 4 النهاية سوى أن 
مفاهيم معينة قد جاء أجلها. 

إن كينونة الفلسفة قائمة ب حقيقتها 
المتفردة والتعشية :3 إبداع القافيم 


الهوامش 


-١‏ عبد المجيد الرفاعي: نقل المغرفة > مجلة العربية 511 - عدد مايو 
3 مجموعة من المؤلفين تاريخ الآذاب الأزروبية - ترجمة: : صياح الجهيم 


حاصض؟1. 
*- المرجع نفسه - ص15. 


2-5 رولان أومنيسس : فلسفة الكوانتم - ترجمة: : أحمد فوّاد باشا ويمنى 


- الكويت 


ه- المرجع نفسه - ص -585. 


والآداب 


المفهوم والقدرة الإبداعية 


ولا يضيرها أن تعتدي التجارة والتسويق 
والمعلوماتية على مصطلح المفهوم كوسيلة 
لترويج بضائعها بل إن هذا يكشف مدى 
حاجة واقعنتا الراهن الى «المفهوم» ولكن 
برؤية تتجاوز القهم التقليدي الذي جعل من 
المفهوم مجرد تطبيق لمبدا الهوية الجامد. 
ولذلك فإن إعادة قراءة المفهوم 4 تاريخ 
القلسقة بذعا سن اغالاطون وديكارت وكائظ 
وهيجل إنما تبرهن ان المفهوم «افاهيم» 
(الافهوم عند دولوز هو التقاط مؤقت 
الاختلاف) وان للمفهوم صورة نسبية يمكن 
تعديلها والاشتغال عليهاء إِنَّ إبداع المفهوم 
هو امتلاك للحدّث الفكري أو العلمي أو 

هكذا يفدوالمفهوم كائنا حقيقيا ب 
العالم 

وكاكنا بحيا :ها الإفان 


- أيار لعام /7001 - صٌ4١1.‏ 
> وزارة الثقافة - دمشق ٠٠١5--‏ 


الخولي - المجلس الوطني للثقافة والفنون 


- العدد #80 - إبريل 7٠١8-‏ دص -7381 . 
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١‏ لرراسا مك وا عورش 


التحديات المحاصرة 


9 ١ 
احمد عمران الزاوي‎ 


لن أدعي بآن ما سوف أقوله لم يخطر على بال احد أو انه الذي يغني عن 
سواه لان كثيرين - فيما أظن سبقوني إليه - ولانه لا يغني طالب البحث 
عن ارتياد المراجع © مظانها. 

أول ما فرض نفسه علي هو معاناة الإنسان العربي الحاضر معاناته 


الفكرية والسيافية ال ملق اس حالاً من الخد القديم + 


3 أديب وشاع روباحث سوري. 


122 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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كان الخوف يملا حياة الإنسان القديم 
من ظروف الطبيعة ووحوشهاء أما اليوم 
فالشوف يكتسحه أكثرمما كان يكتسح جدم 
إنه اليوم يسكن # غابات من الفكر الاسود 
واللشتغيل الل هالفيوم.. 

كان الإيمان فيما مضى يمتص دموع 
المعذيين . 

وكان المظلوم يقول - وهو يتلوى تحت 
شياظ الظلم > وف افك هذا على يات 
الجنة وامنع هذا الظالم من الدخول. 

أما اليوم فقد تجمد الإيمان تحت 
النظريات الفلسفية التي أشاعت بين الناس 
أن من ينتظر العدالة 4 غير هذه الدنيا 
فسوف ينتظر طويلاً .ولن يقبض غير 
الوهم. 

هذا الاثببار القينى ششركرايت 
العلاقات قير حذريا 1 

ضفي الادب تنبري تلك الكتل المطاطية 
الشى تسب تفسها أدياً تدم الخلايا 
اردق ذا لسارو ول ينا عو علي 
فكرية إلى عتمة أخرى . 

وك الفلسفة تكاثرت النظريات التي 
تدعي أن الانسان منذد أن وجد قدر عليه 


ان يبقى مقرونا الى عربة تسير به الى حيث 


التحديات المعاصرة 


لايرف وآن ما جاء ف الكقب الماديسة من 
جنة ونار. هو افتراضات طرحت لامتصاص 
نقمة الكشر على القليل . 

وك عالم العلوم ترددت ولا تزال صرخة 
اينشتاين و أوبنهايمر تملا الكون «إن المعركة 
القادمة سوف تقضي على الإنسان»: 

بين التسم والوديان ها ؤالنع لتمنزق قدم 
الإنسان فلا يملك غير ما قاله المتنبي: 
ومااربت على العشرين سني 

فكيف مللت من طول البقاء 

جميع من حوله وكل ما حوله يصرخ 2 
وجهه مكرراً مقولة ذلك الباحث الاجتماعي 
«لست الا دودة حقيرة إنك مسمار 4 حذاء 
المؤّسسات الاقتصادية العابرة للقارات: فكل 
مايعنية وجودك لا يعدو ذلك القدر الضئيل 
من الثماتك والتعاون مع ملابيق السامير 
لكي يبقى الحذاء قائمأً»» لقد تغيرت الحياة 
ايها الاجوف ثوابت المعارف مر عليها 
الزلزال فافقدها السيطرة على ذواتها . 

النجوم التي هي 4# نظرك واعتقادك 
مصابيح السماء أثبتت نظريات العلم أنها 


وقبضة الالوان البديعة التي ينشرها قوس 
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قزح كما ينشر الطاوومس عبقرية الالوان 
ذيله عاد بها نيوتن منذ أكثر من خمسة 
قرون الى نظرية الضوء المنكسر 4 موشور 
السحات . 

الإنسان الجديد يحث الخطا نحو 
كون تمحي فيه العواطف وتخضعالمفاهيم 
لقوانين العلم وجوداً و تفسيراً . 

فالدماغ الذي صدرت منه حكمة 
الحكماء وإعجاز البلغاء والشعراء لم يعد 
سراً مغلقاً بعد أن أثبتت قوانين العلم أن 
جميع ما صدر وما يصدر عنه ليس أكثر من 
تفاعلات كيماوية تنضج 2# مطبخ الجمجمة 
وأن هذه التفاعلات هو ما يميز الإنسان عن 
الحيوان . 

فالبقرة المسترخية 4# الحقل تجنر رجيع 
بطنها 2 يوم وبيعي مضع طزلق جميع ها 
4 الحقل من صور الزهور وتهويم الفراش 
ودندنة النحل وزقزقة العصافير فلا يلتصق 
شئؤمنها يذلات التماغ الأملسن | سرعان 
ما تنزلق عنه . 

أما الإنسان فهو إذ يرى ما راته البقرة 
تستقر الرؤّى ي مكان ما بداخله حتى إذا 
ابتعد عن الحقل استطاع أن يستعيد الصور 
إياهاء كما راها. 


التحديات المعاصرة 


هذه الميزة هي الذاكرة والذاكرة من 
الذكر الذي هو حفظ الشيء والقدرة على 
استعادته . 

ومثلما كان الدماغ بذاكرته وسيلة 
التفريق بين الإنسان والبقرة. 

هو - مع الفارق - وسيلة التفريق بين 
الذكي والغبي من بني الانسان . 

فثمة من ينظر الى الحياة بعين البقرة 
ودماغها الاملس . 

وثمة من ينظر اليها بعين المدقق الناقد, 
فياخذ ويعطي ويستفيد ويفيد . 

أناهنا إذ انشر آرائي لا اتوجه بها إلى 
من يعيشون خريف حياتهم بل إلى ابناء 
المستقبل القادمين إلى حياة واسعة الطيف 
متعددة الجوانب يتحتم على من يسعى اليها 
أن يجتاز طريقاً من الاشواك والصخور 
والمصدات . 

فالمثقف هو ذو الفطنة العارف بحاجاته 
من العلم والعمل. 

و حديث ل «ام الحكم» بنت عبد 
المطلب: «اني حصان فما اكلم وكفاف ذه 
اعلمي 

اختصارلمعنى الاكتفاء من الثقافة 


والأخلاق. 
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أيها الغازئ:ء: 

بعد أن تجولت باختضارة جمهرة 
المعاناة التي يعاني منها الإانسان وخاصة 
الإنسان العربي و حالات تشقق ثوابته 
واستعرضت سريعاً بعض مذهلات الحياة 
التي يصطدم بها كل يوم . 

سوف أركز على عناوين أرى أنها 
ولحية الجحجو ذوها مع المواطن العربي 
لان الدقة # التعامل معها تشكل الدرع 
الواقي . 

والفتاويخ انافنا مترافنية الأهناف 
تعسنجي هنا رؤوين الاقام إجمال دون 
تفصيل واختصار دون تطويل . 

- صراعنا مع الصهيونية قدر لا مفر منه . 

- العولمة والانسان الاخير 

- هل خرجنا من التاريخ 

- تلك المواضيع التي يحتاج كل منها إلى 
كتاب أوجز الحديث عنها بما يلي: 


صراعنا مع الصهيونية قد رلا مفر 


كاه 
أما إنه قدر فلاننا نؤمن بآن لن يصيبنا 
إلا ما كتب اللّه لنا ( التوبة 4 01١/‏ ) 
وأما آنه مفروضن فذلك قرأناه ‏ 


التاريخ. 


التحديات المعاصرة 


حينما قدم نابليون الاول إلى بلادنا على 


رآمن حيقه الجران كاصدا بناء إمبراطورية 
فرنسية تضم أقسام هذا الشرق العربي وجد 
أن مشروعه يحتاج إلى طابور خامس يرصد 
له تحرك الاهالي وينقل إليه عواطفهم 
واخبارهم فوقع اختياره على اليهود الذين 
كانوا يعيشون 3 ظلال الامم . 

وجسة الييه قداءه الشحهون:فكان يذلك 
النداء أول وأعظم أباطظرة الزمان يدهو 
اليهود إلى التجمع والتوجه نحو فلسطين. 

قال # النداء: 

«إلى ورثة فلسطين الشرعيين أيها 
الإسرائيليون أيها الشعب الفريد الذي لم 


الود ه001 تشرين الأول 75.04 سس ف 


تستطع قوى الفتح والطغيان أن تسلبه اسمه 
ووجوده انهضوا ايها المعذبون المبعدون فإن 
شرقسا تقنم اكد ارت إهراقيل. 

إن فرنسا تضمن لكم إرثكم ومكانتكم 
الوجود السياسي و4 عبادة يهود طبقاً 
لعقيدتكم وإلى الآيد». 

ويعد نصف قرن حضر نابليون الثالث 
شكرر الخطة وسار على الخط إياه . 

وام الافاران سمعتكاره الشيايسي أن 
يضع كتاب «المسألة الشرفية» وأن يركز فيه 
على بناء الامة اليهودية ب فلسطين فكان 
مما قاله # الكتاب: 

«إنه وطنكم القديم يناديكم إن دعوة 
عظيمة محجوزة لكم لتكونوا ممراً حياً بين 
القارات الثلاث إنكم سوف تكونون حملة 
المدنية الأوروبية التي ساهم بها جنسكم 
العظيم». 

غير ان الظروف الساخنة التى انطلقت 
من كماقمها بف اواخنالثرن التابسع عشن 
جدلت العام يتوق ففرا اسشالمنيا عه خراقط 
الدول وأن أسباب حرب كونية بدات تنتشر 


منذ خواتيم ذلك القرن . 


التحديات المعاصرة 


واليهود - قبل غيرهم - أحسوا بنقصان 
الأوكسجين السياسي فاندفعوا مغتتمين 
جميع البدائل المعروضة البرازيل - أوغندة 
- العريش - جنوب أفريقيا . 

وهيرتزل ذلك الصحفي النمساوي الشاب 
جاب الشرق والغفرب بديناميكية لا تتعب 
ولا تلهث باسطاً حجج الدعوة الصهيونية 
أمام رجال الحكم والسياسة والثقافة مثل 
بسمارك وغليوم الثاني والسلطان العثماني. 

وروتشيلد ولويد جورج وبلفور وصموئيل 
وبتلزوتثلمبرلن وأمثالهم 
من شخصيات ذلك الزمن التي كانت تحمل 
مفاتيح الحرب والسلم وتنشر على مكاتبها 
خرائط الامم تعبث فيها كما تشاء. 

وأخيراً استقرت عيناه على بريطانيا 
فشتمر غتذههما وأطلق كلمفة المقسهورة 
بريطانيا هي نقطة أرخميدس”'" التي يجب 
تطبيق عندها مبدا الدافعة 

فلم يمض غير أشهر حتى انتزع من 
مفبميركن - وين الستعمرات البريطاتي 


ساقرارا قشف كرد حكؤية يريطائيا مشررات 
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اليهود خ مؤتمر بال الذي عقد # عام ١8517‏ 
م التي كان أهمها قيام وطن قومي لليهود بذ 
فلسظطين لذلك حينما استلم وايزمن قيادة 
الحركة الصهيونية بعد موت هيرتزل ب2 
سنكة +15 وجد الطريق الديلوماسي إلى 
فلسطين ممهداًء فلم يكن وعد بلفور غير 
اللمسة الاخيرة لاتفاق هيرتزل مع تشمبرلن 
وأول الملامح التنفيذية لمقررات مؤتمر 
لندن. 

ومن أجل زيادة الاطلاع وبالاختصار 
سوق أعركن عناوين الراتسل الث مرت 
يها الشركة الصبعييوننة حفى ولد العياة 
السياني الصويو هدو العرب اللصيرى. 

آ- الصهيونية الدينية: مرتبطة بالامل 
المسياني أي عودة مسيا وهي الفكرة التي 
حفظوها من سفر التكوين والتي لم تكن جزءاً 
امتابنيا من تناسهيه الاانظ الشرون العاكرة 
حيتما ضرت محاكم التفتيقن الإسيانية على 
كثير منهم وهاجر من بقي حيآ إلى صفد 
ليكوكوا مركرا اتنماهيا للبعيدة والفاضة 
اليهوديتين. 

وعندما دخلوا صفد وجدوا أن الظروف 


لم تنضج بعد فتعايشوا مع العرب المقيمين 


التحديات المعاصرة 


دون خلاف مرجثين التنفيذ إلى حين توغر 
الظروف المناسبة . 

ب- الصهيونية السياسية: ولدت منذ 
أوائل ثمانينات القرن التاسع عشر على يد 
هيرتزل ضفي كتابه الدولة اليهودية الذي 
أسفووكظ هام 15م اططخ السين كا خط 
وخطة الدولة وكان إعلانه هذا 4 «يال» 
بعام /1451 م . 

ومن الواجب الانتباه إليه: أن هيرتزل 
كد متعبييفا و يكن وفيا وااظم 
دعوته على أسس دينية بل قامت بالمقولات 
التالية: 

- أينما وجد اليهود يشكلون ففياء 

ب اينما وجدوا هم مضطهدون . 

«الها كرا شرقالين اندرا 
مع غيرهم من الشعوب . 

لذلك أعلن وحدد الحوامل الاجتماعية 
التي تقوم عليها الدعوة وهي : 

- رفض الاندماج مع أي شعب 

ب- خلق دولة يهودية يتجمع فيها يهود 
العالم . 

ج- ينبغي أن تقوم الدولة على مدى فارغ 
لكي يتحقق استقلال اليهود . 
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ومع أن الدولة اليهودية قامت بكيانها 
السياق عاع 1581 تنفيذا لوعد يلقور كان 
الحامل الثالث وهو المدى الفارغ لم يتحقق 
لذلك ظل # واجهة الاهداف السياسية©. 

ففي الاجتماع الذي عقد # لندن 
لتحضير عدوان ١101‏ استطاع الوفد 
الصهيوني برئاسة بن غوريون أن ينال حصة 
من الغنائقم حيث وافقت بريطانيا وغرنسا 
على مطاليب الوفد الاتية: 

تدويل منطقة القناة «وضع خليج العقبة 
ومضائق شران تمع السلظة الأسراكيلية 
تصفية الجنوب اللبناني من «الطائفة 
الاج الانية» فرظين الفاسظيقياة يك شرفي 
الاردن : 

ومما يجب التذكير به ما أذيع ب صباح 
هل أن حدر عبن القالى 
أعلن انسحابه من الوفد المفاوض لامريكا 
ذوكا رن جرعاف و ا تيبو كم عقي هدر 
صحفياً يحتج فيه على التوجه نحو توطين 
الفلسطينيين 4 الاردن). 

ج - الصهيونية اليهودية: هي التكتل 
اليهودي الذي فرضه عاملان: 

أولهما - اقتناع اليهود بأنهم شعب الله 
المتميق عن بقية الشعوب 


التحديات المعاصرة 


الثاني - معاداة الكنيسة لهم بسبب 


صلب المسيح "). 


لذلك: 
عكفوا طول تلك المدة على تفسير «عزرا» 
ودنحميا» و«التلمود» 


د - إسرائيل الحالية: هي الخطوة 
السياسية الاولى لتحقيق وجود إسرائيل 
التوراتية . 

فالعس كرية الإسرائيلية تلتزم بامرين لا 
اتحراف عنهما ولا هشاومة عليهما ؤهما: 

- ظاهري يعلن انها لحماية إسرائيل من 
الاعداء : 

دياطني وهو كيك ادل الغريية 
وشرذمتها اعتماداً على نصوص توراتية 
وفرت الغطاء الديني لهذا الاتجاه؛ كما 
وفرت الغطاء الديني لاصناف الإرهاب التي 
هارشها ايهو قديها وحديا + 

لقد رسم بن غوريون منذ وقت مبكر 
جدود ؤولة إسراكيل معتهدا على التصنومن 
التوراتية فراى ان على إسرائيل أن تضم 
جنوب لبنان حتى الليطاني وجنوب سورية 
وكامل الاردن وفلسطين وسيناء . 


وينبغي على الحدود الشمالية أن تخترق 
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حمص وأن تضم حماه لان مدينة حماه 
هي الحدود الشمالية لارض كنعان ( عدد 
- الاصحاح -4؟ ) 

ومن اليهود من يطالب اليوم بكل سورية 
حتى تركيا كما يطالب بقبرص . 

هذا المنظور التاريخي!') هو الذي برر 
 -‏ رأيهم - جميع المذابح «دير ياسين» 


«يجر اليقر» «فقبية» «قانا 0 حجنلوب لينان 


وغزة حديثاً . 
«العنصرية المتوحشة ضد العرب 


الفاسسكتين: 

وهو - اي المنظور التاريخي - الذي 
التزم به قادة اليهود أقنع قادة الغرب 
فالتزموا بدعمه وتأييده علناً ودون أي وجل 
ديموقراطي وعلى رأس الجميع و المقدمة 
الذكب الأميركي . 

حتى «ميركل» الثي يتهم اليهود دولتها 
سالهولوكوسلة أعلنت كابيىها التصرفات 
الصهيونية دون شرط: ذلك من على منبر 
الكنسيت 2 :7008//١19‏ غير أن الامانة 
العلمية تلزمنا أن نقول: 

- ماكان لجهود هيرتزل ووايزمن أن 


لثمر. 


التحديات المعاصرة 


- وما كان لوعد بلفور أن يرى النور 

- وما كان لذلك الفكر التوراتي الأصم 
أن يتصدر سياسة الغربيين 

ما كان ذلك ليحصل 

لولم يكن المناخ العربي الذي ارتكبت 
السرودة فلي | رده كيبا نتاكلة اللصددا 
والتخلف الحضاري . 

لقد التف الاخطبوط الغربي على 
الجسد العربي فمنعه عن إدراك المخاطر . 

هذا التردي أو هذا التشظي هو الذي 


هدف إليه هيرتزل © مؤتمر بال حيث قال 
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حرقيا: 

«إن ما يلزمنا ليس الدولة العريية الموحدة 
بل البلاد العربية المحررة من الاتراك ولكنها 
الضعيفة المقسمة إلى العدد من الإمارات 
الؤاقفة تحت سيطرقا والحرومة من 
إمكانيات الاتحاد ضدنا». 

ولولا هذا التردي لما كان 4# مقدور 
«فيصل الاول» أن يجتمع مع وايزمن بصدد 
اليهود مرتين. 

الأراك خف إل سبوب اعفن اتنقت] 
فيها على التعايش ف فلسنطين بين العرب 
واليهود . 
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الثانية 4 ؟ يناير ١51١9‏ حيث اعترف 
فيصل بوعد بلفور ونه ١‏ 

وبعد الاجتماع الثاني بشهرين فقط 
عزن اعترافه بالوعد 3 زسالة ارسلها إلى 
القاضي الصهيوني «فيلكس فرانكفورتر» 
عضو الوفد اليهودي إلى موتمر فرساي . 

تلك الحوادث التي وردت بالتفصيل 2 
مذكرات وايزمن التي هي - ويا للاسف - 
وقائع تاريخية تبين كيف كنا وكيف كانوا .. 
وبالتالي تحمل أسباب ما صرنا إليه وما 
صاروا إليه . 

فالشعب العربي كان غائباً غيبة منقطعة 
لم يتخللها غير نشاط الملك العربي الذي لا 
يمكن أن يكون وساماً تاريحياً . 

ل حين يمتلىء المسرح السياسي الدولي 
بالوجود الصهيوني الجاد الدوّوب وراء كل 
تصرف وكل كلمة . 

والضابط «لورنس» الذي أطلق عليه 
العرب «لورنس العرب» لانه كان 2 نظرهم 
صديقاً وفيا لهم يفا نحين أنه كان واحدة من 
الدمى الصهيونية التي تصدر اصواتها مع 


معدة اليهود 5 
العولمة والانسان الآخير : 


العولة و نهاية التاريخ أو الإنسان الآخير 


مفهومان ولدا بعد اغول النظام الاشتراكي 


التحديات المعاصرة 


قامت الاشتراكية على اكتشاف امميتين: 
امْميسة القفراء:وواممية الاغنياء» فمعاناة 
الفقراء واحدة # كل مكان وسعادة الاغنياء 
واحدة كل مكان ومثلما هي واحدة أسباب 
الفقر واتحدة اسبات:الغتى. 

والفقر والغنى - وإن كانا أقنومين 
ورعايتهما سلطتا الدين والدنيا ‏ جميع 
العصيون. 

فالنظام الطبقي أوجده وحماه تواطؤٌ 
وعال الدين درجان الشكم . 

حيث ادخلوا 4 عقائد الناس أن اللّه 
الذي قدر الفقر والغنى قدر أن يرث الفقر 
أبناء الفقراء وأي يرث الغنى أبناء الاغنياء. 

فالاشتراكية التي تنبهت إلى زيف 
وأخطار «تلك الاممية» دعت إلى إسقاطها 
واقامت البديل الاجتماعي وهو أممية 
الظطيقة العاملة منزاطقة مع التعساء من 
المتقفين الشرقفاء والجنود الفقراء وفقلاحي 
الارض:وضقار الكسية: 

غير أن تلك الأممية التي توجهت 
إلى عمال العالم وتعسائه مطالبة إياهم 


بالاتحاد"لم تلغ من الوجود خصوصيات 
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الامم كك «الهوية واللفة والتاريخ والوطن» 
4 حين أن العولمة الحديثة: 
عمدت بعد سقوط النظام الاشتراكي 


إلى النداء باممية جديدة وإنسان جديد 


هو الإنسان الآخين الذي هو نهاية التطور 


وكمال الإشتحاتية طالاممية - كما كراها < 
هي حرية حيتان المال والاقتصاد أن تجوب 
اموالهم اسواق العام دون ان تحترشيها حدوذ 
أو قيود . 

والحرية كما تراها يجب ان تكون 
مقفيحةة الأبوات مسرية من جميع القوانيخ 
تميرح مثلما تشاء # أجواء يلتهم القوي 
فيها الضعيف ويقع الغني بين برائن الاغنى 
ويسود بين الناس قانون السمك الذي أباح 
لقويه أن يأكل الضعيف حتى يأتي الاقوى 
تيلتهم العوي .+ 

والديكتاتورية التي مارستها الطبقة 
العاملة كانت تقف عند حدود الدول لا 
تتعداها مقتصرة على تأمين مصالح الشعب 
ضمن الدولة الاشتراكية . 

أما ديكتاتورية العولة فهي ديكتاتورية 
السوق التي تجاوزت الحدود والشعوب لتفرض 
السلطان غلى جميغ الامم والاوظان. 


التحديات المعاصرة 


كالأتسان الراشفاك لا تظرها هو 
الحصيلة النهائية للصمراع التاريخي بين 
الانواغ الثى غرضها البشريه .ف قاريفها 
الطويل لذلك هو «الكمال» الذي سعت إليه 
الانسانية وهو «نهاية» المطاف علئن هذا 
الكوكب. 

كيف صارت العولمة أشركة 

قبل زوال الاصباغ وسقوط الوجه 
المتستعان ساد طرع فكرى مقاده: يما أن 
جميع القاراث أصيغت يعد قطوز وبسائل 
المواصلات والإعلام والإرسال الفضائي 
محكيها واحدا وغدت الارض قرية صغيرة 
الكون وبما ان سكان الارض يخضعون 
لظروف طبيعية واحدة تتكرر # كل عام 
ويجرون # مراحل حياتية واحدة «طفولة, 
صياء شياب» كهولة, شيخوخة: موت» لذلك 
اجتماعي واحد. خلا من التقسيمات 
الجنسية والدينية واللغوية")وقد أطلقوا 
على هذا النظام اسم «الكوكبة» أي دعوة 
سقان هذا العركب إلى الحيقن حظ طل تكلا 
عالمي واحد . 


ولعل وسائل الاعلام عرزت هذا الاتجاه 
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وخاصة «شبكة الانترنيت» التي عجلت 
بعالمية المواطن؛ تلك الوسيلة العجيبة التي 
مكنت الإنسان © كل مكان أن يرى الإنسان 
الاخر ويسمعه ‏ كل مكان يظهر فيه أو 
وقلع ينه 

كذلك السينما وعالم ديزني. 

فالفيلم الاميركي # هوليود تزيد 
نفقات تاليفه وإخراجه وتوزيعه على ستين 
بابرج دزاخ هما أعهر نياك لتر 
عن المنافسة فاكتفت بشراء حق عرضه 23 
صالاتهاء هما مكن الفيلم الاميركي أن يقرو 
فالات العرضن حك العا + 

وشريط الفيديو وورلد ديزني وقوة الردع 
وخاصة الطيران الليلي والطيران بلا طيار 
ذلك جميعه أمكن الذراع الأميركية أن تصل 
إلى بقاع العالم كافة لذلك: 

لم يمض غير هزيع من الوقت حتى يتبين 
أن الكوكبة تعني الامركة. 

طن كليح لفاس جميماً أن الملسعفيك 
الاكبر من الملجتمع الكوكبي هو أميركا لانه 
يخلو من القيود الجمركية ومن قوانين حماية 
الاتعضياد: الشاعينة بالدول :ولاتك يكن عن 


الملطة والنيادة الأقرى تسكريا والارقى 


التحديات المعاصرة 


تكنولوجياً والأغنى اقتصادياً فالأمركة هي 
تعميم الانموذج الأميركي على العالم بأسلوب 
صاعق وقد توافر لأميركا من الوسائل ما 
مكنها من بسط هذا المفهوم وتعبئة وسائل 
الإعلام به حتى غدا مادة إعلامية يومية 
وأصبح ب نظر الكثيرين وافداً مفروضاً لا 
سبيل لاجتنابه. 

أمنا الوساكل الأشيركية المعتفدة 
فهي: 

اد القرة الافتسادية الشكمة وخاضة 
الزراغية القي كانت فسن أبرؤ الوسائل 
فالمساحة الزراعية الواسعة والمناخ المواتي 
جعلها تتصدر بلدان العالم بالنتاج الزراعي 
وجعلها قادرة على ربط الدول بعجلتها. 

إن الاتحاد السوفيتي كان فيما مضى 
يتربع على المركز الاول # الإنتاج الزراعي 
ولكن تراجع فيما بعد وافترسته الحاجة 
ققايخن على انشيراد الشبح من أميركا يكثير 
من الامكازات الإبياسيية: 

والبلدان التي تعتمد على الاقتصاد 
الاميركي يكفي أن تهزها أميركا مثلما يهز 
البسخاتي أفجازه لكي فتنافظ الأثمان 
الناضجة لان فقدان الاستقلال الاقتصادي 


أدى إلى فقدان الاستقلال السياسي. 
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ثم التقدم التكنولوجي الذي دخل 2 
الحا ةاغظسيرا اناميا تحدق الدفة والكعاشن 
والنمظية والشرهة والعتسبان الوكن: 

لقد سيطرت التكنولوجيا الاميركية 
غلى جميع وجوه النشاط من ثقافة وتجارة 
وصناعة حتى السلوك اليومي أصبح اليوم 
مبنياً على مذهلات التكنولوجيا. 

لذلك: ونام تعد تستفني أية دولة عن 
التكنولوجيا وقوانين التكنولوجيا وتطبيقاتها 
العملية متوافرة © اميركا أكثر من سواها 
كان لا مفر أمام تلك الدول من أن تستعطي 
تعيماي مكنا ونه تلقام ولاك يعن كفن سن يخود 
استقلاها السياسي والاقتصادي ومريوطة 
برياط محكم إلى السياسة الأميركية . 

هذا يفسر ما يدور 2 الأمم المتحدة . 

فالدول بما فيها العربية حتى العظمى 
التي كانت تجاهر 2# معارضتها للنفوذ 
الاميركي تخلت عن مواقفها وانطوت تحت 
ابطه . 

وسادت سياسة أميركا # بقاع العالم إذ 
اصبحت أكثرية الدول تابعة لوزارة الخارجية 
الاميركية . 


لماذا حشرنا ب العرية الثالثة؟ وهل 


التحديات المعاصرة 


يمكن للعرب ان يتفادوا العولمة؟ إن حشرنا 
ل العرية الثالثة من قطار الحضارة حيث 
الخبز القليل والماء القليل والهواء غير 
عليل. 

وربطنا دون استشارتنا بعجلة العولمة. 
وتحويل بلداننا وشببنا إلى فوهة كبيرة 

ذلك جميعه كان نتائج حتمية لمقدمات 
تاريخية يتحدث التاريخ عنها بصراحة 
وجهارة كما يلي: 

أولاً: انشغلنا بالماضي فشغفنا به حباً 
وعشنا فيه زهواً وفخراً . 

فذهلنا عن حاضرنا وما ينبغي أن يكون 
عليه لكي يستطيع حمل ما هو مقبل إليه؛ 
ويكفي النظر السريع إلى التلفزيون والسينما 
ووسائل الإعلام كافة. ليرى ويقرا ويسمع 
نا كاز يرا ونقر امويسفينه السايقوق لق 
مشى الإنسان الجديد على سطح القمر 
وقاف اللكرظ الرناشية السبجماء أحواق 
التكنماء و اسزان لات وتعمق قاد كه 
أفكارنا ومطامحنا قعقعة السيوف ولم تتجاوز 
شذاركنا كاهوي البقيل والبقال: 

إن كوننا أحفاد الأجداد الذي رفعوا 
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رايتهم ونشسروا ثقافتهم على أمم الأرضن 
ثمانية قرون لم يدفع ولن يدفع عنا شبح 
التحدي . 

وبدلاً من ترديد القصص الخلابة عن 
طرف الروى :ميلد ”السام وظري القرمن يتن 
العراق واكتجاح مسر والأتدلس وثقن العنال 
والعلم العربيين اللذين بذلا إلى الأمم دون 
من ولا أذى كان علينا أن نحدق # عيني 
حاضرنا لنرى كم تخلف اقتصادنا وكم 
تاكلت بنيتنا الاجتماعية بسبب التشققات 
الطائفية والعائلية والعشائرية . 

نعم : 

تحن أول من يتئ الجشمع التعدد + 

وحواضرنا دمشق وبغداد ومصير 
والاندلس عاشت الازدهار ب ظل مجتمعات 
تلاقت فيها جميع الطوائقف و4 التجمع 
القومي الذي تقاسم أبناؤه - على مختلف 
طوائفهم - مشناعر السعراء والضراء على 
السواء والمواطن العربي الذي قزموه وطووه 
وضغطهه واغتالوا حقوقه الطبيعية. هو 
أول من قدس حقوق الإنسان واعتبرها من 
حفوق الله 


«إن كلمة حق تقولها ب وجه حاكم ظالم 


التحديات المعاصرة 


تعدل الصلاة والعبادة» (حديث شريف) 

ولأتكن هبد خيرك وقد خلقف الله بحرا 
( علي بن أبي طالب ) 

«لا توجد نعمة فائضة إلا وإلى جانبها 
حق مضيع» ( علي بن أبي طالب ) 

وقانون: من اين لك هذا ؟ 

هو أحد الدسائير الث :وضعها الفاروق 
لمحاسبة الثورة المشكوك فيها . 

ذلك جميعه: 

إن استطاع أن يكون حافزاً لن يستطيع 
أكون جافرا . 

ثانياً: إسرائيل بعد انتفاضاتها المتتالية 
لم تتجاوز الاربعة ملايين. 

ونحن مع ما لقيناه ونلقاه من النكبات 
تجاوزنا الثلائمئة ملايين!" وانتشرنا على 
أربعة عشر مليون كيلو متر مربع فما يزال 
قرازنا مهددا معدا مقيها ليها خسن 
واحدة نحارب فرادىء؛ ونفاوضخن قرادى؛» 
ونعقد الاتفاقات فرادىء والتاريخ الذي 
تعلخ متة الام 1 كقد مده فنيكا وقد ملاه 
الغبار. حتى لو نفضناه وفتحناه على العهد 
الطوائفي لوجدنا اننا اليوم مثل أجدادنا وإن 


الغربيين مثل أجدادهم (ذ ذلك العهد). 
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لقد كانت كل مدينة تشكل مملكة متوترة 
العلاقات مع المدن الاخرى . 

لذلكلم يجد الاوروبيون عوائق تحول 
دو اكقباح فلك السنوخ الالكية وابحدا إن 
الآخر. 

ثالثا: إن خطر العولمة يتساقط علينا 
من القنوات التالية: 

- استخذاء الصناهات الوطنية امام 
الخ تاعات الاحتبية مما حدل الف اليه 
تكنسم أسواقنا وتطرد بضناقطا , 

- استخذاء الثقافة القومية حيث أضحى 
العربي بلا هوية ثقافية ولا تاريخ فكري ولا 
لون حضاري مما سهل احتواءه من الغير 
قاكة وهكرا . 

ب.كبوتها يما ترميدا به العوكة مرو تعوت 
التخلف والصمم الحضاري دون أن نقاوم 
ذلك أو نقوم بردات فعل حضارية تحرر 
ثقافتنا وكارينخنا من'القيوذ المفروضة ؛. 

رابعاً: أما مواجهة العولمة شك عالمنا 
العربي فيمكن أن نضع فيه تصورات عديدة 
على ان يسبقها التمهيد التالي: 

تفرظث. الشخضية الغريبة مثتب] 
ففرضت سنواها إلى ظروف والتوظد»وظروف 
«الخمود». 


التحديات المعاصرة 


فالظروف الموضوعية من سلب وإيجاب 
يجب أن تقر على أسس ونظم زمانها دون 
تتبع ببغاوي إلى الماضي أو تطلع خيالي إلى 
الس سراق وني بالظروف الوضوفية هي 
الخائنة الاجقاهي 2 محتوي "ا جميع وجوه 
النفاظ الإفناتي من ثتاقة وسياسة وقلم 
وحكم : 

فالمقياس الحضاري هو مقدار تفاعل 
الآأمة مع الظروف الموضوعية المتطورة 
55 


لبن هركا مخ التاريخ أن الزمن : 
يقف. 

فالامة التي تنغلق على نفسها وتقطع 
الملا :مع التطنون قحف متها الحياة 
وتتجعد مثل زهرة انقطع عنها الماء . 

ونهر الحياة. مدين بدوام تدفق النظيف 
إل الترواهك مرو جنانيي. 

والرافد الذي ينقطع تواصله مع النهر 
تأسن مياهه: وينعدم تأثيره الحضاري ولا 
يعود إلى موقعه إلا إذا كان ذاتي النبع وعكف 
على تنظيف المسير من الحصى والاشواك 
والمصدات . 
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الروافد العربية فأقفر النهر الحضاري من 
التدفق ومع أن الرواضد ذاتية الينابيع لنيست 
مجهولة ولا مستودعة غلن تعاود جريانها إلا 
إذا أذيلت الاشواك. وتم الفواصل الكريم بين 
اليفيوغ والراهد والنهن: 

أما قضوراتنا حول ما يتبغي أن تقيم هن 
السدود آمام طوفان العولمة فهي كما يلي: 

أ-امتناعنا عن الانبهار بإنجازات الغرب 


ليتحقق لنا الاستقلال الثقا والأيديولوجي 


والغقائرية ونسزة الواطنين جميعا ان 
فالامة آية افق السو شين الا يون 
أبتاقيا جميماء دون انعقاي هيات المواطة 


العربى عن مشاكل الحياةة وتعبئة الحياة 


الهوامش 


-١‏ الحصان هي العفيفة عزباء ومتزوجة. 


التحديات المعاصرة 


بتوافه الاهتمامات اليومية كان له اثر كبير 
التخلف الذي ترسف بأغلاله. 

جد لعزب كيدو متفاية القضروة 
السابقة بعقلية حياة القبائل 

كل قبيلة عكفت على أصنامها تتعبد لها 
من دون اللّه . 

فسواء كانت كعبة أصنامهم «جامعة 
الدول العربية» أم «جامعة الدول الإفريقية» 
أم «جامعة الامم المتحدة» 

فهم بحاجة إلى ابن عبد اللّه من جديد 
لكي يعيد الوحدة والتوحيد . 

د-وبالجملة وبكل اختصار وبكل 


صراحة. 

-١‏ لن تقوم لهذه الأمة قائمة إن لم 
تتوحد كلمة الشعب ويطاح بالمتخنثين الذين 
ألصقوا على الكراسي باللاصق الأجنبي 
وثبتوا غليها بالبراغي المستوردة . 


والثقاف هي المثقفة التي اغنتها ثقافتها عن أخذ العلم من الغير. 

؟- أرخميدمس: من سرقوسة_ صقلية عاش في القرن الثالث قبل الميلاد رياضي عظيم وضع نسبة قطر الدائرة إلى 
محيظها وله ميداً معنهور هوميداً أرعميدمن الذي درس فيه وفبعية الاسام المغمورة باللياه: 

+ إن الانقط الإمزافياي يدر اليوم سحو توطين اللابعطن سحي هم وترتحيل البأقين من :فلسطين لكي لابين فيها 


غير اليهود. 


4- من المؤسف أن الموتمرلم يعقد » وأسباب ذلك لا تزال مجهولة. 


يديل رد .العا 008 تتشسريين الول 5008 


التحديات المعاصرة 


ه- استمر العذاء حتى منتصف القرن التاسع عشر ثم ال بأسباب سياسية. 

"- وكلم الرب موسى قائلاً أوصى بني إسرائيل وقل لهم: «إنكم داخلون إلى أرض كنعان التي تقع لكم نصيباء أرض 
كنعان بتخومها تكون لكم ..) .)5-١/754(‏ 

- يا عمال العالم اتحدوا. 

8- هذه الأمية؛ مع الفارق» وردت في الحديث: كلكم لآدم وآدم من تراب. 

والآية: (ياأيّهَا اناس إنَا حَلفناكُم من ذكر وأنقّى وَجَعَلْاكُمْ شُعُوباوَقبَائلَ لَعَارقُوا.. ) (الحجرات 1/45) 

4- عدد العرب اليوم ثلاثمثة وثلاثون مليوتاً. 


الل0 005 تشرين الأول 7.68 سب-----ل----- يج ايديل 


0 1 


8 وم ”الل م *1 
حىئ انان _- 


اللس سس شسمهم 


فة الصورة وإثنوغرافيا الاتصال 
بلاغة الفئنون وروعة المشهد والعمارة 


د. حفناوي بعلي 


تشمترك اجتاسس الخطاب الكقااظ جميغا ب انستخدام الميورة: وهي 
تشترك جميعا مع الفن والموسيقى والتشكيل والعمارة: ‏ انها أعلى أشكال 
الثقافة. وك أنها جميعا نتاج قدراتنا البشرية: وي أنها 4 الوقت نفسه 
نقد لمجتمعنا الحالي. وإن كان عمل هذه الوظيفة النقدية؛ يتغير من حقبة 
لالخرقبوهلة ا تناهد إقاف على اهيية المسورة والكلمة مما بمفردكين او 


مجموعتين. ولا وجه ب راينا للفمصل بين جمالية الصورة وإبلاغيتهاء بل 


** أديب وناقد جزائري (جامعة عنابة). 


252 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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لاوج لتقديم الجمالية على الابللاقية على 
نحو ما يزعم بعض الدارسين. فإن اهم 
ما ينبغي ملاحظته مثلا استعمال الصور 
الكلية خاصة؛ ‏ شتى اجناس الخطاب 
الثقاخ المعاصرة؛ كما أنشات دراسة العلاقة 
بين اللغة والثقافة فرعا جديدا؛ تتنامى فيه 
الإسهامات يوماً بعد يوم وهو ما يسمى ب 
«إثنو غرافيا الاتصال». إذ بدراسة العلاقة 
بين الصورة والثقافة تبدو حتى الآن ارضا 
جديدة؛ءلم تحدد حدودها ولم تعلم معالمها 
بعد. 

العلاقة بين الصورة والثقافة.. 
الضنوزة غلامة وادقوكة سيميافية 

مازالت دراسات الصورة من المنظورات 
الثقافية عل مستوى المضمون والشكل بعيدة 
بعد الغا عن تطوز نظرية ما..هذه الحال 
تدعونا إلى التساؤل عن العلاقة بين الصورة 
والثقافة من ناحية؛ وإلى التساوّل عن صفة 
العبورة بإنشاجيا: 
أو التعبير عنها من ناحية أخرى. وفضلاً 
عن اهتمامات البلاغة التقليدية بالصورة, 


الثقافة التي تختص. 


آراء ومنظورات عامة تساعد 4# التفسير 
الثقاك للصورة: ومن أهمها: 


ثقافة الصورة وإثنوغرافيا الاتصال 


النظر إلى الصورة من حيث هي نتيجة 
الشعور باجتماعية الحياة. مثل هذا المنظور 
يفتح المجال لدراسة القيمة الاجتماعية 
للصورة 4 حياة الانسان؛ ومدى تعبيرها عن 
رغيات الأفراد ومشاعرهم ولاوعيهم: ومدى 
تعبيرها أيضا عن النظام المعقد للعلاقات 
الاجتماعية. ومعرفة الايديولوجيات. وصيغ 
الحياة السائدة 4# مجتمع بعينه. النظر الى 
الصورة من حيث هي علامة سيميائية: 
وذلك أن الصورة الفوتوغرافية علامة 
أيقونة؛ لآنها تقوم على علاقة التشابة: 
ولكن الصورة الفنية ‏ الشعر والسينما 
والفن التشكيلي علامة رمزية؛ لان العلاقة 
فيما بينها تعتمت على العرف والاتفاق 
الاجتماعيين. ١١‏ 

يعد ستيفن مولاني من أبرز أعلام 
التاريخانية الجديدة, وقد غير بصورة 
جذرية اتجاه نقد المسرحيات ‏ سياق 
الدراما الاجتماعية. إن قراءة مولاني 
للدرايا بإفشارها كنا مكانياء اد هنا 
ترقيطا يمكاق هكين الأقجاة لقال نظ 
نظرية ما بعد الحداثة. ترتكز الى كتابة 
فوكو عن «الامكنة المغايرة». ومثلما كانت 
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الحال مع فوكوء فإن مولاني يرى أن الدراما 
الشعبية تحدث على هامش المدينة. حيث 
تمنح أشكالا من التسيب الخلقي والتلوث, 
تتقاطع مع تحليل فوكو لسياسية الفضاء 
الاجكماضي» وللتزكيبيا البقيوي السراخ القوة 
المجتمع المدني.!") 
تكنولوجيا الثقافة.. وسيميوطيقا 
السينما.. وفوضى الاشياء 
أنتجت تلك التكنولوجيا الثقافية 
أيضا جمهورا جديدا غير قومي. وتجذب 
تفن انناف النشافية اذاي الدولة 
جبؤورا بوتقمباة عاق سن كين كا باكر 
أنحاء العالم. مثال ذلك: يجري استثمار 
الاموال اليابانية ب السينما الهوليوودية, 
والاوروبية التي تجذب جمهورا متزايدا >2 
الباباي كبا_فاشية القارة الهقدية وبعضن 
دول جنوب شرق اسيا. 
وتكاد السينما أن تجمع بين كل الفنون 
التي سبقتها من قبل؛ ففيها فن القصة, 
والدراماء والاخراج؛ والتمثيلء وال موٌثرات 
الصوتية والضوئية:؛ والفنون التشكيلية 
والرسم والوسيقى والرقضن ,هناك حاص 
عديدة 4 فن السينما. ي صعب الاحاطة 


ثقافة الصورة وإثنوغرافيا الاتصال 


بياهنة متها على سول الكال [ الحصرة 
اللقطات وانواعها. الزوايا وأنواعهاء 
حركة العاميرا العديبات: الإضناءة والالوات 
والتكوين؛ الكادر وحركة الاشخاص؛ الصوت 
الموسيقىء الضصمت اللغة: المونتاج الايقاع: 
الإخراج التمثيل: النقدء التلقي. 

لقد وطدت السينما 4# عصر العولمة 
علاقتها مع التكنولوجياء وهو الامر الذي 
مرحي تان سروك ادن 
الاولية على يد المدرسة الشكلية الروسية, 
والتي رأت # السينما انها تكنولوجيا بحتة, 
لا وحيا أو خيالاء أو آداة للفعل السيكولوجي. 
وهكذا كرس «سيرجي إيزنشتاين» رائد هذه 
المدرسة: كل جهده على موضوع الموئتاج 
بصفته ابرز جوانب الفيلم التقنية التي تميزه 
عن الفنون الأخرى. اتخذ الناقد السينمائي 
واثدرنه ياؤان :موقا معارنا من المدارسة 
القكليةبية محاؤلة مثة ترد الاسبان الحقرق 
الفيلم. وقد صاحب ذلك نمو الواقعية 
الجديدة ا السينما الإيطائية: طالب ياذان 
بنظرية علمية للسينماء تبنى أساسا على 
القوى الخالصة للصور المتحركة المسجلة 
نوكالركاوقه ميك بازاخ تلشكلين العلمن 
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الجاد. بما قام به من جهد من أجل تنظيم 
التراث السينماكي.ووضع الاسس المنهجية 
لتصنيف أجناس الافلام؛ وسيناريوهاتها 
وطرائق تعبيرها عن الواقع7) 

السديتها يوصمقها ضرياً من الابداع 
الرمزيء. كان لا بد للتنظير السينمائي من 
أن واقتى بالسظين الرمرى الام وتقضنن 
به التنظير اللغوي. فصل كريستان ميتز» 
محاولته الجادة لتأسيس علم سينمائي 
خالضوببين القدق السجاكن افونا 
هو خارج السينما من تكنولوجيا وتنظيم/ 
وغلم النقسن وعلم الاجتماع واقتضاد 
وخلافة: 


ما إن يعبر المنظر السينمائي بوابة 
السيييوظيهاء حك مين لفن ه وجا 
لوجه مع اللفة؛ أكثر فروع السيميوطيقا 
نضجا واهمية وقدرة على نقل المعنى. 
ومكةاءيضحيب لدف العتطيري متضطيا 
على وضع معجم سينمائي يحدد مفردات 
اللغة الميتماقية ومعاتيهاء وعلى وضخ قحو 
للغة السينماء يحدد أنماط تتابع أحداث 
الفيلم وتحديد دور كل منها . ويجد منظرو 
فن السينما ضالتهم © نظرية ا معلومات: 
فماوة الفيلم لد كرسيكان ميكن اسم هن 
الواقع نفسه. ولا تكنيكات المونتاج؛ بل مادة 


الفيلم يك حقيقة الأمر: هي الرسائل التي 
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ينقلها الفيلم إلى المشاهد من خلال الشيفرة 
الخاصة بلغة السينما. 9) 

تسعى تكتولوجية المعلومات حاليا إلى 
تقل السيتها إلى عام الوسافك المتمندة. وهنا 
تكمن الاهمية الخاصة للتنظير السينمائي 
اهعضي العولة ظلم يعت بهذا العظي ترا 
من الرفاهية المعرفية: أو اداة لممارسة النقد 
السينمائيء بل هو البداية نحو جماليات 
الوسائط المتعددة» علاوة على ذلك يمثل 
تحويل الروايات إلى أفلام مجالا خصبا 
لدراسة علاقة السرد النصي بالسرد المرئي. 
من اجل الوصول إلى جماليات متوازنة, 
متحررة من مركزية الكلمة ومحورية الادب. 

والسيتماء سواء أحبيثا ذلك أم لم تحبء 
هي التي تصوغ أكثر ما تصوغ أي قوة أخرى 
الآراء والأذواق واللقغة: والزى والسلوف ديل 
حتى المظهر البدني لجمهور يضم أكثر من 
بشيو د اللة مين سكن اللمجورة: للسينها 
على كل حالء تأثيراتها الواسعة 4# الناس؛ 
وهذه التاثيرات لا تحدث فقط 4 قاعات 
العرضى العامة خالا لام تمرضن الآن مخ 
خلال هذه القاعات؛ وأيضا من خلال 


القنوات التلفزيونية وشراكط الفيديو 
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والاقراصس المدمجة أو ال 0.1: وشبكة 
الإنترنت وغير ذلك من الوسائل التكنولوجية 
الحديثة المتاحة. وي هذا الصدد تخلصت 
الافلام - # زمن العولمة - من المراقبة ومن 
الأعراف. وتجد سوق الأغلام الشبانية د 
السينما الفريية فضاءات لا حصر لها. # 
مشاهمي الفيديوء او ظ شاطات القيديو: 
المتنقلة التي تنتقل من قرية لقرية. ") 
ظهرت السينما الجديدة أو سيتما 
الفن؛ التي تقوم على أساس تداخل الازمنة 
والنهايات المفتوحة؛ والحيرة والمتاهة 
الفردية والجماعية: وإثارة الأسئلة لا تقديم 
الإجابات؛ مع الاهتمام كذلك بجمائليات 
جديدة هي جماليات الصورة. كما تتمثل 
وتتجسد من خلال الصورة والضوء واللون 
والتعبير والحركة. وغير ذلك من عناصر 
تشكيل الفيلم أو تكوينه؛ التي تطلبت أيضا 
ضيرورة تكوين جماليات جديدة خاصة 
بالتلقي والتفضيل الجمالي.(© 
تفن يفلو الاتجذات الجالى بالننسية 
للافلام السينمائية بخ عصسر العولمة. من 
فكرة التوحد الخاصة بمتعة النظر من خلال 
التأمل الجميل إلى الأفلام: التي أضحت 
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تهتم بالعقارب المفترسة, والنمل الكبير, 
والفياضانات. والزلازل؛ والجرائم: وأفلام 
العصابات: والقصص البوليسية, والخيال 
العلميء والكاتنات الغريبة:؛ والحيوانات 
الضارية؛ وكل ما من شانه أن يستثير حب 
الاستطلاع. والخوفء, والترقب, والتوترء 
والتوحمى أولادقه التخفيفةه والراحة: 
والتوازن بعد ذلك. 

قدو الومة الرقيسة تلإفاه الغرين 
وتحديدا الأمريكي. صياغة القيم بوساطة 
الإاعلام وتعميمها.ء لتمرير صورة القيم 
الامريكية والغربية. وحتى إن دولاً غربية 
مثل فرنسا أبدت خشيتها من تعرض الأمن 
الثملة الفرنسى لخطر الفزو الأمريكي: 
غير أن الخطر الاكبر لكفافة المادة الأغلامية 
الغربية على صعيد المجتمع والاسرة العربية, 
هو تراجع التاكيد على الخصائص الوطنية 
والقومية والهوية العربية, وبالتالي هشاشة 
المتلقي للاعلام الغربي وانبهاره به. وتقبله 
تحت غياب البديل الراسخ 4 الثقافة 
الإعلامية العربية. وي كثير من الحقائق 
الغعلية يكشسق اكيم ان ضبية الاتتخرافت 


والعنف 4 سلوك الابناء والجيل الشاب؛ 


ثقافة الصورة وإثنوغرافيا الاتصال 
ليست نتاج مناخ تنموي واجتماعي فقط. 
بقدر ما هي أيضا نتاج التعامل المستمر مع 
محطات البث الفضائي المتنوعة والمتعددة. 
فليس عبشا أن الإعلام المصري راح مؤخرا 
يتحدث عن ظاهرة «البلطجة» والعنف 
التتقرة بق القتوارع والأحيسةة والدارس: 
الامر الذي يعيد إلى الاذهان تلك الافلام 
الامريكية والإيطالية:؛ التي تقدم «المافيا». 
وهي تحمي شوارع لوسن أنجلوس من 
الداخلين؛ ولكنها تفرض رسوما مقابل هذه 
الخدمة. التي تتم جبايتها بالقوة والعنف. 
وك القية خلل قافون خا بقاري الغاتورع 
العام: 

و هشاشة الوعي الثقاي الإعلامي 
وتخرينبةاللاوق الماك يضوع امتطهدل 
المكسيكي «كاسندرا»» الذي عرضته 
التلفزيونات العربية من الخليج إلى المحيط» 
لكايس كيل كدوته تجوة متسل إن 
بطلة تاريخية؛ راحت تحتل صورها الالبسة 
وواجهة المحلات؛ واغلفة دفاتر التلامين 
والحقائب النسائية. حتى تحولت إلى رمز 
جمالي خارق لا يقاوم. وأكثر ما يتجلى 
اثر الثقافة الغربية الاستهلاكية والإعلام 
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الغربي, على المرأة العربية. حيث تتحول إلى 
تدز جا ئنة سياد كينها وما تابن ونا 
تملك من علاقات نخبوية بورجوازية؛ ولا 
يخرج الأمر عن إخضاعها لبيولوجيا الجسد 
ومفاتقه: وخضوصا :ف البرافج المتوعة 
ومسابقات الجمال وعارضات الازياء. 
فعندما تستطيع مؤسسة عالمية مثل 1]116, 
تهنا مكافينه اكفرفن «ايلندا من العال: 
وتنفرد بضصتاعة الأغلام والازياء: وتتعامل 
بمليارات سنوياًء أن تقنع الاعلام العربي أن 
يقدم لها أجمل عارضات ازياء بمواصفات 
بيولوجية ومقاييس جمالية فيزيائية.!") 
ومع أنه من الثابت أن فساد الذوق العام, 
والعنف والانحراف 4# سلوك الافراد يظل 
نتاجا داخليا بالدرجة الأولى تولده سلوكات 
مستبي وش تقب يد كام مضينا ذه 
أن اليابان والمانيا مشلا من أكثر دول العالم 
شهزة لضستاعة الجتن (أغلام مجلات) 
غير أن معدلات الجريمة والاغتصاب 2 
اليابان: تأحى الأدئن 2 العام قد يكون 
للعامل الثقاخك مكانته 4 انماط التحالف 
والقنافر بين القوى الكبرى. لذلك تشير بعض 


الكتابات الغريية بمرارة إلى زحف الامركة 
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على شعوب العالم؛ وتلاحظ أن الحياة الغربية 
اليوم أمريكية أكثر من كونها أوروبية. 

سيميولوجيا المسرح وروعة المشهد .. 
وتكنولوجيا المعلومات 

الشدرح كله سكل السيتما دكين الفولة 
استعصى على التنظير الدقيق؛ ربما يرجع 
ذلك إلى تعدد أتواعه: مسرح الفنانين: مسرح 
اللمركق نرج اللتعاكنن سيرب الراكين» 
مسرح التقليد والايماءء مسسرح الطقوس 
والاخفان مسرح القتضصن الدضية لمر 
التجريبي بأش كاله. ومن المتوقع أن يزداد 
الامر صعوبة بظهور أنواع جديدة من 
الممدرح بش عصر العولمة. تميز المسرح عن 
بقية الفنون بالآداء الفني الحي. ومن هنا 
تبرز علاقة التنظير المسرحي بفنون عصر 
المعلومات والعولمة »التي يسودها الطابع 
الادائي التفاعلي. 

والامل معقود على تكنولوجية المعلومات, 
كي خرن الامتباز لعنامن فس اكدرب الى 
طفت عليها لغة الحوار؛ وتشمل هذه العناصر 
الضتورة والأذاء والبناء المسريحى والكورال 
وتتالي المشاهد وغير ذلك. وكما يرى 


موّرخو المسرح ونقاده لا مخرج لازمة المسرح, 
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ومركزيته الاوروبية. ومحورية حواره؛ إلا 
بشحنة أداء قوية تهب عليه من مسارح شرق 
اسناء مكله ف ذلك مكل اللوسيقى القريينة:: 
التي تنتظرهي الأخرى شحنة إيقاعية تأتيها 
من قبائل افريقياء ودويلات جزر الكاريبي. 
يفمسر ذلككء لماذا يس تعير المسرح التجريبي 
من مسسرح الكابوكي اليابانيء والجينجو 
الصينيء والكاثاكالي الهندي؛ حيث يخفت 
الحوارليبرز الآداء الحركي والإيماءة وطقوس 
الشعائر الدينية؟1") 

مدان الامن إن اللسرس مكلة سمخل الشعر 
والموسيقى والسينماء يحاول الإفلات من 
قيد اللغة» إلى توسيع نطاق التعبير الإنساني. 
تلتقي تكنولوجيا المعلومات مع معرفة المسرح 
بشكل مباشر. من خلال مميرح ما بعد 
الحداثة؛ الذي يتبنى مفهوم إعادة التدوير, 
أي البناء على ما سبق تقديمه على المسرح. 
أو فنون الاداء الاخرى؛ طريقه إلى مسرح 
ما بعد الحداثة. من خلال إعادة استخدام 
التراث ممزوجا بتراث الفنون الاخرى. وكل 
ها نخفاه أن يقيب المسرح عن الساحة ف 
خضيم ضراغات الحاضر؛ وثحت ضغوط 


هنون «الميديا». ليغيب معه دوره المحوري 
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من صمراع القوى الرمزية والاجتماعية 
الأخرى.07 
استمدت المقاربة السوسيو ثقافية 
التتكقيل اريسي متها وم افيا 
من المبدا القائل بان الفن والمسرح نمطان من 
أنماظ التعبير عن المجتمع بقيمه: وافكازه 
وفئلة وتكلؤرة وضبراعة رول لك توفك هده 
المقارية أن تحل السلطة الخارجية للناقد 
الثنلك. الذي يحسب نفسه منوطا بها محل 
سلطة المبدع: وأن يزيف ذلك الأعمال: على 
حد قول «بول بونشيو». 
ونظرا لتأثير الإطار المنهجي؛ فقد جرى 
تفخسيل مميطاح «النقن السوسيو كنا كه 
على النقد الاجتماعي. وتعزى الصدارة 
المقاربة السوسيو ثقافية: إلى الكتابات 
الآلكانية: الث ستقي مفاهيعها واسسعها من 
رواهد ثلاثة هي: المادية التاريخية/ الثقافية 
منطلقاء التي تقوم بإدراج الخطابات 
الفنية الإبداعية ب الصيرورة الاجتماعية 
والتاريخية. وحيث الصلة بين المجتمع من 
جهة والايديولوجياء والمعرفة والفن والمسرح 
من جهة آخرى. الرافد الثانيء المتمثل ب 
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الخطابات الإبداعية:؛ والعلاقة الوظيفية 
بين الظواهر المعرفية» ومن ضمنها الظاهرة 
اللسبرحية والأتارات الاجشماهية؛ الراضد 
الثالث. الذي تمثله مدرسة فرانكفورت, 
التي قدمت عددا من الابحعاث #4 النقد 
التاريخي والاجتماعي والجمالي.(") 

ومن النظريات التي يمكن أن تستفيد 
منهاية تخليل الخطاب المسريحن ة 
أقوى تجلياته. نظريات التواصل وعلاقتها 
بالمتلفين. وتجدر الاشارة إلى أن الحوار 
#متضر لقو هام :8 السربحية يحفق جملة 
من الرموز والعلامات: ويحتوي على عناصر 
هن السياقات. وغليه فبإمكاننا القول إن 
ترس ف اللسمرح هوه اللاحضه روا رم 
ف المقدل,والرجال الببديق السرح؟ مو 
القارئ؛ أو المتفرج. وبعبارة أخري جمهور 
لتقيو والرسي فو اللشهب /االشريحية 
البرنامج: أو العلامات اللغوية ب شكلها 
السمعي والبصريء والعلامات الاجتماعية, 
والعلامات الخاصة بالممسرح ومتعلقاته؛ 
من ركح وإخراج وغيرها ‏ تحقيق وظيفة 
التواصل 077 

وطبيعي أن هذا الجمهور لا يكون كتله 


ثقافة الصورة وإثنوغرافيا الاتصال 
واحدة # مناخ المسرحية الاحتفالية. وهذه 
الجماعات من الجمهور غير مغلقة ع الواقع: 
فهي تضيق وتتسع, ويصب بعضها أحيانا 
4 البعضى الاخرء مما يوحي أنها تجمعات 
متحركة. وتدل الملاحظة على أن وجود 
عدد كيين مق اللتلقنن أقاء عتركن اللسوحية: 
وداخل حيز مكاني؛ والتفاع لات المتبادلة 
بينهم؛ يودي إلى نشوء أشكال من العلاقات 
الاجتماعية؛ تتميز# طبيعتها ونشاتها 
عن العلاقات الأسرية أو المهنية. حيث إن 
طبيعتها الاختبارية. تحفظ لها نوعا من 
السمات والسلوكيات, التي تميزها وتمنحها 
طابعاً خاصاًء نتيجة لتقارب المشاركين بها 
الميول والرغبات والاتجاهات !") 
ونشير إلى أن الممسرح. هو محاولة من 
المؤلف لخلق عالم تؤخذ مرجعيته من الواقع: 
ويالقان فرح خطلاب الشخصياف امسيحية 
وحوارها. يمثلان نموذجا من الخطاب 
الحقيقي له مرجعيته. لآن المرجع هو 
العالم الخارجي؛ الذي أشارت له العلامات 
ملاسياق العبل اللمرهى. شل سا يعمل 
تصوراً مرجعياً خاصاً عن الأشياء المحيطة 


بناء والمسرحية تقوم على محاكاة الواقع, 
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فهي تنتقي بعضا من عناصر الواقع: 
وتقدمها على الخشبة بشكل فني لتعطي 
من ورائها مقولات اجتماعية وإيديولوجية 
وأخلاقية !04 
المتلقي /القارئ/ الجمهور. ل 
توجهات «بيتر بروك»»: عندما يتلقى 
المتتقي تلك العلامات. يعمل على تاويلها 
عن طريق إرجاعها إلى عالمها الحقيقي, 
وبالتالي انطلاقا مما تقوله الشخصية 
عن نفسها وعن الاخرين: تحيل على عالم 
ثقاك وإيديولوجي 2# المسرحية وعلى عالم 
نفسي. بكل ما يتخلل النفس من أحاسيس 
واضطرابات وتناقضات. إن خطاب 
الشخصية يعلمنا عن السياسية والدين 
والفلسفة. إنه أداة معرفة بالنسبة للجمهور, 
بل إنه يعبر عن إيديولوجية لذات متخيلة: 
بل وتمثل جزءا أساسيا للوظيفة المرجعية 
الداخلة فيه. والاختلاف 4# مستوياته؛ 
وتظوره :ف المراخئل العمرية الملختلفة: 
واهتمامات المتلقين واذواقهم وحاجاتهم 
واستجاباتهم !010 
ولقد كان لظهور نظريات وفلسفات 


ويحوث معاصيرة أثره بذ زيادة الاهتمام 


ثقافة الصورة وإثنوغرافيا الاتصال 
بمسالة التلقيء ويتنامى الأن مبحث 
سوسيولوجي يعرف باسم «علم اجتماع 
التلقي». يقوم على التعامل مع التلقي كفعل 
جمعي» وليس مجموعة من الافعال الفردية 
المنفصلة:؛ باعتباره محصلة أو ملتقى 
تاويلات ومعان ودلاللات ومجمع تداوليات؛» 
تندرج © نسق قيمي ومعياري وتصوري 
لجماعة معينة. وهو ما يعني أن مشروعية 
التلقي وأهليته. تنشاً من شروط وإمكانات 
يخلقها المجتمع: وعبر إجراءات إنتاجية 
لتلقيه؛ وظروف تنشتتهم الاجتماعية 
واختيارهم .1" 
وفمد هذا الحدى يوي جيل 
الشخصية العلاقة بالمرجع؛ إذ تعتبر 
الشخصية مجازا عن المرجع أو استعارة: 
وخاصة المرجع التاريخي/ الاجتماعي. فعلى 
هذا المستوى تستدعي الشخصية المسرحية؛ 
باعتبارها صورة تاريخية أو متخيلة؛ تمثل 
سلسلة من الدلالات الإيجابية لدى القارئٌ 
أو اقرع يمك أن توظاف يذ تأسيسن 
الشخصية ذاتهاء سواء بوساطة عناصر 
خارجية عن النصء تاريخية أو أسطورية؛ أو 
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شانهاء أن تساعد على تشكيل معنى جديد 
الوا االمريدى غاية وعريكنا, ا 
يعترف علماء الانثروبولوجيا بآن 
الظاعرين للحت اغبا حي وم رم 
الرأمس» لعديد من جوانب الآداء. وهناك 
وظائف عدة للطقوسسرء من ذلك مثلا: 
الاحتفال بالانتصارات أو تذكر الكوارث 
الكبيرة. وتجديد المعالم الخاصة بالمناسبيات 
الاجتماعية المهمة, كحفلات العرسن 
والهناكز.:وتقوية اواضر التوجن والانتماء 
معجماعة معينة: وتدعيم القيم المعلنة 
لها. ومن مكونات الاحتفالات الطقسية: 
هناك مكونات معينة شقت طريقا خاصا 
لهاء وساهمت من خلاله 4# الآداء المسرحي 
المعاصيرء ومن بين هذه المكونات: الترنيم 
والعزف الجماعيء وكذا العزف المتازر على 
الالات الموسيقية. وتشكيل خطوات المشي 
والرقص. والاقنعة والازياء المفصلة .00 
مفهوم الطقس هو الجذع المشترك الاول 
بين المسرح والانثروبولوجيا. الانثروبولوجيا 
صر طحساء الغرضن السيمني» فاتغارية 
الانثوبولوجية تهتم بالإنسان داخل 
العرضء مقاربة تطمح إلى تقديم منهجية 
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علمية لتحليل» وفهم حضور الممثل» وتحديد 
عقلاني للقواعد التي تؤطر هذا الحضور. 
هذه المنهجية بلورها بدقة ووضوح الباحث 
الإيطالي «اوجينيو باريا». الذي اسس 
متحي توكنا ل 4 اديه ]د 
الانثروبولوجيا المسرحية؛ أطلق عليه المعهد 
الدولي للممسرح والانثروبولوجيا «إستا». 
والمعهد يعتمد ب ابحاثه وعروضه المسرحية, 
على تداخل المعارف وتكاملها . 

بحو علامة ا على انين التسخيصن 
عند الممثل الشرقي. الذي نجح ف تقديم 
جسد مختلفء يمنحه حضورا وتميزاء فهو 
نفمس الوقك يتمتع بطاقة كبيرة ويشعكم 
هذه الطاقة !08 

لقد أولت انثرويولوجيا المسرح الممارسات 
الفرجوية الشعبية؛ وطورت وسائل المقاربة 
والتحليلء؛ على اعتبار أن هذه الفرجات. 
سكين وقيغة سكل فاريخ اليلد حضارقة 
واشكال تقاليده وعاداته. وقد عملت هذه 
المقاربة الانثروبولوجيا للفرجة؛ على استغلال 
أكبر عدد ممكن من المقاربات الاخرى. 
#السوسيولوهياء السميولوجيا التاريهية: 
لقد اهتم باربا ايضا بالممارسات الفرجوية 
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الأحضية: حيك تاشر كثيرا بالممرح الصيض: 
الياباني: والهندي» وأسسن مسرح «الاودين», 
يجمع بين مختلف الثقافات والهويات: على 
أساس أن كل مود يحافظ على خصوصياته 
ومميزاته الفردية.1"') 

لقد دخلت تقنيات التصوير الرقمي الان 
مجال المسرح: وتساعد المؤثرات الانتقالية 
الخاصة بالتصوير الرقميء وكذلك تقنيات 
الأغساءة والضوت الحديكة؛ خلن كوين 
حالات مسرحية خاصة: تكاد تقترب من عام 
السينما المشهدية. إن مسرح الصورة الان 
هواشبه بسينما بلا شاشة بيضاءء وريما 
من دوز سرد خادى ايضيا إلا المرد الخاصن 
بالصورة التي تدفع الحركة والحركة التي 
تدفع الصورة. إن الابتكارات التكتولوجية 
حرص توطيفيسا مخ خلال الفن اتسوك 
والفن الحركي والليزر, أي الصورة المسقطة 
عن طريق اشعة الليزرء والتي تحول الصورة 
ذات البعدين إلى مسورة خلافية الأبعاد كنا 
أن الكومبيوتر بإمكاناته ولغته وتوظيفه 2 
المسرحء يفتح آفاقا جديدة شاسعة أمام البحث 
القيم الجنالية: طمح القورة الإلكترونية 


المعاصرة. استفاد المسرحيون من الكومييوتر 
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ميكنة خشبة المسرح: واستحداث نظم 
جديدة بخ امال الإأضاءة المسترعية اتشكيل 
اللكان بك المسدرخ المعاضر 1" 
ترى «مارينكا بوني» أن دور الكلمة, 
قد تراجع إلى حد كبير ب مسرح الصورة. 
وتقدم الدور الخاص بالحركة والصورة 
بدرجة أكبرء واصبحت المسرحيات تمزج 
الان بين المسسرح والموسيقى والسينما 
والتلفزيون؛ وأصبحت المسارح تهتم بدرجة 
أكبر بمشهدية الصور أو السينوغرافياء 
وتدانخلت الحدود بين الرسم والتصوير 
والمسرح أيضاء فأصبحت المسرحيات أقرب 
إلى اللوحات الفنية الحديثة؛ التي تمزج بين 
السريالية والتعبيرية والتجريبية؛ وغيرها 
من فنون التشكيل؛ وكثير من عروض المسرح 
الآن اشبه بالمحاكاة التهكمية؛ والمعارضة 
لاعمال أدبية وأوبرالية وسينمائية ومسحية 
سابقة؛ كآن تقدم همات بطريقة كوميدية 
ساخرة: تبعد عنها حسها المأساوق مؤقتاء 
كي تجسده وتؤكده بعد ذلك.9"") 
وبذا يحول التجربة المسرحية من 
نرضوهها كبسيلة النعروا يق باق خرنيين 


زمنيء إلى تجرية تتنشطها انطباعات 
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الحواس: ويسودها عامل المكان. وكما هي 
الحال #ي الفن التشكيلي الحديث. فإن 
مرج الصوو أيفننا ولازبائن» ويذلك 
سيول ستغطيية الغرضن كنا امدميتره 
«مونسن». وتجريدي #ش الوقت ذاته. وكثيرا 
ها يكون هذا السرح ساقي وغين متحرك: 
كما أعمال ويلسون التي تسودها قاعدة 
زمن الاستغراق!") 

هكذا يجسد المسيرح الحديث تلك 
الافكار من خلال اهتمامه بالصورة 
والحركة؛ والصوت والإيماءات والسلوك 
غير اللفظيء والمزج بين تقنيات التشكيل 
والسينما والباليه والرقصب التعبيريء 
والاستفادة من التطورات العلمية الحديثة, 
بذ فتون التصوير القوتوغرا ف والسيتمائي 
والتلفزيوني والرقميء ومن تقنيات 
الكومبيوتر والاتصالات وغيرهها. وهي 
تقنيات انتقلت أيضا إلى الفنون التشكيلية 
خاصة يفيما يسمى الان بفنون الفيديو. حيث 
المزج بين التصوير الفوتوغرا# والتافزيوني 
والوسيقيء والسرح والفن التشكيلي يمغتاه 
االعروكة ةو اناليف 1 

لقد نشأت مقولة المميرح كنظام من 
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العلامات وراءها خلفية من الفكر الشكلاني 
اللرويمني ظازرة بقدرة فوجازل العدل 
الراكد لمدورسة براغ فقد طبق أعضساء 
مدرسة براغ منهجا سيميوطيقيا على كل 
الفعاليات الفنية؛ وكان ثمة اهتمام بأشكال 
متعددة من المسرح:, مثلا المسرح الشعبي 
والمسرح الصيني. وكان نقاد مدرسة براغ 
مؤمنين بسيميوطيقا النص والعرض معاء 
والعلاقة بين الاثنين. شكذا ثم الاهتمام 
باللغة والصور والرموز والممثلين والحركات 
والأغساءات والالوان وغيرهاء من مكونات 
النصن والعريقى اللعريهي :31 

أما المخرج «الكسندر دين»». فيرى أن 
مسسرح الصور مسرح يستخدم الصورة 
والصوت والضوء والحركة والجسد والممثل؛ 
والازياء والفنون التشكيلية؛ من أجل جذب 
انتباه المشاهد واهتمامه؛ والوصول به إلى 
حن الأقسببي اله مسرح يهسدف إلى ركم 
حالة الإثارة ‏ الجهاز العصبي للانسان 
على أعلى مستوياتها. وانفعالي وغريزي 
وخيالي وحركي وجسديء يهتم بالاماكن 
والضوي:الدالقلية: التي قد غيم من خلول 


وبايحاء صور خارجية: وفيه تحدث المشاركة 
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وهذه كلها من نشاطات التفكير.0') 


جمالية الموسيقى.. ومعنى 
القيناس. 2ه الرقصوىن الختراق الود 
والسدود 


الموسيقى لغة إنسانية أخرى غير لغة 
الكلمات. ومظهر هام من مظاهر العولمة, 
تقف أمامها السدود أو "الحدود:فالهرة 
الجمالية المصاحبة للموسيقى. هي أعمق 
الخيرات التجمالية الأنساتية: كمن خلالها 
تشيع المسرة والمتعة ‏ العديد من المجتمعات 
البشرية: وغيرفا تتتقل الاثتتفالات 
والوجدانات الكونية إلى سائر المجتمعات 
الاتشائية: تساهع الوبنيتى يشكل مام يذ 
استقرار الثقافات واستمرارهاء كما أتها 
وسيلة مناسبة لتجميع الناس معا من أجل 
الخير الاسمىء؛ ومن أجل القيم الوطنية 
والقومية والإنسانية. وهناك وظائف اخرى 
للموسيقى «فهي قد تستخدم كخلفية صوتية 
ا المطارات الدولية: والمطاعم؛ ومحالات 
التسويق و عيادات بعض الاطباء كوسيلة 


علاج. 
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ثم جاء القرن العشيرون بمناخ جديد, 
وبملامح جديدة لعالم- معولم - شكله التقدم 
العلمي المذهلء والشورات الاجتماعية 
الكبيرى والحروب المدمرة؛ فاتخذت الفنون 
فيه مسارات غريبة. ب بحثها عن أدوات 
جديدة للتعبير عن هذا المناخ. وانطلق 
المومسيقيون يجوبون عوالم غريبة من 
مذاهب تجديدية كالحوشية؛ التي تمجد 
التنافر والإيقاعات الطرقية العنيفة تشبها 
بالبدائيينء وكالدوديكافونية: التي تلغي 
المحور السلمي. 

وكل ما قامت عليه الموسيقى مؤخراء 
وقد تدخل إليه عناصر الموسيقى المصنوعة 
من اصوات مسبقة التسجيل على شريط 
مغناطيسيء يحور الموؤلف 4 سرعاته؛ ويبني 
منه موسيقاه والموسيقى الإلكترونية؛ التي 
تلفي الالات الموسيقية كليا أو جزثياء وتعتمد 
على مصادر كهربائية؛ يكوّن منها المؤلف 
ومهندس الصوت العمل الموسيقي. 

و غمار هذه المذاهب التجديدية 
والهوجاء. وجد بعض المؤلفين الجادين 
خلاصهم ووسيلتهم للاقتراب من الجماهير 
ف امنيس بالقوميةر التي تيقلت لهم 
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كتيار رشيد متعقلء. يستند لعناصر موضوعية 
عميقة الجذور. يشعر الإنسان المعاصر 
بالحاجة النفسية لها # هذا العصر باشد ما 
كانت قبلا . وجدت 2# الاتجاهات الحديثة 
للغة العصر الموسيقية. مادة خصبة لاندماج 
عضوي مع الملامح الشعبية العالمية؛ بل 
واستنبطت من تلك الملامح الشعبية. عناصر 
أخرى لتجديد الموسيقى على نطاق واسع.؛ 
وذلك بفضل تقدم وسائل الجمع الميداني 
للفلكلور ومناهج تصنيفه وتدوينه وتحليله. 
وبفضل الدراسات العلمية للعلاقة بين 
الموسيقى الشعبية واللغة القومية (كوداي)» 
وتفنن المؤلفون القوميون المعاصرون 2 
تطعيم لهجاتهم بعناصير من الموسيقى 
القديمة لشعوبهم, والتغني باشاطيرقه 
ومعتقداتهم.!") 

ولعل أبرز مظاهر تطورات الموسيقى 
اللماصيرق انها عمو تحن العولة مشي 
شعوبا ذات ثقافات موسيقية؛ لها سمات 
الرقية واساك فوميقية دميزة غير قرس 
سواء 4 الجمهوريات الشرقية الاسيوية 
الاتحاد السوفييتيء أو 4 بلاد الشرق 


الاوسط؛ واسفرت 4 هذه التربة الشرقية 


ثقافة الصورة وإثنوغرافيا الاتصال 
عن مولد لهجات موسيقية شائقة وثرية, 
اتسعابغضها بأمسالة وايتعار.ولا شك أن 
التزاوج» الذي يحدث بين عالمين موسيقيين 
مختلفين شرقي وغربي. أسفر عن تغييرات 
بعيدة المدى ب وسائل التعبير الموسيقي» 
تفرضها ظروف التحول الثقاك واتجاهات 
العولمة .(") 
فقد اتجه بعض المولفين الغربيين 2 
غمار بحثهم المثير عن مصادر جديدة للرنين 
الموسيقي. نحو الشرق وموسيقاه وظهرت 2 
الوقت نفسه بوادر اهتمام ثقايك وتعليمي 
بالموسيقى الشرقية., لإثراء الموسيقى 
كمصدر لاثراء الموسيقى الغربية المعاصرة 
أوروبة وأمريكاء التي أدرجت دراستها 
باغلب جامعاتها. حتى إنها اصبحت موضة 
ثقافية # الغرب 4# عصرنا. وهذا # ذاته 
تحول هام ومظهر من مظاهر العولمة 2 
لقاء الشرق بالغرب. 
وبقدر ما تقاربت الاذواق الموسيقية 2 
زمن العولمة تعددت؛ فظهرت مصطلحات 
جديدة مثل «جمهور الذوق» لوصف «تقافة 
الذوق». واستخدم مصطلح جمهور «الذوق 
المومسيقي» لوصف الجماعة الاجتماعية, 
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التي تضم الافراد المعجبين بنمط معين من 
الوسيقي: او الاوام كاذ اللخصبين بالاوييزا 
بافاء أو الاشكال المرحة من الاوبراء أو 
بأعمال برامزء أو المعجبين بالفيس بريسلي. 
أما ثقافة الذوق الموسيقيء فهي مجموعة 
القيبو الجمالية اق ةرق يفبها جياعة 
ماء كآن يكون لها شعار معينء أو تهتم بآثار 
مؤلف موسيقيء أو مطرب معين؛ او ملابسه. 
أو تقوم بتكوين جمعيات معينة مثل جمعية 
محبي أم كلثوم كوكب الشرق أو برامز .9" 
أجريت دراسات عديدة 4# زمن العولمة 
“حول التفضيل الموسيقى الذي يحظى 
بالإاعجاب عامياء قاسفرت الدراسات 
عن نتائج وجود تفضيل لأغاني الروك 
وأغانى اتزيت الأمرزيقية, يوست يض لجاز 
والموسيقى المفعمة بالحيوية. وتاتي بعدها 
موسيقى الهيفي. والهارد روكء والراب. 
وأظهرت هذه الدراسات أن هذا التفضيل 
له صداه العميق لدى صنف الشباب العالمي. 
لآن هذا الشعرب مخ الموسيقى وشيلة 
للتعبير عن اتجاهاتهم العامة نحو الحياة: 
وهي اتجاهات تتسم بالمعارضة والتمرد 
والخروج على المالوف. ويظهر ذلك حتى + 
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شكل ملابسهم وطريقة تصفيف شعورهم. 
ومبالغتهم # الاداء والحركة والكلام.(:) 
بلقت الرسيقي العامة كا مير الدوكة 
أوجهاء بفضل التطور التكنولوجي الذي 
انحصير # الات موسيقية؛ تعتمد على 
الكهرباء كالة الاورج؛ ثم تطور الامر ليصل 
إلى مرحلة تخزين الاصوات الطبيعية عن 
طريقء ما يعرف ب«سمبلار» وهي مرحلة تعتبر 
متقدمة جدا 4 اختراع الالات الموسيفية: 
حيث من الممكن إضافة الأصوات الطبيعية: 
ثم إعادة عزفها عند الحاجة. وهذا يجرنا 
إك الحديت فحن الوسسيقى واللفرمبيزقن: 
فهناك الكثير من البرامج الموسيقية؛ التي 
تعمل تحت نظام (الوندوز) »إلا أن أحدثها 
من ناحية تواضر الإمكانيات الموسيقية, 
برنامج (انكور). وبرنامج (كوبيس) .وهذه 
البرامج من ناحية كيفية الاستخدام: توفر 
الكثير من الإمكانيات الموسيقية والهندسية 
المتعلقة يوناسة انلصوت والتسجيل: 
وشركات إنتاج هذه البرامج 4# الغرب, 
تحاول التغلب على هذه الناحية: إلا انهم 
أمام إعجاز إلهي يعجز البشر عن تقليده. 


فهذه العملية تشبه # تنفيذها الرجل الالي 
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الذي اخترعه الغرب. فهو يتحدث لكن 
حديثه يبقى حديث الالي على وتيرة واحدة, 
ويخلو من التعبير الادمي. أما الاسلوب 
الحديث # التسجيل؛ فقد تغير بسبب وجود 
أجهزة تسجيل حديثة؛ يدخل ‏ بعضها 
أنظمة الكومبيوتر مثل نظام 0188 أو 
©0185 . اما من حيث التسجيل بوساطة 
اجيزة التسخيل دون استخداء الكومييوتر, 
فإن التعامل ا معظم الاستيديوهات 
مع أجهزة: تعتمد. على النوع الذي يحوي 
تكنائ + خشاك بسنا اضقى اللوسنيقى ظذ 
هذا النظاع التواصسل الحسي والروحي بين 
العازفين والمغني(9) 

يحتاج فن الرقصس هو الاخر مثله مثل 
باقي الفنون» إلى معرفة,. معرفة لابداعه. 
ومعرفة لتذوفه. ومعرفة لمزجه مع فنون 
الآداء الأخرىء ولنستدع إلى مخيلتنا على 
سبيل المثال» صورة مبدع الرقص الأمريكي 
الحديث. الذي حدثونا عنه وهو يراقب 
الحشرات تحت المجهر, يبحث # حركاتها 
سن سونيف اك حرقية جديدة لتمسهيم 
رقصاته. والأن إلى صميم علاقة الآداء 
الحركى باللعرقة :ودنهاها إلنيا هو البوصلة 
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ذات الاتجاهات الاربعة: التي حددها 
«فيتجنشتاين» عن تكامل المعرفة الإنسانية. 
من هنا تبرز أهمية الآداء الحركي كمصدر 
للمعرفة؛ بصفته نوعاً من الطقوس. لا مجرد 
حركات ديه بكانية من العلى: 

نع ارتاننا تركس وتزعنا عله وظيفتة 
الاصلية الكامنة ب صوفية طقوسه.؛ التي 
تخلصنا من مادية الجسدء وننشد من 
خلالها التسامي والتعالي. وحتى فن الباليه؛ 
لم يهمنا فيه إلا جماله الشكلي١؛:‏ وحصرنا 
أدابه بك أبجدية حركية حدودة: قصل القن 
حد الملل أحياناء هذا هو ما يسعى إليه 
الرقص الحديث. عندما راح # زمن العولمة 
يستهير من الهنود واليابانيين والزنوج, 
تعبيراته وايماءاته ورصانته وحيويته."") 

فبرذ ضلة قن الأداءالشركي يتكتولوجيا 
المعلومات: ما إن ننظر إلى هذا الفن بصفته 
وسيلتنا لكي نعيد علاقتنا بأجسادناء تلك 
العلاقة التي لا ترد إلى أذهاننا إلا مقرونة 
بالامور الصحية؛ وبممارسة تمارين اللياقة 
العدنية لقن ,حعيقنا الخناق على الحست: 
إلى حد أن ابتذلناه ب وظيفته المباشرة. إن 


تكنولوجيا المعلومات وعوالم الواقع الخيالي؛ 
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ستمكن الانسان من التخلص من قيود جسده: 
ليمرح منطلقا كش عوالم الرمز كما يتخلص 
رواذ الفضاء من أثر الجاذبية الأرضية: 
الباليه الامريكية الشهيرة «دعوا الجسد 
ينطلق». ولئناس على مصير نيجيس كي 
عبقري الرقص التشيكي الفذء الذي كان 
يقفق طاكرا حف الهواء: وكأنة:تخاهن بالفعل 
من أثر الجاذبية: لينتهي به ولعه بالرقص 
الرقيغ إلى فلك النهاية التراجيدية. كينقاوه 
- وهو 4 اوج تالقه - من خشبة المسرح 
إلن مصضحة الأمراطن العقلية: عساه يجد 3 
عالمها الخيالي ما عجز عن العثور عليه ب 
عالمه الواقعى. 

لقد أظهرالرقصس #4 زمن العولمة 
سواء اكان الرقص على موسيقى «التنكو» 
مراقص الشباب, أم على أنغام الموسيقى 
الحركي»: إن جاز التعبير: على إيقاعات 
مفاجئّة متدفقة:؛ تذكرنا بتدفق نيضات 
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المعلومات. إن لغة الرقصن - بلا منازع 
- هي أقدر اللغات على التعبير عن فجائية 
الستطانع لاف 'حناقية التتقل بين والعبهر 
والواحد» بلغة اهل المعلومات(7) 

بلاغة التشكيل وفن التصوير.. 
غابة من الظلال والالوان.. 

ركوس سبو ريسي لير 
للالوان بطريقة معينة على سطح مستوء 
ويُعرف على أنه فن تمثيل الشكل باللون 
والخط على سطح ذي بعدين من خلال 
الصور البصرية؛ ويعرف باعتباره فن يتكون 
من التنظيم الخاص للافكار وفقا لإمكانات 
الخط واللون على سطح ذي بعدين؛ ويُعرف 
كذلك على أنه فن التعبير عن الافكار 
والانفعاللات من خلال ابداع بعض الخصائص 
الحواتبة اعد ووو عا لعش شافية اليد : 
والفارق الجوهري بين الرسم والتصوير أن 
الرسم يتم بالخط فقط: مع الاهتمام يعتضر 
الختلال أيكناء أما التمصعوير فيكم اعانها 
باللون» وفن التتصوير كما يشير - هربرت 
ريد - يتضمن خمسة عناصر رئيسة هي: 
إيقاع الخطوط: وتكثيف الأشكال: والفراغ: 


والاضواء والظلال؛ والالوان. واللون هو 
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أكثر هذه العناصر اهمية بل هو جوهر فن 
التصوير.!*" 
وقرار الففان المصور أن يختار 
وسيطا معينا مشل «التمبرا» - الالوان 
المؤوحة بالنيض والقرا نيذلا من الزبية 
- أو «الفريسكوء - التصوير الجصي على 
الجدران والسقوف خاصة فيما يعرف بفن 
اتجذاريات - او «الحواقن»- طريقة 
الرسم من خلال الالوان المائية - أو 
الاشكال الشمعية: أو الالوان الزيتية: أو 
اثائية وقيرهاء وعذلك الكتياره لشكل بمين: 
كالجدارية أو اللوحة التي توضع على 
حامل؛ أو تعلق على الجدران؛ أو الرسم 
على الخشب او المنمنمات أو الزخرفة: أو 
غير ذلك من الأشكال. كل ذلك يقوم على 
أبنناين رؤيتة الفنية؛.وكذنك التخمم اتن 
اتحسنية والإمكانات العبيرية الخاصة بهذه 
الاختيارات. 
زمن العولمة أصبحت الفنون تعبر 


عن اهتمامات الفنانين» فلم تعد مرتبطة 


بالكنئيسة أو الدولة أو أي مؤسسة سياسية, 
تقد اصتحت لها'وظيقكها امستعلة تقر عن 


حاجات الفنانين والناس؛ وتعكس طموحاتهم, 
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بدلا أن تعزز الوجود الخاص لمؤسسات 
واستخة أو غير واسخة. وهلى سبيل المثان؛ 
فإن ظهور آلة التصوير الفوتوغراك العام, 
قد حرر اللوحة من دورها الخاص المتمثل 
4 رسم بورتريهات أو صورة شخصية, 
وق قنة فرك اللوحة كي تتطوى يطروقتي] 
الخاصة؛ ويسجل تطور النظريات 2 
العلوم والتكنولوجياء الفكرة العامة القائلة 
بآن الرؤية ينبغي ألا تعني دائما التسجيل 
الصادق: وآن الحواس ليست هي دائما كما 
تبدو عليه. 

ون أحد العوامل المهمة ا دراسة تاريخ 
الفن # زمن العولة يهو عامل الإبداع 
والحاجة إلى التغيير الداكم والتجددء 
والدليل على ذلك أنه خلال ضترة قصيرة, 
ظهرت كوكية من الحركات الفنية متداخلة 
ومتعايشة 3 ان واحل: التعبيرية: المستقبلية: 
الرمؤية» التعهيبية الموطتبوعية الوحدانية: 
الوجودية: التشكيلية الجديدة. وقد ساهمت 
كل هذه الحركات وما بعد الحداثة © إغناء 
المشهد الفني العالمي ومفاهيم القن من أجل 
الفنء والفن من أجل الحياة: # الوقت 
تف ة ولس على لجعو ما ركر بل هل 
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وجهة التجاور والتكامل.!*) 

شهد المشرق الاقصى وكذلك الغرب 
واللخشرق العوى بق ودين سواه جدرلاك 
كا كصور انقو المسكالى: واصيع الففانوة 
يكسبون فوتهم من خلال تنظيم معارض 
مقبولة لاعماليب أو اللشاركة بف معاركن 
دولية ومن ثم بماك الحاخة إلى اللجوه: إن 
السنوق محل فلك التخاجة القديمة اللجوء 
إلى الرعاة والمؤسسات,. أو الزيائن الدائمين. 
وهكذا أصبحت حرية الاختيار والتعبير أكبر, 
وبدات أعمال الفنانين تظهر 4 مجلات 
دورية عالمية وخاصة بالفنون؛ ونال الفنانون 
جوائز اتسمت يصفات ومظاهر العولمة. 

للق معصرل)الفنائون حك هنذا ادس فلن 
خريقيم ذا ايذكار لنديم البضرية انخاصة: 
وأيضا حريتهم 2# القيام بالتجريب من خلال 
الاشكال الجديدة: ذات السمة العالمية. وهذا 
السعي الحثيث انتج تغيرات اسلوبية ورؤى 
فنية جديدة. وقد ضخت دماء جديدة 2 
الحركات الفنية. من خلال التبادل السريع 
للافكار ومن خلال المعارضء والتفاعل بين 
الفنون والثقافاتء وغير ذلك من الموّثرات 


العالمية متشحة مسوح العولمة .(7) 
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فن العمارة.. بيوت العالم من زجاج 
ومرايا.. 4 مراة عصر العولمة 

ظهبرت مهام الحداثة بك فخ العمارة 
حينما استجدت طرائقية جديدة © تصنيع 
الحديد الصبء وظهرت أولى محصلاته 
تصميم الجسور والبيوت الزجاجية. 2 
انجلترا وهولندا والمانيا وفرنسا وغيرهاء 
وتمثلت # بناء القصر البلوري # لندن. 
انضم الكثير من قادة الفكر المعماري 
للحداثة إلى مفاهيم المجتمع الرفاهيء وإلى 
تبني عمارة تدعم هذا المفهوم وتتوافق معه. 
كان هذا فكراً عقلاتياء علميا : وعلمانيا. 

ولم يلتزم بالتكوينات الشكلية للطراز 
التقليديء. لعدم توافقها مع متطلبات 
التكنولوجية الحديقة: كما أصبح معها 
لاغيا الاهتمام بالمتطلبات الاقليمية 
وخصوصياتها . ويعني هذا - وفقا لافتراض 
العولة - تساوي الشعوب # متطلباتها 
وإمكانات تلبية حاجاتها. ولذا لم يأخنذ هذا 
الموقف النظري بعين الاعتبار الخصوصية 
الإقليمية والثقافية والحضارية؛ وخصوصية 
تحديد الهويات الاثنية والوطنية والثرائية. 


لقدد اتحؤت العضارة الحديقدة الذولية 
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ثورة فكرية تقدمية إنسانية. إلا أنها بخ 
موقفها الإنساني الشمولي هذاء تجاهلت 
الخصوصية الاقليمية. وهنا مصدر سلبية 
موقف الحداثة والعمارة الدولية. 

تقد حقق كر الحداقة كمارة متميزة 
جداء أصبحت محصلاتها توؤلف روائع 
القسير المعاصير ايشداء يضر القصير 
البلوري ‏ انجلتراء وما تمكنت من تحقيقه 
من تصنيع وتنظير جماعة ال دفرك بائد» 
به الماقيناء وهنا جماضةة «باوهاوس»: 
حققت شكليات معمارية متوافقة مع عصر 
العولمة.(") 

لقد ظهرت العولمة ب مجال العمارة 
كمحصلة لاندماج النهج اللاعقلاني: الذي 
ابتدعه نهج ما بعد الحداثة, والذي روج 
لتحرير الشكلية من متطلبات التقنية: مع 
ظهور مفهوم السوق الحرة؛ وامتزاج هذين 
الموقفين؛ مع ظهور المتغيرات الأخرى التي 
أشرنا إليها. مما أدى إلى إرباك الفكر 
المعماري عامة. فانزلق الكثير منه إلى 
ممارسات شكلية؛ كما لو كانت مهمة العمارة 
تتتتخدوفيها. ليس هذا فتحببية: تل الخد 


نهج آخر وي عزلة فكرية:؛ يمارس عمارة 
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مبهرجة لبي متطلبات الوق الحرة التي 
ظهرت مع اقتصاد العولمة. وهذا يعني 
أن مناهج التنظير التقليدية # العمارة: 
أصبحت غير فعالة # مواجهة متطلبات 
إنتاج الحداثة. فأصبح الخوض #4 تنظير 
نتيوية الغمازة مسالة ملعة::ويقرن الشتمكن 
من هذا +يقدو ما يتأهل الفكسر المعماري 
مواجهة واقعية متطلباتها: ومن سيتمكن 
المجتمع هن العمل على تهيكة استراتيجية 
تثقيفية وتصنيعية تمكنه من مواجهة 
الأؤمات الفكرية والتطبيقية ‏ مجال 
العمارة 4 زمن العولمة. 9 

إن ما «بعد البنيوية» المفاهيم الغربية, 
والتي ابرز ملامحها الفلاسفة الفرنسيون 
من أمثال «دريدا»» وقد أنتج تأثيرها على 
الفكر المعماري لمعماريين معاصرين من 
أمكال: زهاء الحديدي: ويرتارد #رومي: 
ودانييل ليبسكند . تصميمات ضراغية وبنائية 
جديدة. تصبح فيها مادية البنى سريعة 
الزوال؛ ويحقق الفراغ سمواً محوماً. وبهذه 
الطريقة تصبح العمارة رمزا يدل على لا 
محدودية نا يمكن قياس وعرامتية الجامد 
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يتكترب المشالهد بالانصناين: بالعجب التفالن 
عن تحول المادة والفراغ يك الشبوع ل 

والآن ونحن على اعتاب القرن الحادي 
والشريدق ويف ظل اتقو الاتسركة الجبارة 
لعولة الإنترنت؛ التي تغير عالمناء والازمات 
البيئية العالمية الحرجة التي على أمنا الأرض 
«جايا» أن تكافحهاء فإن المسائل الجذرية 
يلزم أيضا أن تتعامل معها الإنسانية على 
مستوى أكثر توحداً وتسامياًء وارتباطا بوحدة 
المصير الإنساني؛ وأن تتكامل متخطية ايضا 
القيبوة الثقافية والفاريكية: وكذلك كان 
الابعاد الاسطورية والكونية للعمارة؛ والتي 
تتجاوز أصول المكان والزمان: تتطلب خيالنا 
الابدراعي وفهمنا وتكاملنا. وربما أمكننا 
من خلان خلاقي وجهات النظربين الشرق 
والغرب ‏ فجر هذه الالفية الثالثة؛ أن 
تجن البقرية يقورا مقاهيمية سباع 
تربط وتصل بين الخاص والعام؛ وبين 
مملكة الوجود الإنساني والملكوت الاعلى 
المطلق.(:؟) 

وبعد: يكشف لنا عصسر العولمة عن 
استكمال المسيرة التي بداها فنانون عظام 


من مثل: سيزان وبيكاسو # فن التشكيل» 
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وباخ وهندل وتيليمان # فن الموسيقى. 
وقد قدم لنا البرتو إيكو تجربة رائعة لفن 
الادب الذهنيء عندما مزج أدبه الروائي 
بالنجيها بعرطة فلوي السيبيوطينًا 
والسيميولوجيا. وهكذا يتم المزج بين انساق 
الفنون المختلفة. وكذلك بين التراث الفني 
عبر الثقافات والحضارات. لقد اصبحت 
قابليّة المرج أحد الشروط الاعاينية لفطو 
عصر العولمة. وأي عمل فني يفتقد هذه 
الخاصية الاساسية مآله الاندثار. فمن 
المتوقع أن يقترب الرسم الثلاثي الأبعاد من 
فن النحت؛ وأن تعمل موسيقى الشعر على 
تكثيف الحوار بين الشعر والموسيقى: وأن 
تضيق التفاعلية المسافة بين الادب والمسرح: 
4 الوقت الذي تقترب فيه أدائية المسرح 
يندويين شن الرقصى :إن الخ الج هد 
أمضى الوسائل 4# إقامة الحوار بين ثقافات 
الشعوب. والتمهيد لثقافة السلام: وثقافة 
الخولة أو فوكة القاة:» إن حصو العيلة 
سينتج أعمالا فنية ليس بدايات: أو نهايات 
محددة؛ إنها نهاية الفنون. قياسا على «نهاية 
التاريع صلى عد هيي فكو يانا شلسوف 
النهايات. 
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المصادر والمراجع والهوامش 
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-٠١‏ نبيل علي: الثقافة العربية وعصر المعلومات» ص: 9ه 
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الرياسا مك وا عورش 


الاصول التاريخية للاعياد القديمة 


ما استّمرمنها وما انقرض 


| 5 
ملاتيوس جبرائيل جغنون 


هذا البحث؛ سنَتَقَسَّىء ب محاولة غير مسبوقة على حدّ علمنا؛ 
الجذورٌ التاريخية البعيدة لعدد من الاعياد القديمة التي نشأت على أرضنا 
واستمر بعضّها إلى يومنا هذا يُمارَس سنوياً؛ وبانتظام؛ بينما انقرض بعضها 
الأخروغري كروجا كاسلاً هن الفاريع وال اكرة وا تخلت لذ اللا اسبة وض 


ملامحه الباهتة. عن النموذج الاول الذي استمرء اخترتٌ عيدَ الرابع؛ أما عن 


باحث ومترجم سوري 
252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


الثاني الذي لم يَسَثَمِرٌ ولم يبِقَ منه إل مجرد 
اسم غامض المعنى والمداليل يُطُلَقٌ اليوم 
على الكثير من المواضع 2# منطقة شرقي 
المتوسط وهو«الميمامس»» فقد تمكنت من 
حلّ لَقَِهِ كما سأَشَرحٌ لاحقاً. 

عيد الرابع 

ليب ى قليئلاً ماكناتشارك لا يعض الأعوام 
ب فترة صبانا بحضور الاحتفال الربيعي 
السدوى العروف هيدا تاد القاضى والداتى 
باسم «عيد الرابع» ويُقَصَدٌُ به بشكل اوضح 
«عيد الرابع من نيسان» والذي يصادف 
السابع عشر من نيسان كما يصادف أيضاً 
الموعد الرسميا' للعيد الوطني السوري 
المعروف بعيد الجلاء السنوي حسب تقويمنا 
الميلادي المعمول به اليوم. وهذا العيد يعَقَدَء 
منذ ازمنة يصعب علينا اقتفاء بدايتهاء ب 
مواضع معدووة معو ف ملقريعة ف مضا 
الطبيعة لريما كان القاسم المشترك بينها هو 
الكفيزة والافجار (وجداول المياه تنفضيلاً 
عند توفرها) على حواشي الجبال الساحلية 
الخضراء التي لا تفتقر لعنصر النضارة 
والسحر والجمال على الأغلب. ونذكر من 


هذه المواضع صنتوير جيلة 4 منتصف 


الأضول التاريخية للاعياد القليكة 


الطريق الساحلية التي تربط مدينتي 
اللاذقية وجبلة, حيث كنا نحضر الاحتفالات 
به كونه الاقرب إلى جبلة مدينتنا . ونذكر 
موضع شطحة عدن التقاء السفوح الشرقية 
الشديدة الانحدار مع سهل الغاب وكذلك 
موضع بساحت عفد الثهاية | لفخربية لسول 
الفاجدوموض الشيع كدان عفد العيارستر 
كان طريق هام مفسيا فب مخردة هيت 
اليوم معسكر طلائع البعث وموضع الشيخ 
أحمد الجزّري قرب قرية بَلفّسة الواقعة 
قرب خرية الحمّام عند الكيلومتر ٠١‏ على 
طريق عاك مره طلرطوين: 

وواضح أن موعد انعقاد هذا العيد 
يرقبظ ببداية فصل الربيع: ويالثالي فإتنا 
لا نستطيع إلا أن نربط. بشكل أو بآخرء 
بين الخلفية التاريشية لهذا العيد .وبين 
ما باتت ترف بأعياد الربيع 4 أدبياتنا 
اللعاضيرة: وأعياد الربيع هذه ظاهرة لا 
تقتصير على طائفة معينة أو شعب أو 
أصحاب عقيدة معينين, بل هي معروفة 2 
إيران مثلاً بعيد «النيروز»» و4 مصر بأعياد 
وشم اسيم كامكلة شحهيرة. كذلك :قن 


2 


مايْعَرّف 4 منطقتي حمص وحماة بمواسم 
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والكخمساثات» (جمع حخمساتة نسية لأيام 
الخميس المتعاقبة التي كانت تَعَقّد فيها هذه 
الاخطالات وكان تحتفيل بها أواكل الرميم 
حى دهن كريب نين فا هذا الخي . 

وك السااحل السورى اطبا علات هاذة 
عقد الاحتفالات التيكانت تُعَرَفُ بالسيبانات 
(جبع سييانه) حت أواخر الستيفات من 
الغرن النضرم,وكانت هذه أيقنا عش 3 
ظواهر المدن كل يوم جمعة أوائل الربيع ب 
مواضع تتواقرفيها عادة الاشجار والمساحات 
الخضراء وواقي الياه ويقريها الأواضي 
الإرورفة بالكرى اتصبيلا, وكانت احدى 
هذ السيناقاف كفصن المراقى و عرف 
بهذا الاسم تتحديدا أ سيبانة العرايس» 
حيث تَرَتَتٌ «الخطابات)0) الجتماغات 
أسروية 4# الطبيعة روادها بشكل رئيس 
الامهات والفتية والفتيات من بنيهن وبناتهن 
إضافة إلى الأطفال من مختكلف الاعمار 
دون المتزوجين من الرجال الذين يعزفون 
عن حص ورهذه الشيبانات: ال تهدق إل 
ا اتعضتل القاءات وعفوية نين الشحبات 
والصبايا ممن هم بسن الزواج ولكنها مُرَتَبَة 
مسبقاً بعلم الاهل بل وبناءً على رغبتهم إلى 


الأصول التاريخية للاعياد القديمة 
الخَطّابات لكي تن فر هذه اللقاءات غالباً 
عن عقود زواج حسب المبتفى. ولا أظن أن 
منطقة أخرى ب سورية أو بجوارها تفتقر 
الى مواسم سنوية كانت تتلازم مع بدايات 
الربيع تشترك جميعها يصفة الاحتفالات 3 
أحضان الطبيعة. 
أما عن الخلفيات التاريخية التي كَمُنَتَ 
وراء فثل هذه الاحتفالات فا هذه المواسم 
وكانت السابقة لهاء فلا شك أننا نستطيع 
اقتفاء أكرها الى عصبدور جوغلة 8 القده 
نجدها 4 طقوس احتفالات أعياد الخصب؛. 
أقصد الخصب بمعانيه الاوسع الذي يعني 
أولاً خصوبة الأرضفس والمواسم الزراعية 
تدرا لامهياة الاتسان السخورى القديه 
كانت وما زالت, إلى اليوم. مرتبطة بخصب 
الارض. ووفرة المواسم التي كان سؤرلا 
عنها بشكل أساس الإله الكنعاني بعل وبيل 
ومردوخ البابليّيّن. كما يعني مفهوم الخصب 
ثانياً خصوبةٌ الدواب والمواشي والدواجن 
الارقيظة يوظرة فواسة الأرض نظرا الأعصماد 
الإنسان إلى اليوم على المنتجات الحيوانية 
لتوفير البروتين والدهون والاجبان والالبان 


والمنتجات الحيوانية الأخرى من أصواف 


الله 008 تشورين الأول 7.69 سي---- يس لل 


وجلود كما هو معروف. واخيرا يعني 


الخصب خصوية البشر يمفهوم القدرة ١‏ 


على الإنجاب والتكائر وإكمال دورة 2١‏ 


الحياة وتكاملها مع خصوبة الارض (/11ا 


وخصوية الحيوانات: أي الخصب على 
المستويات كافة. 

وعودة إلى عيد الرابع ش محاولة 
منَا لاقتفاء أصوله التاريخية الموغلة 
2 القدّم اذ تشير العديد من المصادر 
التاريخية الموثوقة إلى أعياد «احتفالات 
السنةالجديدة» اوراس النينة الجديدة» 
الثى كانت حقام احتفالاً يقدوم السدة 
الجديدة والمسمّاة «اكيتو» بالبابلية. وكانت 
هذه الاحتفالات تقام 4 بابل 4 ازمنة 
يمتد عمقها الزماني المرصود أركيولوجياً 
وتاريخياً إلى نهايات الألفية الثالثة وبدايات 
الالفية الثانية السابقة وترقبظل 
سك الاتعالاك ديتيا يها تقرف وشاقوس 
وعبادات الخصب 13610215 177لتارء1]8 
15ت 220. فالانسان ميزه والرافدي 
الأنه خضومت] كاقع حيافة وما ؤالنت 
حتى اليوم, وثيقة الارتباط بخصوبة الارض 


وعطاءات المواسم الزراعية. فالاعوام الوضيرة 
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1 


الخصي كانت تفتى الرحاء:والعيش الرغيد 


على عكن ست القتحظ واللحل والجفاق 
التى كانت تعنى الفقر والشقاء والتعاسة. 
الرافدي بالهته المتعددة التي كانت تمتلك 
مقادين السسماء والارضن وشحكم بالواسم 
فلذا كان على هذا الإنسان أن يفعل كل شيء 
لاسترضاء هذه الألهة من تقديم الأضحيات 
لها والقرابين والقيام بطقوس من شانها 
البقاء على اتصال معها وعدم الابتعاد عنها 
سانا ترشاقه رمعادته. 

يُخبرنا الدكتور جورج رو .101 
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1149 7" «العراق القديم» ان طقوفسن 
الاحتفالات بالسنة البابلية الجديدة التي 
كانت به رافيقو قانك شجم ايف الأول 
مخ نيسان الذى كان الشهن الاول هع الست 
وفق التقويم البابلي (أو الشرقي حسبما 
نتداوله اليوم). ومنشاً هذه الطقوس يمكن 
رده إلى امتزاج حضارتين: الاولى مُغرقة 2 
القدّم تمتد إلى عبادات الخصب 1*»1]0116(7 
185 التي كانت شائعة بمناطق شرقي 
المتوسط بش العصور قبل التاريخية والثانية, 
وهي الاحدث. تتصل بأساطير خلق الكون 
السومرية: ضفي ومن كانث كل مملكة 
من ممالك المدن 512165 1177© تكفل حسن 
عطاء حقولها وقطعانها وشعبها بوساطة 
الزواج المقدس الذي كان يتم بين إله المدينة 
الذَكر وإلاهتها الانثى. ونعلم من نتصوص 
فترّة أووالقالفة[17111 مكلا. أن ؤواجا كهذا 
كاميكم ل سيئة رتش بين وتيتفيرسسوة: 
و«بابا»» و «أور» بين «نانا» ودغولا» وب 
«أوروك» بين «انو» و«إنانا». وك «نيبّور» 
بين «انليل» و«نينليل». وكانت هذه الطقوس 
المدعوة «زاغُموك» أي «السنة الجديدة» 


سومر تمارّسسس مرتين كل عام: الاولى 
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ستاك ستل الزبييم والقائنة فا مطلاع 
ميل التحريتب زولدينا بك بدورية إلى البوة 
امتدادين لهذين الاحتفالين: الاول هو عيد 
الرابع من نيسان كما نرى الانء والثاني عيد 
الغنابي كه سترض فييها يع | 

احتفال «اكيتو» البابلي كان يُمَرَجٌ 
والزواك المقدسيهمؤواسطوروة اللو هما بذ 
ونام وكانت احتفالات السنة الجديدة 
البابلية تستغرق أحد عشر يوماً أي تبدا ذخ 


اليوم الاول من نيسان وتنتهي 2 الحادي 


ا 


عشر منه. وكانت هذه الاحتفالات تعقّدٌ عادة 
حول المعابد وضمّنها حيث يتجمع البابليون 
على اختلاف اعمارهم ومهنهم حول المعبد 
ويعقدون الاسواق التجارية لتبادل المنتجات 
والسلع والبضائع ب سياق ممارستهم 
للطقوس الثى هي مَعَدَّة أصصلاً لهذه الغاية 
بعينهاء أي طلباً للوفرة والتضرع لألهتم من 
أجل استدامتها .كما كانوا يحتفلون بالرقص 
والاهازيج والألعاب وتناول ما لذَّ وطاب من 

كل ذلك كان يتم الايام الاحَدَ عشر 
الأولن من نيسان, ولكن اذا الرابع منة 


حضيرا دون غيره؟ 


الع سد 0017 تشرين الأول 7.0 س بس حن 


الإجابة نقول إنه طيلة الايام الثلاثة 
الأولى وصولاً إلى وقت متآخر ما بعد ظهّرِ 
اليوم الرابع كان كهنة الإله البابلي مردوخ 
يلون المبلوا سياه تصران ونكؤه دك اليو 
الرابع بعد العصرء أو بعد الوجبة الثانية 
#وحيسة الغداءع زوق مخاخن يعدن موعد 
«ذروة الاحتفالات» لانه سيكون قد أن الاوان 
لدمجيء» أو «قدوم» كاهن «الاوريغالو» 
الأعظم إلى المعبد ليكون على رأس الكهنة 
ليقيم فيه الطقمس الاهم خلال الاحتفالية 
كلها. وسيّتَوَحٌ الاحتفال بالفقرة التي يتلو 
فيها الكاهن الاعظم أسطورة الخلق بأكملها. 
المعروفة ب«الإينوما إيليش..» أي (عندما بذ 
الاعالي..) إلى آخر ما هنالك # أسطورة 
الخفق البازلية 1" الق سرد نتقاية خلق 
الطبيعة والإقسنان البايلية يكال حقاضيلها 
على المتعبدين المحتفلين. ومن هنا اتت 
أهمية اليوم الرابع الذي طغت أهميته على 
العشرة ايام الباقية للسبب الذي أوضحناه. 

إذن: قاليوم الرايع يمثل يوم «القدوم» 
بمعنى «مجيء » أو «دحض ور أو «وصول» 
الكاهن الاعظم. حيث كان هذا الأخير 


يمثل أو يقوم مقام الإله بشخصه ولكنه ليس 
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الإله بعينه. ففي هذا الاحتفال يحضر الإله 
مُمَكْلاً بكافنه الأعظم شيو إذن يوم دقدوم: 
الإله أو «خلوله» بمعنى أو بآخر. ومسألة 
«الحلول» أو «القدوم» أو «المجيء» تلك كانت 
لها تداعيات تاريخية أخرى مماثلة بالنسبة 
لليوثانيين قيما بد ولكرومان الذين ساروا 
على نهجهم من بعدهم أيضاً. وسنأتي على 
هذه التداعيات ادناه 4 سياق حديثنا عن 
لقو الميماس»: 

وأخيرا نقول إن شيكاً شبيهاً بهذه الطقوس 
فكلا ولكن ونس اميق مقطفة واهواق 
الرى قاياء كاكيت شارسيو :نتداقية 
مخطنة خارع مواستم السنة الجديدة: 
وبتكرار منتظم: مره كل شهر ما بين بدايته 
والخامس عشر منه؛ خ أحد المعابد السورية 
الارامية القديمة المعروفة والباقية اثارُها 
جليةً للعيان والمدعوة اليوم «حصن سليمان» 
على مسافة 4؟ كم إلى الشمال الشرقي من 
مدينة صافيتا. هذا الدحصن» الذي لم يكن 
حكن يوا وا تكواثه علق بسليمان: 
كان هغيدا آراميا وكشت مكربا لسادة إله 
والبيشرككي ته اتحدين يناه علي لسر 
الذي نرى آثاره الباقية اليوم عام ١7/١‏ 
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الميلادي حسبما يفيدنا نقش كتابي يوناني 
مزبورعلى عتبة بوابته الشرقية. ونعلم بهده 
الاحتفالات نصف الشهرية التي كانت تقامٌ 
غلى مدان العام من فقن يوناتي نطول آخر. 
يظهر إلى يمين الداخل من بوابته الشمالية 
يَصت هذه الاحتفالات. ولقد تمكنت من 
وضع ترجمة عربية كاملة لنص ذلك النقش 
اعتباوا من الكقابية اليؤتانية إياها كما ورت 
+ الاصل. 

وأخيراً وليس آخراء يمكننا أن ثرئ 
أصداء واستطالات مثل هذه الاحتفالات 
وامتداداتها إلى يومنا الراهن: ولكن بمعان 
تجمع بين مناسبات محض دينية؛ وأخرى 
كاد لا تختلف إلا خليلاً عن فوس المواستم 
وخصوبة الارض وذلك 4# مواعيد أخرى 
كنا يق قحا وافرتت] اعلا قإن هيد 
الصليب العروف. موهده الرايع غشر من 
أيلول لكل عام: لأبد وانه يون دينياً: ( 
من بين احتمالين اقنين)» إلى اكتشساف 
خقبة الصليب الحقيقية من قبل القديسة 
هيلانه أم المللك قسطنطين الكبيرء أو 
لاستزداة قب السايب الحشيعيةمن الغرسن 
الساسائيين بعد أن أخذها كسرى الثاني 


ابرويز حين غزوه للقدس ونهبه لكنيسة 
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القيامة وتخريبها عام 4١1م:‏ فإنه يرمز 
أيضاًء وبدون شك الى بدء موسم الخصب 
حيث اله مغروف هيدا 2 أدينا السوري 
غير المادي المتوارث أن عيد الصليب يترافق 
مع أول يفطول ري يُيُشرٌ باتقط نام فصل 
الجفاف وقدوم المطر. فيقال «مَطْرّة عيد 
الخسليية ان «مطزة :الضعليب»: كماايقان 
مكاح الشايية تست انلك را انون 
واتقبى الصيقيويدا الكريف حسب التتويم 
الغرقي.الكنسيء وهذه «المطرة» مرصودة 
جيداً ومتعارف عليها ومألوفة بالنسبة 
لوارعينا من االسيسيين يرهم على يفن 
سواءد وتشير هنا إلى أن السلة الكنسية تدا 
مع بداية أيلول الشرقي. وباحتساب الفرق 
بين التقويمين الذي هو ١١‏ يوماًء يكون اليوم 
الرابع عشر (يوم عيد الصليب) هو الأول 
من أيلول حسب التقويم الشرقي الكنسي: 
أي الأول من السنة الكنسية الجديدة حيث 
أن ١4‏ أيكول غرمي معطروحاً منه 1 يوماً 
يساوي ١‏ أيول القرفي الكنسيء وهنا 
كبرد نيا عورط زو نسلوية عدا 
ومرصنيووة الفا رذاقه تزف يط 
السابع عشر من نيسان» أو الرابع من نيسان 


4# بداية الربيع حسب التقويم الشرقي. وهي 
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مهمة جداً للمواسم الزراعية كما هو معلوم 
ل أدبنا الشعبي. ونعود هنا للتذكير بما 
جاء اعلاه من أن قدامى السومريين كانوا 
يحتطلوق مزكين كل عنام نف بداية الربية 
بنيسان وي بداية الخريف بايلول. 

ففي دير مار جرجس الحميرا البطريركي 
الواقع إلى الغرب من قلعة الحصن أسفل 
المنحدر الذي تقوم عليه قرية المشتاية 
بمنطقة تلكلخ: يجتمع المسيحيون من أنحاء 
القطر كافة # الدير وحوله للاحتفال بهذا 
العيد الذي لا يمكننا إلا الربط بينه وبين 
طقوس الخصب ورجاء الخير للارض والبشر 
بذ البعة (العنفية الجديدةه يخاضة وانه 
تعقد سوق حول المعبد (الذي هو الدير >2 
هذه احالة )»حلم يان اللقاق بشارج الديو 
مجهز اليوم باكشاك مبنية بالحجر وباحة 
وبناء شبيه بالفندق لايواء الراغبين بالمبيت 
خارج الدير إضافة إلى الغرف والمقصورات 
المتوفرة مق الدير. 

المتمانن (ااشاضة اكيمامى وذتك 
اللّغْرْ الذي تمكنت من جد للحيو 

جانمو ليناد ة سؤال ظل يعر كاللقق 


الظلسم الذق 8 اهتقد إلى فسن يُفتُرهيما 
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هو المعنى اللفظي للاسم؟ وما هو مدلوله؟ 
وكيف ومتى ولماذا نشا؟ كلها أسثلة تتفرع 
عن السؤال الاساس الاول: ما هو الميماس؟ 

الميماس اسم مألوف يتردد كثيراً على 
الستة الحمصيين :ولكن: يقدزما هو مالوف 
عورال يدر ما معحظ وماد الالتواين 
والغموضر: فهو لغز محير م أهُتَّد إلى ما 
ينير الدرب ب بحثي عنه. سواء عن طريق 
السؤالء أي سؤال «العارفين» المفترّضين 
ممن توسّمت بهم المعرفة:؛ أم عن طريق 
الوجزغ إلى المبادر والكنيه الي مقاطب 
مثل هذه المواضيع. فما من مجيب: وما من 
مفيد: الصمت ولا شيء غير الصمت!!؟؟ 
وجل ما تمكنت من معرفته هو ما يعرفه 
كل حمصي تقريباً: أي ربط الاسم بمكان 
محدد على العاصي يجاور منتزه ديك الجن 
وغيره. هذا ما افادني به «العارفون» ولا 
شيء أكثر. لقد خيبني كل هؤلاء «العارفين» 
كما بيشي كل اللضادو. 

هل اقتصر الميماس على حمص 
فقط؟ 

الادلة كثيرة على أنه غير ذلك. قالاسم 


وارد 4 غير مكان؛ ومن هذه الامكنة: على 
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سبيل الثال 9لا الحصير: ميّاماس [ك ميمان) 
وهو مَعَلَمٌ ثري 2 قرية مياماس على مسافة 
5 كم جنوب شرق السويداء بجبل العرب 
جنوب سورية؛ وهناك ميماس جرش شرفي 
الأردن وميماسن هم خلان وسيمامسى غزة 
بفلسطين وميماس الإسكندرية وغيرها . وإذا 
كاع التهر ليس القنايدم الشنترك الاهظله بين 
الأمكنة التي حملت اسم الميماس؛ فما هو 
القاسم إذن؟ فلا يد والحالة الآخيرة هذه 
أن الميمامس لا يدل على نهر أو مكان بعينه. 
إذ آين النهر من غزة ومن غيرها؟ 

ولقك أورة جاكوبي (12605[ .40 2 
ال 1/121111335 827610226012 لدع] 
المطبوعة عام 1178 ما مفاده: (عُرِفَ اسم 
مَيُوماسر( أو مايوماس - الميماس) أصلاً 
على أنه مرفاً غزة: والحقيقة فهو اسم 
أرامي بمعنى «ميناء») . ولقد استوقفني 
هذا التأويل لمعنى مَيّوماسس (- الميماس) 
وقمت بالتمحيص به واختباره قبل القبول 
به أو التسليم بص حته. وأنا أعرف أن اسم 
مَيُومامس أطلقٌ فعلاً على ميناء مجاور لغزة 
من وثيقة سبق لي وأن درستها بعمق منذ نيف 


وخمسة عشر عاماء وهي خريطة فسيفساء 


لصيو التاريخية للاعياد القدعة 


ماديا التي أوزدث اسم ميُوماس (المعادل 
للميماس) قرب غزة وليس غزة نفسها كما 
ورد ساكويي. ولكق: إذا بد اوكا هيلا بصبعة 
ما زَّعَمّ جاكوبي من أن لفظة مَيُوماس تعني 
«ميناء» بالأرامية: فأين الميناء؛ والحالة هذه؛ 
من الأماكن التي حملت اسم «مَيُوماس» 
وليست واقعة على نهر أو بحر؟ة!! 

وأيضاء فإن سيفساء أخرى (غيز 
خريطة مادبا) مكتشفة # «ماعين» إلى 
القرق سن البخر اكيت ور كيها لدم موشيع 
يُدعى ميوماس أيضاء وهو موضع آخر غير 
المشار إليه ب خريطة مادبا. غير أن خريطة 
ماديا إياها أوردث أيقما انع مديثة أخرى 
كيو اجاور لاز هي متوماين وآلقي خرف 
أيضاً باسم نيابوليس ( ونيابوليس هذه هي 
الألقرى غير مدينة كابلمن ايضا | 

وقد استدللنا من مصدر آخرة» أن 
اسم الميماس لم يكن يُطلّق دوماً على مواضع 
أو مدن بعينهاء بل؛ وهنا بيت القصيد. 
على عيد سنوي ترافقه طقوس احتفالية 
كانت تمارس 4 مدن عديدة مثل إنطاكية 
ودافني (الحربيات) ونيقية؛ (وجميع هذه 
هي ضمن الاراضي التركية اليوم)؛ وكذلك 
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ذ جيراسا (جرش ذ الاردن) وذ أوسطيا 
(وهذه الاخيرة 4 إيطاليا وتقع على مسافة 
٠‏ كم إلى الجنوب الغربي من روما على 
مسسوسائق لقي الغير 4 الس كان 
هذا العيد من أكث الاعياد شعبية طيلة 
التاريخ القديم المتآخر ونجد ما يشهد عليه 
القرن الثالث الميلادي # نيقية. 

وك القرن الرابع؛ تأضف الملك البيزنطي 
جوليان المرتد (أو يوليانوس الجاحد الذي 
اعتلى سدة العرش البيزنطي بين عامي 
٠‏ وم ) من أن أهالي إنطاكية 
يفضلون إنفاق أموالهم ب مادب ميُوماس 
على إنفاقها على شرف ابونّون. كما أن 
لببانيوس: الحكيم الوقي المعروف وأسقاذ 
يوحنا فم الذهب الإنطاكيء وَجَّهَ الانتقاد 
أكثر من موضع إلى ذلك العيد «حيث 
لا يُحجمون عن كريهة»» وأنه «عيد مُشين 
دخل إلى دافني؛ حتى إن جوليان مَنَعَهُ». 

واستناداً إلى ما تَقدّم: كان لا بد لي من 
الغوص أكثر # معاني ودلالات هذا الاسم 
كي اتبين الحقيقة: أهو اسم يطلق على 
أمكنة؟ ام اسم عيد كان يحتفل به بطقوس 
معيتةة أم الاثنان معاً؟ة 

وَأَقَدّمٌُ فيما يلي عرضاً موجزاً لما توصلت 


الأضيول التاريخية للاعياد القدعة 


تمكنك من ارجاع أضل الاسم الذي ورد 
جميع المصادر إما على شكل «مَيُوماس» 
أو «مايُومامس» أو «مَيُوما». إلى الاراميّة, 
وهي اللغة التي سادت لفدرات طويلة من 
التاريخ الشابق للفسيسية واللاحق لها 3 
جميع المدن والمناطق التي ذكرتها أعلاه 
أي منطقة سورية وفلسطين وامتداداتها 
الطبيغية: سحواء من هلاه ادن :تلك الثي 
حمات اسم هيّوماس أم الثي كانت تحتقل 
بأفيناة الثوماسى: كنا اده أيضيا ف 
أقاصي الشرق لتصبح هي اللغة العالمية قبل 
أن تحل اليونانية محلها بزمن طويل. 

وفن الاستقراء والاسكدلال ميكديا 
بمعرفتي بالارامية؛ تبين لي أن الاسم إنما 
هوارامي أو سرياني مسكوك من لفظين 
هما :ميا + يوما (- ميو + يُوما - مَيُوما) 
أ «يسوم كاي حرفي يعت دفي لكافه أوه 
بتاويل أافضل «عيد الاغتسال أو التطهير 
بالماء«. ثم إنهء حين سادت الثقافة الإغريقية 
(اليونانية) بعد الإسكندر المكدوني؛ أاضاف 
الاشريق للم لاحقة حرط الشين ليضيع 
الانبع «تثومانن» شسهيلة للفكل على تسائهم 


كما هو مألوف لديهم. ومنه انتشرت هذه 
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الطقوس لتفهل العالم الكلاسيكي أو ما 
يرف أيضاً بالعام الإغريقي - الرومائي 


ومما يؤيد تاويلي هذا لمعنى الاسم هو 
أن طقوس التطهير بالماء هي قديمة سبقت 
الاديان السماوية وأن العديد من الشعوب 
مارسنكيا شير القاريخ ونا قزالوتفسير 
مصادر المؤريخين ان الغاية من الاغتمال ل 
كو تسر على مدينوم الظهازة اليدقية 
دن الأقهان رسبيه يل تضداها إن تطيير 
النفس من أدرانها رمزياًء بل وفعلياً أيضاًء 
دعاسن أ التقاسا الرحيسة أو 
طلباً للمغفرة والتكفير عن الاثام والذنوب, 
وبالتالي لكي يحظى المفتسل بولادة جديدة 
بمعنى أن يلد إنساناً 225 

ولنقرا ما افادنا به ترتوليان: أحد أوائل 
آباء الكنيسة الذي عاش ما بين القرنين 
الثاني والثالث الميلاديين حول الطقوس 
الوثنية التي كانت تستخدم الماء للتطهير 
والتكفير عن الذنوب والخطاياء والتي 
يمكثنا ربطها باحتفالات المايُوماس [الميُوماس 
أو الميماس): إذ جاء ب الفصل الخامس من 
كتابه 83721151110 106 (إحول المعمودية) ما 


حرطيته: 


لصيو التاريخية للاعياد القديكة 


«لان الاغتسال هو القناة التي يتم 
إدخالهم (أي للاوثان قبل المسيحية) من 
خلاتها إن بعضن الطقوس المقدسة لايزيين 
أولميشا..». 

موأاكقن من ذلا فاته بالتطواف باقاء 
ورشه فإنهم يُكمُرون بذلك عن خطايا كل 
مكان من مجالس البلد والبيوت والمعابد بل 
وحتى عن مدن بأكملها. و كل المناسبات 
وك الالعاب الابوتّينارية!) والإيليوسية!" يتم 
تعميدهم,: وهم؛ بفعلهم ذاك, يفترضون انهم 
يتجددون وتَعْمَرٌ لهم ذنوبهم وخطاياهم .» 

وإصدوة لحري اقإن من انس تفسه هن 
الأقدمين بجريمة القتلء يلوذ بالماء المطهرٌة 
للتكفير عن دنسه.» إلى هنا وينتهي قول 
ترتوليان. 

ول تكن إشازة فركوثيان إأن .دل هذه 
الاحتفالات والطقوس هي الوحيدة التي 
وضلتناء بل كمة العديد من الإشارات الاخرق 
لاباء الكنيسة الاوائل من أمثال جوستين 
مارتير 1/121771 115112[ الذي عاش 2 
القرن الثاني الميلادي ولكتاب آخرين من 
امشال ابوليومس 421111115 وفيرميكوس 


1111115 115 


ماتيرنومسن 
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وغيرهم. 

وجدير بالذكر أن طقوس التطهير بالماء 
كانت متبعة © الشسرق الأدنى القديم عند 
اليهود مثلاً. ففي التوصيف التوراتي «لهيكل 
سليمان» نقرأً عن «المرحضة» وهي حوض 
للاغتسال. وكذلك بالنسبة للعبادات الوثنية 
لذ بلاد الرافدين وسورية الطبيعية ضمناً 
فإن حوصن الاغتسال يشكل جزءا لزوميا عن 
عمارة المعبد (معبد بل 861 التدمري ومعبد 
الاله زفس 2# بامبيسه هيرابوليس (منبج 
اليوم). ومعبد عمريت ومعبد بعل البقاع 
«جوبينر» © بعلبك وحصن سليمان الذي 
هوليس 0 معبد ارامي مخصص لعبادة 
إله البيتوكيكي مثلاً). وأيضاً فإن هوميروس 
الشاعر اليوناني يذكر «غسل الايادي قبل 
الصلاة وتطهير الجيش باكمله بالماء» ب 
الاليساذة 1ك 18 وكان لتدق الإغزيق 
(اليونائيين) كهنة متخصص ون بالتطهير 
بالماء كانوا ييسمونهم ال 416681681) - 
أي الطروفق 

وأخيراء وليس الخراء كان وفنيوا مدينة 
جرش الاردنية يحتفلون بأعياد الميماس 


وهي طقوس تسبح النساء وفقها وتتطهر 2 


الأول التاريخية للاعياد القدعة 


حوض مقدس خارج المدينة. وكذلك. فإن 
من شعوب الشرق الأقصىء كالهندوس مكلا 
عون بقاثيبر افا الى ارقا 
التطهبين ولس ظهجن العمودية نظ مياة 
نهو الأردن غند السيحيين الذي يعبر عن 
الولادة الجديدة أو الاعتماد بالتغطيس بماء 
نهر الدجلة عند الصابئة المندائيين إلا 
هق هذا القبيل ايقسا وما الوضئ 
الإسلام إلا يهدف الطهارة أيضاء لأنه 
لا يجوز للمؤمن ان يشرع بالصلاة إلا بعد 
أن يتَطَهن فغلياً وطفسحياً هن كل فشكل من 
اشكال النجاسة. فالقاسم المشترك بين تلك 
الطقومس جميعهاء وإن تباينت مُؤٌدّياتها 
ومداليلهاء هو استخدام عنصر الماء كمُطَهّرِ 
رمزي للتخلص من الادران وتطهير النفس 
بالجبين يك أن معا. 

من كل ما تقدم؛. تتضح صورة الميماس 
جلية أمامناء فاللفظة لا تعني «الميناء» كما 
أورد جاكوبي 2 كتابه المشار إليه؛ بل تعني. 
وبدقة أكبر. الموضع الذي كان أهالي غزة 
اللآدانى يستقاون يه يرعية الاتسبال 
سيد التعايبين أبن لقف مرب اند 
الناب حرفي كي اكنسن هياهن الارامية 
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والذى صادف ان يكون موضع ميناء غزة 
شغلب على هذا الأخير اسم «الميماس» بِحُكم 
أهمية المناسبة الدينية لهؤّلاء الاهالي ات 
الميناء يُعَرَفٌ بالميماس. وقد أطلق الإغريق 
على هذه الاحتفالات اسم 
165 - عان0ناع( © <> ©0نرع(1© 

إيليوسيس وتعني حرفياً «الحلول» أو 
والقدوم» يمعتى الجيء. أو الوفسول 9 ثم 
إنهم: أي الإغريق؛ بعد الإسكندر وامتزاجهم 
بحطبازة القرق: اعتميووا اسه وما تماد 
تحويره قليلاً بإضافة حرف «السين» إلى 
الخره فاضبيه ونا ثومات» او تمزو ماي نتم 
وصَلنا الاسم فقمنا بتخفيف لفظه ليصبح 
طاح كل وتتسانه زلف اقيم وتنتكين اليا 
ثم أصبح «ميّماس» بكسر الميم وتسكين الياء 
على السنة العامة. 

من كل ما سبق توصّلنا إلى حقيقة 
أؤائسم «الميماس» كان يُطْلقٌ على مناسبة 
احتفالية 7 «عيد» سنوي أي: بمعنى احن 
بمدلول «مناسَّباتي» زماني سنوي. ولكن 
هل كان الاسم يُطَلَّقٌ على مكان بعينه؛ أي 
بمدلول مكاني أيضأ؟ الواقع أن الأمر كان 


كذنك حقيقة الأمر. فليس إطلاق اسم 


لصيو التاريخية للاعياد القدكة 


الميماس على أمكنة محددة إلا إثبات اكيد 
على استخدام اللفظة بالمدلول المكاني. وإن 
ظهور العديد من لفظلة «مايوماس» هنا 
وهنالك على الخرائط ليمس إلا بالمدلول 
المكاني. 

وهنا أقول إننا ما زلناء إلى اليوم: نجمع 
بين الاستكد اجو لناشياق 4 إذا ضع التعبين 
أو «الزماني» وبين الاستخدام «المكاني» 
لكلمة واحدة بعينها. غفي أكثر من منطقة 
هنا كك سورية: على الساحل أم ‏ الداخل؛ 
ستسهع احذهم يسال الأخرسوالق اين انث 
ذاهب الان5» وستسمع إجابة هذا الآخر من 
قبيل: «إلى الصلاة» ويقصد «إلى الجامع أو 
العنيبية تعيب البحال) سيق اداج الضملذة 
أوبحضور الضلاة». ليس هذا فط يل كد 
تسمع أجدهم :شخ السيحيية يسال الاشر: 
«وهل توجد صلاة # حارتكم؟» وهو إنما 
يقصد بسؤاله «هل توجد كنيسة 2# حَيكُم؟» 
إذن هو يستخدم لفظة الصلاة «المناسّباتيّة» 
بالمدلول المكانيء أي «المكان الذي تودّى فيه 
الصلؤة أو امس وهة! اع هد مألوف 
الفوه. ك الأوساظ (السيحية على تجو 


خاص. وقصَّدَّتَ من هذه المقاربة القول إن 
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الأضول التاريخية للاعياد القدعة 


لفظة «الميماس» كانت تسَتََخْدَمُ للدلالة على الحقيقي ع محاولة منا نعتقد أنها غير 


المناسية داي الاحتفال» وغلى المكان الذي 1 قة. ون أن نكون قد وفقنا إلى 


اعُتيدَ أن يُجَرى فيه هذا الاحتفال. : 
عديد ان يجرى فيه هد ل ذلك؛ على الرغم اننا لا نزعم؛ وحتى اشعار 
وعودة الى «ميماسس» حمصص.ء هذا 5 ل “ع 7 5 

ٍ آخن أنا ادركنا عينّ الضواب. والامر يبقى 
الموضع من العاصي.ء الذي كان فيما يبدو 
المكان الأقرب: إلى الدينة القديمة والفخيل 


لاحغاق بنوع اناه ها وماس أو داعباو ٠‏ سياد يكل ويد حاجت ومشقع: ولو كان على 


مققوها لقامسة الباسكن والعامات: واهلا 


ضقي الاسم وغاب معناء مغتفيا ف غياهب غير ما انتهينا اليه او مناقضا له شريطة ان 
«التاريخ» ودهاليزه. وها نحن نستعيد معناه يكون ا موقا بتعا 


الهوامش 


3 اريخ جلا ارس ير الآراضي السورية في الخامس عشر من نيسان عام 1448 ولكن العيد 
3 الخطابات مفرده ا خطابة كن سناع «خبيرات» من يتصفن بسعة معرفتهن وصلاتهن بأكبر دائرة مكنة من الآسَر 
والعائللات يحُتَرفنَ عقد الصلاات و«تلبيق » و«تطبيق » العرايس لقاء أجر معين أو هدايا 0 هبات حسب ال حال كن 
أكبر المستفيدين من عقد هذه الموا 
موعلاء 12 0عط15[طنط ,ركام860 نا ا ,-360363 .2.2 ,1120 اتاعاع مك ,101/16 وعع1مع0 01[ -3 
.7 لآ طاتتتطنا ع دمعااخ عع1مع) ((5 0عطذ1اطتاط أوصاط .1977 صا وكام860 


5- المصدر السابق نفسه) ولكن الصفحة 45 منه. 
>" انطر: 


60 


2 - 974 .2.0 ,11 ,.آع5 .ملللطا .م0 ع 14 - 9 .م.م ,1936 ,:01 باع ,لاعكل راترء00] .هآ 

1- الابولينارية:نسبة للاله أبولون الإغريقي؛ وهو ابن لكبير الآلهة زيوس. 

باد الأبليرسية ونسية إل 11163818 - إبليوسيسى صن اليرنائية 108106 ٠#‏ وعضى» الول بعتن 
«القدوم» ربا بمعنى قدوم أو «مجيء الإله المعبود» أو مُفاد آخر «حلول العيد الذي يأتي فيه الإله المعبود». 

0-8 أو«يوم الاغتسال»» «يوم التطهير بالاغتسال». 

كما سبق إيضاحه في الحاشية (5) اعلاه. وهنا ايضاً نذكر ان احتفالات من هذا القبيل كانت تجري في نبع «افقا» بمدينة 
الريك عُثْر على العديد من النذور المقربة هناك إلى الإله الطيب الرحمن الذي تبارك اسمه إلى الابد» وتعني 
كلمة أفقا - أفقا بالآرامية السريانية «لنبع الماء «حرفياً كما أن لها معان أخرى ! إذ تعني أيضاً «الحلول» أو «القدوم» وهذا 
ينسجم انسجاماً كاماد مع ما اؤودناة من معنى لكلمة إيليوسيس اليونانية. 
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© اكتبُ سليمان العيسى 


(© خلوات رفيق سليطين 

قصة : 
© مفتش المدارس ترجمة: د. رياض عصمت 
© تكرارالطفولة فيروزيالك 


]يك 


أكثب يق اضيا 
أكتبٌ ب الْمْسَاءً 
كب بذ الغْدُوٌ والرَّوَاحَ 


شاعر العروية والطفوئة الكبير. 
5262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


:714 سربيد. التس ا 003 تش رين الول 7008 


الكتبها يقرن ونالطنا 
تطيرٌ بي قافية عاريّة 

إلى المهّاوي.. شاغرات فَمّها.. 
وكارة:؛ إلى السّما 


م 0 م 
اكتب وملء رغبتي.. وشهوتي 


وسَكرّتي.. وصَحْوتي 


عدو و عدي عس 
أكتبُ.. لا اذكرٌ أنى 
قد غطّطتٌ ‏ دَوَاتي آيّ حرف 


كٍ 
و2 


مرغما.. 

أكتّبُ.. إِنَّ القَلّما 

هو الذي يكتبني.. مَرَوْضا وملهمًا 
أكتّبُ.. للا تسَألٌ مَتَى: واينّ؛ 


يكف الحرف أو يقيوة 


عدو و 


اكد 


فالانهار لا ترف «جغرًافيَة» الطريق 


أكتبُ ذ الحرٌ وك القّرٌ.. 
ويف الخلج وخظ التحريق:: 


يَحُملني على جنَاحَيّهِ إذا بَداتٌ 
اغنية بِيضباءً او حمراة أو تخخيراة 
+ تفوت الاغنية السوداء 


ا 


سأقني قَدَميَّ باحثاً عن الفَرّحَ 


أكتَبُ للواحات والرّمال 
أكَتبُ للنساء والرجالٌ 
أكَتبُ للاطفال.. 


يُبدعُنى الاطفالٌ 


إذا شددت وترى 


الدد 005 تتشرين الأول 59 سح--- يس 


يض 


وغَرَّدوا ‏ البال تقرّوْني.. ادّق مني؛ 

اكتبٌ.. لا تَفتّحْ كتاب وَجَعي. تي فعا ال وال 

كنب للنّضالٌ.. 

ل ريما الأخئل والاكدل والاضدة: 
اكتبُ اغلى الكلمات 


الي اليا اله 
2 داعال او ما يظل رعشة 


ما يقال 


32 32 


5 1 5 غيرة.. منسية 4 الصدرء 


أَهَرَّوُها لها.. بلا ملل لا ثقَال؟ 


كف سلج <”<”ء١؟١؟١؟‏ 77ج اسهد 001 تشسرين الأول 5008 


5 يسكن فيما يشبه اموت 
وهدي أيه تسقطٌ 
كو أنيا الخد الشبية: 


م > 


حد.. 


أديب وأستاذ جامعي سوري. 


5 22 العمل الفني: الفنان جورج عشي 


الفسدد 001 تتشرين الأول 7.59 هسل يه )!!!1 


لض 


الذي لاقيتني فيه 


و > 5 
وخد ما تبتغيه. 


خذى ف سنيلة الشوع 


وقفطان الكلامٌ 


هنا افر الان مدت 
اخرج مني.. 
راحلا تحوك 

4# هذا الظلام 


5 0ه 


2 


يدخل ف الموت.. 


يرى ما يشب اموت 


تمائيل فلوك الوقت.: 


كل راسف حَمَاْ الخلق 


ص 


م 


وتنور.. 
واشلاءٌ نذوز. 


- كلّما لجّ به الموثٌ انجَلَتَ 


آية أخرى, 


وطافتٌ حوله هذي القبورٌ. 


هكذا يخرجٌ من اكداس هذا الزمنّ. 
يرد الجانيٌ للماء.. 


سرح ...الهف 008 تتشريين الأول 7٠08‏ 


مااسنا 
0 ما لا يستقيم. 
لغةٌ تطوي 
3 وتمحو 
00 لاأعيتن اهنا السدية 
ا 


حفص 
سسسسسسس سس 0ن 
اللدد 008 تشرين الأول 7.8 


3“- كم 


ظ مفنتش المدارس 


عر 
رحد كر نا »ه. سسا 


-- 
0 : 0 
قصةالاديب الباكستاني م.اثارطاهر 
لذن 
ترجمة: د. رياض عصمت 
«بقامات شريرة الاستقامة ينتصبون» 
7 اولتك الزين تعلموا الكي تحت وطاة الاثقال» 
جوث ستولورئى 


استفسر المفتش عن المدرسة من فلاح كان يحمل محراثه إلى دكان حداد 
#تطرف :الشاوع. ْ 

وعم تم توجد مدر هنا حك مكان ماءأظنها خارع القرية».واشاز 
باصبع مقرح بالجراح المحشوة بالغبار نحو درب يقود إلى خارج القرية. 


** اديب وناقد ومترجم سوري 


122 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


ااا سرس اسلف 0018 تتشسريين الأول 3008 


الدروب غير الممهدة. بل الموحلة 2 
المواقع التي انسابت منها مياه من بيوت 
الغبار يعج 4 كل مكان. تنتهي فجأة حيث 
تبدا الحقول. سار المفتش عبر درب رطب 
بين حقلين. على مسافة؛ رأى راكب دراجة 
سواكية كاده :شركق راكب النراحة عمنيا 
ذا مفتقن الدازمن منة: فول عن دراحتة 
ووقف جانباً ب احنرام. 

- «آين تقع المدرسة؟» 

- «مدرسة؟» 

- اثعم». 

- مفل فى شجرة الفيشاء هنافة قال 
مشيراً إلى شجرة باسقة ووارفة على بعد 
عدة حقول. «إنها تقع تحتها». 

- «أيمكنك أن ترافقني وتدلني؟» 

شعر الفلاح بغبطة بالغة إزاء تقديم 
المساعدة لاققندي ابن مدينة. فابدى 
استعداده الفوري. لو ره برفقة الأفندي 
التلاميذ ومعلمهم. أو أي فلاح عابرء 
لازدادت أهميته # القرية بكل تأكيد . امتلا 
مدرو يكلا النكرة. ميا يدا 

- «إنه رجل طيب ذلك المعلم. إنه يبدل 

بحن تفش الدازنى صيارت مااسقة 
العازيل غين امنطاع تناك القاطية عينا . 


يجوب 4# بلدات قذرة. # بيكات فائحة 
الروائح. 4# فرية نائية لا تستطيع حتى 
سيازة جيب السين شهاء ثم تان اتعالة 
البائسة للناس. كلها أمور تثير الاكتئاب. كان 
يجب عليه أن يعتاد ذلك بعد ثلاث سنوات. 
ولكن: لا. كل مدرسة لا تزال توّم. تنقص -ذ 
المعدات. عدم اكثراث من الناس. تلاميذ غير 
مبالين. معلمون طفيليون. كان الامر يفوق 
الاحتسال. ولك هذا بإمكاته أن تفدل؟ 
يوصي ويوصيء وكل توصية يجري إعدامها 
تخطط قليلاء وتطور اقل. 

عبرا حقولا محروثة وراء حقول. جميعها 
مخضر بالقمح اليانع. 4 احدى البقع؛ كانت 
الارضن مقصيغة باثاء مجع ليشسكل بركة 
صغيرة ساكنة تحوم فوقها الحشراتء او تطفو 
على سطحها . وهبت الحشرات 2# كتلة ذات 
طنين عند اقترايهما . هشها مفتش المدارسن 
عن وجهه. كانت خطا الفلاحين واسعة 
ومرنة. رن جرسس الدراجة الهوائية بجنون 
حاكل الور كانساء وفيضفا كا هدة أماكق: 
حتى إن خياطته عند الكهبين تمزقت. لكن 
كان من الصعب على المفتش مجاراته. عبرا 
عقا مو لذو عدو سهرة الشيشام: 
كانت شجرة ظليلة على حافة حقل محروث 


الس 005 شري الأول 7568 سسج----------- يج شرف 


وجاهز للبذار. لم يكن ثمة شيء آخر هناك. 
بدا الفلاح خائب الامل. 

باروكافه هنا ١‏ انا يتاكن .على الأفل يكيل 
موسم الحرث». 

55 

- «ريما انتقلت إلى موقع آخر!» 

ت وولكن البتاء:.». 

ب والتادف 

- «اليس هناك بناء؟ بناء للمدرسة؟» 

عولاز يا سودق اليس هذا لك يناب يحمل 
المقلم امدرشنة معه: اينما ياهب تذهب 
االشوسة: 

بينما هما متوقفان يتساءلان ماذا 
يفعلان؛ لمح الفلاح رجلاً يحمل معزقة على 
بعد بضعة حقول. 

- «هيه؛ يا زلمة..». صاح به. توقف هيكل 
الرجل المحني للحراثة: ثم انتصب. كانت 
الشمس # عينيه. غطاهما ونظر. 

- «يا زمة؛ أين المدرسة؟ جاء الأفندي 
من اللدة لبراها»: 

-ومدوتة؟ الدلاة #اعفل شب 
السقرء عانئ الأقل؛ رآيفهسم لاشبين بط 
الصباح». صاح الرجل بهما مجيباً. ثم 
اتكأ الى معزقتهواكذ يق أسمتاته»وهو 
براقبيها سهان طروديها شمر العقل 
اذكو 


مفتنش المدارس 

كان حقل قصب السكر كثيفا وغنياً, 
براعم رفيعة للنبات,. ذات بقع رمادية 
الخضرة أو بنية» تهتز بفعل النسائم. على 
التتحترق الأحكئ كانتفوثية متحول الخري 
محروثة وجاهزة. نظرا حولهما. م يكن 
ناف شو 

- «قال ب حقل القصب! بدا الفلاح 
محقار ا . 

ونيو مان الأمن سكين 

-وريسا كانت الدرسةعلى الجانب 
الآخر للحقل». 

د واسمع اذهب أن :وانظر وعندما 
تجدهاء أخبرني». أخد مقثش الدآرس يفسع 


حاجبيه. 


اتطلق الفالاس كاركا درا بندهالهواقية قرب 
المفتفس. جلس مفتش المدارس ارضآا على 
الدرب؛ ناظرا إلى الارض البنية والمحصول 
التتصبي» متأملا تدرج الإخضران من اللون 
الباهث إلى لون السماء الصافية. لم تكن 
.4 الاشجار البعيدة. ولاحت بعض طيارات 
ورقية؛ وسبحت بعض نقناط كسول عالياً ب 

سرعان ما اطلقت صيحة. التفت. كان 
الفلاح يركضن نحره مومئًا. نبهض. توفزت 
عضلاته. كان فاقد اللياقة:؛ وكان مدركا 


زذرفا ءءء ة ة ة ‏ سآ العسهدد 007 تشسرين الأول 750٠9‏ 


09 1 


لذلك. عليه أن يفعل شيئاً إزاء جلوسه 2 
اللققيه إذابجلوسة 3 سيار السييه إزاء 
جلوسة غلى الكرسي الوخيد ف كل مدرسة 
يزورها. 

- «وجدتهاء. كان الفلاح مشرقا . قاد 
الجير غير السقل. 

تردد مفتش المدارس .كان يمكن أن يتعرض 
للسطوء دونما شاهد:؛ وسط الحقل الاكثف 
من قصب السكر. ثنى ذراعيه امام وجهه 
ليرى إلى أين يتجه. كانت الارض صسلبة: 
مم هدة مراك كيم اهراز النباتات إلى 
مركز الحقل. هناك. ب فسحة بين أعواد 
قصب السكرء جلس -حوالي- عشرون 
تلميذاً بسيقان متربعة فوق الأرض العارية. 


م يكن هناك أي بساط بادٍ للعيان. بدا 
السكون ملحوظاً. خاصة عقب ضجة عبور 
الفقل, كاقث الرؤوين الأطاركة جه غلة 2 
حفظ جدول الخسرب: بينما انحنى آخرون 
اكذزكرق وشاعرسم والوالكبي امت حدميفكن 
الانواج إلى قصب السكر كي تاتقط شساع 
القمسن كان الحيننديا على اصاعيي ثية 
وجل كيل جالس متيعا والعضينا بف يده: 
فوق كرسي مهتز ب الوسط. كان الكرسي 
قد تعرض للاصلاح عدة مراتء فمتنت 
مفاصله بقطع مبشمة من الحديد؛ وثبت 
اقب بنك حي اتش ريست ريا سامير 
قوق إطاره الأصلي. كانت طراحته ومسند 
الظهر فيه اللذين صنهعا من قماش محاك 


ال سد 0017 تشرين الأول .7 سبج سن 


فد مسار سهرين بقطم قيية .رقف 
المعلم بقدميه الحافيتين اللتين تبحثان عن 

- «وقوف». أمر المعلم بالإنكليزية. هب 
التلافية وقوفا غلى أقدامهم ناقضين 
أسفلهاء تمكن اللعلم الأخوة يحصو اللقدتن 
أن يتمالك نفسه. نفض الغبار عن الكرسي 
الذي كان قابعاً عليه بشال كتفيه. وحمله إلى 
مفتقن الدارسس ليجلس علية. راق الفلا 
انارةا هن اللتكش, كرد القشون سابمسي 
غخ الانظار. 

- «حضوركم شرف عظيم». 

- «هذه: إذن: هي المدرسة؟» نظر مفتش 
ال اونن حوكة مقظيا . 

حبحب ا سودي و العم يضيرة 
مسموع. 

- «وما الذي تعلمهم إياهة» 

- «أوردو؛ حساب. إنكليزيء وكتابة: يا 
سيدق سمع اللنققن العلم يتمهم كانية, 

- ومن الكتب المقررةة» 

درقوومن كني الشررع يا سيدي» 
وسلم المعلم مفتش المدارسس مجموعة من 
العقب الممتركة والمقبرة احذها من قرت ساق 
كرسية. 

قلي متتفس الدارس كاي الأوردف 


وتوقف عند أحد الفصولء ثم ظلب مين اند 


مفتنش المدارس 

القلامين: أن قرا وف القمية غارفا 2ه 
الصمت. 

ييف العخاب الضبنة الرايبة 
والتلمين # الثاني». 

- دكم صفاً لديكة)» 

عوحفة اويا حيدق سن الأول إلى 
السَادبى اكد يتاك .مما اعتتزه مجموعة 
واحدة. «هذا هو الصف الرابع؛ يا سيدي». 
انان العلم يعصداة, 

-ترانت: :اقترا»..امن فقن المذازسن 
تلميذا : 

نههس التلمين؛ وبدا يقرا . كانت قراءته 
واضحة وعالية. لم يرتكب آية غلطة؛ ولم 
يتأتن. أعادت قراءته بشكل ملموس ثقة 
المعلم. 

-وإسال.سقا الكوووا سيدي: أن 
المعلم. 

مجال مفش الداوين الهف الكانى أن 
يقوم بعمليات حساب. نفذ معظم التلاميذ 
بشكل صحيح. ردد تلميذان من الصف الاول 
الأحرف الهجائية الإنكليزية دونما هفوة 
باسلوب غنائي ساعدهم على تلقنها عبر 
الأهتزاز إيقاعيا إلى الأمام والخلف. القى 
تلمين 4 الصف السادس قصيدة أطفال: 
ساباب باياب, خرورف ووه ناكا ونقاتها 


بالأسلوب الغناكي نفسه. إن كان قد حفظها 


”> سسسب ايساد 007 تشسريين الأول 5:08 


قيياً::فكل ,قبل ذلك بحيدا :وان كان يقراها 
من الكتاب - والمفتش يشك # ذلك - فهدا 
أفضلء على آية حال؛ كان المستوى الذئ 
شتهدة اغلئ.من مستوى المدارس الخاضعة 
لسملناته اتستحق معلم قلك المدرسة سمفتة 
بجدارة. وقف مفتش المدارس راضياً عن 
الأذاعن وشال' الله ديجا مها بيت 
على الابتهاج. 

- «فليقف الصفء. صاح بصوت أعلى 
من السايق. ْ 

همّ مفتشر المدارس بالانصراف. لحقه 
المعلم وعصاه 4# يده. سوف يكون الحدث 
موضع اهتمام أهل القرية لأيام قادمة. 
وبمجرد أن أصبحا خارج حقل قصب 
النكن اسكريحب لض الدارسن» 

-«لاذا تظل تنقل مدرستكة الآ توجد 
غرفة يمكنك استكجارهاة) 

دوا يجار يا سيدىة 

- وحسناًء الحصول عليها». 

- ولا لا أحد سيزودنا بغرفة, يا سيدي. 
انهم لأ يريدون مدوس.ة هناء قالوا هذا 
ايا هن المرات.. عديدا جداء يعتقدون 
أن التلامذة يضيعون وقتهم. وانهم يلهون 
يذ حين يمكنهم أن يكسبوا رزقاً من شغلهم, 
ومن مساعدة ابائهم # الحقول أو رعي 


هو الوحيد الذي يعطف عليناء يا سيدي. إنه 
يؤمن بأن التعليم مهم جداً. لكنه لا يستطيع 
متكا غرفة: أو عت رضحا نبتى هليه 
واحدة. لكنه أعطانا ظل شجرة الشيشام 
طيلة الموسم الفاكت:؛ إلى أن حان أوان حراثة 
الحق هذا لوحي كحن انعك قله 
الزروع قعبب الكو 

«معيكا فل انه اشيم لع نبالا د 
وسظ الحقل». 

دوقي با بيد كان شحنا مقة اند 
سنمع لنا بتنظيف :وسظل الحقل. قطعنا أن 
والقلانية اضرب الشكر اكتف الرضدة يا 
سيد أحذ هنا ذلك قلافة أياغ: فسارك 
حتى أولكك الذين 4# الصف الاول؛ من 
الملاكة الكاسة ميبانها خف هباةة القرت: 
تم يخل الكللاةعملنا حرم من القصسب: 
ثم شحناها على عربات الزعيم تشودري. 
قال تشودري إنه يجب علينا تقدير التعليم؛ 
وتلك كانت كيفية تعبيرنا عن ذلك». 

نزع المعلم عمامته البيضاء: وأظهر للعيان 
قئة وابية. حظ وسظل شهرة المصيوغ بالنطاءن 
كانت هناك بقعة صلع. لاحت الدموع بذ 
غيتية: واصيح احقن الصوت للحظة. 

- «فقدت شعري وأنا أنقل تلك الحزم». 
أعاد العمامة إلى موضدها: ولظر وعدا : 

تابعا المغني؛ مقتشن المدارس على امسر 


الس 008 تش رين الأول 7009 سجس صصص ٍ ٍٍِرب يا 353999 


والمعلم على التراب إلى جواره؛ والسير 
أخفض من مستوى ا مفتش يناسب تفاوت 
مقا فيهها + 

-«يا سيديء لو كانت لدينا غرفة.. 
غرفة واحدة فقط.». تكلم بهدوء. «إن لم 
تكن غرفة؛ ربما قطمة أرض. الاولاد وانا 
للتطيم يدرس سيا كه الأجى موبيها 
كاملاء يا سيد + لكدنا متاجزها»: 

تابع مفتش المدارس مسيره 4 هدوء. 

- «أعرف أن قطعة أرضى هو اقتراح 
مكلف: يا سيديء وأنه لا أحد يرغب ذ 
هدورسية على آية حال لكتتبي لآ أمائمظ 
قطعة ارضن اينما كان. هناك أراض 3 
الجوه الوطينيه من القوية شاكون سعيدا: 
يا سيديء أن أنقل مدرستي إلى هناك. بعض 
الاراضي أفضل من.». 

كن وتعسي الدايجن مايه طينة 
الوقت. كان يرى الاقتراح منذ تلك اللحظة 


مفتنش المدارس 
مركوكباء الحكومة لا تعطي أية أراضى أو 
أبنية لمدرسة ابتدائية. يجب على الاهالي 
الجليت كؤوية اللدوسة وذنك. كلمانا غير 
الامر الآن5 القاعدة قاعدة:؛ وكانت هناك 
زوم اكراضه الف الست عبو قر من 
الوماخ: 1 يفكل الأستغلال فارقا .ها كان 
صالحاً آنذاك: بقي صالحاً الآن. إضافة إلى 
ذلك: هناك الاقتطاعات المالية التي سمعوا 
بها جميعاً. 
تين قطعة: ارمن,محتهوة هذا كل نا 
هقالك وكم من سلب يكم بالقزاء هذا 
المعلم؟ كم منهم مهتم فعلاً يستطيع مواجهة 
مكذا لا مالاةة 1 يسحظع المتحضار وابسن 
خلال سطواقه الخلةك سهد الرسميارة 
الدينهم اذا تخينة العلم بإنعاء#ظفيقة 
افق وقاوها ميد , 


م يستطع مواجهة عيني المعلم. 


م. آثار طاهر شاعر وقاص باكستاني معاصر فاز بعدد من الجوائز العالمية؛ ونشرت أعماله # باكستان 


والهند وبريطائية وكندا والولايات المتحدة.القصة الواقعية المترجمة واحدة من قصص مجموعته «مواسم 


الخو 
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تبح الوإجكر هه 
اتلك عضت م يسمه 


نيروز مالك 


كلما حاولت كتابة قصة جديدة: كانت تقفز أحداث هذه القصة: التي 

أكتبها الان؛ إلى ذهني. وتسيطر علي مدة طويلة؛ قبل أن أستطيع إبعادها 
عن ذاكرتي من جديد . 

هذه الحالة استمرت معي عدة سنوات, كنت؛ لأمر غامض ومجهول. 

لاأجروٌ على كتابتهاء أو أفضل تأجيل كتابتها إلى زمن آخر.. كانت: كلما 

حاولت كتابة هذه القصة؛ تسيطر علي حالة من الرهبة والرفض والعصيان. 


* قاص سوري. 


252 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي- 
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أقف عاجزاً حيالها.. فتضطرني الحالة إلى 
أن ترك القلم من يديء أو بالاحرى القي 
القلم من يدي بحركة يائسة: وانا امسح 
العرق المتصبب من كامل وجهي. واغمض 
عيني وأتساءل عن أسباب هذا العجز ة 
الكتابة! 

1 اسقط قا يوم فين الآزاى أن أجيب 
على تساولي هذا بكلام يقنعني ويريحني؛ 
ويبعدني عن المعاناة التي اعانيها كلما كتبت 
قصة جديدة:. وآنا أشعر كذ تأجيلي للقصة 
الي أكنبها الآن: كأنى ارنكب إقماء لهذا 
كان علي أن أطهر نفسي منه.. 

إلا اتى كقيه الحقق ذاقنا ها وقبه 
الجواب الصحيح والمقنع لأسباب تأجيلي 
لكتابة القصة. فالجا من جديد إلى حجتي 
القديمة آلا وهي عدم نضجها ْ ذهني. 

هذا الحواهم أو العجة كان يضم هذا 
لعذابي وشعوري بالإثم إلى حد ما! 

ولكني ذات يوم؛ وتحت الضغط الذي 
ذكرته: و لحظة فوران باشرت بكتابة هذه 
القصة التي أكتبها الان.. وعندما انتهيت 
من كتابتها شعرت بانزياح الغم عن صدريء 
شعرت بارتياح كبير وإحساس بالطمانينة 
والسكينة © النفس.. 

وك اليوم الثاني؛ وعلى غير عادتي؛ 
أرسلتها مباشرة إلى النشر.. ولكني عندما 


تكرار الطفولة 


قراتها منشورة انكرت على نفسي ما كتبت 
يدي. قلت باحتجاج: هذه ليست القصة 
التي ردت أن اكتبها انما هي صورة مشوهة 

من جديد رحت أشعر بالإثم كلما حاولت 
كتابة قفصة جديدة.. لذا كان لابد لي أن 
أستجمع جرأتي لأكتبها مرة ثانية. وهنا أود 
أن أشير إلى قضية اعتبرها هامة؛ قد تغدو 
ليست بذي أهمية للآخرين: أقصد القراء. 
ولكن لابد لي من الإشارة إليها.. وهي أن 
أحداث القصة التي أكتبها الان لا توافق 
احداث شمبف الت تشرقها كإدايوف. الت 
افتقرت إلى تحديد الأمكنة التي جرت فيها 
الوقاقع.. أما أبطالهاء أقصد الحقيقيين 
منهم: فلم اتذكر تفاصيل وجوههم بعد كل 
هذه السنوات الماضية.. لذا رحت ارسمها 
من ذاكرقى» محاولاً قدن الإمكان اصنطياة 
ما تبقى من ملامحهم وتقاسيمهم. لهذا 
أرجو من القارئٌ أن لا يمل من اللازمة التي 
سأضطر إلى تكرارهاء من أجل أن أتكئ 
عليها بك بثاء ما استطيع بناءه من الأحداث 
القائمة على الخيال بعيداً عن الواقع الذي 
وقعت احداثها فيه. وعن الزمن الذي طوى 
تلك الوقائع بعيداً عن هذه اللحظة التي 


من القارئ أن لا يجري مقارنة بين هذه 
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النسخة .من القصة وبيق السخة القديمة 
التي نشرتها ذات يوم؛ قبل عدة سنوات» 
إن وقعت بين يديه.. لانه سيجد القصة أ 
تسخكتها :القدجمة غير مقتهة اقعت السخرية 
والاستهزاء ب النفس.. 

أذكر أني: بدات كتابة هذه القصة: ب 
نسككها القديمة أصف سيرى :الى فلكات 
فيه عندما رايت لاول مرة منن سنوات امرأة 
تشبه معلمتي وهي تتقدم باتجاهي.. وقفت 
انظن.: 

ثوب رماديء» وشعر ابيضي: ونظرات 
زاكقة»«ضائعة:؛ رغم أنها ل تتعد الخامسة 
والاربعين. إنها هي.. كانت جميلة؛ كنا نقف 
ونحن أطفال صغار مبهورين بحلاوتها. 
شعرها الضبيائي القصير: ظهرها الضيق 
المشدود . كنا نتساءل: لماذا معلمتنا نحيفة كل 
هذه النحافة5 وذات يوم اقتربت منهاء اود 
أن أسالها عن اسباب ذلك.. إلا أني توقفت. 
ونسيت ما كنت آريد: عندما ابتسمتث 3 
وجهي وسألتني: ما بك يا وداد؟ 

ابسمت وأنا أظرق واحيب: ل شيف 

أذكر: 

كنا هنتقارا »ترقدى ومرابيلا سحيادية 


تكرار الطفولة 


تتسع لوضع القلم والممحاة وال مبراة فيها.. 
وأحياناً كنا نضع فيها مسطرة بطول ثلاثين 

واذكو ايضا؛ 

أن مدرسة الصبيان كانت إلى جانب 
مدرستنا فكنا تقف على رؤوس أصابع 
أقدامنا لتسترق النظر اليهم:. كانوا يلعبون 
بصخب. يتعاركون. يتباطحون.. فنقئرب من 
السوو الحجري الذى يفصل باحة مدرستتنا 
عن باحة مدرستهم.. نقف ونمد رقابناء 
ففظر اليف كم فم الستكا تساؤكين منهيه:. 

وغندما كانوا يهجمون عليناء تتراجع 
ضاحكات إلى الوراء: وكم من هرة: كذ اثناء 
تراجعناء اصطدمنا بمعلمتنا التي كنا نفاجأ 
بها خلقناء كراشي »با لكوم بد 

كانت لا تضرينا رغم العصا التي تحملهاء 
تكتفي بتهديدنا بها. تهزها ب وجوهنا 
المحمرة من الخجل وهي تكرر وتؤكد + «إياكن 
أن تقفن قرب السور, ثم تهددنا: وإن كررتن 
الأمر سأشكوكن إلى أباككن».. ثم عنظر إلينا 
طويلة ماقي | وقدير ظيرها الشيق 
المقدودء وتعود إلى الفجول بتؤّدة 4 الباحة 
بخطواتها الرشيقة.. 

أذكر: 

لم نرها إلا فرحة؛ مشرقة الوجه؛ باسمة 
الثفرء كم كنت معجبة بأستاتها البيضن 
الجميلة؟ 
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واذكر ايقيا؛ 

كآن الامرقد حدث 2# الامس؛ 
كيف توجهنا ذات يوم ربيعي من 
باب الباحة ونحن نتدافع ونتزاحم 
ملقين بأنفسنا ‏ قلب الزحام 
المتشكل أمام الباب.. كنت. ونا 
أدفع الزميلات اللواتي أمامي قد 
تذكرت أني نسيت كتابي «القراءة» 
4# درج المقعد. ولكن كيف لي 
فعل ذلك وهذه الجموع تدفعني 
إلى الامام باتجاه باب الخروج 
للباحة؟ 

تشبثت بضلفة البابء وأنا 
أثبت قدمي 4 العتبة حتى خف . .ا 
اندفاع التلميذات: تراجعت خطوة 
وأخرى وثالثة؛ ثم انتزعت نفسي من بينهن.. 
اندفعت بأقصى ما استطيع من السرعة إلى 
العف لاجلب ننه كناب الى »: 

اعتقد أن: لابد أن القارئٌ قد لاحظ 
أن الذي يمسرد أحداث القصة هناء هي 
فتاة صغيرة سميتها «وداد» لماذا وداد وليس 
سعادء مثلاً؟ لا أدري.ثم لماذا أشرة القصة 
على لساني أنا التلميذ الصغير الذي كنته 
تلك السنوات؟ لا أعرف! ولماذا فصلت 


مدوسة الذكون عن مدرسة الأنات »برغم أنا 


د 
مكدع 


© 


1 


كنا سويانا ويفانا قاو ري واسو ةوه اماه 
لا أغوف أيكيا! 

أذكر الآن: مكان المشهد الذي استعيده 
ب ذاكرتي قبل عشرين سنة.. 

وااخة مراكتة نباب المدرسة هناة ال حشكيها 
على مصراعيه. أما أصوات التلميذات 
فابتعد عني.. قلت: لقد قطعن زقاق 
«النارنج» كم حمنت: لقد اصبحن الآن يقرب 
ميدان الزيزفونء ثم تابعت مضيفة: لا شك 


ان بعضهن الان يقفن تحت الزيزفونة 
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العتيقة وهن يقفزن إلى أغصانها يردن قطف 
أوراقها الرمادية التي تعلوها الغبار.. 

لا أعرف لماذا تحدثت هنا عن الظلمة 
بلاتسحة قصياف القديعة وعم اضياء 
النهار كان يخيم طويلاً على الزقاق قبل ان 
تغرب الشمسء وعلى ما يبدو أني جعلت من 
ضياء النهار ظلمة للاثارة لا غير.. لذا ب 
النسحة الجديدة التي أكتبها الآن حذفت 
هذا القهد قاماء وابقيك على الناي 
بلية.: 


فجأة. شعرت بخوف وارتعاش لانني لم 
اتعود المرور 4 الزقاق وحدي؛ لم اقطعه 2 
يوم من الأيام إلا برفقة زميلاتي التلميذات.. 
ونكذا ددن عير وشينا تل ابه وعليةة ا 
أمام بوابة زقاق النارنج. كانت تميل براسها 
إلى الأمام وقمة رأسها مختفية بين الظلال 
الزرق للبوابة.لم آر إلا شعرها الصبياني 
القصير يحز بخط خرنوبي عنقها الطويل 
ققناءلت باس تغراب: ماذا تفعل معلمقا 
هكاة إن ظريعيا حي الدرب العم إلى زقاق 
«العبادي». حيث تعرج منه إلى بيتها ف 
الباب الاحمر!. 

أذكر الآن: وأنا أعيش تساؤّلي هذا تناهى 
منياء كاذنا ناميا الن ستعي 

مع مق اشتكلمة تساولت: ثم أنصية, 

وصلني صوت رجلء ثم لمحت وجه معلم 


تكرار الطفولة 


الضمبيان الذى كنا قد شيهناه لآمر تسيقه 
الآن: بالارنب.. 

كانت معلمتنا واقفة امامه. غائبة عما 
حولها.. فاضطررت إلى الوقوف كيلا تراني؛ 
ثم تراجعت إلى الوراء؛ مبتعدة عنهما. 

أذكر ب هذه اللحظة: التي اكتب فيها 
قصتي من جديد. م أتراجع إلى الوراءء انما 
بقيت ‏ مكاني مصدوماًء ولم أغكر أبداً بأنه 
علي التراجع إلى الوراء لكيلا تراني معلمتي. 
لانها لوراتني سيحمر وجهها خجلاً مني» 
أنا التلميذ الصغير الذي وجد معلمته ب 
مشهد أقل ما يقال عنه؛ غير مستحب.. 

وقفت طويلاً بذ مكانيء لا أقدر على 
التسغرف لقهدة ارشاكي» جيرف عرز 
التصيرف. وأنا ادعو الله أن تنشق الارض 
وتبتلعني.. هذا ما شعرت يه تماماً؛ 4 تلك 
السنوات البعيدة. 

أذكر الان: عندما رأيت معلمتي ومعلم 
الصبيان وهما واقفان # بوابة زقاق 
النارنج.. لم أعرف ماذا يعني وقوفهما معاً 
يعلد موكيا كلاه شاسسن قير ايدب 
ذلك اليوم البعيد! 

ظائك وال ريق ردقي إلى لبي 
اقساءل: ماذا يعني ذلكة كم تذكرت. أن 
أصابع معلمتي كانت بين يدي معلم الصبيان, 
للحقيقة لست متأكدة من هذا الأمن ريما 
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تخيلته.. المهم: كانت معلمتي تبتسم ابتسامة 
عريضة: أما وجه معلم الصبيان فكان 
كاكها مين ظلل الحدران الزرفاء., 

وضضلك إل البيست. رفيت حقييكي: 
ثم لذت بإحدى زوايا البيتء أفكر بالذي 
رايت: واحاول أن أفسر ما شاهدت. وان 
أجد ما يقنعني بأن ما رأيته أمراً افيا ولس 
غريباً؟ 

ولكني اليوم وأنا اكتب القصة من جديد 
أقول: لقد شعرت ف تلك اللحظة برغبة 
كان انمي كماما فاوايف ب لأن الميسورة 
التي رأيت فيها معلمتي ومعلم اتصبيان؛ 
كانت بالنسبة لي أمرا معيباً.. ونا كنت أحب 
معلمتيء حاولت بكل الوسائل أن أطرد تلك 
الصورة الشوهاء من ذاكرتي.. 

الاق بحسب ما جاء ف نويحة قصشي 
القديمة: منذ ذلك اليوم أخذت انظر إلى 
معلمتي بتحفظ! أقف كلما سنحت لي 
القرسة لأتأمايها مهي . لحياتا عليه ايد 
ظهري إلى جدار الصف, بينما هي عند باب 
المدرسة.. أي 4# آخر الباحة؛ تعابث تلميذة: 
أو تحادث أخرى: أو تداعب ثالثة.. 

كنت أسأل نفسي هل من تلميذة ثانية 
غيري عرفت ما عرفته أنا عن معلمتنا؟ لم 
أكن أصنل إلى جواب لاني م الحظ هذا 
الأمن على أى واحدة متهن.. أو أكس إشارة 
هق إلن ناارايكه اورن 


تكرار الطفولة 


مازلت أذكر.. 

كلما حاولت أن أنسى ما شاهدت,. 
كانت صورة معلمتي وهي واقفة امام معلم 
الصبيان تترنح 4 ذهني أكثر.. ارى كيف 
كانت أصابعها بين أصابعه: وثويها الأبيض 
المغطى بالفراشات مهدل على قامتها 


الياسقة. 

أه.. هناك آمر آخر لاحظته على معلمتي. 
ولكني لم أستطع أن أكتشفه للوهلة الأولى, 
وذلك بسبب الصدمة التي تلقيتها.. 

والأمر.. عندما عدت أدراجي إلى 
البيت: تاركة معلمتي ومعلم الصبيان ورائي. 
فاجاني وقوف معلم الصبيان الثاني الذي 
كثيراً ما رايته برفقة معلم الصبيان الاول 
الواقف مع معلمتي.. كان واقفاً.. وعندما 
راني شعرت كانه يحاول ان يخفي نفسه بين 
الظلال: تحت القوس القديم المظلل بألوان 
قاتمة.. 

لويت شفتي وسألت نفسي: وهذاء ماذا 
يريد؟ لماذا يقف هذه الوقفة؟ 

وصلت قريياً منه. نظرت إلى وجهه. كان 
قاتم النظراث: كسير الأهداب: فمصضطرب 
الانفاس.. ما به يا ترى؟ 

ويعد ذلك.. أي بعد مضي آيام اخرى) 
كنك أرق معام الصسيياق الأول كنايتكا, 
قرحا بيتما 1 از هطام الضبيان الكانى 
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إلا حزيناء متكسين الراس: يحدق ف بلاط 
الزشاق الأسنود كانه إخاع فبيثا نا أما 
معلمتي فكانت أبداً قاردة: وعلى وجهها 
بسمة شاحبة؛ ولكنها راضية:؛ وبين اصابعها 
إنسيلة الن نجائيها كنف الشرقلة النحرية 
التي اعتادت أن تحمل كل يوم واحدة منهاء 
وهي تسير بين التلميذات # باحة المدرسة 
شاردة. كما قلت, كا + 

أذكر الآن: وأنا طفلة صغيرة: لا يتجاوذز 
عمري العاشرة: لم اكن أعرف أسباب فرح 
المعلم الاول؛ وحزن الثاني» وشرود معلمتنا 
العالرن 

وهنا لا بد لي أن أقول: وأنا أكتب قصتي 
هذه أن أسباب الحالات التي وصفت: ما 
هي إلا من حالات الرومانسية التي قلت 
هذه الايام.. لأني لو سألت أي شاب أو 
شابة؛ 4 هذا الزمن الذي أكتب فيه قصتي 
عن أسباب تلك الحالات: لأجابك فوراً؛ إنها 
حالة من حالات العندليب الاسمرء عبد 
الحليم.. إنها الرومانسية يا أستاذ.. نعم 
إنها رومانسية ايام زمان.. 

المبة#هرظ وني اسه كاوبانه 
اننكيوحا على البالجة هيك وها عت اهذة 
من يمر بقرب سور المدرسة الواطئ. كانت 
تعامتكا قطيناؤرساً نظ الإنشاء ومن عب 


على اللوح الاسود بطباشير بيضاء وتضع 


تكرار الطفولة 


بعض الكلمات الكبيرة بلون أحمر وردي.. 
وفجاة رايتها تتلجلج ب شسرح الدرس: اما 
أصابعهاء فتوقفت عن الكتابة.. 

نظرت بالاتجاه الذي تنظر إليه.. رأيت 
معلم الصبيان الاول يمر بسور الباحة وهو 
ينظر باتجاه صفناء ما لبث أن غاب عن 
أنظارنا وراء صف الأشجار القائمة بحذاء 
السور الحجري للمدرسة.. 4 تلك اللحظة 
شعرت بالخوف الشديد وأنا أرى انهيار 
معلمتنا على الكرسيء. فحاولت الخروج من 
وواء المقعى والتقده هنها اندها .وقد 
لاحظت هي ذلك فسارعت إلى الاعتراض. 
طلبت مني أن أبقى 4 مكاني. ثم قالت: 
ليس ون شحزين لحظة واضو إلى بعالت 
الطبيعية.. إنه مجررد دوار: إنها رائحة 
البنزين الذي تنفثه السيارات.. 

أعتقد أن*هذه الصورة هي من صور 
هذه الايام: لأن السيارات م تكن موجودة 
بالكثرة التي هي عليه اليوم؛ إنما العريات, 
أي ما كان يطلق عليها (الحنتور) هي التي 
فاع كقرة بف فلسوايهنا يها القرضيه 
تلك [الستاتير) منة ستواك 

لنعد إلى قضتنا القديمة: 

تابعت المعلمة إعطاءنا الدرس؛ ولكن 
لبس بالظروكة تشبيمها قل مق اهتيا عملم 
الصبيان الاول.. 
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ذلك اليوم لم أكن من التلميذات 
اللواتي يملكن الساعاة: ولكن بحدسي 
فوطعم انقااكن اتصيركةا واكرا هن اللسرسة 
قبل اتذياء الدومب وهنا جنا لأذنا حفبانا 
على حريتنا مجدداًء وأمام باب الباحة رفعت 
راسي أنظر اماي .رايت معامتى قريية 
مني كانت مطرقة الرأمسء تتلفت حولها 
كأنها تبحث عن شيء أضاعته. كنت أعد 
نفسي لاشاهد كيف ستقابل معلم الصبيان 
الاول عند بوابة زقاق النارنج.. 

اعتقد أن القارئ قد لاحظ أن الجملة 
التشيرة من القه #خيل عتج الكيت 
الذي تنطوي عليه سريرة التلميذة- راوية 
القصة- بينما 4 الحقيقة ما أذكره الآن» 
وما اتسوغ عته: كن جاء عسو الخاطر: 
نوايا مبيتة.. وذلك لأمر بسيطء ف ذلك 
الزمن كان ما يزال الغموض يلفناء اقصد 
شبان وشايات ذلك الزمن .. كنا عاجزين 
تماماً عن (الملعنة) التي تتحدث عنها راوية 
القضة لتبدو متسحجمة مع وقاقع و أحدات 
ذلك الزمن البعيد الذي مضى وانتهى.. إلا 
أني أبقيت على بعض الفقرات التي رأيتها 
جميلة بك حسن ذاتهاء دوق أن خضحيت إلى 
القصة # نسختها الجديدة أي عمق وهي 
فقرات شاغرية لآ غير, مثل: كيف :سيمبك 


تكرار الطفولة 


بيدها- تقصد المعلم- كيف سيختفي بين 
طيات الظلال الحجرية ومعلمتي تظهر له 
بثوبها الابيض الموشى بالفراشات؛ وشعرها 
القضوصن كقتهر الضييان.. لا أغرقف اذا 
جماه عر العابية شه الصبيان ف قدبته: 
وم أجعله لاس تكمال الملامح الرومانسية بي 
القصة بالشعر الاسود الطويل؟ 

إلا أن هذه الصورة؛ أقصد صورة الفرح 
التي تعودت التلميذة أن ترى معلمتها فيهاء 
لم ترها عليها 4 ذلك اليوم.. وهنا سألت 
التلميذة بخوف: ماذا جرئة 

هذا السؤال ظرجحته على نفسها عندما 
لم تجد معلم الصبيان الأول موجوداً أمامها 
كالعادة: إنما تابعت المعلمة سيرها حزينة.. 
الى كيقهسا وهي كعخترق التظمللال الخجرة 
مطرقة الراس, ثم رآت التلميذة كيف ظهر 
معلم الصبيان الثاني عن بعد وهو يسير 
خلديا قلقاء للا هه عنيا الايضم خطوات 
لا غيرء ولكني, تقول التلميذة لنفسهاء رأيت 
ظل بسمة على وجهه.. عدت أسأآل نفسي: 
ماذا حدث؟ بالاممس و قبله كانت معلمتي 
ومعلم الفبييان الاول يكب كان تاذ 
بهما اليوم؟ ماذا تغير ب آمر معلم الصبيان 
الاتية يوه أسن كان حزيناًء أما اليوم 
فهو فرح:, بالكاد يضبط نفسه كيلا ينفجر 
بالضحك؟ 
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أذكر الآن: كيف رأت التلميذة 4 اليوم 
الثاني معلمتها مهمومة: حزينة: لم تعطهم 
درساً جديداً إنما طلبت منهن أن تخرجن 
كتاب «القراءة» وتدرسن فيه وحدهن, ثم 
أضافت ومن لم تستوعب منكن جملة ماء أو 
كلمة لترجع إلى 

ثم تابعت معتذرة: منذ الصباح رأسي 
يتلق 

مكنذا :وضهت فعلمقا راستهاة تقول 
التلميذة. فوق المنضدة. ولم ترفعه إلا 2 
نهاية الحصة الرابعة؛ لحظة انصرافنا من 
المدزسة :. 

أعتقد أني. عندما اتذكر كل ما رايته 
أمامي لا أوافق على رأي التلميذة- البطلة 
النسخة القديمة للقصة- لانني عرفت 
اهما على خلاف, وأنهما لم يعد أي واحد 
منهما لديه القدرة على الاستمرار فيه 
فراحا يبحثان عن أسباب تبقيهما حبيبين 
لاغريبين: ولكتهما عتدما فقسلا ذهب كل 
واحد منهما # طريق تختلف عن الاخر.. 

لا اعرف لماذا تلكات # سيري وانا اتابع 
بنظري معلم الصبيان الاول كيف كان يتقدم 
معلمسى بيعكن اللخطوات: مها لبك أن 
توقف # نهاية الظلال الحجرية؛ حيث تبدأً 
بعدها أنوار الشمس المتلالثة فوق الحجارة, 
وعلى أوراق الزهور المطلة من الشرفات 


تكرار الطفولة 


الواطئة للبيوت. 

وصلت معلمتي إليه؛ تلكات 4# سيرها. 
نظرت إليه نظرة منترددة والدمع # عينيهاء 
ما لبثت أن رأيت ركضها على أرض الزقاق 
الحجرية بين مسرعة بتردد تاركة معلم 
الصسبياق الأول واقنا: مضبفدا جذهه الى 
الجدان بدا لى متاماً حزيدا»: 

أما أنا فكنت قد توقفت عن سيري. 
اراقب ما يجري أمامي. ولكني لا أعرف له 
سيباً! 

أذكر أني عندما تابعت سيري صادفت 
معلغ الصييان الثقائي. كان واقفاً تحت 
الظلال الحجرية.. مررت به.. تاملت 
وحفه هرت يانه سفيد لما راه.. قنفرت 
مما رآيت.. مما دعاني إلى الركض والهرب 
منه بخوف وفزع. 

أذكر الان: خلال آيام معدودة لم تعد 
معلمتنا تلك الفتاة التي لا تعرف سوى 
الفرحب شفه تثيزث كنا نا كاتت الدموع 
قي عالقة باهدايهاء لآ تننظ على يخنيها 
ابداء أما اتيت قكاتت سيدظ: له يكن 
لإنسان أن ينافسها عليه. ظللت فترة طويلة 
أتساغل :مادا حدث لهاة ثم أن معلم الصبيان 
الاول ١‏ آره بعد ذلك سوى مرة واحدة؛ وهو 
10ظ2 بمعطف طويل. رافعاً قبته 
ورأسه منحن تحت ثقلها.. هكذا خيل إلي.لم 
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بق ماق خوله كان شير اتريعه الى 
كاذ على المجبر كبياء نقد عن الفتريق 
الثى للها شعلمتنا .فوا لي غامتضا كل 
ما رأيته بعد ذلك من الاياء! 

أتذكر الآن: كم كنت أتمنى فيما بعد أن 
أرى معلم الصبيان الاول؛ إن كان قد تغير 
كما شهزت بجالمكاروقها تعن محلم الصتبياة 
الثاني؟ هل وضع نظارة على عينيهة هل 
أحنيد أصلعاً؟ هل ترهل وأصبح ابلس مويقة 
عدج و يتكاى هلها صيفا عاو فهل اصع 
مذغوراً مثلما أصبح معلم الصبيان الثاني؟ 
هل يجد نفسه محرجاً كلما سكل عن أسباب 
عدم زواجه حتى اليوم مثلما تجد معلمتنا 
نفسها؟ 

وشكذاء: ل أن معلمتى ضاحكة أيذاء أو 
مبتسمة دون أن يشوب ابتسامتها شحوب أو 
حزن 

أهنا معله المسيياق الآول اخفى :وم 
ومعلم الصببياق الكاني 
لم آره بعد ذلك إلا زائغ النظرات؛. وخاصة 


أزةا بعد ذلك ابدا.. 


بعد أن وضع نظارة شفافة على عينيه؛ وبعد 
أن تساقط الشعر عن مقدمة راسه قاصيح 
نعمت أصل: 

واليسوم وأنا أحقده منه يتوه متاكلا 
إن كان هذا الشيخ الذي يقارب السبعين,» 
هو نفسه معلم الصبيان الثاني- كانت 


تكرار الطفولة 


للشيخ السمات نفسها التي رأيتها # معلم 
الصبيان الثاني ذات يوم قبل أكثر من أربعين 
سقة: اله لا بل طويلة 
.. إلا أن الحكاية التي كتبتها ذات يوم: 

وها أنا أعيد كتابتها مرة ثانية: لم تتركني؛ أو 
بالاحرى لم يتركني أبطالها بحالي.. لانني, 
هكذا على ما يبدوء كنت ريما الشاهد 
الوحيد على أبطالهاء يسعدون و يشقون؛ ثم 
يختفون من أمام انظاري من دون أن أعرف 
عنهم بعد ذلك إلا النزر القليل.. 

معام شاكت واصسيحت هجوزا دون أن 
تتزوج؛ اصادفها كل بضعة سنوات 2# ازقة 
حارها الاستركة نحن الآقين.. اما معله 
الصبيان الأول: خ ارد آيذا يعد ذلك المشهد 
القديم الذي رايته فيه وآنا طفل لا يتجاوز 
غمرى العاشرة.. أما معلم الصبيان الثاني.: 
فهاانا أوادفق عدون يعد أن اصسيم احد 
زباكن المقهى الذي أرتاده منذ سنوات.. 

لقد لفت الشيخ نظري منذ الوهلة الاولى 
التي دخل فيها إلى المقهى. ظللت اتابعه 
بنظري. وانا اتساءل اين رايت وجه الشيخ 
هذا كان أصمتلما بالعمنام والكبال علو 
ارنبة انفه نظارة سميكة الزجاج.. يرتدي 
بزة رمادية متقنة الصنع: فاجبت نفسي: 
إنه معلم الصبيان الثشاني.. لا يمكن لي أن 
أخطته.. 
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أماخ الجلسة الثانية تأكدت منه 
تماماً.: ولكني كرددت ف القياء والتقدم منه 
لمجالسته والسوال إن كان هو نفسه معلم 
الصبيان الثاني.. ولكني # اليوم الثالث, 
عندما دخلت المقهى. رأيته جالساً قريباً من 
الطاولة التي أجلس إليها كعادتي.. اتجهت 
إليه. ثم وقفت بقربه و طلبت منه أن أشاركه 
الطاولة إن لم يكن لديه مانعة 

تعلو إتوو قم لتقت يها حولة بتكل إل 
الطاولات الخالية من الزبائن؛ كانه بحركته 
هذه يستنكر تطفلي عليه.. ابتسمت له 
وقلت: أرجو المعذرة.. أعرف بآن كثيرة هي 
الطاولات الفارغة: إلا أنني تقدمت إليك 
لجالستك لآمر .8 تفي لعرقة جوات 
على سؤال أطرحه منذ أن رأيتك أول مرة 
تدكل فيها إلى المقهى هذا ابقسم بشي 
من الارتباك و قال لي: تفضل: اجلس.. 

جلست بحذر إلى الطاولة وانا مستمر ب 
ابتسامتي؛ وما أن ارتحت 4 جلستي حتى 
سألعة وهل كتنة مدرسا ذاك يوم نكا مدرسة 
حطين الابتدائية؟ 

نظر إلى مليا ...ثم ابكسم ابتسامة خفيفة 
وقال ساكلذ هل كنف ظلميذا قيياة 

ابتسمت له وأجبت: نعم.. 


سالتي: هل درست على يدي؟ 


تكرار الطفولة 


أجبته: لا.. إنما درست على يد أستاذ 
لخر هع الاسش و نسيك امف كان 

سكت + استظع أن أكمل.. ظل الشيخ 
ينظر إلي منتظراً أن أفعل.. إلا أني قلت له, 
فع الاسيق لآ اذكن اسضةة إلا أقه., 

وعدت إلى اسكوقي كانية.: 

سالني بفضول: إلا أنه.. ماذا؟ 

قلت بشيء من الجراة: بصراحة: أنا لا 
أذكره إلا بقصة حب.. أو هكذا تخيلت وأنا 
طفل لا يفجاوؤ عمري يومتاك العاشرة:: 
لقن حتفتو فاازلك؛ انداحب معامة مدرينة 
البناكى ولكتهبواشع الأسفاب: 

وقمت بحركة من يدي تدل على 
الافتراق.. 

نكل انشيخ ينظو إن زهو يفساب 
حاجبيه.. ثم هزراسه وقال: اعتقد بأنك 
تقض الأسسكاذ اميد خين الل.ة 

قلت تاريما فاخ اسمه فا ذكرت:. 

قابع الشيت قاخاا مع الاببشه 1 ارم فقث 
أن افترقنا ّنهاية العام الدراسي الذي عاش 
فيه قصة حبه كما ذكرت أنت.. اختفى 
تماماً.. كم سالني بحبت: قل لى: كما ذكرزت 
أنهو كدت مكيزا يوه كان بناته ينمي ملك 
العلمة .. كيف عرفت يحبهما؟ 

ابتسمت له وقلت: أتريد الصراحة: 
ل أغرق يمظلقا شوع الملاكة بيتيها إن 
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خدرها سبحت شنايا .كان الأفر_فاتلك 
السن غامضاً على.. إلا أن كنت أشعر رغم 
صفرق يآن فاانيتهها شو جميل:: 

ابتسم الشيخ بأسى وقال: نعم.. ولكن 
مع الاسف 1 يتم ذلك الجمالء لقد قثلاه 
بسبب خلاف نشب بينهما لم أعرف كنهه.. 
وقد حاولت اكثر من مرة أن أعرف اسباب 
افتراقهماء إلا انهما لم يوضحا لي السبب. 
تقد .وفضا الإفضاع غن أسباب ذلك.. يعد 
أن حاولت أن أقوم بدور «فاعل الخير» بينهما 
أكثر من مرة إلا أني فشلت.. فقد تمسك كل 
واحد منهما بموقفه.. وهكذا حتى اضترقا 
وننساو كل وحن يون قا ظ رو خم م 


تكرار الطفولة 


الشيخ رأسه و قال بصوت خافت كأنه 
و مساء ذلك اليوم قررت أن أقدم له 
اعتذاري وأقول له: لقد ظننت طوال السنوات 
الماضية بانك السبب ف افتراقهما.. 
إلا أنه لم يأت ‏ اليوم الثاني وأيضاً + 
كل الايام التالية.. اختفى فجأة كما ظهر 


2 


ماما ء: 

أما عن أحوالي؛ بعد أن انتهيت من كتابة 
قصتي هذه للمرة الثانية. فجل ما أخشاه: 
أن تأتي ساعة ماء أحس فيها بعقم ما كتبت. 
ثم يدفعني هذا العقم إلى كتابتها.. مرة 
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العلوم عند الإغريق 
4 القرن الخامس ف.م 


د. خليل سارة 


كان عصسر القائد الأثيني البارز بريكلمس (15آ4)51718116 القرن 
الخامس قم شحبيها بعصرثا هذا يك تنوع أفكاره واضطرايها: وبي تجديدة 
لجميع المعايير والعقائد التقليدية القديمة؛ ولكن ما من عصر من العصور 
يضارع عصر بريكلس # كثرة آرائه الفلسفية وعظمتها أو # غزارتها وب 
القوة التي كانت تُناقش بها . 


** استاذ التاريخ القديم 4 جامعة دمشق. 


252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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فقد كانت كل المسائل التي يضطرب بها 
العالم اليوم تدور على السنة الناس 4 اثينة 
القديمة: يتاقش ها التاس حرزارة وحماسة 
روعت جميع المدن الإغريقية. وقد حرمت 
كثير من المدن . وخاصة إسبارطة . أن يبحث 
اعورم عه المسناكل الفلسفية والعامية ضيب 
ما كانت تثيره من حقد ونزاع؛ وجدل عظيم,؛ 
على حد قول المؤرخ اثينيوس؛ وعلى العكس 
من ذلك؛ فقد كانت بهجة الفلسفة وتقدم 
العلوم واللعرظة فب ححدوذ على يال جميع 
الطبقات المثقفة 4 أثينة:؛ فكان أغنياؤها 
يفتحون ابوابهم وأبهاءهم للباحثين؛ ويقيمون 
الولائم تكريماً للعلماء والفلاسفة: وكانت 
البحوث الطريفة يصفق لها كما يُصفق 
للضربات القوية 4 الالعاب الاولمبية. 

وقد ظهر النشاط الثقاخ 4 عصر 
بريكلس 2# عدة أشكال رئيسة وهي: الفن, 
والشيكجل والفلسنقة»والتلوم الأساسدية: 
وكانت الظاهرة الرئيسة التي كانت تسيطر 
على هذه الأشكال جميعها فيما قبل 
بريكلس هي الديانة والخرافة القائمة على 
الشعوذة. التي بدات 4 حرب حقيقية ونزاع 
قوي مع العقل والمعرفة؛ أي مع التفكير 
الدنيوي السائد الذي يَطلق عليه بحق اسم 


العلوم عند الإغريق 


فقوم العلوم والمدرهة, وتعنرا 'لشرة الديانة 
وتأثيرها ب نفوس الشعب حيث كانت هي 
اللويعن والباكة على كل قي يك المكر 
الإغريقي. فقد ظل العلماء والفلاسفة 2 
غصهر بريكلس يك مواجهة حقيقية معها: 
يواصلون عملهم ولتسخ دون أن وياتكهوا 
العقاكد الديئية للشعي: مهائجمة صريخة: 
وكانوا يخففون من حدة النزاع بين التأثيرات 
الدينية الخرافية» وبين تقدم العقل والمعرفة 
بافكاة الاحيطتجات الديدية القديسة هونا 
أو اتششهاراه تقاف هسه الجدييدة رلكق 
هنذا التزاع ا يظيوسنافرا واشهها العيان 
ويصبح مسالة حياة وموت إلا ا فترات 
متفرقة من تاريخ الاغريق. وكما حدث حين 
وجهت تهم الإلحاد الديني إلى الفيلسوف 
انكساغوراس (4214746001145) 
وأسباسيا 857485143 الملطية عشيقة 
بركنيى تسب والفرلتسسرق كران 
(501841185) وكان هذا النزاع قوياً 
تأزة وهيف تارة خرف واوضم مظاهر 
قوة هذا النزاع العاني ظهرت 4# أحاديث 
السفسطائيين (5021115141) و اراء 
ديمقريطمسن << (211/10169171185) 


المأدية: واقكار المشرجحى: ابس خَيْلوسن 
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(4158501111:05) الصالحة التقية, 
وت زندقة الشاعر المسرحي يوروبيدس 
(1517111212115) .يه اقوال شاهر 
اريس طوفاتسن 
(41151002114121185) المليئة بالهزل 
وقلة الاحتشام.ء وآخر مظاهر قوة هذا 


الكوميدية الإغريقية 


الشواع العلفي قلت أيقيا ف محاكة 
سقراط وموته. هذه هي المواضيع العلمية 
التي كانت تدور حولها الحياة العقلية لاثينة 
ب عصر بريكلس. 

وكان من بين إحدى مظاهر النزاع 
القاقم بين الدين والعلم أن حرّمت الشرائع 
الاثينية دراسة علم الفلك؛ © الوقت الذي 
بلغ فيه عصر بريكلمس أعلى درجات القوة 
والازدهار. وكان هذا العلم قد خطا خطواته 
الاولى # بلاد الإغريق على يد أنبادوقلس 
(585:آ822412011) حين أعلن: ان 
الكبون يمتفرق يعض الوقع نظ انتغاله عن 
نقطة لأخرى(". ثم خطا خطوته الثانية على 
يد بارمنيدمن (24730/117111155) حين 
أعلن أن الأرض كروية الشكلء وبأن القمر 
يوالجه كمون يحركه انبر على الدوا!؟؟ 
ثم قام فيلولومس (21111,01.4175) بأن 


انتزع الارض من عرشها ش مركز الكون 


العلوم عند الإغريق 


وأنزلها منزلة الكوكب!". وجاء من بعده 
تلميذه لوقيبوس (115آ1.11[)1122آ) ليقول 
إن النجوم قد نشأت من الاحتراق المتوهج 
لمواد تندفع 4 مجرى الحركة العالمية للدوامة 
الدائرية ومن تجمع هذه المواد وتركزها"). 
وفريى الفيلسيف: (اكساقور ]ديق 
بريكلبي تجو عام 1/1 ورم وهو لا يزال-2 
الخامسة والعشرين من عمره النجوم: إلى 
حد جعله يقول جواباً عن سؤال وجهه إليه 
بعضهم عن الغرض من الحياة إنه (هو البحث 
عن حقيقة الشمس والقمر والسماءع)!©. 
وألّف كتاباً ب الطبيعة عد أعظم الكتب 
العلمية التي ظهرت 2# ذلك القرن؛ وقسشّم 
فيه الطبيعة إلى أربعة غناصر أساسية التار, 
وال اقموا لتامم م الاوتسن ,فصر اشير 
يها هفيلا مقرهجا :3 ترجه سهوق 
كال اكافينه منتكيه شدوو ناشين 
وهو أقرب الاجرام السماوية إلى الارض("© 
وريما كانت بعض الاجرام السماوية ماهولة 
عليها خلائق الارضر. وعليها يتكوّن اناس 
وتتكون حيوافاك خرص ناث حياة ويسشكق 
الناس الجدةويزرهون الازهى كبا نزوعها 
نحن. وقد نشاً من التكثف المتتابع للطبقة 


الداخلية أو الغازية من طبقتى كوكبنا 
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سحب. وماءء. وترابء 
وحجارة. وتتشآً الرياح من 
رقة الجو الناشئة من حرارة 
القميس كما زينقا ارد 
من تصادم السحب والبرق 
من استعاكيا1”. 

وأصبح (انكساغوراس) 
بفضل ما حققه من النتائج, 
وهي وصفه ايسان علم 
الظواهر الجوية: وتفسسين 
الكصروف والكسوف سير 
علمياً صحيحاً ووضصع 
فرضية معقولة لتكوين 
الكواكب السيّارة: وإدراكه 


ان القمر يستمد دوره من 
الحياة الحيوانية والبشرية . أصيح بفضل 
هاه النمائع #ريرتيكوين فصيرة ويقول عند 
أرسطوء إنه كان يبحث ا العلل الطبيعية 
لكل شىء(2. 

احابه محال الوتنيحة النطرية كن 
نشر ابقراط الطشيوزي (وهو غير ابقراط 
الهندسة النظرية: وحل مقكلة ترييع 


العلوم عند الإغريق 


مسالط كاك بن كويق مف عطسي 
وذ عام ١٠:ق.م‏ أفلح هيليامس الإليائي 
تقسيم الزاوية ثلاثة أقسام متساوية 
بالاستعانة بالمنحنى. ونحو عام 4٠١‏ ق.م 
قام ديمقريطس الإبديري بتأليف اربعة كتب 
4 الهندسة النظرية؛ ووضع قوانين لمعرفة 
فتسانصن التقروظ والبرة فقان لليتيينة 
شأن عظيم ش جميع نواحي النشاطات 
الإغريقية وبرع فيها الفلاسفة ودرسوها 
لبن لفاكدكي] العيلية شحسيه نيل القواكدها 
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الاستدلالات المنطقية وتمرين الأذهان, 
وحتى فنونهم نفسها قد تدخلت فيهاء 
توضعت أشغالاً كثرة الحلى اللنقوشة على 
خزفهم وابنيتهم؛ وحددت النسب بين أجزاء 
معبد البارثنون الشهير ومنحنياته. 

أما علم الحساب. فكان بدائياً عند 
الإغريقء ولم يدخل عليه الا القليل من 
التعديل ب عصير بريكلس. الا أن الإغريق 
عهده اعتمدوا النظام العشيري ل 
الحساب والاقق هشري .و الستيني ف الفلك 
والجغرافية؛ كما عرفوا الكسور البسيطة. 

وك مجال الجغرافية؛ فقد فير 
(أنكساغوراس) فيضان النيل السنوي تفسيراً 
صحيحاً بقوله: إنه ينشاً من ذوبان جليد 
بلاد الحبشة 4 فصل الرييع ومن سقوط 
الامطار فيها؟"). وفسّر علماء طبقات الأرض 
الأتريق وعود مكنيق جيل :طارق يانه تترينة 
اتقتقق الأرضن سن أكون وتسوال) كنا ضثروا 
وجود جزر بحر إيجة بانها نشات عن براكين 
وزلازل نتج عنها انخفاض 2# قاع البحرا"". 
وسجل إسكلس شا كان يعتقده اهل زمانة مين 
أن صقلية قد انفصلت عن ايطالية نتيجة 


لاضطراب #4 القشرة الارضية2. 


العلوم عند الإغريق 


وكان من أهم الحوادث كك تاريخ العلوم 
الالتريقية ىا مهي بريكلين: اليخسة الحلب 
القاكم على العقل لا الخرافة. لآن الملب 
الإغريقي قبل ذلك الوقت حتى 2 القرن 
الخامسس ق.م؛ كان وثيق الارتباط بالدين 
إلى حد كبير. ولكن اعتباراً من هذا القرن 
بالذات. أخن الطب الدنيوي القاكم على 
العقل والمعرفة ينافس الطب الديني القائم 
على الخرافة ويحاول أن يتغلب عليه. حيث 
أفلح غلماء الأشريق:شيئاً هفيئا بك إخامة 
الطب على قواعد العقل. 

وتطون التلبالداينوق النلنى ب جز 
الأشريق أكتام القرن الشامس ق عد ارية 
مدارسس كبرى: كوسسء ونيدوس ذ اسية 
الصغرىء وح كاراتونة # إيطالية وصقلية. 
و كاراتونة أخرجت المدرسة الفيثاغورية 
افضل أطباء الإغريق قبل (أبقراط) وهو 
الكمايون (1.).1/14.15:011لل) الذي يلقبونه 
الاب الحقيقي للطب الإغريقي""). وقد نشر 
هذا الطبيب 2# أوائل القرن الخامس ق.م 
كتاباً ‏ الطبيعة (7518105آ211 21:11) 
:وهو أول فخ حَدّد من الإضريق :موضع 
العصب البصري وقناة أوستاخيو (الموصلة 


من الطبلة إلى البلعوم)؛ وشرّح الحيوانات, 
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وقرر أن المخ هو العضو الرئيسي ‏ عملية 
التفكير. وعرّف الصحة تعريفاً فيثاغورياً 
إنها التوافق بين أجزاء الجسم ال مختلفة. 
وكان أكبر رجال الطب 4 نيدوس يوريفرون 
(817852118017) الذي كتب ‏ 
الطب خلاصضة موجزة تعرف ياسم الجمل 
النيدية (0175 5117711771 1471 07112) 
وتحدث عن الإمساك وارجع إليه منشأ كثير 
من الامراض وذاع صيته لنجاحه 4# عمليات 
التوليد2. 

ويبدوهيبوقراطيس(111820122471185) 
أي أبقراط: أعظم أطباء زمانه بلا منازع 2 
تلك الفترة. وهو من مدينة كوس الاغريقية, 
وذاعت شهرته كثيراً حتى كان من بين مرضاه 
(برديكامس) ملك مقدونية؛ وأزدشير الأول 
ملك فارس. وك عام :3١‏ ق.م؛: استدعته 
أثينة ليحاول وقف انتشار الطاعون فيها. 
وكتب 4 الطب اربعة مؤلفات هي: الحكم: 
والادلة: وتنظيم التغذية. ورسالته 4 جروح 
الراسو وذ بين حكم (ابقراط) الكهيرة 
فلك الفبنارة الاذاكة اتيت (القن طبيل: 
ولكن الوقت يمر مر السحاب). 

ويعود الفضل لابقراط بآنه حرر الطب 
من الديق والفليقة لاخ روت الغصيير. 


العلوم عند الإغريق 


فقد كان واسع الخيال والطموح والواقعية. 
العام هلي أساين العقل ب والتظق بويصر على 
أن العلاج يجب أن يقوم على شدة العناية 
الحالات وكل حفيقة من الحفافق منجيلة 
واقرنهاء وتوة إلى ابظراظ عقيية الأخلوط 
المشهورة التي يقول فيها: إن البدن يتكؤن 
هن الدب والبلقه: والستقراء وان الأنسان 
يستمتع بالصحة الكاملة إذا امتزجت فيه 
مه المتاصى تنسنها السشيحة وَإن الا 
يتقنا من تقصن يعن هذه الاأخلاظ او 
زيادتها أو انفصالها عن الاخلاط الاخرى. 
واذزك افخراظ مادق غالاقة نوم اللخلؤطك 
بالتاح والطعاد كذ كقب رسآلة موجزة ه 
الاهوية والمياه والاماكن وعلاقتها بالصحة 
وفيها يقول: ( وسع الإنسان ان يعرض 
تفسعه البرن وشو ارهن 10خ نصنييةه 
فته هوب إلا إذا كل ذلك يعس الاكل أو 
الرياضة.. وليس من الخير للجسم الا يتعرض 
تبره الشكا ار 

وفرع وسائل (التنظيم) عتد ابقراطل 
نحو الطب الوقائي؛ بدعوتها إلى دراسة 
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أحوال الداء ‏ أول ظهوره قبل أن يستفحل؛ 
وأن .على الطبيب أن يقبا بسير المرض من 
موايطاعه» الول ويترا إن مقلم لمر 
تصل إلى مرحلة إما تقضي عليها وإما 
تقض على المريطن تنه ويتابع القول: 
إن الطبيعة. أي قوى الجسم بنيته .هي 
اهم علاج لكل مرض أياً كان نوعه؛ وأن كل 
ما يستطيع الطبيب أن يفعله هو أن يقلل 
أو يزيل العقبات القائمة 4# طريق الدفاع 
والشفاء الطبيعيين. لذا فإان الطريقة 
الابقراطية لن تستخدم العقاقير 4 العلاج 
إلا قليلاً: وأكثرما تعتمد عليه الهواء النقئ: 
والأقماع: والمقيكات: والحقن الشرجية: 
والحجامة؛ والكمادات:؛ والمراهم؛ والتدليك, 
والمياه المعدنية. ويسدي (أبقراط) إلى الناس 
هذه النصيحة (عش عيشة صحية تنج من 
الأمزاخو الأ إذا انتقمر الوياءيك اليلد أو 
أصايقك جكاة كت زوذا عرض واعدث نظاما 
مبائلها ءظ الأكل والسياة اشنا تف ذلك 
احسح القرسن للقبفان) "ابو ففرا معان 
(ابقتواطع ينضح بالضوع إذا منفحح :يذلاك 
قوة الريكن لأثه ا كلب أكقركا من #ندية 
الاخماء الرية: زدنا بذلك تعرسها 


للاذى.. وأن الإنسان يجب ألا يتتاول إلا 


العلوم عند الإغريق 

وجبة واحدة من الطعام # اليوم اذا كانت 
معدته شديدة الجفاف!2"1. 

أما الجراحة فكانت لا تزالمن اختصاص 
كبار الاطباء فقط. وقد وجدت 2 متحف 
اثينة بعضن ادوات الجراحة مثل: الملاقط؛ 
والمباضع؛ والنظارات الطبية التي لا تختلف 
جوهرها عن أمثالها المستحدثة بذ 
هذه الاياه. و رسالة أبقراط (+ الطب) 
تعليمات مفصلة لتحضير حجرة العمليات 
الجراحية وتنظيم ما فيها من ضوء طبيعي 
وصناعيء وتنظيف اليدين. والعناية بآلات 
الجراحة وظريقة اننفه اهيا وموك 
المريضء. وتضميد الجروح وما إلى ذلك. 

وقد أكد (أبقراط) على شان الأخلاق 
الطب ذلك أنه لم يكن طبيباً فحسب: بل 
كان طبيباً ومدرساً معاء وربما كان القسم 
الشهير الذي يعزى إليه قد وضع لضمان 
ولاء طالب الطب لاستاذه؛. وما زال هذا 
القبيه مط عصير ذا الحاهر كيرا للرطياء 
مختلف عياداتهم؛ ويميناً لطلاب كليات 
الطب 4 جامعات العالم أثناء تخرجهم. 

قسم ابقراط 

(أقسم بأبوللون الطبيب وباسكلبيوس 
وبجميع الألهة والألهات. وأشهدها جميعاً 
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علي أن أنقّن هذا القسم وأوخك بهذا العهد 
ما تفسع له قدرتي وحكمتي: وأقسم أن 
أعدّ أسرته أخوة لي: وأن أعلمهم هذا الفن 
إذا رغبوا # تعلمه؛ من غير أن اتقاضى 
منهم أجبرا أو الزمهم باتفاق وان القن 
الوصايا والتعائيم الشفوية وسائر التعاليم 
الأخرى لابنائي وأبناء أستاذي وللتلامين 
المتعاقدين الذين أقسموا يمين الطبيب؛: 
ولا القنها لأحد سواهم: وسنوف امتهدم 
العلاج لاساعد المرضى حسب مقدرتي 
وحكمتيء ولكن لا استخدمه للاذى أو لفعل 
القوولن أبسقى ايا اندم إذذا حلب إلى أن 
أفعل هذاء وكذلك لن اعطي امراة صوفه 
لإسقاط جنينها. ولن استعمل المبضع ولو 
#تكيية ا :ظ ازت عمالة قن يشةو حمناة: 
بل اتخلى عن مكاني لمن يحذقون هذا الفن, 
وإذا دخلت بيت إنسان ايا كانه شباديخله 
الساعدة الرضى: وسايظع عن كل إشادة 
قصودة أو أذى متعمد» وسأمتتع يوجه بخان 
عن كقوية جسم أى وجل أو أى اضرق سواء 
أكانوا من الاحرار أو الارقاء. ومهما رايت أو 
سمعت ف أثناء قيامي بفروض مهنتي و2 
خارج مهنتي ب خلال حديثي مع الناس, 
إذا كان مما لا تجب إذاعته؛ فلن أفشيه, 


العلوم عند الإغريق 
ساعد امكال هذه الاشياء اسوارا مقورية 
فإذا ما الزمت نفسي بإطاعة هذا القسم 
وم أحنث فيه؛ فإني أرجو أن اشتهر مدى 
الدهر بين الناس جميعاً بحياتي وبفني. أما 
إذا نقضت العهد وحنثت بالقسم فليحل بي 
كس ذلك 11 
ويضيف ابقراط إلى هذا أن من واجب 
الطبيب أن يحتفظل بحسن مظهره الخارجي. 
وأن ينظف جسمه ويتائق # ملبسه؛ ويجب 
عليه أن يكون هادئاً على الدوام؛ وآن يبعث 
بللركدعان الةوالانايضان_فتفين الريض 
ويجب عليه: 
(أن يعنى بمراقبة نفسه. وآلا يقول إلا 
ماهو ضروريء وإذا دخلت حجرة مريض» 
فتذكر طريقة جلوسكء وكن محتفظاً ب 
ا 00 
أقواتاك, موهزا ها سديك افر رولا قسن ها 
يجب أن تكون عليه أخلاقك وانت إلى جانب 
فراش الريقو ب تواضيك أعغصايك» واتجر 
من يقلقك.. واوصيك آلا تقسو على اهل 
المريضء وأن تراعي بعناية حال مريضك 
المادية وعليك ايشا أن تقدم خدماتك عن 
غير أجر وإذا لاحت لك فرصة لآن تؤدي 


خدمة لإنسان غريب ضاقت به الحال؛ فقدم 


سس 0017 تش وين الأول 7.0 سجس لاه" 


له معوئتك كاملة: ذلك أنه حيث يوجك.حب 
لاسي ا ها عا فم 

وعدا ذلك فإن التاقاف ف الجبعية 
العامة:؛ والمحاكمات # المحاكم الشعبية, 
والحاحة القزايذة الى القدرة على التقكير 
وإلى التعبير عن الأفكار تعبيراً واضحاً 
مقتماً,بجعلت الثاسن «لتحاجة إلى شو يكن 
معروفاً قبل بريكلسء ونعني بذلك الدراسة 
العليا المنظمة للاداب. والخطابة: والعلوم, 
والفلسفة: واساليب الحكم: والسياسة: 
ولكق مكل هلام الساجات + تتواهريشطيه 
الجامعات. بل توافرت بوج ود طائفة من 
العلماء الجوالين الذين يستاجرون قاعات 
للمحاضيرات يدرسون فيها ما يضعونه 
للتعليم من مناهج. وينتقلون من مدينة إلى 
أخرى ليعيدوا فيها هذه الدراسة. وكان عند 
الإغريق اشهر هؤّلاء المعلمين بروتاغوراس 
(211014001845) وأصبحوا يطلقون 
غلبي اتقفسية: لقني السب طائيون] 
([502111514) أي معلمو الحكمة 
(والمعنى الحرك للكلمة الإغريقية هو 
الملتخصصون)"". وكان الناس يفهمون من 
هذا اللدكل واثقييه تحن من لفك رأسبكاذ 


جامعي) وافلاطون هو الذي عزا إليهم 


العلوم عند الإغريق 
الذى ظان لاميقا تيم ال نوها اهنا + وكان 
الجمهور يمقت هؤلاء منن بداية ظهورهم.: 
لآن ما كاثوا يتقناضوته من أجر ياهظ نظير 
تدريسن المنطق والبلاغةلم يكن يطيقه الا 
الاغنياء. 
وكان المحور الرئيسي عند بروتاغوراس 
ل التعليم» أن يعلم تلاميذه التبصر والحدذر 
24 الشوّون العامة والخاصة. وحسن تنظيم 
المنزل والآسرة: وفنون البلاغة أو الكلام 
المقنع والمقدرة على فهم شوون الدولة 
وحسن إدارتها("2. وكان من أفضاله الكثيرة 
أنه وضع أساس النحو وفقه اللغة عند 
الاوروبيين. ويقول عنه افلاطون: إنه بحث 
+ الطريقة الصحيحة لاستعمال الالفاظ؛ 
وأثة كان اول من قشم الأسشماء إلى مذكرة 
ومؤنثة وغير مذكرة وغير مونثة:؛ واول 
من حكن السسماء الأكفال وعالاقها (إحبارية 
او شرطية الخ..) وكان بروتاغوراس يُعنى 
بالافكار أكش مما يُعنى بالاشياءء ونعني 
بالأفكار عملية الإحساس والإدراك والفهم 
والتعبير باكملهاء وكان يرى ان الاحساس 
هو السبيل الوحيد إلى المعرفة:؛ ويابى ان 


يعترف بوجود أية حقيقة تعلو على العقل ولا 


اليد بلك ------ سي اسهد 007 تتشرين الأول 7٠08‏ 


قدركها الحرانن» والإتان عند بروفاكوراس 
هو القيائن الذي ثقاس به سميع الأشسياة: 
فهو الذي يقرر أن الأشياء الكائنة كائنة: وأن 
الأقسياء غير الكاكنة غير كاكنة1"'. وبإضلان 
تروعاقوراسى هال هذا اليد البسيظ فخ 
يادي الاثسائية والنسيية احدك كقورة 
عاصفة # ذلك العصرء واخذت كل المبادئ 
المقدسة والحقائق التي تستند إلى الديانة 
والخرافة تتصدّع وتنهارء وأخذت الفردية 
بالظهور تدريجياً ووجدت صوتاً ينادي بها 
وفلسفةتؤيدها :حيث اخذ صوث يزو ثاغوراين 
يعلو وينشد # كل مكان إلحاده لوجود الالهة 
وهو الذي قال: ( أما من حيث الالهة فلست 
ادري أهى موجوذة اح الأركهما 9 أعلم لها 
يها وقبة أشياء كف روشق كبوا هده 
المعرفة: الموضوع غامض: وحياتنا الفانية 
تمبيرة الأحدل)411 ا وارتاهك الجيغية 
العامة أثينة من هذه العبارة التي تنذر 
بق مس قطن لاغرويت نقحي دروكاغوراسن, 
واس الأقنيوح علق يكرة انهم أن سبليو 
كل ما عساه أن يكون لديهم من كتاباته, 
واحرقت كتبه ب السوق العامة ويقال إن 
بروتاغوواس قر إلى ضبقلية: 


وبعد بروتاغورا سواصلغورغياس الليونتيني 


العلوم عند الإغريق 

(1101111211 01 10145 00) الذي 
ولد عام 7/غق.م بك مدينة ليونتيني هذه الثورة 
القليبينة ركان اح الزجدال النين جيعوة 
من الملسفة والسابنة به يلق الاغريق رخذ 
يتنقل من مدينة إلى مدينة:؛ ويشرح أينما حل 
أرافة باسلوب خطابيرو الفافة ممق وغبارات 
مسقة هناها وسكاهاء مكرنة اتزانا ذقيقا 
بين الشعر والنش لم يجد معها آية صعوبة ب 
جذب الطلاب إليه يعرضون عليه مئة مينا زكل 
مينا - 0 دراخمة) نظير منهجه الدراسي. 
وبعد ان استمتع بكرم كثير من الدول واجورها 
التي ههنا الشزيار :2 شتالية ويلع مق العمير 
أما هيبياس الاليسي من مدينة إيليس 
وها الول القند الغارق ها 
تكن المعركة كيه :قن يلك من الاتباع جد 
يجعلها ‏ متناول اكثر من عقل واحد . فقد 
كان معلم الفلكه:والرياهصياكه» والهندسية: 
والشعر. والموسيقىء والخطابة. وكان يلقي 
محاضرات # الادب والاخلاق والسياسة, 
وتقويمه وتسلسله: بأن جمع ثبتا من اسماء 


الفائزين 2خ الالعاب الاومبية؛ وكان يعرف 


الهلشغ ه007 تشرين الأول 7008 سج ررس للحن 


من الفنون والحرف عددا كيرا امكنه به أن 
يعنح مالاسنة وأذوابك, ركه يتفي 

واشترك بعض الفلاسفة ا مهاجمة 
السفسطائيين فاتهمهم سقراطء بأنهم 
يموّهون الخطأ بزخرف المنطق ويقنعونه 
بقوة البلاغة؛ وكان يحتقرهم لانهم يتقاضون 
من الناس أجوراًء ويسوّغ جهله بالنحو بأنه 
لم يكن يستطيع حضور منهج برودكس الذي 
يكلف خمسين دراخمة؛ ويقول: إن كل ما أ 
وسعه أن يحضر منهج الدراخمة الواحدة 
الذي يقتصير على المبادىء الاولية9". 
ويقول فيهم: (إن ل وسعنا أن نتصرّف بذ 
الجمال أو # الحكمة تصرّفاً شريفاً أو غير 
ريت :هس لازام ينها لميلنال إن 
كل راغب 4# شراته سماه الناس (عاهراً 
تكسرا): أما إذا :مادق إفينان يعرف إنه 
انسان شريف جليل القدر يعجب به؛ حسبناه 
رجلاً فطناً حصيفاً والذين يبيعون الحكمة 
بالمال لكل من يتقدم لشرائها يسميهم الناس 
سفسطائيين أو (عاهري الحكمة ) إذا صح 
هذا التعبيرء أما من يصاحب شخصاً يعرف 
أنه جدير بصحبته؛ ويعلمه كل ما يعرف من 
الخير فانا نصفه بأنه يضطلع بالعمل الذي 
يليق بالمواطن الشريف)1*". 


العلوم عند الإغريق 
وواصل أرسطو هجومه عليهم: وعرّف 
السقسطاقي بأنه الرجل (الذي لآ يحرضص 
إلا على ان يثرى من وراء التظاهر بالحكمة 
) واتهم بروتاغوراس بانه (يعد الناس بجعل 
اشوا الأسياب مذي كانه الحسننيا!, 
إن المقسطائكيين بعل الأخوال +ظ 
مجموعهم يعدّون من العوامل التي كانت 
لها أعظم الاثرك تاريخ الإغريق بأن 
اخترعوا النحو والمنطق؛ ورفعوا من شآن فن 
الجدال يلوا نكال الحوان وغلمرا الثالين 
كيفية اكتشاف الخطأ المنطقي ومعالجته. 
واستخدموا المنطق ‏ اللفة وزادوا الافكار 
وكدوها وودكة: وسووا فقا الحرفة انسل 
صحيحاً دقيقاً. وجعلوا من النثر صورة من 
صور الادب والشعر ووسيلة للتعبير عن 
الفلشقة: وطبقوا التخليل على كل قي : 
ورفضوا عظمة التقاليد المتواترة التي لا 
تؤيدها شواهد الحس أو منطق العقل؛ 
وكان لهم شأن كبير # الحركة العقلية التي 
حطمت الخ الاشرافين الإغريق القديم 
القائم على الخرافة والشعوذة9". 
اما خ شان المادة فنذكر من ابرز علماء 
الإغريق (ديمقريطس) الذي ذكر ولاول مرة 


التاريخ عام ١45ق.م:‏ أن المادة تتكوّن 


للف سب------ سي لاد 007 تشرين الأول 708 


منذرات لا ترى وهي دائمة الدوران حول 
نفسها ومحورها . وكان والده من ذوي المكانة 
المرموقة والثراء العظيم © أثينة: وسافر إلى 
بلدان كثيرة منها مصر وبلاد الحبشة وبابل 
وفارس والهندء ويقول عن نفسه: (لقد طفت 
معظو الجواء الأرك للسف اهن أب الاشيات 
ورآيت أكثر الاجواء والاقطار. وسمعت إلى 
عدد كبير من المفكرين7"". ومن أقواله: (إن 
الارض كلها وطن للرجل الحكيم الصالح) 
ووجه جهوده كلها إلى الدرس والتفكير وقال: 
(إن الكشف عن برهان واحد # الفلسفة خير 
أي من الحصول ظلى فرق قازين!").ويدكر. 
(121061:71:518 
15 نكا طويدلا من فقه .ذا 


ديوجينس ليرتيومس 


علوم الرياضيات: والطبيعة: والفلك؛ والعلاج 
النفسي» :والطبية والماسقة: واللوسيقية", 
ويطلق عليه بعض معاصريه اسم الحكمة 
080215143 تتسنها زيرى نوشريظيس: 
(أن المعرفة الحقة لا سبيل إليها إلا 
بالبحث والتفكيرء وأن الجواهر الفردية 
الدقيقة التي تتكون منها النفس هي أكثر 
أجزاء الجسم تيلا واغظمها إخارة للدهشة: 


والرجل العاقل ينمي فكره ويحرر نفسه من 


العلوم عند الإغريق 
الانفعالات والخرافات والمخاوف. ويبحث 
بالتأمل والإدراك عن السعادة العقلية التي 
متناول الحياة البشرية؛ والسعادة لا تنشأ 
دن الطريات الخارودية يل يتفي للإنبان 
أن يتعوّد على أن يجد 4 داخل نفسه مصادر 
متفثه وستعادته: والثقافة خير من الع .. 
ولاافمخطيع قوة ا واخسروة إن تزجع العلم: 
والسعادة تاتي متقطعة؛ واللذائن المادية لا 
يم ضاحيها إلا ونا قصدر لعن الإلساة 
يتا سروراً اطول إذا تخطدل عل سلام التفنسن 
وصفاتهاء وعلى البهجة والاعتدال وقدر من 
التناسب والنظام ‏ الحياة: وقوة الجسم لا 
تكون من أسباب النبل إلا ب دواب النقل, 
أما قوة الخلق:كهى سبب النبل 4 الإنسان.. 
ومن واجب الانسان أن يشعر بالعار أمام 
نفسه إذا شدل الشر أكثر مما يشغريه امام 
العالم كله). 
ومكلةا عافن وموظريطن حسن بل 
من السن مئة وتسعة أعوام: بعد أن صاغ 
اهم فرضية من الفروض العلمية؛ واوجد 
للفتينقة نظاما عد أ عفيا الزمان عل 


غيره من النظم التي ظلت تندد به. 


السلغ0 008 رين الأول 7.69 سب--ل---ل---- يج لض 
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اللدد 008 تشرين الأول 7١.8‏ 


رجل البيان وداعية وحدة الامة الإسلامية 


د. فايز حداد 


فكر متقد؛ وشعور زاخرء دعا أمته إلى النهوض من سباتها العميق.. 
وحمل معها وأمامها شعلة التحرر.. كان 4 ادبه صرخة 4# وجه الاستبداد.. 
مويك متيل أمكه حذكرة انواع الخلله والعصبي: كي القخصيزة الدربية 
القوية التي جمعت التيارات الاربع الكبرى التي سادت 4# زمانه وهي 
القومية العربية: النزعة الاجتماعية والدستورية: الانبعاث الإسلامي, 
التمدن الغربي. فكان مولده للامة العربية بزوغ فجر جديد, وكانت حياته 


كاتب سوري. 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


السصلغ02 0095 رين الأول 7.69 سب-ل--ل----- يج يلما 


فعسأ للفكر والكفانج. هافن لآمقه فكان 
فين الضصلغين .يل من زغماء الضلحية .: 
ونودي بالزعيم المصلح - وبالسيد الفراتي- 
وب (آبو الضعفاء). 

هو عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود 
القواكبي» وان _#امدينة عاب 4 سوال 
ينه 88 اشاب اللوافق لسنة 4ماراض كان 
والده الشيخ أحمد الكواكبي آمين الفتوى أ 
حلي وكافت امه السيدة عفيفة ننت مسعود 
النقيب أمين الفتوى © أنطاكية. نشأً عبد 
الرحمن الكواكبي 4# أسرة كريمة. و سن 
الخامسة فقد أمه فكفلته خالته صفية 
وكانت من شهيرات النساء 4# مدينتها. 
فنشاً تحت جناح رحمتهاء وتنقل بين 
أنطاكية ومدينة حلب وتلقى علومه الاولية 
قلدئ أيدي افاقدة متعددين منهم والده 
الشيخ أحمه الذى كان يدرس فك المدرسة 
الكوكبية.وغتدها بلغ سخ الشباب كان كن 
أتقن لغات ثلاثة وهي العربية:. التركية, 
والفارسية ونهل من العلوم الدينية» وتلقى 
بعض العلوم العصرية ب عصره. وإن ثقافته 
الكبيرة استمدها من مطالعة الكتب العديدة 


الكثيرة والمتنوعة العلوم. وعلى الرغم من 


عبد الرحمن الكواكبي.. 


أنه ينظم الشسعر هقد اشتهر ذ شتبابة 
بحفظ آلاف الابيات الشعرية لشعراء عدّة 
وكان يخط 2# دفاتره قصائد أعجب بها 
ويصنفها حسب موضوعها. 

لاتقو والده الشيخ احمد كان غيذ 
الريحين كا ميعة قيايه. كاضظر إلى العذل 
ب#سؤسكرة من غمره وبدا عند ذلك 
الحين مرحلة جديدة: امتازت بالجهاد 
والعمل الدوؤوب. حيث تنقل خلالها ل مدة 
غين ظليلة به التامسب الأدارية والعلمية 
وقام ببعض المشاريع العمرانية والصناعية 
اليافةووانقيا بذ مدنة بحلاب جرونة 
«الشهباء» فأقفلتها الحكومة؛ وجريدة 
«الاعتدال» فعطلت وأسندت إليه مناصب 
كشيرة.. وهكذا انقضت السئثين. 

فيلخ القاكر هين الريجمى الكراكبى مهها 
سن الخمسينء وهو لا يزال منطوياً على ذلك 
اعرد اللخيطيم اللذى يلنيب يف شدوه أبذا : 
والذي كاد يحرق كل جوارحه لشدة ما يلقى 
من كبت ويعاني من اضطهاد فعين.. بعد 
دهن طويل ثاكبا شرهياً ف قعساء راشيا.: 
ويستعد لمبارحة حلب إلى مقر غمله.. ليجبر 


”> اا ولي ومين إن رين الأول كت 


الرتيب والعيقس الذليل.. 
ولكن تلك الليلة أعلن عبد 
الرحمن الكواكبي أمام ذويه 
أنه مبارح حلب صبيحة 
اليوم التالي؛ ثم لاذ بهذه 
الغرفة العارية ليساهر 
الفسياح القنائخب ويتكن 
على ضوثه المتراقص قراراً 
خطصراء: وكان عليه ان 
بكقم د الصبباح ما قرو 
فودع اطفاله عزدها معهم 
قلبه وحنانه وحبه دون أن 
وق المدية كانتا على 
حده إلا أن الدموع جافت 
4 صدرة: فصخصلايته كانت 3 شخصيته 
القوية.. ومن عرف الكواكبي.. عرف أنه 
اشتهر بالصلابة.. 

وقال قبل مغادرته حلب «رباه.. هل الدنيا 
أضيق من أن تتسع للقيا القلوب البريئة 
والنفوس الطاهرة». فرحل وعلى ظن الناس 
أنه قصد راشيا.. والحق انه كان راحلا 
ال فصوي ]فته يله الكرير خاكلم: تافر 
متخفياً وعندما وصل الاسكندرية استقبل 


عبد الرحمن الكواكبي.. 


لل 


١ ا‎ 


لل 


في الرنحمن التقيال الزضماء الصلعين»: 
فشكف على قلية رجائعة بذ الحرية والكورق 
وسرغان ما أضدر كتابية «طباقع الاستيداد»ه 
ودآم القرى». 

وقال ‏ كتابه الاول «طبائع الاستبداد» 
جاء ك المقدمة:<..ومصارع الاستبداد منها 
ما درسته ومنها ما اقتبسته؛ غير قاصد بها 
ظا ما بعينه ولا حكومة مخصصة إنما أردت 
بدلك تنبيه الغافلين ل ورد الداء الدفين.. 


عسى ان يعرف الشرفيون انهم هم المتسببون 
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لماهم فيه. فلا يعتبون على الاغيار ولا 
على الاقدار. ثم أضفت إليها بعض زيادات 
وحولتها إلى هيئة هذا الكتاب». وب هذا 
الكتاب الذي يعد ظهوره بدء تطور جديد 
الستسير الالحضاهي ب الإساده العرنية 
يعرّف عبد الرحمن الكواكبي الاستبداد 
بانه: «صفقة الحكومة المطلقة العنان التي 
سديات :فقسو الرطية عه عادولا 
حشية حساب:ؤلا عفات): 

ويرى أن الاستبداد ف السياسة ناشئ 
الاصل عن الاستبداد 4 الدين فبعض 
الاديان ترهب الناس وتخيفهم من قوة 
مجهولة.. وتدفعهم إلى الالتجاء لرجال الدين 
يتذللون لهم ويطلبون الرحمة والمغفرة على 
أيديهم. والمستبدون يتبعون الطريقة نفسها .. 
فهم يرهبون الناس ويذلونهم حتى لا يجدوا 
شولا العللاس من تسيب إلا القزلف لهم 
ورأى الكواكبي أن الإسلام 4 جوهره لا 
ينطبق عليه هذا القولء ولكن دخل عليه 
مق القهان ماادخكل على غير :..فتفرقة 
كلمة الاستلمية:والشمهموا فالا ملام جاء 
نحكما لاعن الحرنة السياسية القرسطة 


بين الديمقراطية والارستقراطية. 


عبد الرحمن الكواكبي.. 
لقند كان كتاب وظياقم الاسقدادءتثانها 
زشعاً من آخالفكر التاقد الح اماكتايهوام 
القرى» نشر لاول مرة ا حلب سنة ١٠15م‏ 
قبل وفاته بسنتينء وهذا الكتاب إنما هو 
معط جلما مؤاهر إملقاي معري يك 
للتداول # أحوال المسلمين وأسباب تخلفهم 
مؤتمرين لا يمثلون جميع البلاد الاسلامية: 
فحسب بل إن بينهم مندوبين عن جاليات 
إسللانية من يتلاك عالق الها كروينيا 
وبريطانيا. وقد اسندت الرئكاسة للعضو 
المكي كرمز من المؤتمر إلا أن الرئاسة يجب 
أن تكون من الجزيرة العربية: اما أمانة 
السر فقد أسندت إلى «السيد الفراتي» وهو 
الكواكبي نفسه. 
وأول ما يلاحظه المؤلف # كتابه 
هذا أن مؤتمره هذا قد اتعقد شعلا إلا 
أن الحقيقة أنه كله من نسح الخيال.:. ومن 
أطرف مالاهظات المؤلش يق وطسط الوضع 
الحاضر للامة الاسلامية قوله: «إِنّ الفتور 
أو الخمول ملازم للمسلمين 4 جميع بقاع 
الأرسسو يمي ا قوم كانوا واينما وجدوا 
إقليمين متجاورين أو ناحيتين 4 إقليم: 
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وأهل الثاني غير مسلمين نجد الاولين 
أقل من غيرهم نشاطاً وانتظاماً ب جميع 
شؤون حياتهم الفرذية والعامة وأفل اققاناً 
من نظرائهم من كل فن وصنعة على كون 
السلمين ما يزالون يحتفظون بأمهات 
الساكل الاأخلؤقية عالامانة والجافة 
والسخاء فما هو السر ف ذلك5. 

إِنْ الشامي يرد هذا الحال إلى ما شاع 
بين المسلمين من عقيدة جبرية؛ يؤّمن بان 
كل ما يحدث بقضاء من اللَّه ولا راد لهذا 
القضاء وكذلك الى ما شاع بين المسلمين من 
الزهد ‏ الدنيا والقناعة باليسير من الرزق. 
أما القدسى فيجه السب .ف شحول الحكم 
من نظسام ديعقراطي ااستراكي إلى نظام 
الحكم المطلق فتفرقت كلمة الآمة وطمع 
بها أعداوها وتعرضت لاحروب الداخلية 
والشارجية هما ويرى الحكيم التوتسي أن 
اليب فو جيل كلم الأفراء السلمين 
المترفين الذين ضلوا السبيل. 

ويرى الرومي أن البلاء يصدر عن فقدان 
الحرية وانعدام محاسبة الحكام. وياتي 
الكردي فيرى السبب 2# تقصير المسلمين ب 


العلوم المادية وهي أسس الحضارة والقوة. 


عبد الرحمن الكواكبي.. 


ويتكلم الأففائي فيقول إن الداء العام هو 
الفقر قائد كل شسرور ورائد كل نحس؛ أما 
الإنكليزي فيقول إن الغرب لم يتوصل إلى ما 
وصل اليه إلا بتدابير خاصة مثل تخصيص 
يوم 2 الأسهوع للعطلة مما يتيح الاجتماع 
بين الناس وعقد الندوات وتخصيص أيام 
لتخليد العظماء.. و.. إلخ». 

0# 5557 
ما تخلقوا إلا لأنهم أهملوا تعاليم دينهم دون 
أن ترك ناذا أسملوها بيضابم الساض د 
جلسات متعددة لينتهي الكواكبي 2# ذلك كله 
إلى تلخيص الاسباب التي أدت إلى انهيار 
المسلمين فإذا بها ثلاثة أنواع: 

ع ديئية - منها: 

اد تاثير عقدة السوية أمكان الآمة. 

؟- تأثير المزهدات © السعي والعمل. 

"- تأثير فتن الجدل والعقائد الدينية. 

4- إدخال بدع ليست من الدين 2 
56 

0- تهوين علاة الصوفية من شأن الدين 
وجعلهم إياه لهواً ولعباً. 

د اعضناد متاضاة العلوم الوصفية 


والعقلية للدين الإسلامي. 
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ساسية سمل 8 الاقبو اد الطلق 
ك4 الحكم دون تحمل المسؤولية. وحرمان 
نبهاء اليا من النوة والتفسجيع والتقاوت 
الاجتماعي. وإعطاء أموال الفقراء للاغنياء 
يدلاً عن المكس ثم إبعساة الاشواء لالاحران 
وتقريبهم المتسلقين والأشران: وأيضاً حصضر 
الافتسام السياسي بالجباية والجددية 

- أخلاقية وتلخص 2: 

- الاستغراق # الجهل والارتياح له. 

- انحلال الرابطة الدينية وفقدان 
التربية الاخلاقية. 

- فقد القوة المالية بسبب التهاون 2 
الزكاة والتباعد عن المصارحة وانتعاش 3 
الشؤون العامة.. 

فكان كتاب «ام القرى» ثمرة يانعة من 
ثمار الفكر الباحث المنقب.. وانقضت ضترة 
من الزمن كان عبد الرحمن يكتب خلالها 
ويخطب وفدى إلن سيل الركناد واللحقه 
ثم خرج يسوح إلى سواحل أفريقيا الشرقية 
والجنوبية.. ودخل إلى الحبشة وسلطنة هرر 
والصوشال وانتقل إلى سواخل آميا الجدوبية 
مكل م سبزاعل للحي الوتدى الوبااة 
شبه الجزيرة العرمية.. 


عبد الرحمن الكواكبي.. 


واجتمع بالامراء وشيوخ القبائل ودرس 
أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية 
وازتحل من هناك إلى كراتشي فبومباي 
ومنها إلى جاوة وسواحل الصين الجنوبية 
ثم إلى شط ظالتقى يصديقة #صولا»: 
الإيطالي وكيل إيطاليا هناك فاوصى به 
سفينة حربية إيطالية وطافت به سواحل 
بلاد العرب الفرقية كا البتحر الأحمر 
وسواحل أفريقيا حتى برنديزي ‏ إيطاليا 
ومن هناك عاد الكواكبي إلى مصر وكانت 
غايته 4 رحلاته الكبرى أن يرى ويصف 
ويقص على أمته من أثياء الأمم الاخرى: ما 
يساعد أمته على النهوض من كبوتهاء فحيل 
دون جمعه مذكراته ونشرها على الناس. 

و ظروف مريبة # الرابع عشر من 
حزيران سنة 5١15م‏ كان عبد الرحمن 
يتناول قهوته 4 مقهى يلدر قرب حديقة 
الازبكية بالقاهرة.. كعادته بعد العشاء 3 
صحية عدد من كبار الادباء ولكنه ما كاد 
يحتسي القهوة حتى أحس بالم شديد 2 
أمعائه؛ فنهض وذه ب إلى منزله مع ولده 
كاظم: وما كاد يبلغ ولده البيت حتى بدأ 


يستشرع ما ظ احشاكة وهو يقكومن أله 
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الفظيع؛ وذهب كاظم لاستدعاء الطبيب ولما 
عاد وجد أباه قد مات؛ وشاع النبأ الأليم 
القاهرة وتوافد أصحابه من بقاع الدنيا 
لتشييعه إلى مقبرة باب الوزير ب سفح 
جيل القن ميك دكن منات ويقن جقمائة 
أربعين سنة ثم نقل إلى مقبرة ب شارع 
الصداقة العفيفي (خاضة ببعض المشاهير) 
ونقشن على قبره بيتآن لحافظ إبراهيم فال 


عبد الرحمن الكواكبي.. 


هنارجل الدنياءهنا مهبط التقى 
هنا خير مظلوم.. هنا خير كاتب 

قفوا واقراوا أم الكتاب وسلموا 
عليه فهذا القبر قبر الكواكبي 
فمات رجل البيان وزعيم الاصلاح.. 
بعيداً عن أحبته وعن أصحابه وظلت 
روحه تقول قوله «لقد كانت الدنيا أاضيق 
من أن تتسع للقيا القلوب البريئة والنفوس 


الطاهرة». 
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و أسان ور 


مرايا اللغة وصورالمعنى 


أحمد حسين حميدان 


لا يبدو أن هناك أية فرصة لإيقاظ الحياة # جسد ال معنى إذا لم تجر 
عروقه وشرايينه روح اللغة ودمها؛ كما أن اللغة لا يمكن لها أن تقبو ويديلة 
تعبير إذا لم تتمكن كلماتها من إيقاظ المعنى واعادة ضخه 4# تراكيبها المولودة 
من جديد والتي لا تاتي © مرايا التلقي على هيئة واحدة.. فهي حين تمتثل 
لطريقة درايل تأتي بملامح يمكن أن يتلمسها مَنَّ انطفأ 4 عينيه ضوء 
البصر.. وحين تتوالد من بصيرة قاصٌ أو روائي أو شاعر تستسلم لموهبته 


** ناقد وكاتب سوري مقيم 2 دوئة الامارات العربية. 


252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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وؤزاء لعلف غبرها عن قات سر ممت 
المختبىء تحت رموثس تعابيرها التي تومىّ 
بالإيحاء حيناً وتقول بالرمز حيناً.. وحيناً 
تصرّح باللون فتستخدم الاحمر الحار 
للمطالبة بالانضاء والتوقف» وسفهدم إشارة 
2:25 ] للقييز هن الاكبروالاضفر.: وإذا 
كارن دور هذه اللعة الريافحية الإقران 
سخ وعوتها وإشاراها عن سنو نانك 
بأن: (ه»ا7-1ك0- )١0+١0‏ وبلوغ حقيقة 
واحدة منها هي العدد (0) فإن هذا 
لايمكن أن يستقيم 2 سياقات اللفة الاخرى 
الساعية إلى تجسن سشائق العليم الإتاباكية 
والطبيعية التي لا تقوم على التجريد ومن 
ضبوتها النصن اللقوى الفلس في والسردي 
والشعري الذي تنهض صروح الابداع فيه 
بلوغ معالم جديدة غير معهودة وهو ما يتطلب 
منه مجافاة الحقائق السابقة وخيانتها كي 
لاا يقع هذ التكرار ويمضي حثيثاً إلى إيقاظ 
المعنى الغا على ملامحه الاخرى التي لا 
يمكن بلوغها إلآ بلغة مفتوحة على مجاهيل 
الابداع وعلى مخبوتها غير المستدرك بعد.. 

«»اللغة ومستوياتها المتعددة: 

أطياف المعاني الابداعية وجهاتها 
الاخرى 

بعيدا عم الشقيقة الرياطبية تحسعله 
الحقسة السمائية والاناتية لذاتها شواها 


مرايا اللغة وصور المعنى 
مختلفاً تميزت عبره بعدم شمولية سماتها 
ومميزاتها وعدم ثباتها بخ شكل أو لون 
أوجهدة إلن خن ذهيت ب شاوه الفلسفة 
الفرنسية إلى القول بآن مبنى هذه الحقيقة 
وتجناها قبل جمال البيرنيه يخكلف عا هو 
عليه بعد جبال البيرنيه.. و تاملنا إلى ما 
كقرزه الحياة الثقافية العربية وغير الثقاضية 
تحن الختالاق مظاهر هذه الحعيعة بح 
لو نحيّنا جانباً جبال البيرنيه كحاجز طبيعي 
قائم بين شعب واخر.. فنحن رغم كل ما 
يوكده الصوت العربي فينا من وحدة التاريخ 
واللكة والمسير انيف التقيفة القافية 
والفكرية والفنية وستبقى ابعد ما تكون عن 
الحقيقة الرياضية الاحادية:. من بوتقة 
هذا الشبابين قوفت الواقف حيال سنت 
الخوييية رسا رضم لاندها مواقف ادن ون 
مع الإفام الغزالي وتجم عن هذا التعارضن 
والتمارفن الكباد إزاء التجن العاسيفي: 
فافع الفلاسهة وكياقك التياضع .ب وغلى 
الصعيد الإنساني بمستوياته المتعددة لا تبدو 
المواقف ذاتها متماثلة من الحياة أو متشابهة 
مني و كذكلف القت فيح الوك يقبا لقالاكف 
قن القن عتيييةا ابدن اله اكه 
الإنسان © بعضه شغوفًا بالحياة: خائفاً من 
أن تتسرب منه وتغادره؛ غفي بعضه الآخر 


يذهب إلى نقض ذلك ليحقق ما هو أغلى 
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من الحياة من وجهة نظره المتباينة مع الاخر 
المتمسك بها.. والتباين كماهو ماثل بين هذا 
البعض وذاك ليس بين الشخصيات العادية 
والثقافية؛ بل بين الشخصيات الثقافية 
نفسها.. غلا يمكن اعتبار كراهية حنا مينه 
للحياة الطويلة واعتبارها مصدر سام.: 
متشابهة ومتمائلة مع كراهية خليل حاوي 
للحياة ‏ ظل اجتياح بيروت من قبل الاعداء 
المسهاعة و هاايه على اهار الحشجايها 
على ذلك.. كما لا يمكن تجاهل المسافة 
القائمة بين نظرة الكثيرين من الشعراء 
الغرب الشمين ,نكل وافقايهم له رادها 
لجمال التعبيية وشريقا للها 3 ملكويت 
سحرها وبين رؤية محمود درويش التي 
تعتبر القمر شاهد زور وخاتناً يستحق القتل 
بعدما غادر الليل خلسة ودون مجيء الخلاص 
الكلسطيليي ولا يكن ايشا وض هيد 
الكلمة القائلة : سأحمل روحي على راحتي 
وألقي بها 4 مهاوي الردى: على سطر 
واحد مع صاحب الكلمة الأخرى المهادنة 
للأحخلال والتعايقة معدا إذا قنة مسافة 
بين موقف واخر يتعلق بالعديد من القضايا 
الحياتية ومسائلها الفكرية والقيّمية المتعددة 
التي تنتفي عنها الصفة الرياضية وحقيقتها 
اللجبروية القع لا تقبل اللعدام جيف تتجلن 
مظهرها وجوهرها تلك الحقيقة الاخرى 


مرايا اللغة وصور المعنى 
الكامنة ‏ العلوم الإنسانية وفنونها المختلفة 
التي لا تركن ْ خلاصاتها إلى مسلمات 
نهائية والتي تأخن نتائجها منحى نسبياً 
لا تبلغ فيه حد الشمولية والتعميم باعتبار 
أن رؤاها وخصوصاً الفنية والجمالية 
نطوم على التذوق الذي من طبيعته التبايق 
والتعدد وعدم التوافق والتطابق.. وإلا ماذا 
نفسو بخروج الشناعن اللهاني الشيين سعيك 
عقل عن رأي الكثيرين 2 قوله عن شاعرية 
المقبي بأنها تكمن فا بضع أبيات ليس إلا.1: 
وكذلك قول الشاعر المصري المعروف صلاح 
عبد الصبور بانه قرأ كل شعر المتنبي وخرج 
منه صفر اليدين بلا فائدة.!!. وماذا يمكن 
أن تمتحاصن من إشادة العديد سحن الشعراء 
العرب بتنظير ادونئيس الشعري وتراجع 
نسبة هذه الإشادة واختلاف مواقفهم حول 
جمالية كتاباته الشعرية؟!.. إن الاختلاف ذ 
المواقف وعدم انجرارها إلى صفة احادية 
عرسي "كراد نا الى بكرو 
السياق اللغوي ب خزائن المعنى وتذوق ما 
تومض تراكيبه من صور فنية يوؤكد على 
تعدد وجوه الحقيقة الجمالية وخلاصاتها 
الفكرية الساعية إلى التغبير عن النشاط 
الذهني والعقلي وما ينتجه من منجز 
إنداعى يقوم اساسا على التنوع والشناقضى 
والاختلاف.. وغ هذا الصدد يذهب 
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اذوه جوف عي :كا قرله : ان عظمة 
الاتساع عون عا كرته كاكنا مشناقفبا 
وشو ما يجفل الواقن الانسانية 
أقرب إلى الحقيقة الفكرية والفنية 
الغنية باطيافها المتعددة من الحقيقة 
الرياضية الأحادية المجردة.. وهو ما 
سيدفعنا إلى القول بانه ليس ثمة ما 
يبرر عدم قبول الرأي والرآي الآخر 
المختلف مع مزاجنا الفكري والمتغارض 
مع تذوقنا الفني والجمالي.. فلا 
عصمة للافكار والنظريات الوضعية.. 
ولا كمال لآي نصن إبداعي شعري أو 
سردق. .ولا صتهمية لكاق أو مفكر 
أو اديب أمام النقد الموضوعي العميق 
الذي عدن للمنجز الابداعي حقه 
وابعاده ومراميه كما يعطي لمبدع هذا 
التنعة كاه الحطرقية تلوق وين 
خلال هذا الفحوى نقارب الإمام الشافعي 
مقولته الشهيرة: رايي صواب يحتمل 
الخطأ ورأي غيري خطا يحتمل الصواب.. 
ومن خلال هذا الفحوى أيضاً نتفهم مقولة 
أدونيس التي يشير فيها إلى أن جماهيرية 
نزار قباني حجبت عن تجربته الشعرية النقد 
الحقيقي والعميق آملين ألا يتراجع النقد أو 
ينكفخ امام أدباء وشعزاء أخرين ظاما آنهم 


ليسوا قديسين وطالما أن نصوصهم ليست 


مرايا اللغة وصور المعنى 


ذكورة السرد واتوكته 

ما زال السرد بانواعه مثار جدل وسيبقى 
كذلك ليس لاس باب فنية تتعلق بطرائق 
حضوره 4 هذا الجنس الإبداعي أو ذاك بل 
لاسباب أخرى تتعلق بجنس السرد نفسه كما 
تتغلق بنسبه الشرعي أيضا.. فهل ثمة جنس 
للسرد ...هل ثمة امرأة ابتكرته باعتبارها رمز 
الخصوبة على مر التاريخة.. أم ثمة رجل 
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ابي 


باعتباره مَنْ يَنَسّبٌ إليه مبتدى الفعل والقول 
ومن تتنحاز إليه اللغة بعد إقرار اربابها بان 
التذكير فيها اقوى من التانيثة!.. 

يبدو أن بعضن الشتفلين يك حقول 
الجبرد» ويخضوضيا المجتهدين منهم ممن 
ذهب إلى استقراء خفاياه الحكائية اثر 
التوضيق ف إقرا جوبية التره إلى اللاكورة 
والأنوفة مسا ,فاجع الحيرة الحكاكي 
الشفهي للآنوثة والسرد الحكائي المكتوب 
والشدون إلى الذكورة اما السرد يصبفتة 
القمولية لكل هنون القول فق كر كميتيك 
ماتقدمه المرأة. الكاتبة» الشاعرة . تحت 
مسمى الادب النسوي حين أن ما يقدمه 
الريسال. الكاشيب القنافي. رشنن يدون 
الإشارة إلى أي تصنيف أو تجنيس وقد يقول 
قائل إن مردٌ ذلك يعود إلى اسبقية المدون 
السردي الذكوري على الانثوي لذلك وجبت 
الأقناوة على الللاحق وثوين على السنايق.: 
وقد يتحمس آخر ع القول: بان تصنيف 
كتابات المرأة بالادب النسوي يأتي للتأكيد 
على حضور كلمتها بعدما لحق بها دهوراً 
من التعسف و الغياب.. ومهما يكن من أمر 
فإن :هذه الطروخات وسوافا لا يمكق لها 
أورتظلق كما غاما قاطف] كز اسرد 


مرايا اللغة وصور المعنى 


بانذكيية او الأنيكة ,كفنا انهةه الظرويهات 
لا تملك أجوبة نهائية على ما اقترفته من 
مواقف وعلى ما توصلت إليه من نتائج 
وأحكام يمكن لها أن تصمد أمام العديد من 
الاسئلة الباحثة ‏ الأسباب الموضوعية التي 
ارج بسييها ثعب السرد الحكاقى الشفهي 
للانوثة بينما السرد المكتوب والمدون تم 
نسبه للذكورة.. ولنا © هذا السياق أن 
نتساءل إن كان مردٌ ذلك للآمية التعليمية 
الملصقة بالانوثة دون الذكورة أم خجل 
القسنام وك هفين هو المبروقن واذاكاقف 
شهرزاد . آم الحكاية العربية . هي المقصودة 
بهذا السرد الحكائي الشفهي فمن يدري أن 
هرود يرتها فى مستيكة بعيلة كوي 
باعتبار أن شهرزاد 4 بعدها الرمزي تمثل 
الطبقة الشعبية الدنيا الناقمة على شهريار 
وساطته المستبدة القمعية وبالتالي تصبح 
الأنوثة ب سياق ذلك مجرد قناع للذكورة 
التي بيدها مقاليد خطاب السرد وبذلك 
تتحول موضوعة الجنوسة من اساسها إلى 
لعبة سردية تتحايل على عين الرقيب وهو ما 
سيعيد السؤّال مرة أخرى إلى أدراجه الاولى 
ليتم الاستفسار به من جديد: مَنْ هو صانع 


شهريار.. ومن مجري الكلام على لسان 
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شهرزاد.. وبالتالي من هو الراوي الحقيقي 
وصانع المتن الحكائي الشهرزادي على مدار 
آلف ليلة وليلة.5. وإذا كانت حكايات آلف 
ليلة وليلة جاءت ف سياق محاولة تدفع قتل 
وتلظ الأكورة العليا على الانوفة غان ذلك 
يجب الآ يتمضن العين على :نضف الحقيفة 
الاخر والذي يتمثل بقتل وتسلط شهريار 
وذكورته العليا لابناء جنسه من أبناء الذكورة 
الدنيا والعامة وهو ما جاءت عليه المدونة 
اللفردية اتدربية لاحقا ولا أدرق ناذا ل يتزامن 
مع الليالي الشهرزادية أو يلحق بها على أقل 
تقدير... وإذا كان الراوي الحقيقي للحكاية 
الشهرزادية قد غض الطرف عن الذكورة 
العامة ومن تحمديا متكيرا الأنيقة وله 
بشهرزاد هي الحلقة الأنسب والاضعف التي 
يلبق كديمه] كترباق للسلطة الشوريادة 
فإن سليلاتها من بنات جنسها لم ينجين 
زع انك ويقين الخلقة الأخ فت بع بعد 
امتلاكهن زمام الحكاية وسياقاتها المختلفة 
لذلك لم تتردد غادة السمان من التعبير عن 
استهجانها للادب حين يتزيا بالايديولوجيا 
كما كيرت الكاقية بسمر يزيك هن خيبتها 
وعدم ارتياحها من الذكورة الوائقة لانها 
تلفي كل ما حولها # حين أن القاصة 


مرايا اللغة وصور المعنى 


الدكتورة هيفاء البيطار لم تمل من مهاجمتها 
للنظرة الذكورية الاجتماعية والثقافية 
المتعالية التي تنظر للمرأة على الصعيد 
السلوكي والإبداعي نظرة دونية ويبدو أن 
تجيير أي منجز إبداعي نسوي متميز لصالح 
كاف هآ بسب اليه الإنجاق العشيقي ولينن 
لكاتبته يصب # هذا الاتجاه الذي يضع 
انوثة السرد وجودته 4# دائرة الشك وقفص 
الاتهام ويبدو أن فريقاً ليمس بالقليل من 
الكاتبات العربيات قد احسسن بهذا الشك 
وبهذه الدونية المتاتية من نظرة الكتاب إلى 
مقدرتهن الإبداعية لذلك جاءت مواقف 
معظمهن رافضبة انكنواء .ما كتيته تحت 
مسمى الادب النسوي كي لا يكون التمييز 
بين كتابة وأخرى مستمد من جنس الكاتب 
وأذكر على سبيل المشال لا الحصر مدى 
العضب المفعم بالأسسي الذي ال بالشاغرة 
الروائية أحلام مستغانمي حين بلغها الاتهام 
روايتها اللافتة ذاكرة الجسد بعدما وضع 
الشاعر نزار قباني تارة والشاعر سعدي 
يوسف تارةٌ أخرى خلف إنجازها الحقيقي 
وقامت هي نفس ها بإيراد ذلك عبر مداخلة 
4 ندوة (المرأة والكتابة) التي انعقدت اذ 


فدينة الرباظ بق الكفرب # حزيران اع 


الله 008 تتشوين الأول 9-7559 يفف 


)٠٠(‏ أكدت من خلالها أن رواية ذاكرة 
الجسد هي كاتبتها وليست لأحد سواها 
وعبرت بمرارة عن عدم الثقة القائمة حتى 
الآن بقدرات المراة العربية المبدعة وتساءلت 
إن كانت تستحق هذا الجزاء بعد اختيارها 
للغة العريية وعاءٌ سردياً لنصها الروائي 
وزغضبها الغفاية باالغة الفرخيسية الى 
تجيدها ككاتبة جزائرية وقالت إذا لم اكن 
أنا كاتبة ذاكرة الجسد فمن كتب لي بعدتذ 
فوضى الحواس وعابر سريرة!.. 

جوهر القول: ثمة شكوك يبديها كاتب 
عربي من هنا وآخر من هناك بمصداقية 
أي كتابة إبداعية متميزة ورفيعة المستوى 
إذا ما جاءت منسوية إلى قلم نسوي مع 
أن فنون المسرد المختلفة لا تأخذ مشروعية 
وجودها من جنس كاتبها ولا ينحدر نسبها 
إلى الذكورة أو الانوثة قدر اتصالها بالإبداع 
ولا شيء عداه على الإطلاق.. 

الروح والجسد كمعادل لغوي 

التعبيرية المتعددة.. وتكاثر آخر للمعنى 

منن انتباه الإنسان على يد الموت الخفية 
وهي تمتد لتسكت خفقة القلب 4 صدره 
وتقطف منه ورد نبضها انحاز إلى الحياة 
وغنى لها وهو يتطلع إلى شجرة الخلود علها 


مرايا اللغة وصور المعنى 


طق هليه بو بزقاتسع نوها :ها بطل ل 
الوضية يفاكة ثاقسر) التحلص مخ الققن 
والغياب.. 

منذ ذلك الحين وإلى ايامنا وهو يتامل 
آيات النصن الديني التي تحكي ما ألم بأبيه 
حين ]شرب إلى شبهرة البعاء الفحرية على 
الوجوذ المؤقت:.ومتذ ذلك الحين وهو يفكر 
بمكنون الحياة والموت وكيف يمكن له أن 
يصلح ذات البين مع الداكم لينزع يه المقت 
عن يقاقة ويوصله بالزائم التخالد ويه سبيل 
ذلك قدم العديد العديد من الاقوال والافعال 
والنصوص المقروءة والمسموعة والمرئية أشاد 
فيها اساطيره وإبداعاته المختلفة التي أرسل 
من خلالها أكثر من جلجامش ليبحث عن 
عشبة الحياة الدائمة التي ما انفكت عن 
الضياع والفقدان والتي ما فتكت تفيض <ذ 
فياه كما تفرد ندائنها على الالسستينات 
كا أى قييويط:: 

كلهي :5 السممة ال كبر ار انحن 
القلب ومرة هي ب روح العيشب والوجود 
الحرية والسعادة وتخقيق الذات ومرة كالثة 
هي الآشر الباقي الخالد الذي لا يكتنفه 
الفياسب وونيضى سنت السناة بق فرظ زابيعة 
وكاسبة وياشة محارت رابهادا مخكانة 
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ومتعددة.. ولا ييدو الأمر مكتلفا © معنى 
اللعوات الذى يفيض هو الأكرويويم مسري 
من أي خلاصة يمتثل إليها بصورة نهائية 
فيبةقى التباين هو الموازي الوحيد لغنى 
الحياة والموت وتكاثر المعنى 2 كليهما والذي 
يصحبه تكاثر آخر # التراكيب التعبيرية 
كبنيان لغوي متشكل لاستيعاب الجديد 
الأسادم سخ الريجعع اعرف لماه 
وحين يفيض المعنى بهذه الطريقة أو تلك 
على البناء اللغوي السابق تتحرك العبارات 
وثتاهتت لتقديم تعابير وتراكيب محدثة 
للاحاطة بوافد المعنى كي تتخلص من الشك 
بدقة تعابيرها ورحابة افقها.. ويبدو أن 
مقولة النفري: كلما اتسعت الروية ضاقت 
العبارة تفصح عن ذلك بصورة بليفة.. 
واتساع الرؤية :ف هنا السياق يأ مرادفا 
للمعنى الفياضبس والمتعدد الذي يصعب 
القبض عليه متلبساً بتفسير أحادي أو 
بقصدية محددة ونقوى على القول هنا: إن 
هذه التعددية وهذا التكاثر # المعنى ناجم 
عن قراءة متباينة لفحوى الحياة وجوهرها 
كما هو تباين للوعي واختلاف للامزجة 
تذوق الاشياء عند أصحاب الرؤية من 


أدباء وفلاسفة وعلماء ومفكرين وال كيف 


مرايا اللغة وصور المعنى 


يمكن أن نوائم بين انتحار ارنست همنغواي 
وعشق نيكوس كازنتزاكي للحياة من خلال 
ما اؤذعه 3 شخصيخه المثيرة «زورنا»ة :يل 
كيف يمكن أن نوائم بين انتحار همنغواي 
وبين انتحار الشاعر المعروف خليل حاوي 
الذي ضاق جسده على احتجاجه ورفضه 
للاحتلال الإسراكيلي إبَّان اجتياحه بيروت 
ونسامه من حالة العف العربي المزمنة 
هفاء الشروج عن ابجدية الهسه وقدم 
رفضهلما يجري بكتابة الروح التي ارتقى 
بها أكثر الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم 
محمنوة و القى غيرهنا اللسنافة ين مواقفة 
وبين القصيدة التي كتب فيها : 
سا حمل روحي على راحتي 
وألقي بها 2 مهاوي الردى 
اما حيإة كمس التصعديق 
وإاماممات يغيظالعدى 
ثم مضى يقجاعة إلى ساحة القتال 
تيغائق فلسنطين بعدما اشتعاذها من البعد 
والغياب نسيلاً عليها جفون الاستفهاد.. 
وهو ما يذكرنا بصورة من الصور بخطاب 
تيكوس كازتعراكي الشافل ليسسزع 2 روايكة 
«الأخوة الأعداء»: لن تقوم من الموت إلا 
ومعك اليونان.. وإذا كانت تراتبية الحياة 
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وتكرارها قد دفعت الروائي حنا مينه إلى 
القول # أكثر من حوار إنه لا يحب الحياة 
الطويلة المملّة وإنه ينتظر الموت فإن الشاعر 
محمود درويش طالب الموت # جداريته 
الانتظار كي يكمل مشاريعه المؤجلة.. ب 
حين أن الشاعر عبد الوهاب البياتي عبر 
ا 
لخر الحوارات الثي أخريث معه ف دمشق 
أحسٌ بالموت يقرب مني رويداً رويداً وأنا 
انتظره بلا خوف.. 

اكزقاضما يحتيدا اضر البعن واليشو 
مثل محمد بسام سرميني لم يستطع إبعاد 
هذا الخوف عن قليه المشتعل شوقاً وعن 
وؤخه الياكينة عق إباك الأهية كيمين ب 
لأمه على أول أسطر اللفة كك مجموعته 
(أحلاة بسي الفنويت)] الناكزة بجاكزة 
سعاد الضباح: امي لاثموتي أرجوك.. غردٌ 
عليه القاص الدووب بشار خليلي مفتتحاً 
مجموعته المميزة (حليب حلب) بالقول: إلى 
حلبةاماذاع قرانها ميحترهين :الى التسين 
يعود المحبوب.. 

إنها لغة الحياة التي تفصح بمراياها 
عن آلف معنى ومعنى عند كل قراءة عميقة 
ومتنايئة البوتها الثاقى والبعين اللاي تدا 


مرايا اللغة وصور المعنى 


كل المقاصد على ملامح الوانها فتاتلف 
مان دهز انلق عتم رك البياطن غلا 
يكون الابيض الذي يلبس العروس ‏ ليلة 
قافا متاخلا مع أبيكى الكلج الغابة على 
صدن ضبيّة الأرضن كما لا يكون متماثلاً مع 
الأبيهن المتزلق إى #فسق الرخلة الآخيرة:: 
إنها الحياة التي تتوالد من رحمها المعاني 
وتتكاثر معنى إثر آخر # روحها وجسدها 
وك كتابتها ومحوها وب كلامها وصمتها 
ولا نبالغ إذا قلنا ب حياتها وموتها أيضاً 
فللوك / يف واجدا إذا فددت اسباية ول 
يعد بمقدورنا أن تنسب 5 حضورلمعاني 
الحياة على اختلافها وثراتها للجسد إذا لم 
تكتب فيه الروح أبجدية الفعل والاثر.. تلك 
الروح الوثابة التي مازالت تحرس حضور 
القتخصسيات الخائية يقعلهيا واكرها وغة 
حتية نيه ها عثرة الغاب. 

٠‏ اللغة كمعنى أندلسي 

كتابات على مقام الوصل 

منذ قصيدة لسان الدين بن الخطيب 
الشهيوة (حانااك الشربف] وؤيمن الوهبال :لا 
يحلو له الهبوب إلا من تحت أقواس قصور 
الأفاليسن كما لا يعلوائة الأ الكتاء لها 


تخبئه رموش الأمنيات عن سياط الرقيب 
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فلك كات ملاهها بالتجرف و الراك وجاء 
مطولاً حتى انقلبت سواقيه إلى أنهار أحزان 
ماانفكت تركض بدموع ابن زيدون الذي 
دفعه يآس الوصل بولادة إلى القول: 
بنتم وبنا فما ابيتلت جوانحنا 
شوقاً إليكم ولا جفت ماقينا 
وبعده دخل ابو عبد الله الصغير على 
أمه وهو يقطر من ياس الوصل بآخر 
فراديبت الاندلن يعدما أبصرها تسرب 
من بين أصابع ضعفه . فقالت له : ابك 
كاسما ء يلكا مهننافا ‏ لمناكظ عليه مكل 
الرجال وأمطرت عينا أبي عبد الله على 
وصل انقطع كما انسكبت عينا ابن زيدون 
ا 0 
من بكاء حتى غرقت وفقدت قوامها على 
الخريطة ولعله من سوء الطالع أن تفقد 
ظلها 4 أناشيد قلوبنا بينما ظلت صورة 
ولأدة إلى مالا نهاية 4# مرايا القصيدة 
مغ أنه قنة اتدالس أخرى تتشكات ومشت 
بانقاافحها يمتحاناة هد رنا الاسوي لتويك 
وامتدت فوق صدر حلمنا تمزقه بتشفٌ وبلا 
توقف.. فهل ولادة أغلى حتى احتفظت 
أغانينا بأسمائها المتعددةة.. أم أن الأندلس 


هي الاعظم والابهى باعتبارها أم الكل 


مرايا اللغة وصور المعنى 


وبدونها تصبح ولادة ومعها ابن زيدون وكل 
المحبين ‏ خيمة اللجوء والتشرد والغياب.. 
مَنّْ الاعظم ومن الأبقىة.. أي الجميلتين 
اجمعل؟ ب ولادة ام الانولسن». السراة آء 
الوطن..ام المراة الوطن كرمز مزج فيه 
وإذا كان الامر كذلك فلماذا بقيت نوافن 
اللقة :وابوات قتفرنا وتنا مفتوحة على 
وسعها أمام ولأدة أكثر من أندلس أوجاعنا 
المتدة الى يسائر الوطن والجسد مع ان 
قمصان حبنا مبللة بدموع ابن زيدون ودموع 
آخر ملوك الطوائف ابى عبد اللّه الصغيرة. 
فهل يعقل ان تكون دموع ابن زيدون اكثر 
إيااما من دموع أبى هيد الله الصمغير الى 
اتسكيت فوق ضياع وطن؟!:. أما ؤال مجنون 
ليلانا يمر على ديار ليلى وهو يردد: 
وما حب الديار شغفن قلبي 
ولكن حب من سكن الديار 
أما زالت صدور مبدعينا تخفق بقلوب 
صغيرة تتسع للحبيبة وتضيق على ديارها 
فخ أوديازهتا ومكؤة1:: اندلسى اخرى 
تدحرجت عن مقام الوصل . من وراء البحر 
عريستانء الجزر والأوغادين.. أين المثقف 
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العرني من أوجاع الوطن, .ايخ الدع العرين 
ممايحاك لحبيبته 4 اندلسه الاخرى.. هل 


ع 


سيكتفي مجدداً بدموع ابن زيدون.. ايرضى 
الؤكاف إلى ولادقه يلل اتدل كهربى فرعته 
مدخ بخيمة اللجؤء والفقسرة 19 إن تيكوين 
فازتفراسن ريظبين قيامة السيعوفانة 
اليونان. الوطن . ورسول حمزاتوف أعلن 
أن أعلنى سراق للحي اديه هي الأتقاليسة 
المقدسة قريته الجبلية تسادا.. واجمل 
الجميلات دلال المغربي التي اختصرت كل 


مرايا اللغة وصور المعنى 
المسافات مع اندنسها الفلسطينية وعلى 
مرأى من كل الاحزان بشت بوحها الاخير 
على معام الوصل العريسيا اذى يظائل معها 
هين االجموظة وظلى ساب مغر 
من 'التراب العرن أقاما غرم هما يزفاف 
يراك مهدح الامتقهاة, كان عرسا ولقة 
يتحص نيا معدم الخ جديا ادبيدة 
أخرى كصب يلفنيا أندلساً ضغيرة على مقام 
الوصل تبدو أجمل من دموع ابن زيدون 


وابهى من بكاء آخر ملوك الطوائف.. 
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ص اناق شرم 


3 
السسسصسسسبسسسصحة 


اانا والاخر 


مقاربة سيكولوجية -أنثربولوجية معاصرة 


د . محمد قاسم عبد الله 


أصبح الحديث عن الثقافة الكونية © إطار ما نسميه العولمة من أهم 
اللوشوغات التي يبحته] اممكسمنون ف اللو الإنساتية وضع موضوة 
(الأنا والآخر) أو بصيغة أخرى (العالمي والمحلي) الفكرة الاساسية لدى 
علماء النفس والاجتماع والأنثريولوجية: فمشاركة الانا والآخر أو (مشاركة 
العالمي والمحلي) بإنتاج المعرفة. هي المشكلة الاساسية للثقافة الكونية. 

وقد طرحت مصطاحات كثيرة منها : «الانا والآخر»؛ «العالمي والمحلي». 


* أستاذ الصحة النفسية 2 جامعة حلب. 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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«الذات والنحن». «نحن والاخرين». وهذه 
الثنائية تشبه الكثير من الثنائيات الراسخة 
التي نعرضها مثل: 

- ثنائية المادي مقابل غير المادي 

- العضوي مغايل غين العضوي 

- الواقعي مقابل المثالي او الوهمي 

- الإنتاج مقابل الاستهلاك 

- الاستيراد مقابل التصدير 

- الرهز بابل اللدلون 

العلم والتكتولوجية مغايل الدرفة 
والخيزة 

- ثنائية المكتوب والمنطوق 

- ثنائية التعليم والتعلم 

اثنائية الفرد والجماعة 

- وثنائية الانا والآخر 

مع الختاكية أو وافتشعير المتمادة 
ومن اين اتى؟ 

نقد مسيظرت .هده الشاكيات ومثيلاتها 
على كرنا ب اناشي وتمنابهت غلينا: 
حرث هذه تازة هوقا سنا المعيف 
وتارة أخرى آداة للوصول إلى هذا الهدف 
(علي: /159). وآول من طور المقهوم هو 


سيجمون فرايدلاندر 11160131061 من 


الاناوالأخبسر 
خلال استخدامه مفهوم التفكير المتمايز 
عسخكلصنط) 21نغمع 101216 أو التفكير عبر 
متقابلات وثنائيات. وتاتي هذه الثنائيات 
(الاقطناب] تتبجفة القمابمة غحن تقطلة 
الصفر التي تحدد عدم التمايز فكل حادث 
يرتبط بنقطة صفر يبدا منها التمايز إلى 
متقابلات؛ وهذه المتقابلات تبدي تجاوباً 
كبيراً بي محيطها تجاه بعضها البعض. وإذا 
بقينا يقظين فخ المركز يمكننا أن نكتسب 
قدرة عالية على رؤية الطرفين لاي حدث 
أو مسورة كاملة لصف غير مكثمل: واذا 
تحاشينا النظر إلى جانب واحد فبوسعنا 
أن نكتسب استبصاراً أعمق © بنية 
ووظيفة الكائن. كما يقول فريدريك بيرلز 
15 11160116 صاحب نظرية العلاج 
الجشتاطلي 2# علم النفس. (الشناوي. 
7 فالتفكير 4 متقابلات وثناتيات 
أمر عميق الرسوخ # الكائن البشري وهو 
خاصة رئيسة لادائنا العقلي وللحياة نفسها. 
ويتفرع عن مفهوم الثنائيات والمتقابلات, 
مفهوم الاتزان :01 02121266 018221522 
65 الذي يمثل ميل كل كائن 
للوصول إلى الاتزان والتوافق. 
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يواجه الكائن كل 
لحظة بعوامل تجعل اتزاثه 
العوال خاريهية و(مظالب 
بيئية) وبعضها داخلي 
المسحدى (تجاحة عضوية أو 
لاستعادة التوازن. هذه 
الفملية لاتستعادة الاتؤان 
تكون التنظيم الذاتي للكائن: 
وفيها يصنع الكائن صورة 
ا وواقيا لأفياع حانمتة: 
وعدم الإشباع يحدث توتراً. 
أما الإشباع فيحدث توازناً 
وكقطبا ناشوف اذى كان وراد الساجة: 
فالاتزان هو عملية يشبع الفرد بوساطتها 
حاجفه وهي مستمرة ظالمك] أن التوازن 
كيه الالحساذل ماران سين الجاحات 
اللعرايدة مخاضة الكابية والعخونة: 

لايد من الإشارة أولاً إلى أن هذه 
الناكيات هي سمات أو هفاهيم أو أشياء 
تقع على بعد (خط متصل) يقع ب طرفه أو 
قطبه الآول أحدهماء بينما يقع + الطرف 


72 2# 


أو القطب الاخر المقابل له ثانيهماء وبالتالي 
فاإن اختلاف هذه الثنائيات هو اختلاف 
الدرجة وليمس ع النوع (من الناحية 
القياسية الكبية): ولكن مع التعلاضها كمي 
يحدث اختلاف 4 الصفات: فإذا كانت 
سمة الانبساطية ‏ الطرف الأول فإن 
الانطوائية 4# الطرف الثانيء ويقع بينها 
مستويات مختلفة منهماء وإذا كان الذكاء ب 
الطرف الأول والتخلف العقلي 4 الطرف 
الثاني فان مستويات مختلفة من الذكاء تقع 
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بنديها ومكذا] بالفمية العدين من السمات 
مكل الاتكائنة - الاب عفلؤتية: السيظرة 
د الخهيوى الحموة كرون كها يطرسها 
اضيكاب تظرية الشمات والأيعات والعوامل 
ف عم تفين الشتخصية: 

مفهوم الانا والاخر 

على الرغم من قدم مصطلح «الانا» 
فلسفياً إلا أنه نضج سيكولوجياً ‏ التحليل 
النفسي (الذات المدركة التي تتحكم بدوافع 
الهو بما يتفق مع الواقع الاجتماعي والقيم 
الاخلاقية ني المجتمع). بينما «الهو» تمثل 
الدوافع الغريزية والمكبوتة منث القدم وتعود 
جذورها ال سرعلة المطلفونة على لتر 
الفرديء. ولكنها تعود بجذورها إلى الماخضي 
النتحيق لمحف لتكزببا يسم اللاقهون 
الجمعي (عند يونغ). أما الانا الاعلى فهو 
الضمير وهو المعيار الذي نسير سلوكنا وفقاً 
له ههو الجائب الانخلاقى يبظ الخصسية: 
(عبد اللّى .)5١٠١‏ 

تحدت غلماء التحليل التنفسي الجدد 
عن سيكولوجية الاناء وربطوا بين الانا 
والموضوع. بذ سياق ما نسميه علاقة الأنا 


بالموضوع. (سيكولوجية العلاقة بالموضوع). 


الاتاوالأخسسر 

والموضوع قد يكون شخص أو شيء ما. وقد 
طور روبرت وايت 1177116 10611 منذ 
عام 1538 تكارية #اسكرتوجية الأنا مرا 
الكقناة والأدارجولويى شفكين الاق 
وسفاية احرف الركيسي اللاتج ا والتعامل 
مع البيكة قدا على اهمية دافم البجنة 
والاستطلاع؛ وحب المعرفة والانجاز. 

سنبدا مقاربتنا بتحليل سيكولوجي للانا 
والاخر. نستعرض بعدها تطبيق المقاربة 
أنثربولوجياً وثقافياً. 

الأنا: مركز الشعور والإدراك الحسي 
الخارجي والداخلي والعمليات العقلية, 
وهو الشرف على سهازنا السركي الإرادى: 
ويتكفل الانا بالدفاع عن الشخصية:؛ ويعمل 
على تواققها مع البيثة والآخرين. 

فالانا مفهوم فلسفي يدل على ذات 
الافعال المتعمدة أي الافعال التي تأخذها 
الشعس يلا االحواره لول متو ليها بان 
ذات التصرفات الثي يعتبر الإنسان مسؤولاً 
عنهاء وهي الافعال الواعية الشعورية التي 
تتحكم الانا بها. 

وقد اعتبر عند الوجوديين توجه لاشعوري 
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العلاقات الاجتماعية الإنتاجية. ويستخدم 
المفهوم أحياناً مرادفاً لكل من: الوعي. 
والذات. 

ويخاول الآنا عوماً كل السراع بين التق 
والانا الاعلى. 

الذات: 

- هي كينونة الفرد وجوهر شخصيته؛ 
سوردو يدانان الفاد لمم البركة والبضحع 
والتعلم وتنتظم حولها كل الخبرات 
الشخصية: 

- الذات موضوع.؛ وهي فكرة الشخص 
عن نفسه (مفهوم الذات) أما الانا فهي 
فاغاف وه الساسه يهويقه خالأنا يناه 
العميرة محرت اشخاذ القرار و لكاي 
والققية: 

الذات اقسام: 

- الذات المدركة: وهي المدركات 
والتصورات التي تحدد صفات ذات الشخص 
وصفه لنفسه. 

- الذات الاجتماعية: الصورة التي يعتقد 
أن الاخرين # المجتمع يتصورونها والتي 
يتمثلها من خلال التفاعل الاجتماعي. 


- الذات المثالية: الصورة التي يرغب 


الأتسا و الاخمسر 

أن يكونها عن نفسه وأن يظهر عليها امام 
الآخر (مثل المكياج والتجميل من حيث شكل 
اليد ): 

وهناك مصطاحات أخرى ترتبط 
بمفهوم الذات هي : 

تاكيد الذات: حاجة الفرد إلى التقدير 
والاعتراف والاستقلال والاعتماد على 
النفسء وإظهار السلطة على الغير والسيطرة؛ 
والتزعم والقيادة. 

اعتبارالذات: تقييم النقاط الحسنة 
والنسيكة لسدق القرد» اثلا حككم اتخمبهى: 
والتقدير المرتفع للذات يآأتي من القدرة 
على فعل أشياء بطريقة أحسن من معظم 
الآخرين. 

تحقيق الذات: هي جعل مفهوم الذات 
واقياء أ تسقييق إمقاتاسه العاف« 
والاصلية. 

وهناك الشخصية المقنعة أو القتاع 
الذي يلبسه الشخص للتوافق مع البيئة 
الاجتماعية. 

الانا والآخر سيكولوجياً: 

تعتبر حالات القلقء والعجزء وقلة 
الحيلة والخوفء؛ مشاعر وانفعالات نعيشها 
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على مستوى الافراد والمجتمعات. ويجب 
على الشقخصن أن يخفضى.هذا القلق وهذه 
المشاعر السلبية إلى حدودها الدنيا. وهناك 
٠‏ أساليب أو حاجات سيكولوجية: 

ما هي هذه الحاجات لدى 
الشخص؟ 

-١‏ الحاجة للعطف والتقبل (أن يكون 
محبوباً ومقبولاً من الآخر). 

7ب ٠الحاجة‏ لشريتك يسين حياقةه 
(تحابدافه الشخص محهية]: 

"- الحاجة لان يعيش حياته 4 حدود 
طيقة (أمعافظل: يحمني المزيمة ): 

4- الحاجة للقوة (يمجد القوة ويحتقر 
الحبيف ) 

ه- الحاجة لاستغلال الآخرين (يخاف 
من استغلال الآخرين له). 

1- الحاجة للتقدير الاجتماعي (هدفه 
تحقيق الشهرة«ظهور اسمة 3 الصحف 
والإعلام). 

0- الحاجةللاعجابالشخصي(يعيش 
ليثنى عليه ويمتدح من الاخر). 

4- الحاجة للطموح والإتجاز 


الشخصي (ميل شديد للشهرة والغنى). 


الانا والاخر 


4- الحاجة للاكتفاء الذاتي 
والاستقلال (يتجنب الالتزام نحو أي فردء 


يتجنب العبودية للاخر). 

-٠‏ الحاجة العصابية للكمال وعدم 
التعرض للهجوم (يسعى أن يكون خاليا من 
أى عيب بسبب حساسيته للنقد). 

وتتصف هذه الحاجات بما يلي: 

- إنها حاجات عند جميع الناس. 

< الان خسن السنوق ليه جميع هذه 
الحاجات أو كثيراً منها يسعى لإشباعها. 

- حين تثار كل واحدة يسعى لاشباعها. 

- أما الشخص العصابي أو المريض فلا 
ينتقل بسهولة من حاجة لاخرى مع تغير 
الظروف. بل يركز على بعضها وتصبح 
نقطة محورية بذ حياته. ويكون مبالغاً فيها. 
فإذا كان العطف هو ما يحتاجه فإنه ينبغي 
أن يتلقاه من الصديق والعدو ومن رئيسه 


بالعمل ومن ماسح الأحذية. 


التحرك نحو الاخرين وضدهم 
ويعيدا عنهم: 


أولاً- التحرك نحو الآخر: فيها الحاجة 
للعطف من الآخرء ولشريك تعتمد عليه. 


يقول لنفسه (إذا امتثلت للآخر فلن 
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المتركن اللكنى سمي الفبك اكنظل لاكخر 
(الخاضع). 

ثانياً- التحرك ضد الآخر: عكس النمط 
الممتثل يسعى للقوة والسيطرة واستغلال 
الاخرين تسيطر عليه حاجات: القوة 
والشهرة؛ والمنصب والانجاز. 

يقول لنفسه (إذا امتلكت القوة والسلطة, 
فإن أحداً لن يستطيع أن يؤذيني)؛ يسمى 
النمط العدائي. 

كالنا+الفسرك بعيدا فى الأكن يسود 
الحاجة للكمال والاستقلال والاكتفاء 
الذاتي. 

يقول لنفسسه (اذا السنحيت كان شيتا لا 
يمكن أن يؤذيني). ويسمى النمط المنعزل. 

الشخص السوي [العلاقة السوية بين 
الأنا والآخر) هي التي تم تخدم كل هذه 
الأشاليية ست متفاوقة ونحيتب: الواقف: 
فالجميع بحاجة لآن يكونوا عدوانيين حيناً 
تجاه الأآخرء وممتثلين أو خاضعين حيناً 
آخر. ومنسحبين أو متباعدين حيناً أخرى. 

الشخص المرضي (العلاقة المرضية بين 
الذات والاخر) هي التي يسودها نمط واحد 


فقط على حساب النمطين الأخرين. 


الأتسا و الاخسسر 

الصراع عند السوي (العلاقة السوية بين 
الآثلابوالأخر) بست مكلفة انشحاتيا تكلفتها 
لدى العصابي (العلاقة المرضية). 

تعتبر هذه الحاجات أساليب توافق 
أساسية للتعامل مع القلق والضغوط التي 
تفرضها التغيرات المعاصرة. ولكن ماذا عن 
أساليب التوافق الثانوية؟ من ابرز اساليبه 
التوافق الثانوية: 

ات «التقطدة ميان شكس الأنا 
وتتجاهل جوانب معينة لا تتفق مع الذات 
المثالية (الذي يعتبر نفسه ذكياً يتجاهل 
الخبرات التي تدل على غبائه). 

0-7 التبرير: تقديم اسباب جيدة ولكنها 


خاطكة لتسويغ سلوك لا ترضى عنه الأنا أو 


#د. التجسيد: الشخطن أو الانا يعقر 
تقو كبرمسؤولا لان الأخروسي لالص 
والانا أفعالها (أمصدر ضبط خارجي). 
فقول النشيية: 
الإخفاق لي للآناة بينما الآخر هو الذي 
جعلني اتصرف كذلك». 

أت ١‏ الضيواب التس فيه بين لا يكور 


سس 0017 تش وين الأول 7.0 سجس إن 


ندف لاك علد حيد ا يعقان وانحوها بظيقة 
تعسفية وينهي الجدل» لن تخرج من البيث 
وهذا كلام لا رجعة فيه» 

4- المراوغة: عكس الصواب التعسفي. 
فالآنا لا يتخذ قراراً عن شيء: ولذلك 
لايخطئ؛ ولا تتعرض الآنا للنقد. 

"- السحرية“الساخر لآ يعثقن بقيمة 
التعليم الجامغفي: ولا بقسيء: قالآنا هنا 
تجد لذة 4# إبراز تفاهة الآخر وخلوها من 
المعنى أى السخرية من الآخر. وهذا نتيجة 
إخفاقات الأنا المتكررة. 

هل تنمو الانا عبر مراحل؟ 

يقلو علماء النقيسى::تتمو الآنا عن 
مراحل» هي على الشكل التالي: 

-١‏ الاشهر الثلاث الاولى: كك البداية 
الانا مندمجة مع الآخر: لا يميز الطفل بين 
«أناة وبين «لست انا»: 

مرحلة الاندماج والتوحد مع الاخر 
(وخاصة الام): 

8-4-١‏ أشهر: تنفصل الانا عن الآخر 
وكشف حسي للبيئة. مرحلة انفصال وتفرد 
عن الآخر. 


أك كدر جيرا سمع الشدراك 


الاتاةالأخسسر 

الحركية للطفل لان يكتشف العالم ويغير فيه. 
إنها مرحلة التمرس. 

اراد شهرا دواع بن لانبتتلالية 
(عن الآخر- الام) والاعتمادية على الآخر 
(الام) بخوضا من الابتعاد عنها ء علاقة ودية: 

4- ”"“سنوات وما بعد: ثبات الموضوع 
(الاخر -والبيئة) وتتميز بنمو الذات ونمو 
الاناء وبتمثلات عقلية وانفعالية للاخرين. 

أما عن علاقة الأنا بالموضوع فتمر 
بثلاث مراحل: 

-١‏ مرحلة الاعتماد الطفولي 

؟- مرحلة الانتقال 

+ مرحلة الاعتماد الناضع أو الراشد. 

يقابلها غلى الستوى الجتمعي 
(أنثربولوجياً) ثلاث مراحل: 

اك فرطل هيا قيدل الاحتباء هين 
كان الانسان رهينة جسده. ويعيش حياة 
اجتمتاعيةالتلبية حاجاتة العضوية فقطاء 
ولكنه ليس ثقافياً بعد. 

؟- مرحلة الاجتماع البسيط: بداية 
الإنتاج الثقاي للانسان:ء وتنظيم الاجتماع 
من أجل الحد من الصسراع. بداية الرابطة 


٠ للوسسية‎ | 
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؟- مرحلة التعقيد الاجتماعي: علاقة 
الإنسان بالاخر. وضبط الاخر. 

4- مرحلة الراسمالية: الفحكم بالآخر. 

وبذلك فإن مرحلة الاعتماد الطفولي 
هي التي تمثل مرحلة ما قبل الاجتماعي. 
أما مرحلة الانتقال فتمثل مرحلة الاجتماع 
البسيط وبداية التعقيد الاجتماعي2. 2 


حين تمثل مرحلة الاعتماد الناضح مرحلة 


الواسمالية: 
التدخل 3ةشؤون الأخرين 


يعتبر التدخل ‏ شؤون الآخرين أحد 
أشكال السلوك الاجتماعي الذي يحدث 
من خلال التفاعل الاجتماعي والعلاقات 
الاجتماعية مع الأخرين سسواء كان مياشراً 
أم غير مباشر. 

إن الاشخاص الذين يكثرون من التدخل 
شؤون الاخرين يتصفون بالصفات 
التالية: 

- لديهم دوافع لاشعورية أو مكبوتة: 
كالحاجة إلى الانتماء والتقدير الاجتماعي. 

- الشهورها تقس والتشل ف عملية 


التعويض. 
- الورغية اللاشعورية ذا لسيطرة 
والتفوق والمنزلة. 


الأتساوالاخمسسر 

- فرضن حاجاتهم الشخصية على 
الاحرية:؛ 

- عدم قدرتهم على التمييز بين الأشياء 
التي تنتمي لهم والاشياء التي تنتمي 
للاخرين 2# البيئة. 

دوجو ينهو مالي النذات: 

أما الأشخاص الذين يقبلون تدخل 
الاخرين 4 شؤونهم فيتصفون هم أيضاً 
بعد مقنات متها : 

-١‏ الاتكالية أو الاعتمادية. 

”- الجوع الاجتماعي «اللاشعوري» 
الذي يجعلهم يضحون بمطالبهم الخاصة 
للحصول على القبول من الاخرين. 

؟- الحاجة إلى الآمن النفسي. 

وهتاك بعض الأهخاض الذين يقتلون 
تدخل الاخرين 4 شؤونهم الخاصة ويعملون 
بارائهم: ولكن نلاحظهم بعد لحظات 
يرفضون ذلك أو يعلنون رفضهم., فمثل 
هؤلاء يتصقون بالتذيذب ويعاثون صراغاً 
تنسبياً مين الواقينة يف الاليعقلال وانقيت 
من الفشلء وغالباً ما يكونون غير ناضجين 


تعانى د يعضر الزوجات من لامبالاة 
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ازواجهم وخدم اكتراقهنسة أو تحملهيه 
المسؤولية وترك الاعباء جميعها على 
الزوجة دون تواصل أو تدخلء إنها حالة من 
اللامبالاة وفي على التقيض من التدخل. 
كتمين فاق عضن الززجاه من فخل 
أزواجهين الزائد نظا فسوونين الخاصة حت 
مسال الفسيل والظبع واللباسن: كما 
قد يتدخل الاهل بدرجة مفرطة 4 شؤون 
الابناء والأطفال بدرجة تفقده حريته: مما 
ينقع غنه أثارا بخطيرة به شخضنية الطفل 

يحب الأنقباة ]إلى أن الظففل كثيرا فنا 
يتعلم سلوك التدخل # الآخر من خلال 
والديه - سواء بطريقة مباثسرة أو غير 
مباشيرة- وذلك عن طريق تقليدهماء من 
هنا ينصح ظلماء النفس دوم حيآن يكون 
الأهل نموذجاً حسناً وقدوة جيدة بالنسبة 
لاطفالهم ب كل سلوك يصدر عنهم ومنه 
التدخل الإيجابي أيضاً حتى يتعلم الطفل 
أشكال السلوك السوي بما يساعد 4 تكوين 
شخصية ناضجة انفعالياً واجتماعياً ( عبد 
الله محذا١).‏ 

من جهة: وبالمقابل نرى بعض الاولاد 


ممن يتدخلون 4 شؤون ابائهم وكثيرا ما 


الاتساوالأختسر 

يعرضون عليهم اراءهم و حالات كثيرة 
قد تكون هده الأراء مشينة وش خلهم إيجانياً 
كيرا ويدفز خلماء الشبن اذل هذا 
التدخل الإيجابي الفعال والذي يعبر عن 
سلوك اجتماعي ناضج مبني على ال مناقشة 
والحوان: 

باختصار نقول: توجد حالتان سلبيتان 
للتدخل تقعان على طري نقيض أو سلم 
متدرج يقع 2 طرفه الاول ما نسميه «التدخل 
الزائد أو المفرط»: وهي حالة شاذة موجودة 
عند قلة من الناس؛ و طرفه الآخر يوجد 
عدم التدخل أو ما نسميه «اللامبالاة» وهي 
بجانة تجناذة ومرشية ابهي أ هن انرس غلة 
من الناس أيضاً. وبين هذين الطرفين توجد 
دعاس تقاركة مرخ الفربفل يعضيها #ذكل 
إيجابي مثمر وفعال «سوي» ذو أهداف 
تويوينة عنامي يحاففة خلى تماوندك 
الجماعة: ويتسبها شكل سلب شير مكل 
وله آثاره السيئة على العديد من الاطراف 
ومثاله تدخل الجار 4 شؤون جاره. 

العالمي (الانا) والمحلي (الآخر): 

طرحت العوللمة وما بعدها. قفضية 
العلاقة الجدلية بين العالمي والمحلي؛ 


فالعالمي: (الانا القوية) هي الثقافة 
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الغربية الرأسمائية: أما المحلي: (الآخر 
الكبعيف] الكافات غير الغربية: وهذه 
العلاقة يمكن النظر إليها بمنظورين أو 
اتجاهين (اتجاهين للنظر إلى الاخر): 


الاول: اتجاه استرجاعي تاريخي 


الثانى: اتجاه واقعى تفاعلى.ء واتجاه 
000 ب 8 2 5 


-طالاتسان الخعادظ المتطور (الأنا القوية: 
القرب اسيغفاق عاك مقافس] تمفعة اماد 

- أما الإقان الأقل فور (الآككر 
الضعيف: غير الغربي أو الشرق) -يمثل 
التنادة اكه وهاء لها إثه بخاطيسم. ختن 
العلاقات بين التنظيم العائلي والتغير 
الاجتماعي. كان هذا التغير يشبه بمفاهيم 
التصنيع والفمدق الفامفية (غليل: 1ق 

الثقاليٍ والبيولوجي بين الانا 
والاخر: 

ان اول اشجعان الأخس اذى اعتمده 
الإتسان هو الطبيعة المتوحظة وا يعدت إلا 
عندما بدا الإنسان بإنتاج أدواته الثقافية, 


منذ ذلك التاريخ بدا التاريخ 4# الانتقام 


الأتسا و الاخمسسر 
من الاخر (الطبيعة المتوحشة) التي انتقلت 
مشككلة الهو 11 (الجانب العضوي العميق 
والبداكي نظ الشخسبية )وال بجي كبن 
جماحناء قاول شكال الصسراعييق الأذا 
والاخر هو داخل جسمه على المستوى 
العضوي والبيولوجيء ومن ثم صراعه مع 
الاثسان الآخر سواءظ الأهرة أو الشاكلة: زو 
القبيلة والقرية والعالم. أصبح أي إنسان آخر 
بذ لاسهور الأنا رمزاً للطبيعة الام الأولى 
المتوحشة: وتتمثل النمطية ‏ الصراع والذي 
تسمية فنانفل خالاقيان التمادكة الللظور كنا 
يقول الطراونة )١1444(‏ هو الذي يخلق 
عالماً مناقضاً لحقيقة المادة (البيولوجي): 
فالإنسسان المتخلف والاقل تطوراً هو الذي 
يمثل المادة نفسهاء أي أنه هوي بها الإنسان 
المتطور هذه العلاقة مشروعة 4# الخطاب 
الغربي. من جهة أخرى يؤكد بعض علماء 
الاجتماع والانثربولوجية البريطانيون 
والأمريكان أنه لا يوجد فرق بين الأنا 
والآخرء فالعلاقة بين الانا والآخر قد تكون 
علاقة جدلية:؛ ولكنها قد تكون علاقة 
موازاة أيضاً وهي تقبل للاخر ولثقافته 


وكاريشةه. ويمئكن الإقارة إلى أن غقلية 
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الإنسان سكونية فيما يخص علاقة الانسان 
بالإنسان الاخرء ولكنها بالمقابل علاقة 
فديدة الشركة يما يقاق بعالاكة الأتساق 
مع الطبيعة. (50152011120: )١5560‏ 

غلى سستوى اتحتيفاك الشكلشة: 

وفقاً للاتجاه الواقعي- الثقاك يرى 
الغربي (الانا القوية: العالمي) الآخر المتخلف 
(غير المنطقي) على انه ضعيفء متخلف. 

ووطقاً للاتجاه التاريخي - التكوضىي 
فان غير الغربي هو القويء أما الآخر 
كيو اتبيه وهنا وركر كلق اناطيدي 
وانتصارات الماضي وحضارة الاجداد . إنه 
أسلوب نكوصي لمواجهة إخفاقات الحاضر. 

ومع ذلك فإن علاقة الانا بالآخر تأخذ 
اتجاهين: 

سجاه جدلية ركل متينا بحلية 
للاخر). 

؟- علاقة موازاة وعدم التقاء. 
(لللتفكل ححذا). 

وكلما تطورت العلاقة بين الانسان 
والمادة (تطوير القوى المنتجة) كلما تدهورت 
العلاقات الاجتماعية بين الانسان والانسان 


الآخرء مما يتيح السيطرة على الآخر. 


الاتساوالأخسسر 

وتظهر المذابح والحروب والمجاعة. إن 
علاقة الإنسان بالمادة والطبيعة عقلية 
ديناميكية:؛ بينما علاقته بالإنسان الاخر 
علاقة سكونية. ومع تطور وسائل الإنتاج قد 
يحدث صدام الحضارات كما تدعي العقلية 
الراسمالية. (ع:2/001, 1957). 

ولكن صراع الحضارات رسخ 
عقدتين: 

عقدة تفوق عند الغزب: حضسارة: علم: 
وعقلء وابداع. وثقافة, فالتاريخ تاريخه. 
والعلم علمه: والحاضير له؛ والمستقبل 
مستقيلة:.واللفة لفقة: 

عقدة نقصن عند غير الاوروبي أو 
الشرق: نقلء واتباع وليس إبداع؛ مقلدء تابع, 
متعلم. مستهلك فالغرب يفكر ويبدع؛ وهو 
(الاخر) يقلد ويتبع. الغرب ينتج والاخر 
يستهلك. فإذا دققنا 4 تعبيرات «المحلي» 
و«العالمي» وبدلالاتها سنلاحظ خطاب 
الهيمنة الغربية التي تعتبر الثقافة الغربية 
هي العالمية والثقافات الاخرى هي المحلية 
رغم رفض العديد من علماء الاجتماع لمثل 
هذه التعبيرات التي تعبر عن الهيمنة الغربية 
والراسمالية فإن الكثيرين منهم يستخدمها 
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كتاباته. إن المشكلة المحورية هنا هي 
علاقة «الانا بالاخر» كيف يتفاعلان وكيف 
يكونان ما نسميه الثقافة الكونية. 

وقد عبر عن ذلك محمد فايز الطراونة 
افضل تعبير حين أشار إلى بروز ظاهرة تشويه 
ثقافة الاطراف من خلال علوم الاستشراق 
والانثربولوجية المعاصرة. فالغرب أصبح 
ذاتاً عارفة؛ ووعياً خاصاً: حول غيره الى 
موضوع للمعرفة فنشأ الاستشراق. فالغرب 
ملاحظ (بكسر الحاء) والاخر ملاحظ (بفتح 
الحاء) فنشأت علوم الصينيات: والهنديات. 
والإيرانيات؛ والاسلاميات. والمصريات؛ تعبر 


عن رؤية الذات أكثر مما تكشف الموضوع. 


المراجبع.: 


لأساو الاخمسسر 
وبدات نظريات التشيؤ للآخر التي تكشف 
عن العنصرية مل «العقلية البداكية» غتد 
ليفي بريلء و«الفكر البري» عند شتراوس 
و«العقلية السامية» عند رينان: والمجتمعاتك 
الازقه قمر من هاب نزي 
حوار الحضارات؛ فهل الاخر 4 مرحلة 
حوار مع الحضارات5 وهل يسعى لامتلاك 
مهارات التعامل معهاة يقتول احد علماء 
النفس: لدى كل فرد (و كل مجتمع) طاقة 
إبداعية يجب أن تظهر إذا أاحسنا تتميتها 
واستثماوها حتن تبلغ «تحقيق الات 
إننا نجهد لذلكء لاننا متفائلون؛ ونؤمن 


بقدراتنا لبلوغ الاهداف الإنسانية. 


.6 اجتماعيات الآسرة وأفكارها. مجلة الفكر العربى» العدد 87 السنة (10)؛ ص‎ )١1947( خليل» خليل أحمد‎ -١ 


وات الشناوي» محمد محروس (5ة1959) نظريات الارشاد النفسى. دار غريب: القاهرة. 
7ت الطراونة» محمد (1999) الأنا والآخر وهدم النمطية مجلة عالم الفكر» المجلد /07؟) العدد لي ص 73/7١‏ . 


4- عبد الله محمد قاسم )٠٠١١(‏ الشخصية: دار المكتبي: دمشق. ص7١١1- 1١7‏ . 
ه- عبد الله محمد قاسم )١1948(‏ التدخل في شؤون الآخرين. مجلة العربي العدد 41/5. ص17/7. 


اكت على نبيل (1994) تكنولوجيا المعلومات وتحطيم الثنائيات. مجلة العربى العدد 5"/ائ» ص38. 
.-115 (لع) عئده810 .خآ مآ .ععلع12011 لدعاع010م10طا0ة 01 عتنكهط عطاع سهطاء عط]1' (1996).ع:811001 


.-115138 (لع) 11001 0[ .كتتدع 710111 نوع 010ممتطاصخ (171/.)1996 ,لمممدكا 


.-2348 (لع) 11002 0[ .تزع 010م0تطاسفد (701217تاعاط0 نه تتعط)0 لم كاع5 (1993) ,ل 0نامططلة5 
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ان 
محمد وائل الااتاسي 


متها ريسن هام ارستع ال أمجلها القراء الشرفة نطلا فمحيرا 
بعنوان «تقارب ثقافتين» (لم يتح أن ينشر). وهاأنذا أعود اليوم للكتابة حول 
الموضوع نفسه لسببين؛ أهمهما هو ما ذكره الدكتور طيب تيزيني عن بروز 
ما يشبه القطيعة بين الثقافتين العلمية والإنسانية؛ وثانيهما هو أن هذا 
المقال الجديد هو متمم لا بد منه لمقال كنت قد أرساته لمجلتنا المذكورة 


بتاريخ ٠٠09/0/7١‏ أي منذ ثلاثة أسابيع فقط بعنوان «بوادر تحول أ 


اديب ومترجم سوري. 


122 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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منهج البحث العلمي». ذلك لان هذا التحول 
الاخذ بالانتشار اليوم: يعمل شسيكاً شفيكا 
على إزالة العوائق والفروق التي كانت سبباً 
© وجود نوع من التنافر بين الثقافتين. 

وك اعتقادي أن كل تعميم لفكرة الجمع 
بين الثقافتين واعتبار كل منهما متممةٌ لا 
غنى عنها للاخرى؛ هو إسهام لا شك فيه ب 
دعم النظرة الشمولية الأخذة 4# الانتشار 
بين مختلف الباحثين ب مجالات الفكر كلها. 
واذا كانت الطريقة الاختزالية 4 البحث. 
التي تعمد إلى عزل الظاهرة أياً كان مجالها 
معلبي آم أدويد هي قملاً طريقة عيدة 
بسصيرة لالقاغ الخموع على الختاضرة الراد 
بحثها. (وهي الطريقة التي كان قد اتبعها 
غاليليه ولحق به بعدئذ نيوتن وخلفاؤه): إلا 
أنها دلت. كما تبين مؤخراً. على عجزها 
عن مقاربة الظواهر الاهم التي يجابهها 
الأقيات كز حياقه: 

يقول الدكتور طيب تيزيني فق مظلع 
مقاله المنشور 4 عدد المعرفة رقم 049 
تاريخ ١/4/1١٠7:«منذ‏ أن نشاً الغرب 
الحديث؛ وتبلور مع ظهور المجتمع الصناعي 
الرأسمالي؛ راحت تبرز «مشكلة» 2# المنظومة 


حول «(إشكالية عريقة متجددة» 


الثقافية لهذا المجتمع وجدت طريق نمائها 
واستفعالها يقوة متصضاهدة يحيتك العطفتك 
باتماه الفحول إلى «إشكالية» تقرض نقدها 
على الجتمع:: مؤسية يذلكك لقانونية 
تحويل العلم إلى قوة إنتاج مباشرة. دون 
مرافق او وسيط او ضابط. فهذه الحلقات 
الثلاثة التي تمثلت بالفلسفة والعلوم 
الاحتيامي والأقبن اثئة, راسك كي يعن 
مسيرة العلوم الطبيعية وملحقاتهاء بقدر 
ما تعاظمت علاقة هذه الحلقات بالثورة 
الصناعية ثم بالثورة التكنولوجية العلمية: 
وصحولاً إلى قووكي الافصالات واكواضئلات 
الرافق ةدمل لعلنا تلتحظ أن قيوا كيرا من 
العلوم الاجتماعية والإنسانية النظرية أخذ 
يعاني من التهميش والإقصاء لصالح العلوم 
الطبيعية وملحقاتها . وقد قاد ذلك 2 عقود 
تالية إلى نشأة «العقل التجريبي» الموظف 2 
خدمة التقدم الصناعي التكنولوجي». 

ثم يضيف ما ملخصه أن هذه الإشكالية 
«تمثلت 4 احد جوانبها الكبرى بالعلاقة بين 
الكناقة والغلف وكلورت أخيرا ف الصيعة 
التالية: «كيف يمكن ضبط اتجاهات التقدم 
العلمي بمساعدة الثقافة ذات النزعة 


الانسانيةة». 


ال 0050 تشرين الأول 7.69 سب---ل--ل------- بي »> 


أود أن أنوه قبل كل شيء إلى أن العبارة 
الأخيرة يجب آلا تفهم بأن العلم خارج عن 
نطاق الثقافة ذات النزعة الإنسانية واقول 
ذلك لآني وجدت لدى بعض الأخوة نوعاً من 
التهجم على العلم حتى لقد اتهمه بعضهم 
بخلوه من الابداع ومن كل لمسة جمال تحبب 
فيه. ولا أجد تعليلاً لذلك الظن سوى أن 
الأنسساق غدو كا يجيل. ولند أن العلمين 
خصصوا :فتن الندءيعمن لوقت لتوحية 
نظر تلامذتهم إلى اللمحات الفنة الذكية 
يذ ايتكان المفاهيم ووضيع الفرضيات القي 
كشفت الكثير من أسرار الظواهر الطبيعية, 
لبدا الجانب الإبداعي الإنساني ي العلم 
واشساء يق وإح أغفانا ذكر عط ءانه يك 
إنقاذ الكثيرين من آلام المرض أو الجوع أو ب 
قني راصال النان بعضهه يدهن واقائية 
على تآلف ومحبة فيما بينهم. ولولا العلم لما 
تحققت أهداف الديمقراطية الإنسانية ب 
ابسعرار جدلبة الفراض ل مين الحاس من قن 
القوميات أو بين المحكوم والحاكم وسهولته؛ 
ونا قيشر تقس العلم والعرفة على قطاق 
جماهيري واسع؛ الأمر الذي نعرف كلنا أنه 
تحقق بفضل تطور الاتصالات والمواصالات 
والاعلاميات. 


حول ((إشكالية عريقة متجددة» 


لكن العلم وفر إلى جانب ذلك مرتعاً 
خصباً للطامعين © الاستثمار عن طريق 
التكنولوجية. فكان خير مورد لابتكار السلع 
ال 00 
الارباح وتكوين النظام الرأسمالي الذي بدت 
بوادره # أوروبة دون سائر أقطار العالم 
(حكن قبل عضن التيضة) خاقماد الهاتز: 
مثلاً. الذي سيطر على الملاحة والتجارة 
بحر البلطيق7": تاسس 4# القرن الرابع 
عش فكان يستورد الواد الخام هن ادن 
الأوروبية ويصدرها لها ساعاً مصنعة. 
وكانت مكاتبه منتشرة من نفجورود 2 
روسيا حتى ساحة الصلب © لندن. وهكذا 
كان النظاغ المسداعي الراسهمائن ابكار 
أوروبياً خالصاً. 

وهذا ما حاولت بيانه 4 كتاب بعنوان 
«حلقة التنمية: علم _ تكنولوجية _-_ 
رَاسمال» وما جرته هذه الحلقة من ماس 
وتبدلات اجتماعية ‏ أوروبة أولاً ثم 3 
جميع أقطار العالم (م يُنشر هذا الكتاب). 

ولقد تطور هذا النظام بطيثاً ككل 
فعالية ناشتة ثم أخن يتسارع منذ القرن 


الثامن عشر حتى اصبح مذهلا قي القرن 
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العشرين. وهكذا بدا هذا الجانب 
فخ النشاظ المفريظ التجريبي 
القناظ ظاعيا على ماعداه حقى 
إنه أخفى -كما ذكر الدكتور- الكثير 
من الدراسات التي تهتم بالجائب 
الإنساني المحضنيء كالدراسات 
الاجتماعية والنفسنية حت هنا كان 
منها يحاول كبح جماح التطور 
الصناعي الرأسمالي الذي جنح نحو 
تكوين المجتمع الاستهلاكي. فاوحى 
هذا الواقع للكثيرين يأن هناك 
ثقافتين متنافرتين: ثقافة فلسفية 
اجتماعية وفنية إنسانية؛ وثقافة 
علمية تكنولوجية جافة ينفر منها أصحاب 
الثقافة الاولى» مع أن أصحاب الثقافة 
العلمية لا يتفرون من الثقافة الانسانية سيل 
إن العفره متهم تيضون بالف ن وبال د زاسات 
النفسية والاجتماعية والتاريخية. 

هذا ما لاحظه ايليا بريغوجين! 11772 
80812 الحائز على جائزة نوبل للكيمياء 
عاء 1510 ,هو يمتعيدقولاً شاكها يتسبه إلى 
باحث يدعى سنو 511017: يقول فيه «إننا لا 


تزال نعيثشن 2 مجتمع ذي ثقافتين, ومازال 


حول «اشكالية عريقة متجددة» 


١ 1 
١ | 


الاتصال بين هاتين الثقافتين عسيرا. لذلك 
ولاق قوس ها سبيع هذا الفيت 4 

قبل إن هيه هوانوعية الخلقية العرضة 
للباحث.. فالذي هياته ظروفه لان يرى 
الغاية المثلى لاي علم هي الوصول إلى اليقين 
المطلق والحتمي الذي لا يتغير. والذي أوحت 
به ل الحقيقة أعمال نيوتن التي ملات 
أسماع المفكرين وأبضارهم ف القرئين 
الفايق عقر والفامع عشره ون المقزين 
جرئيا): فهو ينتمى إلى الثقافة العلمية؛ أما 
من هياته ظروفه لتفهم الاتجاهات الفكرية 
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الممشية بالقؤون الأسائية سرس إلى الققة 
الثانية أو التي تسمى أحياناً أدبية. 

ولكن بريغوجين يرى؛ كما رأى معاصره 
كارل بوبرء «إن جوهر المشكلة التي هي 
اساسس الاتقسساء بين الثقافتين هو الزمن. 
فالزمن هو بعدنا الوجودي الاساسيء إنه 
اللوحة التي تبدو فيها موهبة الاإبداع عند 
الفنانين والفلاسفة والعلميين. فقد كان 
دخوله أول الامر يخ هيكل مفاهيم العلم 
العلا تسيوك تقدماً ماكلا -ظ عسيرة الغلم: 
إلا انه أفقرهذا الهيكل فيما بعد حين لم 
يعد يتضمن أي تمييز بين الماضي والمستقبل 
والذي يتعين كل حدث فيه بشروط ابتدائية 
قابلة من حيث المبدا للتعيين بصورة دقيقة. 
لقف كان عناما ركنا الادووشية الممبادفة 
والتجديد. ب حين أن جميع الظواهر التي 
ندركها من حولناء سواء أكانت # الفيزياء 
الماكروية, أم # الكيمياء ام # البيولوجية 
-وبالاحرى ف العلوم الإنسانية- فنجد 
أن الستفيل والماضي 4 مسيرتها يقومان 
بدورين مختلفين». 

شفي قوانين نيوتن يمكن معرفة ما جرى 


وما سيجرى بنفس الدقة:؛ أما 4 قوانين 
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الترموديناميك فلا نستطيع ذلك. لان 
الحرارة التي قامت بعمل (عند تسيير مركبة 
مثلاً) أولم تعملء معرضة للتبددء وقانون 
انازها يشيرواقها إلى السو باتجاه واد 
ذفن الحا ]ل اليسارة وليس الفكس)د.واذا 
كان ها هوحال خوانين البحرارة كها بالنا 
بقوانين التطور ‏ البيولوجية أو باحداث 
التطور الاجتماعي أو الاقتتصادي او توارد 
الخواطر النفسية:؛ فهناك تسود المفاجات 
غير المتوقعة التي لولاها لما كان ثمة إبداع 
ولا تنوع ولا غرائب تدهشنا 4# كل مكان. 
فجريان الزمن © قوانين نيوتن واينشتين 
يبدو مرآه رتيباً مملاً. ب حين أن جريان 
الزمن 4 المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية:خيمدومشقهذا ذاه الشجند 
والفيوى: 

يتساءل بريفوجين!) «هل نستطيع أن 
نعارض بين «الكينونة» و«الصيرورة» مثلما 
نعارض بين «الحقيقة» و«الوهم»؟ ثم يجيب 
فاكلا هذا ها كان يقول به أغلاطوق: وهذا 
ايا هو عوظف النيوناء ال#اسيكية عافد 
هته الفيزياء تطلبم لأفتف اف الالامتغير 


والدائم وراء ظواهر التغير. فكان الحدث 
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التاريخي مستثنى من هذا الوصف. على أن 
السعي إلى ايجاد فيزياء من دون أحداث؛ 
كان يصظدم داكا بصعويات كبيرة. 
كقديييا وجد لوكريس<" ©©1:11016[ نفسه 
ملزماً بإدخال مفهوم جديد سماه كلينامن 
10 . وافترضن أن هذا الكلينامن 
يشوش سقوط الذرات # الفراغ بحيث يتيح 
ظهور أحداث جديدة». وبذلك فسر تغير 
الأحوال مع الزسة.. 

فلو كانت ظواهر الطبيعة مقتصرة على 
ظواهر الديناميك الذي درسه نيوتنء لما كان 
فب امقكلة كن الحلى عليه أن فس ايضا 
كما فعل لوكريس؛ ظهور حوادث لا يمكن 
تفسيرها بقوانين نيوتن: اهمها كيف ظهر 
الكون إلى الوجود وكيف ظهرت الحياة: لا بل 
كيف نفسر ظهور الدوامات 4 الماء الجاري 
الانهارء وهذا أبسط الامنسور التي مين 
هذا النوع؛ وكيف تكونت الحموض الامينية 
والحموض النووية؛ أو بكل بساطة لماذا لا 
فل الحرازة نح الجسم البارد إلى الجسم 
الحار. قد يقول قائل هذه مسألة احتمال؛ قد 
يمحافف لمك ولكن انال كلك سيف 


جد للع ووانبة التكلونات البيناميكية 
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الفقدة بينت أن كخير ا من السوادت العقدة 
التي تخضع لعوامل مختلفة:؛ لا يرتبط ظهور 
حوادثها المفاجئة بعجز الانسان عن متابعة 
مسيرة مكوناتها. بل إن خضوعها للمصادفة 
متأصل فيها. والإله جل جلاله؛ العالم بكل 
شيءء: يعرف هنذا طبعا فتركيا بهذا 
الشواش الذي تنبثق منه المفاجآت. فالزمن 
هنا لا يسير رتيباً كزمن نيوتن الذي لا نجد 
لحظة من لحظاته الماضية والمستقبلية 
إلا وتشبه أختها. ونعرف بدقة من قوانين 
نيوتن ما جرى فيها . بل إن هذا الزمن هو 
تاريخ حافل بالحوادث غير المتوقعة. إنه 
زمن برغسون ودارون وتياردي شاردان وليس 
زمن أينشتين ونيوتن. 

ويتابع بريغوجين: «لقد بتي العلم 
الحديث على فكرة القانون الطبيعي. ونحن 
الان معتادون على هذه الفكرة لدرجة 
انها اصيحيف بالسية لكاظيكا تيبا بك 
حين أن نتائجها كانت بعيدة جداً عن واقع 
هذا العالم المتغفير الذي نعيش فيه. كان من 
ميزاتها أنها تلافت الصعوبات باستبعادها 
المتري ع لوبو ولق كرت وافمنا ان 
للعنصسر اللاهوتي دوراً مهماً ب هذا 
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الاستتبعاد . بالفعل؛ فالاله لا جديد بالنسبة 
البسيل كل شى ع معروفه» والغانون باللقيوة 
الكلاسيكي هو القانون الازلي الذي لا جواز 
قبهبوحين ظييوت النظرية التسيية ينيف 
مؤكدة لهذا الاتجاه. فقد استنكر اينشتين 
وجود مكان للمصادقة والجواز # قوانين 
الطبيعة: ولكن النظرية الكمومية نقتضت 
هذا التصور لقوانين الطبيعة. و شيكاً فشيئاً 
أثبتت التطورات التي تلاحقت 4# مجال 
الفيزياء وخصوصاً نظرية الكم والبيولوجية 
ونظرية التطور أن لتحولات الاحداث ب 
الزمن أكرا كبيراً + جرع مكوتات هذا العام 
وتلوناته. 

وهكذا وجد بريغوجينء بعد دراسته 
لكثير من الظواهر الشواشية: أن لم يعد ثمة 
اختلاف بين الثقافتين. لان لحظات الزمن 
الفيزيائينة التهحددة لا تخظاقك عن زم 
الحوادث الاجتماعية والنفسية. وهكذا تبين 
أن الثقافة العلمية تلاقت مع الثقافة الادبية 
وأصبحتا تنظران إلى الكون من موقع واحد 
ومن منظور واحد. فكل ما خلصن إليه 
الباحثون من هذه التاملات هو عدم الاكتفاء 


بالنظرة الاختزالية التى كانت سائدة أذ 


حول (إشكالية عريقة متجددة» 


العلمواستعيدكوا با تظرة شهولية. يده 
النظرة لا تتهرب من التعقيد ولا تخشى من 
التصدي لمفاجآته بأساليب مبتكرة. وهكذا 
وجدت الدراسات المعقدة كشؤون البيئة 
والتطورات البيولوجية والاجتماعية وغيرها 
كان ليادك الدراسات الغلمية الصرهة: 
من هذا المنطلق؛ الف بريغوجين بمرافقة 
إيزابل مجر كتايناً فصلا فيه هذه 
الحقائق؛ ووضعا له عنواناً 7210135616 1:8 
©22ة الك . وقد بيّنا خخ هذا الكتاب أن 
الإنسان الذي تعدى على الطبيعة وبدا 
عدواً لهاء بدأ يعود إلى تآلف جديد معها. 
وقد دعمت النظرة الشمولية «المنظومية» 
إلى الوقائع هذا الاتجاه كما دعمته الان 
أبحاث الشواش والمنظومات الديناميكية 
وكذلك هكرة الاثبثاق التي تضول إن الكل 
ارهن مجبوع الأجزاء توهذا ما كانت 
تخفيه النظرة الاختزالية. وقد شبه لافلان 
فكرة الانبثاق هذه بما قد توحي 
به لوحة المشهد الطبيعي الذي ينبثق من 
مجملها ولكن لا يمكن رؤيته من اجزائها. 
وكر سكالا على ذناف توحات الاتظباعيين 


ولا سيما مونيه. 
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وبهذه الخطوات الهامة التي تحققت ا 
مجال طرق جديدة # البحث العلمي ونظرة 
جديدة الى الحقيقة العلمية, امتسنع ميق 
اللمكن للعلم ذاكه بالتعاون مع الباحفين <: 
شؤون الإنسان وب ظروف عيشه أن يتجنب 
هذا الخلل الذي جعل إحدى الثقافتين 
تطفى على الاخرى. 

لقد أدت الدراسات المنظومية على سبيل 
المشال إلى نتيجة مهمة ملخصها أن دورة 
التنمية علم -تكنولوجية- رأسمال؛ يجب 
ألا تسرع ب خطواتها وان التنمية المثلى هي 
”“ أو على الأكثر "/, ويمكن الرجوع 2 


الهوامش 


حول «إشكالية عريقة متجددة» 


هذا الشأن إلى كتاب العالم .4 رؤية شاملة 
تاليف جويل دو روسني (مترجم إلى العربية 
ونشرته وزارة الثقافة عام .)١1550‏ وبذلك 
يمكن تفادي التعديات الجائرة على البيئة 
وهاالجروشلى التركبية السكانية والعيوانية 
التي سببها تحول العلم إلى قوة رأسمالية 
منتجة أدت إلى تكوين الإنسان الاقتصادي 
ذي البعد الواحدء أو الإنسان المستهلك الذي 
ينظر إليه الرأسمالي بأئه سلعة معدة للبيع 
والقتراء يسي اكيلاكهاة بح إن الدكتور 
شكاسن اخ لعل نمه امبو خاضعا لعانوخ 


العرطق والطلب» أو الرواج والكساة. 


-١‏ رسم للمبنى التابع لاتحاد الهانز (برنال.ج١‏ .ص.67) مع بعض قطع الأسطول التابع له. من كتاب العلم في 


التاريخ . 
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*- المرجع السابق. 


“الوكريتوس شاعر لاتينيء ولد في روما. ألف قصيدة سماها «في طبيعة الأشياء» عرض فيها نظام أيسقور بلغة ذات نفس 


شعري متمكنز عاش ما بين ق.م. ولادق.م. تقريبا. يرى ان العالم مكون من ذرات. 
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لق 


الجامعة الحديثة بين البحثث 


والتدريس والتدريب 


ان 
د. ملكة ابيض 


أقسام اللغة والأدب نموذجا 


تنتغدرالجامعات حالياً وتتزايد أعدادها + جميع بلدان العالم. قفي 
سورية» على سبيل المثال» ارتفع عدد الجامعات بين العامين 5٠٠١‏ و5١٠5‏ 
من اربع جامعات إلى عشرين جامعة؛ بينها ؛ جامعات عامة و1١‏ جامعة 
خاصة. ومع هذا الارتفاع: ازداد عدد الكليات والاقسام والمعاهد والمقررات 


الدراسية.. إلخ. 


* مربية واستاذة التربية 2# الجامعات العربية. 


51 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


ا سو 8777 الهلسهدد 008 تشرين الأول 5008 


حدق الذا أن تمحناءل نذا الضدى: هل 
المطلوب التزايد الكمي أم التحسن النوعي؟ 

وإذا كان تزايسد الكم اخسطراريا نظرا 
لارضاع الطلب على القليم: فاخ الاستمراق 
فيه قد يؤدي إلى انخفاض الكيفء هذا إذا 
لم يكن قد حدث فعلاً. فكيف يمكن تفادي 
ذلك؟ 

الحقيقة: أن انخفاخن الكيف لا يعود 
إلى تزايد الكم فحسب.ء بما يتطلبه من 
ارتفاع 4# الموازناتء والتجهيزات. وعدد 
العاملين من اداريين ومدرسين ومساعدين.. 
ووكلبة محتصرة يما ينكل فيقة فال 
مَن الأنجهوة القي توظرها مؤتسات التغليم 
العالي لاداء وظائفها؛ بل إلى قصور النظرة 
التعليدية إلى الجابعة من هبية الحاتجات 
الراهنة. 

تطور الجامعة: 

يقول التعريف التقليدي للجامعة بأنها 
«مكان لتدريس المعرفة الكلية(2. 

فالجامعات التي نشات مع نهاية القرون 
الوسطىء كانت جامعات دينية: شانها شأن 
المدارس الإسلامية التي سبقتها وشكلت 
نموذجاً لها. وغايتها نقل المعرفة الدينية, 


الجامعة الحديثة بين البحث والتدريس والتدريب 


الخايمة: المحدوة. الت كول علا ينمي على 
الطالب حفظه واستظهاره بشكل دفيق. 

من هنا كان التدريس يشكل الوظيفة 
الأولى وربما الوحيدة لتلك المؤسسات؛ 
التدريس الذي يعني تلقين المدرس للمعرفة, 
وحفظ الطالب لها شفوياً أو تحريرياً. 

ومع تطور العلوم؛ ظهر للمعرفة مفهوم 
جديد يصفها بانها متطورة؛ وآن كل معرفة 
مجابقة سكل مهدا (الأرجكاء إلى معرفة 
لاحقة اك تقدما وقطورا. 

والمثال الذي يذكر بهذا الصدد. هو 
غاليليو الذي تحدى أآراء المعلم الأول 
أرسطوء وأصر على أن الأرض تدور حول 
الشعين وليس العكين: 

وهكذا تطوزت المعرفة العلمية: واستمرت 
4 التطور حتى يومنا هذا .. والفضل 4# ذلك 
وه إلى الطاريفة العامة الس كروك مان 
الملاحظة المساحة باجهزة يجري تطويرها 
يوماً بعد يوم؛ والتجريب الذي يوسع افاقه 
دونما كلل حتى أصبح يغزو جميع الميادين, 
من الجماد والثبات.: إلى الحيوان:: فإلى 
الإنسان أعلى الكائنات. 


من هنا فإن وظيفة الجامعة لم تعد تقتصر 
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على التدريس بل أصبحت تضم البحث وما 
يسفر عنه من نتائج تشكل مراجع للبحث 
اللاحق. 

كما أن التدريسس لم يعد يعنى بتلقين 
الغرفة السايقة: يقدو ما أصيع يلع علن 
تعليم الطالب كيفية الكشف عن المعرفة 
الجديدة؛ أي إن الاهتمام فيه تحوّل من 
معتوق المفركة إلى طريقة صتبهاء 

التدريس والبحث: 

هذ الرسدوع أقاو ونا وال يقري اكير 
فق التاقفيات الف ممكن كلشيصبها على 
النحو التالي: 

مع ظهور اهمية المعرفة العلمية جرى 
تمي القلية اجام :نلا سيماجة الشرود 
العلمية؛ إلى مرحلتين: 

الريطلة الآوني» الوصلة الى تسهادة 
الإجازة أو الليسانس أو البكالوريوسس, 
والمرحلة الثانية. مرحلة الدراسات العلياء 
التي تنقسم بدورها إلى مرحلة تتوج بشهادة 
الماجستير: واخرى نتوج يشهاذة الدكتوراء, 

وفاحين تتم العناية بالتدريس بك المرحلة 
الأولى: تعنى المرحلة الثانية بالتدريب على 


الجامعة الحديثة بين البحث والتدريس والتدريب 


وهكذا يكون الفصل شبه تام بين التدريس 
والبحفة: 

هناك من يدافع عن هذا الوضع بقوله: 

-١‏ إن تدريمس المرحلة الجامعية الاولى 
لا يتطلب عمل الأساتذة الباحثين: ويمكن 
أن يستعان فيه بالمساعدين لجعل الباحثين 
ينصرفون إلى بحوتهم وكتاباتهم. 

أب شاك ايظبا بخمرورات غزلبية 
لذلك. فالتكلفة الباهظة للبحوث دفعت 
إل الجديعينا لل سراكن قرع على المبديد 
الوطني؛ أو الدولي؛ يمكن أن يفيد منها 
اساتنة الجامعات المختلفة . مثال ذلك المجلس 
الاوروبي للبحث النووي ‏ جنيف"©. 

وذهذه الحالة. يصعب على الآساتذة 
الباحثين ف هذه المراكز أن يوفقوا بين 
البحث والتدريس. 

هناك أيضا العمل اليداتى الدى ينه 
إجراؤه على صعيد وطني أو دولي أيضاً. 

ومثاله: دراسة العلاقة بين الاداء 
الدرسيوالرسجل الامسبادى دف المريحلة 
الابتدائية:؛ أو متوس طط أداء التلامين 3 
منطقة ما ذ انختياوات القراءة او الأملاء:. 


إلخ؛ أو التنقيب عن الأثار. والتنقل الذي 
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يتطلبة هذا العمل لا يناسب مع الخدريس: 

ويخلص هؤّلاء إلى أن الكشف والتدريس 
وظيققان مضايزنان: لكل مهما شروظيا 
ومتطلباتها . 

ففيما يتعلق بالتدريمس يجب أن يتمتع 
المدرس بكفاءات علمية تجعله يتتبع التقدم 
الذي يحصل # مجال اختصاصه إضافة 
إلى ثقافته العامة؛ وبمؤهلات تريوية تمكنه 
من حسن التعامل مع تلامذته؛ والتعرف إلى 
مشكلاتهم وطموحاتهم. 

وإلجافب القليم الباشن الذي يقرمه 
العبا رسي لسسع لطاع بالا 
للتربية الذاتية أو التعلم الذاتي؛ كما 
توظر محيط] لتعلم الطلاب بعضهم من 
بعض. «فحين يجتمع العديد من الشيان؛» 
الحاذقين: المنفتحي العقلء القادرين على 
لتكلا فاليم سامون يقشيم من 
بعض. ولول يكن هناك أحد لتعليمهم...»00. 
«وستمثل المحادثة فيما بينهم مجموعة من 
الملحاضرات:» يكسب كل متهم لنفسة:فيها 
آراء جديدة؛ ومادة جديدة للفكرء ومبادئ 
متميزة للمحاكمة والعمل يومياً"). 


وهكذا فإلى جانب التعليم المباشر الذي 
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يقدمه الكبارء يجب أن يكون هناك نوع من 
التعليم الذاتي؛ واخر من التعليم الجماعي. 

وبصيغة حسابية بسيطة «يمكن أن 
نفترض أن ما يعلمه الطلاب للطلاب يجب 
أن يشكل ثلث التعليم الجامعي ( 2# المرحلة 
الأولن )وما يعلينة الأستحاكذه الللاب يشكل 
الثلث الثاني. أما ما يتعلمه الطلاب بأنفسهم 
4 الكتبة واللخببر والدرسن اللستقل: ديجب 
أن يشكل الثلث الباقي؛ وإذا انحرف أي من 


هذه الأجزاء الثلاثة يشكل واضع عن هذا 
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المعيار ليصل الى النصفء. فإن هناك توازنا 
غير صحي.. أما ذ الدراسات العلياء فإن 
حصة ما يوديه الطالب بنفسه 4# المكتبة 
والخكمر والدرس: يجب أن تكون أكبر حكن 
من العنصرين الاخرين مجتمعين!". 

ويلاحظ أن ما يتعلمه الطلاب بعضهم 
من بعض يبرز أهمية السكن الداخلي لطلبة 
الجامعة. وتنظيمه بشكل يقدم تربية لا 
شكلية إلى جانب التعليم الشكلي. 

وضسرورة التعليم الذاتي. تبرز أهمية 
وجود المكتبة والمختبر والظروف المساعدة 
على الدراسة والمطالعة والعمل. 

أما البحث فهو يشكل مطلباً جديداً نشأ 
عن تطور المعرفة العلمية وأدى الى مزيد من 
التطور فيها. 

يقول جون ديوي:«.. إن مستقبل حضارتنا 
يتوقف على توسيع عادات الفكر العلمي 
وتعميقها... وإدراج العلوم 4 مناهجنا يعني 
نوما خامما فى القدويب الفكرق اكت دنا 
يعني تقديم مواد جديدة...(2, 

ويؤكد دعاة الإصلاح الجامعي على أن 
«الوقائع.؛ والمعطيات. وحتى المبادئ تتغير 
باستمرار: وبدلاً من تعليمها بصفتها حقائق: 
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فإن على الجامعات الحديثة أن تعلم طلابها 
السؤان: والتكفان والحكه ب 1, 

ومن خلال قيام الجامعة بتدريب الطلاب 
على البحنة والتقكتين العلد همع يدااية 
حياقه السافعية فزخ السافة تغصريية 
المرحلة الجامعية الاولى ومرحلة الدراسات 
العلياء ويقل التمييز بينهما. ويصبح طلاب 
المرحلة الأولى ياحثين شأنهم شأن أقرائهم 
الدراسات العليا. 

هذا المثل الأعلى للتدريب العقلي يجب 
ألا يقتصر على علوم الحياة والفيزياء, بل 
ينبغي أن يطبق # جميع ميادين الدراسة. 
يقول ويليام ت. سيرغويك '1١‏ 1071111212 
608171 5: «إن التدريب العقلي لم يعد 
يحصييي بك الباسوي بل اضني الطتريقة 
السفيعيةة البح ف الغارية والسياسنة 
وعلوم اللفة. وب جميع فروع المعرفة 
العضرية تقربيا ..وتمل اهو الحيهات القن 
قدمها العلم هي اكتشاف طريقة البحث 
النموذجية وتعميمهاء فقد سارعت جميع 
فروع المعرفة إلى تبنيهاء وهذا التبني ادى 
الباخيرع اتروع العلمية لهذا المصراابوية 
العلوم الإانسانية طور العلماء طريقة جديدة 
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هي: حلقة البحث «السيمنار» التي تشكل 
بديلاً للمختبر ب علوم الحية والفيزياء 
والكيمياء: وقد أكن العاملون ف العلوم 
الإنسانية أنهم يستطيعون تعليم طلابهم 
طريقة الكشف العقلي بتوجيههم من خلال 
مشروع للبحث ش حلقات مصغرة. 

يقولدانييل جيلمان 7111121211 10211161 : 
دإن الاستاذ ينخرط ف حاقة البحث؛ مع 
تعموعة بض رمن الطالاب الشوميم يي 
اتحاه للاستقضباء وفخضن مضادر العرفة:. 
ودكةاعصيل الظطلاب الأسييغريها فلن 
فرصة لرؤية الطرائق التي يعمل بها الطلاب 
ال 01 
الامتقسياء والبحط .ل 

ومن الضروري التنبيه إلى أهمية بحوث 
الاساتذة # هذا المجال. فحين يعمل الاستاذ 
البحث قتقل حماسته يسهولة إلى طلابه: 
نيذه الضووة تسسيسوة الاناقةة شريكا 
التدريب العقلي العلمي لطلابهم. 

والمشكلة الخاصة التي تواجه البحث هي 
«البحث التعاوني المشترك».: وهي تتضخم 
4 البحوث الإنسانية اكثر منها 4 العلوم 
الطبيعية حيث المشاركة كبيرة نسبياً بين 


الجامعة الحديثة بين البحث والتدريس والتدريب 


الغلما وسناظديهم فكترا الدبيفة التعاونية 
لكثير من بحوث هذه العلوم. 

ويمكن للعاملين 2 العلوم الإنسانية أن 
يمروا بهذه التجربة حين يعملون 2 مشروع 
كبير مثل وضع قامومس. أو إنتولوجياء أو 
اجرام شع اسع :وعلنيم بظ هذه الجالة 
أن يُورعوا العمل بحيث يصبح كل منهم 
جروا من هري 

هناك على كل حال فائدة كبيرة 4 العمل 
التعاوني لأن الصغار يتعلمون من الكبار؛ كما 
يستفيد كل باحث من الباحث الاخر. 

و جميع الحالات. على الباحث 2 
العلوم الإنسانية الاستعانة بتقنيات البحث 
الحديثء شأنه 4 ذلك شأن الباحث افأ 
العلوم الاخرى. والعمل على تطوير هذه 
التقنيات بحسب موضوع بحثه ومراجعه. 
ففي سبيل الإفادة من كتب التراجم 4# التراث 
العربي . الإسلامي قمث بتطوير برنامج 
خاص يبرز الأنشطة الثقافية والتربوية ب 
دمشق خ القرون الثلاثة الاولى للهجرة 
من الناحيتين الكيفية والكمية؛ وهي تشكل 
موضوع الرسالة التي تقدمت بها للحصول 
على شهادة الدكتوراء!"2. 
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وحين تدعم الجامعة بحث الاساتذة 
والطلاب فإنها تخدم المجتمع بطريقين: 
الاول أنها تخرج طلاباً فادرين على تقديم 
أعلى اشكال المحاكمة العقلية؛ والثاني انها 
تنتج معرفة تسهم 2# التقدم الاجتماعي. 

يقول عيلعايب ول تعدا إلى الكقير لتر 
أن تقدم الحضارة الحديكة يعود الى استخدام 
الطرائق العلمية: وان هناك مشكلات على 
علاقة بمساتح اجنين البشسرى يفيت من 
دون حل لانها لم تدرمس بالطريقة العلمية 
المناسبة('0. 

فالبحث وتدريب الباحثين يمثلان أهم 
الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع. 
ومن الضروري أن تنتشر روح البحث ف كل 
أقسام الجامعة ومن القاعدة إلى القمة. 

وحين تقرر ا لجامعة تشجيع البحث على 
جميع الاصعدة: فإن عليها توفير مكتبة 
عامرة حديثة؛ ومخابر وأجهزة متطورة» 
ومواد متنوعة.. إلخ: ناهيك عن الاساتذة 
القادرين على النهوض يمثل هذه المهمة. 

هذه هي الشسروط المادية؛ أما الشروط 
المعنوية أو الخلقية فهي بالدرجة الاولى 


حرية البحث والامانة العلمية. 


الجامعة الحديثة بين البحث والتدريس والتدريب 


كديم بيجي الناحيد مخ ووه من نه 
للمعلومات وملاحظة وتجريب أو محاكمة: 
ويتوصل إلى نتائج فإن عليه أن يعلنها عن 
طريق مقالات أو كتب تَوزّع على الزملاء 
المختصميق ليطلعوا عليها ويتحفقوا متها 
من خلال تكرار البحث على نفس المعطيات. 
البحث. 

المهم أن نتائج البحث العلمي؛ والمعطيات 
التي استند إليها يجب أن تعمم: أو على 
الأقل يجب أن يكون الوصول إليها ممكناً 
من الاشخاص المؤهلين لتقويمها. 

وتكوين الفكر يجري بتكوين عادة النظام 
والمنهج. وإرجاع كل معرفة جديدة نحصلها 
إلى ما نعرفه مسبقاً وريطها به؛ أو التنسيق 

شكذا تكد الجامعة استمرار الحياة 
الفكرية التي تبني عليها الاجيال الجديدة 
عملها ب إنتاج معارف جديدة؛ مما يعني 
الاستمرار مع الماضيء وك المستقبل. 

و العلوم الإنسانية يمكن أن يجري 
الاعتراف بالاستمرار بصضورة اكثر سهولة. 


فأسافذة القرن الحادى والعشرين سيستسرون 
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التعامل مع الخليل ين أحمد: وسيبوية: 
وزهير بن أن سلمى... ليس بصفتهم قطعاً 
من التتممه يل يأنهة اساتذة وزملا: 

أما العلوم. فمن المحتمل رفض 
التعافع السابقة واتحلذل كيرها يذلا متيا: 
كما مثال كروية الارضن ودورانها حول 
الشسين» 

والحقيقة أن تاريخ العلم يبين ان 
هذا الانقطاع الظاهري لا يتناقض مع 
الاستمرارء لان الأجهزة والتقنيات المتجددة 
تفتح مجالات أوسع للبحث. وتزيد 2 دقة 
نتائجه. وقد أدى تطور أجهزة الرصد إلى 
الانقلاب الذي أحدثه غاليله. 

التدريب: 

يقى ان عقالب كروها الدرانية تياكانة 
متميزة: منها أقساهم اللغة العربية والادب 
والإعلام: تلك الاقسام التي تحمل جوانب 
هامة من الثقافة بكل ما ف كلمة «تحمل» 
من معنى. 

هذا الحامل يجب الاهتمام فيه بأكثر من 
التدريس والبحث. وأقصد بذلكء التدريب 
لجال الذي سمل فيه الطالب ميم 
العلم أن العمل مجال الأدب قد يكون 
هواية وموهبة إلى جانب كونه مصدراً 


لكسب العيذن: 


الجامعة الحديثة بين البحث والتدريس والتدريب 


وحين ننظر إلى المعرفة على أنها آداة, 
بحسب قول جون ديوي؛ تفيد ‏ حل مشكلة 
وتحقيق هدف. فإن هذه الدراسات تفتح امام 
الدازين أفاعاً واشعةيها التشاط الشخصي 
والإنتاج العملي؛ وعليها تأهيله لها. 

من هذه المجالات: 

-١‏ مجال التدرييس # جميع 
مستوياته: 

فقوريش اللقة والأذب بف التعليم ما قبل 
الجامعي يضع اسس التعبير باللغة العربية 
جميع جوانب الحياة. ويساعد على 
النجاح الدراسي بصورة عامة. 

وهو ب التعليم الجامعي يعني تدريس 
مقرر إجباري © جميع الكليات والاقسام. 
من هنا جاءت أهمية حصول الخريجين 
الجامعيين على تاهيل تربوي يناسب المستوى 
الذي ينوون التدريس فيه. 

ومنهنا أيضاً جاءت أهمية تعريب 
التدريس الجامعي # الفروع العلمية, لآن 
اللفة التي يتعلمها المدرمس # الجامعة 
ستنتقل إلى الأجيال التالية؛ من خلال 
القدرسن» جلا بعد عيل: 

ات مجان الأدب يأجتاسة المحتلفة: 

يتكوّن معظم الكَتّاب والأدباء من خريجي 
كلية الأداب: ويشكو الكثير منهم من أنهم لا 
يلقون # الجامعة أي تدريب على الفن الذي 
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يرغبون # ممارسته. مما يجعلهم يعتمدون 
على جهودهم ومطالعاتهم الخاصة: ويقلل 
فرص الابداع لديهم. 

على أن الاجنامس الأدبية عديدة: فيها 
الفنون التقليدية كالشعر والقصة: وفيها فون 
نشات مع اتساع مجالات الحياة وحاجاتها. 
كالنقد الادبي الحديث, والمسرح؛ والكتابات 
الصحفية. والإذاعية. والتلفزيونية, 
والمسوتبائية وكلها بحديية تسيا يجان 
الطالب فيه إلى تدريب: سواء أكان ذلك بذ 
حلقات البحث أو .# أعمال التخرج أو خلال 


الهوامش 


الجامعة الحديثة بين البحث والتدريس والتدريب 
التدريس؛ يخفف عنه الخوف من الكتابة, 
ويزيد ‏ فرص نجاحه. 
والففون التظليدية شتت هاء حت لها 
تطور لافت نتيجة الاتصال مع الغرب: بحيث 
أصبح على كلية الأداب التعريف بالاتجاهات 
الجديكة كيهاء والدريب عليه . 
كما اضبخ عليها:التاكد من أن الظلبة 
يحسنون التعامل مع الحاسوب. والإفادة 
ونقية ترجه و9121 [الاتسيبان كه يكل 
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الوللاد 00 تشرين الأول 5.98 


مان رو 


مصنع الإعلام الخربي 
وإنتاج إعلامي مضاد 


د . بغداد عبد المنعحم 


العاكية العوالية ,ب الأرعانب لابب الاسوفونيان. اكراء فيكلا خديدا من 
كال السيظرة فولودا شرغيا التلسقة الييمتات القربية على العام كد 
نهايات القرن التاسع عشرةة وكلما حْبَتَ آلياتٌ وتراجعت» انبثقت حوامل 
ناحو هلبوان ليون قز ندم ر المقاتكا انين الداكرة العاية 
والاختراعية الفائقة للقرن العشرين إلا وكانت آلية هيمنة اس تخدمت حتى 
نتنب الفط كمي ا 


باحثة 2# التراث العربي (سورية) 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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زتعل مقال التقايل الذرية يق الحرت 
العالمية الثانية هو من أكث الامثلة شعبية 
وعالمية وشهرة.. فهو فضلاً عن كونه أمراً 
مسعريا مدوياء فائة شكل اركازا اعلذميا 
غريكبا انكل الرلايات اللفصدية إلى قبة 
القوى الدولية.. ومن ثم إلى قمة عَدَتٌ 
وحيدةً.. وظل هذا (الموضوع الذري) وعَبَرَ 
بُعد آخر موضوعاً إعلامياً وسلاحاً فعالاً 
متعدد السويات بيدهاء ووسيلة ضبط 
وتسويات ومفاوضات.. ومن ثم تحول 
إلى لفل اسار افيس امكل ف فصي 
(القوق, 
وأما الجيش الجديد بطاقمه الهادئ 


وعناصيره الجذابة وقواعده الممتعة فهو 
(الإعلام).. لقد حَكَمَتَ العلاقات الثقافية 
والاحتكاكات والمواجهات عموماً بين الغرب 
والدائرة العربية ومن ثم الإسلامية مجموعة 
من المصطلحات التي تم تحويلها إلى (واقع 
نظري) يتعاملون معه على أنه هو الواقع؛ بل 


كانه كل شيب 
من أقدم هده الغسطاحات مضنطاح 


العالمية الذي (تطور) مع بداية القرن الحادي 


والعشرين إلى العولمية.. و4 منتصف المدة 


مضع الإعلام الخربي 


فابية الاق صباروة (نصيطاح العالية) + 
بداية القرن التاسع عشر وحتى الآن أطلقٌ 
الل الإغلامي القريي ددا كبيراً من 
الحبطتعاك الرجية لوضغ اللنطعة من 
قوالب محددة. 

هم يطرحون أسلوبٌ التعامل معها من 
خلال الحيثيات والمساحات التي يمنحونها 
لهذا المصطلح أو ذاك. كان من مصطلحات 
منتصف الفترة (قلب القرن العشرين) 
مصطاحات:الشرق الاوسط - العالم العربي 
- الإسلام الراديكالي - الاصوليون - 
الأتمالاسودى تطر معظيوب جه بدايات 
الفون اتحالى لتمببعح كبمن افتراحاث 
مجندة 2# الرؤية الاحادية الجديدة: الشرق 
الاوسط الجديد - الشرق الاوسط الكبير..!! 
وأصبحت النطقة تتسب إلى هذا الصطاح: 
إقليم الشرق الاوسط - إقليم شرق المتوسط 
- ومشكلة شيرق أوسطية وقضية شرق 
أوسطية.. كل ذلك ليُمنّع عن المنطقة أية 
هوية حضارية أو لغوية (عربية) أو عقيدية 
(إسلامية) وكل ذلك كيما تكون (دولة 
إسراكيل) غير العربية وغير الإسلامية مبررة 
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بصلة إلا (بالإلصاق..0)!" الذي اشْتَغلٌ على 
إنجازه كواقع وليس كمص طاح منذ بدايات 
القرن العشرين. وَحُرِيّتٌ لأجلة أنساق من 
القرارات والعهود والكتب والتوصيات لعلها 
معروفة جنا الغاريخ السياسسئ العربي 
الحديث!! 

أعتقد أن عملية تبني (إنتاج إعلامي 
مضاد) واستصدار مص طلحات فاعلة 
وماخوذ بها فا الغملية الاغلامية العربية 
والأسالانية 37 يكلو من مكرك هرا 
ديناميكياً من الحقيقة الثقافية والتاريخية 
والمراسية للممطلفة بد واتلك نا يتاع ايضاً 


مصنع الإعلام الغربي 


محاوره ذاهبة بعمق 4# الاتجاهات النفسية 
والذهنية لمتلقي خطابنا الإعلامي وتكون 
فية ازككازاثنا الخامنة مخ الغطلحات», 

تمن نتسب كسا بحب وحتى الآن 
لهذا الصاروخ المصطلحي (الارهاب).. 
مص طلح يهدف إلى تصدير عقدة إلى 
العرب وإلى المسلمين تصنع ارتباكاً وخلخلةً. 
وتسمح لهم من خلال منظومات قانونية 
من اجتياح المنطقة والاستمرار 4# محاولات 
إعادة تشكيلها وفق مشروعاتهم !! 

وكان منها (الإسلاموغوبيا)!'"..وهو من 
أكثر المصنوعات الاعلامية حداثة تصاعدت 


مع تصاعد رأي عام غربي مغلف بالعنصرية 
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والكراهية للاسلام.. فهو صناعة إعلامية 
وبضاعة سيئة تضافرت 24# تصنيعها جهود 
دواكئرَ كثيرة خارجية؛ وهو مصطلح جرى 
تصديره هذه المرة بالاتجاه الآخرء أي (من 
الفرب!) إلى الفرب لتصنيع وجهة نظر 
لديه.. إلى المنطقة بعريها ومسلميها.. 

من القرار المؤسساتي. .إلى بحث 
إعلامي علمي على الارض 

شَكَلَتٌ المنظماتٌ والمؤسسات العربية 
والإاسلامية ذات الطبيعة الثقافية ندوات 
ومؤتمرات وقرارات أدانت الاشكال 
القملاقية اللؤخزة لبا هن التطلفة خاصة 
بقضاياها السياسية الأساسية..وأقل من 
ذلك ذ المجالات الاجتماعية والنفسية وهي 
محالاث ميمة للقاية, 

فقد رمت منظمة الموتمر الاسلامي 
من خلال مؤتمراتها إلى تعريف بمبادئ 
الوسطية والاعتدال والحداثئة 2 
الاسلام.. والانعكاسات الخطيرة لظاهرة 
(الإسلاموفوبيا) على المجتمع العالمي كله.. 
وذكرت من خلال المؤتمرات والندوات 
المنعقدة أنها ستعمل على تحفيز الغرب على 


بصع العلا الخربي 
واعقة اوسن أسسي الامور (الداكلية) 
العوبية - الامتلانية القن كاين كاذل 
مواجهة هذه الاغواج الاحتلالية المصطلحية 
أنها تنحو - بشكل عام - إلى التعميم وإلى 
أنها (ردة فعل) فإنها تبدا الحركة من بعد 
حركة المنطم لد ن واتسياعة ين 
وتوليه مقاماً وحضوراً © نفسيتنا وواقعنا.. 
فليس هنناك بُتد انتفالا إلى المبادرة. .أي 
الانتفال إلى الهجوم وليسين الدفاع دوما .. 
البادرة يماذا 99 المبادرة إلى إتقاج مضظل 
واتباع وسائل تأثير حقيقية وتحميله على 
الجوامل الإضلامية الناسية تذلك (الأقترنت 
د الصبسحافات العريية والغربيقت الببيتها 
> المسشلاكيات: ت السياتعة دن )و الاعكماة 
4 ذلك على خبراء إعلاميين مختصين.. 
وبالتواكب كنناك مع بعك سترميه خاهاة ‏ 
سراديب مؤسسات الآمم المتعدة تعمل يداب 
وبصبر لإيصال القضايا العربية مرحلة 
الخايسوو الحقيقى والاتتار وال ران 
والالحاح على بقائها .. 
كذلك حمل الخطابٌ (العالمي) خاصة 
منن بدايات القرن الجديد بمصطلح جديد 


موز عواو الحفباراك) وطسرا لطبيعةة 
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المسالمة فقد دخل 2# (الإعلامية العربية). 
(حوار الحضارات) إحدى المقترحات 

الإيجابية الاممية.. لعلنا نستوعبه ونفرح 
بنديتنا لهم عبر جمسر الحوار..الذي من 
المفترضس أن يحمل سويتين؛ الاولى تكون 
داخلية أي داخل العالم الإسلامي. والثانية 
تكون مع ممثلي كبرى الحضارات المعاصرة.. 
ومن المأمول (أن تنتهي بمصالحة تاريخية 
يمكن أن تكون بمثابة وصفة لمعالجة 
التعصب ضد التنوع الديني والثقاي الذي 
يسبب اضطراب العالم المعاصر).. 

(الصهيونية تقاتل على جبهة 
اللغة) 

دخلتٌ الصهيونية 2 الحيز السياسي 
التفاعلي العالمي وتوَّجَتٌ هذا الدخول بإقامة 
دولة.. ب(الصاق دولة) شرعنتها منظمات 
وهيئات الامم المتحدة.. كان الفضاءٌ الأممي 
فضاءٌ لخيلهم.. وكنا بذ العدوة الآخرى 
القصية.. كنا 4# العالم الآخر!! 

إلى جانب هذا الفضاء الشاسع ارتكزت 
الصهيونية مبكراً جداً إلى (فضاء الإعلام) 
وخلقت داخله مصنفعهًا الخاص المرتبط 


مصنع الإعلام الغربي 
الغربي.. ولكنّ ما تاريخية هذه القصة 
الإأعلامية الصهيونية5ة وهل اكتشقها 
العرب؟؟ وماذا فعلوا إذ اكتشفوا ذلك؟؟ 
(المتهيوقية فقاتل على مجيية اللقة):. 
تعود هذه الجملة العريية إلى سنة 971١م‏ 
أ ألها تخ رهد من وسنظا الأرتالنة الكبير 
والهزيمة المتراكمة.. وهي ل غسان كنفاني 
الأديب الروائي الفلسطيني الذي كان قد بدأ 
إشعاعٌةٌ بالتسرب نحو الغرب (ليبدا بالتالي 
خ التأخير # الذهنية الغريية).. والذي ما 
لبثت الصهيونية إلا قليلاً حتى اغتالته بخ 
بيروت 1١917١‏ !! 
عق تفاضيل هنذه العنازة العريية أثة 
فجهاة سيتضاعف :دوو اللقفة العيرية ف 
الفترة التي كانت مقدمة لولادة الصهيونية 
السياسية . وبعد هذه الولادة ‏ نهاية القرن 
القالسع هقر وجا عقفق اللفة العيرية مين 
النطاق الذي عاشت فيه قروناً طويلة كلغة 
دين تقليدية لتّجّبّر بوسائل مختلفة على لعب 
دور اللفة القومية.. وخلال حوالي نصف 
قوع كرما تدهم اللقة العيرية وضنا تمت 
نوع نادر من الضغط لتتصاعد من مستوى 


لغة مختصة بشؤون الدين إلى المستوى الذي 


سس 0017 تش وين الأول 7.0 سجس ناننا 


يدهو ونؤ هي كاضه والياسيال مؤسة 
نويل لت يحاقزتها الستوية لماع 1355 تكاتب 
إسرائيلي ليس له ميزاتٌ إلا آنه «يكتب بلغة 
عبرية عوياة زوتقان ساصتيل العبارة ب 
تحليل غير مسبوق: لقد قانات الصهيونية 
على هذ الجبية خالا مريرا الايواقية دف 
تاريخها إلا القتال على جبهة مكملة هي 
جبهة رفض الاندماج)(4).. 

ولقد فرضت الصهيونية هذا الاستنتاج 
الغريب بآنَّ العبرية لم تعثسس طوال القرون 
لأنها كانت لغة الطقومس الدينية: بل لانها 
كانت توها مو الدولةبروفايدث التصاغدات 
السئنرةة تح الظلذل الخردية: 

مدينة القدس ووايل مصطلحي 
من سويتين!! 

يتقدمٌ مدينة القدس صفان من جيوش 
المميظاضات سيف هرقن قدي قو 
الغربي (الاستشراقي ويمتوازياته السياسية 
والعسكرية) وصفٌ متأخر صهيوني لكنه 
خضي الارجمتقوما .يتما الحمق العريى 
المفروض ما زال - لا سيما ‏ حاضره - لا 

إع إطلاق الابجاة العبرائية إنلاميا 


مضع العلا الخربي 
عان تكريناك سعنارية واكل اقدينة القديمنة 
(برج داود على قلعة القدمس مثلاً) هو 
بالنسبة إلينا أمر بديهي تاشن عن الطبيعة 
الشمولية الاحتوائية للدين الإسلامي.. 
تاقري اتسر ف الأخر كاق هرا مجدووا 
وقابلاً للقلب والتضييق والاستغلال.. ونجد 
أثنا حيال أسئلة متسارعة لا بد من تلبية 
الإجابة عليهاء منّ هذه الاسئلة: هل هذا 
الامر يحتاج إلى صياغة مصطلحية جديدة 
أو توضيحية خاصة 2# توجهنا إلى الغرب؟ 
والانتباه إلى اللغة الإعلامية الغريية تجاه 
البحة مترووها وات هتهاف التشادة 
اللازمة.. فلقد داب المستشرقون والرحالة 
منهم أيضاً على تسمية القدمس بالبلدة 
(10782) وليمس بالمدينة (1577)) وهو 
نوع من التصغير المعنوي والابعادي بحق 
المدينة.. ولعل عدداً وفيراً من الباحثين 
والكاتيين العرب قد امتطوا هذا اللص طاح 
ولم يحاولوا النظر 2# عينيه وهم يرددون: 
البلدة القديمة يدلا من الديتة القديمة .: 
نحتاج كذلك - وريما هذا لمدينة القدس 


أكثر من غيرها أن نحل غربياً وأمميا اسم 
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القدسيدلاً من أورشاليم - أي 41017138 
مذلا من 1116501622[.. 

عدد كبير من المصطلحات المقدسية 
يحتاج إلى إعادة نظر وإلى تحرير مُعتمد 
من قبل فريق يضم الفقهاء والتاريخيين 
والمعماريين المقدسيين المتابعين ليوميات 
دوك وك السقياوة إساضية تخزل 
هذا المصطلح وتبحث فيه: 

طاقة المواجهة للمصطاح المفروض سواءً 
من قبل الاستشراق أو الصهيونية. 

العناية بطرحه وإيصاله وتكريسه 


والاقات :ليده والتقرة فانيا ف وتكريض 


المدينية والمجتمغية والنفسية والمعمارية 
وذلك ‏ إطار مواجهة ما يبنيه الكيان 
الصهيوني بدءا من تسميات عبرية للشوارع 
والأحياء المقدسية.. إلى المستويات الأخرى 
من اقتلاع التكوين العربي الاصيل والعميق 
والصاق وتكريس (أشياء يعتقدون انها 
هويتهم).. شخلق هذا اللستوى التفصيلي 


يجب أن يكون ايضا سبّاقاً ومبادراً ومواجها 


مصنع الإعلام الغربي 

ل فعلهم ومصطلحهم الإعلامي. 

إيجاد بحسزات للعداية بذ الصحقك 
العزلية القبييرة للشكح من (اتمعين مده 
المصطلحات.. 

لا يختض هذا الآمريمديتة القدس 
محدف] زل يفل النوخ الفربية الأخرض 
وتفصيلاتها المعمارية والحياتية.. وذلك 
لتظهر التطابقات والتشابهات والاخوية 
الععيكر ةمي القديسن والنتدن العريية 
والإسلامية الأخرى. وهذا يبني ارتكازاً 
وأنها واكدادا محف اه الستهووقية انيا بل 
انكر افجيا . 

تخصيص جزء من الخطاب الاعلامي 
للتصحيح المستمر.# كنه وهدف المصطلحات 
القندوة الوناا فق يوصيل الام احيانا إلن 
افقباز جاه السطظاحات الشدةديفية اد 
موضة ثقافية أو لفظية يستطابٌ التحذلق 
يهنا وتصزيرها 3 الأبحنات الفكرية 
والاكاديمية).. ولان هذا المستوى البحثي أو 
الاكاديمي يجب أن يَحَمِل بقدر واسع من 
الوعي والتدقيق والإحاطة.. فلا ينفلتُ 


ملعك شاوراء مشخاات بحر تخند يزه !! 
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مضع العلا التربي 


أخيرا: هي (جبهة الاعلام).. ولئن كنا نستند إلى 
مصطلح عسكري تقليدي هو (الجبهة) غير 
انه 4 الحقيقة هو (فضاءً جبهات!) فهل 
نصنع معركتتا 4 هذا الفضاء الإعلامي 
الضوئية 4 الاتصال الالكتروني وتعمي المتلاطم..؟ ليس معركة الدفاع بل معركة 


51 
جبهة عريضة وعميقة تنفتح.. ويزداد 


افقفاهها قارفا ذلك سيت القطورابت 


المعلومات على مستوى العام.. ميادرة وهجوم وككقيف واستمران. 
2 الموامش 


-١‏ على سبيل المثال والاقتراح: تحويل كلمة (الإلصاق) إلى مصطلح إعلامي - سياسي يحل عربياً وفي الخطابات 
الوسهنةعربيا بدلاً من قيام حولة إسرائيل .. أي يكون (إلصاق دولة إسراقئل) كمسطلغ مواجه أوعضاد ل (قيام 
ووه اسبرافيل)! 

؟- انظر: ندوة (دور الإعلام في معالجة ظاهرة الخوف من الإسلام - الإسلاموفوبيا) - منشورات المنظمة الإسلامية 
الوبية والشافة والملره (لسيستعو) سواه اران ناد 

*- غسان كنفاني» في الادب الصهيوني. سلسلة دراسات فلسطينية ؟7- منظمة التحرير الفلسطينية- مركز البحاث 
ص ه١.‏ 
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الثورة المعرفية ودورها ب إعادة هيكلة 
منظومة وفعاليات الاقتصاد 


د. نزارعوني 


منذ أكثر من عشرين سنة؛ على وجه التقريب, فإن المتتبع لما يجري + 

١‏ العام يس ضح لا محالة أن العام يعيش ثوزة جذرية جدين5 تاستطيع سميتها 

بالثورة المعرفية على غرار الثورة الصناعية التي غيرت وجه التاريخ وأنماط 

الحياة وقلبت الموازين رأساً على عقب. وجعلت البلدان المتقدمة © حالة 

تسابق مع الزمن للهيمنة على مصادر المعرفة؛ ووسائط نقلهاء وتثميرها ب 
محاولات دؤوبة لبسط نفوذها على أكبر عدد من الأسواق. 


ناقد سوري 


5262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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وغني عن القول إن المعرفة هي القاعدة 
الأساسية للثروة ذ عصرثا الحاضر: ضفي 
الماضي عندما كان يتكلم صاحب رأس المال 
حول ثروته فكان يتكلم حول ما يمتلك 
من مزارع: ومعدات وموارد طبيعية؛ اما 
2 السشغيل الغريب الذى لا أخالة يعيداء 
فعندما يتكلم الفخص عن ثروته فسيتكلم 
عن مدى قدرته على التحكم 4 المعرفة 
ومثال على ذلك «بيل غيتس» صاحب أكبر 
شركة برمجيات # العالم الذي نستطيع القول 
عنه أنه يتريع على عرش المعرفة؛ ومن اشكال 
المعرفة برمجيات أجهزة الحانسوب الث 
تتالف من معلومات. وبرامج يتم تخزينها 
4 أجهزة الحاسوب ليصار إلى استخدامهاء 
وتختلف هده البرمجيات والمعلومات 
باختلاف الغرض منهاء مما يجعل أصحاب 
هذه المعزفة يتحكمون باسعارها وتزويدهاء 
ففخ كان الحعرفة ينبا وساكل اتشكرانيا 
وهي اجهزة الحاسوب والاتصالات بانواعها 
بما فيها شبكات الانثرنت والاتصالات 
الخلوية: 

ومفهوم اقتصاد المعرفة يتلخص. 
باستخدام المعرفة لخلق المنافع الاقتصادية, 
ويتميز هذا الاقتصاد عن الاقتصاد السابق 
الذي كان يقوم على عناصسر رأس المال 
والعمل بأنه يعتمد بصورة أساسية على 


الثورة المعرفية ودورها فى إعادة هيكلة 


المعلومات والمعرفة 4 خلق الثروة: كما انه 
اقتصاد عالمي: واسواقه ليس لها حدود 
وظنية بل إن العام كله يكل موقا لهذا 
الاقتصادء ويتميز أيضاً الاقتصاد المعرذ 
عن الاقدنان اسايق (اتتضاة .رادن امال 
والعمالة) بانه يعتمد على موجودات غير 
ملموسة: ينما الأفتصاد السايق يعتمد 
على الموجودات الملموسة. إن التكنولوجيا 
والمعرفة هي العناصر الرئيسة للانتاج ب 
الوقت الراهن: ومع زيادة سرعة حركة 
المعلومات والمعرفة وقوى العمل والخبرات 
والفى باستطاعنيا الانتقال وصور فوزية 
عرق الما ريال تكترتزديا العاريات 
والاتصالات ووسائط النقل المتطورة نجد أن 
الميزة المكتسبة أو التي تتمتع بها الدول أو 
الشركات من الممكن التغلب عليها أو إلغائها 
خلال فثرة وجيزة من الزمن من خلال 
التطورات المتسارعة والمنافسة الحادة, 
وحتى تبقى الدول والشيركات محافظة 
على مكانتها التنافسية محلياًء وعالمياً فإن 
ذلك يتطلب منها أن تعمل بجد وباستمرار 
على زيادة قدرتها على الخلق والابداع: 
والمحافظة على حضتها ف الاسواق المحلية 
والعالمية ومحاولة زيادتهاء ويتحقق ذلك 
مخ خشلوال امتاوكيب] ككدرتوعييا الغرقة 
والكفاءات المعرفية المتطورة والفعالة القادرة 
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على خلق قيمة من المعلومات إن التحول من 
الاقتصاد السابق (الاقتصاد القائم على رأس 
اثال والغمالة) إلى الاقتصاد العريك يتم من 
خلال تفاغل ثلاث قوى وهي: 

ات التقين التكتولوجي: ويشمل تكتولوجيا 
اوبات وكتولوجيا الزاره والتكنولويميا 
البرليية 

"- تحرير التجارة وتدويل انظمة 
الإنتاج. 

"- تحرير حركة رامس ال مال # النظام 
الاقتصادي العالمي. 

وهذا يتطلب إعادة تشكيل أو هيكلة 
الاقتصاد.ء والإنتاج. والطاقة؛ والمواصلات 
ويقية الانشطة لضمان الاستمرارية. إن أثار 
هذا التحول صبحت جلية للعيان على مستوى 
الدول و الشيركات والافراد والمجتمعات, 
فعلى مستوى الاول نجد أن الدول أصبحت 
مجبرة على التطوير والتحديث الاقتصادي 
ابسداء هن الأفسابن وحن كبية الهرف 
وبالوقت :نفسه عليها الاستجاية لضغوطات 
البطالة. والضغوطات الاجتماعية الناجمة 
عن هذا التحول؛ مما لاشك فيه أن كلفة 
التحول وآثاره ‏ الدول المتقدمة ستكون أقل 
بكثير مما هي عليه # الدول النامية والاقل 
ثمواء وذلك لأن الدول المتقزينة تمعلك البيقة 
الملائمة لهذه التحولات: وتمتلك البنى 


الثورة المعرفية ودورها فى إعادة هيكلة 


التحتية؛ وتكنولوجيا المعرفة والاتصالات 
بانواعها والانظمة التعليمية الملائمة لمثل 
هذه التحولات. إضافة لامتلاكها الايدي 
العامكة المزودة بالمعرقة القادرة على الخلق 
والابداع. وقدرتها على اجتذاب جميع 
الخبرات اللازمة لمثل هذه التحولات من 
خلال هذه الحوافز الكبيرة التي تقدمها 
على الصعد كافة؛ أما الدول النامية والاقل 
تموا في ستفر اتتكام با تيع سما تحتل 
مجليبة التدوق إلى اسان العرظة غملية 
ذات كلف مادية واجتماعية عالية 

أما على مستوى المؤسسات, فعليها أن 
فسيريالجاه عماية الاتجاية |الستمرة 
والسريعة لهذه التحولات من خلال عملية 
إعادة الهيكلة للمؤسسات وأنظمة الإنتاج 
وعمليات التسويق والتزويد؛ وبالنسية 
للأفراد وهم نواة المجتمغات التي تشكل 
الدول فعليهم أن يعملوا باستمرار على 
تحسين مستوى مهاراتهم لمواكبة التطورات 
والتحولات المستمرة والسريعة ث مراكز 
عملهم جك المجتمع الذي يعيشون فيه. إن 
الولوج إلى اقتصاد المعرفة يتطلب من الدول 
التخلصن من جميع القيود غير الضرورية 
والقوانين التقليدية والعادات والثقافات 
المقيدة للتطورات؛ فالدول والمجتمعات التي 
تتمتع بمستويات ثقافية عالية:؛ وتمتلك 
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القوانين المرنة هي الاكثر 
قدرة على التاثير والتاثر 
نه اكقصنانا العرشة عت 
تتمكن الدول من التحول من 
اقتتصاد راس المال والعمل 
على اقتصاد المعرفة فإن هذا 
يتطلب منها أن تولي النظام 
التعليمي العناية الكافية 
وذلك من خلال مايلي: 

-١‏ يجب أنيكون النظام 
التعليمي ترشا حقى تتمكن 
الدولة من تطبيق استراتيحية 
التحول إلى الاقتصاد 
المعرك. 

؟- أن يتم تطوير 
سياسات التعليم للتأكد من أن جميع الطلبة 
لديهم القدرة على التعامل مع تكنولوجيا 
المعركة والاتسبالاف: رهم منفان اسن وان 
تكون ادبيات المعلومات والمعرفة ومهارات 
الحاسوي تزه من امام الدوكة. 

اله .أن يكم كاهيل التلسين دون استضاء 
وبصورة إجبارية على مهارات الحاسوب. وآن 
تزودهم بجميع التجهيزات اللازمة لتطوير 
قدواتهم وسواراقفة :ظ بعال #تواريا 
المعرفة والاتصالات. 

غ4- تقديم مسافقات متقدمة 2 علم 


الثورة المعرفية ودورها فى إعادة هيكلة 


العايبوت :5 الجاافت والعاضل ولكلعة 
التخصصات إضافة إلى تقديم المنح 
الدراسية 4 مستويات الدراسات العليا يك 
مجال تكنولوجيا المعلومات. 

0- توفير جميع تجهيزات الحاسوب 
والانترنت لجميع الطلبة # المراحل الدراسية 
كافة طن رناشن الأظقمال: والتاكن فين أن 
جميع الطلبة لديهم القدرة على التعامل مع 
فذم التكتوليجيا بالشرعة اللمكدة. 

سكي أن يكون حجم الاستثمار 
4 مراحل التعليم المختلفة 4# المعرفة 
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وتكنولوجيا الاتصالات كافياً. بحيث يوفر 
المؤسيات التكميفيية ف كدر لوجرينا 
المعلومات الكوادر المؤهلة والقادرة على 
تطوير مؤسساتها للمساهمة 4 اقتصاد 
المعرفة. 

10- توفير فرص الاستثمار © مجال 
الأدريدي يلا سال المرشة وتعتراوجيا 
الاتصالات لزيادة عدد العاملين القادرين 
على المشاركة # الصناعات التي تعتمد 
على المعرفة. 

لوطي ترمى القدريسب للمامليق 
القدافى ب جنيع القطافات الغامة 
والخاصة على مهارات الحاسوب والانترنت 
بحيث تصبح قادرة على التعامل مع اقتصاد 
المعرفة. 

إن المتتبع لسياسة الحكومة ووزارات 
التربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات 
وكدوليسياالعلوما فب الدول العربية خلال 
السنوات الماضية حيث انها تولي كل اهتمام 
قطاع المعرفة وتكنولوجيا الاتصالات. 
وقد هيات الحكومات التشريعات الملائمة 
لذلك: وعملت الوزارات المعنية على توغير 
البنى التحتية والمادية والكوادر البشرية 
للتيوضنن + هذا القطاع الحيوى الهام: 
وقد انعكس ذلك على الافراد والتالي على 
المجتمع بصورة ملحوظة: لذلك فإنه يتوجب 
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على جميع المؤسسات التعليمية أن تتحول 
وبالسرعة الممكنة من أسلوب التلقين النظري 
إلى اسلوب تقديم المعلومة بافضل الوسائل 
التكنولوجية: وتدويب الظلبة على كيفية 
توظيفها التوظيف الأمثل بما يتلاءم مع 
متطلبات اقتصاد المعرظة: وآن تولي التدريب 
العملي ولكافة التخصصات الاهتمام 
الاير من نخلال التسيق مع التطاعين 
العام والخاصص.ء والعمل على تحديث وفتح 
التتخصصات الجديدة بالسرعة الممكنة 
لضمان استمرارية تنافسية المؤسسات 
التعليمية والقطاعات الاتصالية المختلفة, 
بل وأيضاً ضمان استمرارية تميز وتنافسية 
القوى العاملة محلياً وإقليمياً وعالمياً ومن 
الجدير بالذكر أن هناك جملة من العوامل 
الاساسية الواجب توفرها لضمان نجاح 
اقتصاد المعرفة؛ ومن هذه العوامل: 

1 التعليمة إن التعلية كما أسلفناء 
ضرورة أساسية من ضرورات نجاح اقتصاد 
المعرفة: ومن الامثلة الحية على ذلك تايوان 
وهونغ كونغ, وغيرها من الدول التي كانت 2 
فترةمن الزمن من الدولذات الد خل المنخفض 
وتمكنت هذه الدول خلال العقدين الماضيين 
من أن تتجاوز ذلك بكثير حيث أصبحت من 
الدول ذات الدخل العالي؛ وذلك يعود إلى 
الاإستامارات العبيرة بف التعليم والتدريب 
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المهني؛ مما شجع أبناءها على الالتحاق 
بالتعليم العالي والتقني. واثبتت هذه الدول 
أن التحصيا العلمي العالي والمدروس يقود 
إلى القمو الاقتصالاي ولكتها ايضنا أيقنث أن 
التعليم وحده ليس كافياً بل لابد من وجود 
غناصر اخرق مكملة: لذلك فإن التعلية 
بدون الانفتاح على الخلق والإبداع والمعرفة 
سوف لن يقود الى النمو الاقتصادي. 

نه اليجرة إن اليجرة قبسم الجال 
للدول لاستقطاب ذوي الكفاءات العالية 
والمدربة وذات الخيرات الطويلة؛ مما يجعلها 
قساهه كفاءة واقتدان #اتطوير افتمباذ 
المعرفة: لذا يجت أن تكون سياسات الهجرة 
خائية سخ القيود السيانسية والقائونية 
والمادية لتسهيل عملية اجتذاب المهارات 
المطلوبة. 

"- البحث والتطوير: ان من المحددات 
الهامة 4 اقتصاد المعرفة هو سرعة الإبداع 
العلمي والتكنولوجي. هذا وتاخذ الدول 
مراكزها التداضسية بك العالميناء طلن كدرتها 
ل سرعة الخلق والإبداع حيث تنتشر أخبار 
الابحاث والابداع 4 جميع أنحاء العالم ب 
أجزاد من الكانية: ومن وساكل قياس البعث 
والتطوير حجم الإنفاق. 

غ- الابداع: يتطلب الابداعالبيئة 
الملائمة: فالدول والمجتمعات التي تتمتع 
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بمستويات علمية عالية,؛ وتقاليد منفتحة 
تكون هي الاقدر على الإبداع والتقدم. 

ه- تغيير هيكل الصادرات: لقد كانت 
الصادرات لدول العالم المتقدم والنامية 
والأقل توا تكون سن السام المادية اما 
اليوم فأصبحت الدول المتقدمة تعتمد 
صادراتها على إنتاج وتوزيع استعمال 
المعرفة؛ أما الدول النامية وخاصة العربية 
متها ما ؤانك الفرطة عقب كل جويا لا بوكر 
من صادراتها مما يجعلها تقف أمام تحديات 
اقتصادية كبيرة ويقناس اقتضاد المعرفة 
بعدد من المؤّشرات منها: 

- حجمالانفاق على البحث والتطوير 
من قبل جميع الجهات (الدولة: والتعليم: 
والقطاغ الخاصس) وكلما ؤاد حجم الإتفاق 
الكلي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي زادت 
قدرة الاقتصاد المعرك. وزادت فعالية 

- وآس امال البشرق+ما ؤال العتصر 
البشرق من العخاصر الركيسة ف الإقام به 
اقتصاد المعرفة فهو العنصر الاساس 3 
العملية الإنتاجية للمعلومات والبرامج 
والخلق والإبداع: خاصة إذا ما اتسم بالكفاءة 
العلمية والمهنية العالية. 

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 
ويتم قياس هذ الموّشر من خلال عدد 
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من المؤشدرات منها عدد المزودين لخدمة 
الانئرنتء ووحدات الانترنت العاملة 2 
المكتبات العامة. وعدد العائلات التي تمتلك 
أجهزة الحاسوبء وعدد الأفراد الذين 
يتمتعون بخدمة الهاتف الخلويء وعدد 
الأشخاضن الذيق بيسكرسون شيكة الالتزت 
وغيرها من المؤشرات. 

من كل ما تقدم فإن على جميع الدول 
النامية أن تعمل على تبني خطط قصيرة 
ومتوسطة المدى للتحول إلى اقتصاد المعرفة 
وأن تعمل على إعادة صياغة القوانين 


الثورة المعرفية ودورها في إعادة هيكلة 
والانظمة المعمول بها يتلاءم مع روح العصر, 
ومفهوم اقتصاد المعرفة؛ وأن تزيد من حجم 
الإنفاق والاستثمار 4 قطاعات الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والمهني 
والتدريب البشيريء لتتمكن من مواكبة 
التفيرات السريعة 4 مناحي الحياة كافة 
من أجل الولوج إلى عالم اقتصاد المعرفة, 
والامتزاج الإيجابي + عالم اتخذ من المعرفة 


والتكنولوجيا الخاصة بها هوية له. 
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و أسان ور 


ملاحظات منهجيهة 
© التصوف ا مقارن 


عيد الدرويش 


التصوف ظاهرة دينية تتسم بالعالمية قلا تتقيد بحدود الزمان والمكان 
والاجناسن واللغات والاديان أو الدوائر الحضارية «قلا وطن لها ولا تاريخ 
ميلاد». 

ومع هذه السمة العالمية للظاهرة فإن من الصعب إن لم يكن من المستحيل 
وضع تعريف جامع ومانع للتصوف يتضمن كل مفرداته. كتجربة جوانية 
وجدانية وخيرة دينية. هذا ما استقرت عليه اراء الباحثين 4 الظاهرة 
على اختلاف اديانهم وتباين مناهجهم: ممن تناولوها بالدواسة والتعليل 


* أديب وباحث من سورية. 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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سواء هن التصسوظة انقسهم أواممن ذرينها] 
من مورخة التصوف المقارن ومن ثم «فليس 
لتعريف مهما كان دقيقا أن يكون ذا معنى 
شاملا وواضحا. ويتضمن جملة من الخبرات 
التي توصف عادة بالوعي الصوك, إنه شبه 
المفاهيم النفسية الأخرى التي لا تسمح 
بطلبيكها بالتع رلك اومس مليف 

وسبب هذه الصعوبة التي تقئرب من 
حدود الاستحالة كما قلنا جملة اسباب 
يمكن إجمالها فيما ياتي: 

أولاً: إن التجربة الصوفية مهما تباينت 
صورها؛ وتعددت أنماطها هي تجربة فردانية 
خالضة صزغ إلى الاحتجان دون اللشاركة ول 
تستهوي إلا القلة من أتباغ الاديان عموما: 
وتنطوي بطبيعتها على نزوع باطني. فهي 2 
جوهرها حالة نفسية وموقف وجدانيء لا 
هي تخضع للنسقية المنطقية كما هو الحال 
المذاهب الفلسفية والكلامية والفقهية, 
أو حدها بالتعبير عنها 4# مفاهيم دقيقة 
ومنضبطة: ذلك أن اهتمام الصو ينصرف 
عادة إلى ترجمة فحوى ومضمون التجربة 
التي يكابدها. ومن ثم فإن العبارات مهما 
كانت دقيقة لا تنقل المضمون الحقيقي 
للحكرية. 

ويزيد من هذه الصعوبة بياناً الفيلسوف 


الذوتي العاضويول فش قاكلاً: إن الخركة 
الصوفية تعكس عدم الرضى باية واحدة 
مب ظراقق الضمدين]الجامية سين الطلق 
للقي اغالذى كابد التعرية المسوفية 
عادة يتخطى ويتجاوز مثل تلك التعبيرات 
وتمظيراتهنا التفددة: 

ومرد هذه الصعوبة هو أن الصو 
وخ مختلف الدوائر الدينية والثقافية 
- انما يصدر عن قناعة راسخة مفادها 
أن الحقيقة الكلية تجاوز الخبرة الإنسانية 
العادية والاعتيادية المستفادة من الحواس 
أو الخطاب بالكتابة والقول والاستدلال؛ 
ثم هو يتشد بآن الوسائل البشرية المشادة 
الخطاب غير قادرة على التعبير عن 
الحقيقة الإلهية: إذ الحقيقة الصوفية مما 
لايمكن الإشارة إليها بالعبارات: وحتى 
الإيماءات الرمزية الغامضة التي يتوسل 
بها البياج المبويظ إلى لصوو لا تيف 
جديذا الى القتضود» انها بكبرة مخصوضة ل 
يمكن فهمها إلا ممن يتذوقها بذاته؛ أو من 
صو فرين له كابد التجربة بنفسه. والذي 
له نوع تدذوق للمتجاوزء الخفي المستور وراء 
الرمز(وينبفي أن يدخل المرء 4 تعريفه 
الأسقدلال الاسيشعراقي: او حكتى مسال 
الفكر التصوري. فقد تتسع كلمة «العقل» 
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أكثر لتشمل ما يعتبر معقولا باي معنى غير 
أن المعقول بهذا لا علاقة له بالمنطق؛ فهو 
مصطلح «قيمة» # جميع الاغراض)!") 
خانياً+وإزاء هذه الصعوية التى 'تقترب 
من حدود الاستحالة؛ وهذا ما يؤكده الإمام 
الغزالي( بان التصوف تجربة روحية)!) 
ومحاولة من الصوِك لنقل مضامين تجربته 
إلى الاغيار والاخرين توجد صعوبة مضافة: 
فلان وسائل الاتصال من اللفة العادية 
والخطاب والفكرء لا تستوعبها يضطر إلى 
التعبير عنها بلغة مخصوصة تتسم بالشعرية 
والتمثيل والرمزية والمجاز وتنطوي عادة 
على التناقض والرمز كما لا يخفى بستر من 
المعاني قدر ما يظهرء فهو ظهور وخفاء معا 
وك ان واحد, بل المستفاد من دراسة التجرية 
الصوفية أنها عندما تبلغ ذروة عنفوانهاء 
تتبدى يذ صيغة متناقضة وعبارات مبهمة 
غامضة: مما اصطلحوا عليها بالشطح 
وقد لا تستوعب حتى هذه الشغطحات. 
فلا يبقى أمام الصو إلا الركون إلى 
«الصمت» بحيث إذا أراد النطق يما وجد 
ليقذووهذا هو«الخرس »هما هماه الفنيخ 
محيي الدين بن عربي # سبق تاريخي 
فريد للمعاصرين من الفلاسفة وعلماء 
النفس ال معنيين بدراسة الظاهرة الصوفية: 


امثال وليم جيمس ولوفيج فتجنشتاين ([فقد 
جعل الاول الاستعصاء على التعبير العلامة 
الاولى المميزة للتجربة الصوفية: وأكد الثاني 
بآن ما هو ثمرة للتجربة الصوفية لا يمكن 
التعبير عنها) وسمي قبلهما رويزيك هده 
الحالة (بالسكوت المعتم). 

وقد اشار شيوخ الصوفية 2# الإسلام الى 
هذه الصعوبة # التعبير عن فحوى الخيرة 
الإشارة إلى تلك الصعوبة وأسبابهاء فيقول 
أبو بكر محمد الكلاباذي مشاهدات القلوب 
ومكاشفات الاسرار لا يمكن التعبير عنها 
بالتحقيقء. بل تعلم بالمنازلات والمواجيد؛ ولا 
يعرفها إلا من كابد تلك الأحوال وحل تلك 
المقامات. ويقول الإمام أبو القاسم عبد 
الكريم بن هوازن القشيري: وهذه الطائفة 
متشملين الفاظا بيهم كضدوانها الكقف 
عن معانيهم لانفسهم والاجمال والسدر 
على من باينهم # طريقتهم: لتكون معاني 
الفاظهم مستبهمة على الاجانب غيرة منهم 
على اسرارهم من ان تشيع # غير اهلها 
ويوكد حجة الاسلام الغزالي هده التقريرات 
4 مدوناته الصوفية عامة فيقول (أعلم أن 
عيبا من عست اكلاف: القع التق عزي له 
يستقيم جوابها بالكتابة والقول: إن تبلغ 
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تلك الحالة تعرف ما هي.ء والا فعلمها من 
المستحيلات: لانها ذوقية وكل ما يكون ذوقيا 
لا يستقيم وصفه بالقول كحلاوة الحلو 
ومزارة القرلا برف إلا بالذوق: عمن ذاق 
عرف) وقد حاول شيخ الصوفية أبو عمر 
السهروردي البكري بيان وجه الصعوبة 
بلا مسياظة تمريف جاع وقايل اللقصوية 
يستغرق كامل مفرداتها ومضامينهاء فقال 
مدونته المعتمدة لدى عامة الصوفية 3١‏ 
حين أمكن تعريف علوم الفقهاء وحدها 
بالعبارة: لانها علوم ورسوم تفال بالتعلم 
والاكتسابء فإن علم التصوف ليس مما 
يمكن حده لانه إشارات وبواد وعطايا 
وهبات يغرفه اهلها من بحر العطاء الذي 
لا ينتهي مدده». 

وقد تناول العلامة محمد اقبال الظاهرة 


الصوفية من وجهة نظر نقدية تحليلية فذة: 


وانتهى الى تقرير وجهة نظر الصوفية # هذا 
الخصوص» وقال ملخصا وجه الصعوبة 24 
والكبرة الضبوفية:ففال:ونما ان المعرقة 
الصوفية معرفة مباشرة فمن الراجح أنه 
لايمكن الاطلاع عليهاء أي نقلها لإنسان آخر. 
ذلك إن الحالات الصوفية اشبه بالشعور 
منها بالتعقل :إن محتويات الشعور الديني 
لا يمكن الاطلاع عليهاء ونقلها للاخرين) 
وقوله هذا شبيه بما قرره العلامة نيكلسون 
الإسلامي وتاريخه) حيث يقول (ان صوفية 
الأسلام وفسائهغبة ذلك شحان الصوفية 
جميعا- يدر ن أن الغاية التي يتوجهون إلى 
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يقع خ نطاق العلم أو الوصف بالألفاظ: 
فليمس لغير من يتذوق أحوال الصوهفية أن 
يفهم هذه الأحوال: وليس لهم انفسنهم إلا 
اروكذ وكوساه اما اترضت الا لفاك كيقصين 
دون التعبير عن هدف الصوة. وإن كان لا 
بتصرعن وصعف ارق الفينارك الورهةا 
الهدف من أوله إلى آخره). 

وان القنو يك التفسوف ادق 0 
الكتاو والساقيين العى تعسن كثرا عن 
جوهر الدين وعدم فهم أولكك الافراد 
المدلول اللغوي والنفسي للتصوف وهذا لم 
يقتصر على الاديان السماوية وإنما تعدى 
ذلك حتى لدى أتباع الاديان الوضعية؛ في 
الدين الإسلامي قد روى ابن الجوزي 
ككديراً هن الكجاديف ينعد ل نها على خظا 
المدوضة ف أضاليم الثى تبه الرهينة 
اللميسية ةو لبرردمية يكل الاريك الجيال 
والسياحة 4# الارضء والخروج من المال؛ 
وهجر النساء؛ والامتناع عن أكل اللحوم ومس 
الطيت] انان 

وقد لخصن فاوفى بالمراد الفيلسوف 
الديني المعروف شلاير ماخر فقال: إن 
الشيره الصحوفية خيرةسيضة إنها تجاوز 
إمكانات القول والكتابة والإدراك الفكري, 
انها هما لا يمكن شهمة إلا من خاذل المعاناة 


الذاتية. ومع ذلك فهي لحظة تتسم بالعالمية 
لق القيرة الأنفائية العافة متحة: 
بانسعلول فافمظة اشرق ذاكى: رهن وليدة 
ذاتهاء ليست بحاجة إلى شهادة تصديق أو 
تبرير منتحل من خارجها)كما أن التاوية ب 
ظنيفتها كظروسؤالاً (ذلك إن المعرفة تعتمد 
على شيء يتعين أن يكون صحيحاً؛ ولكن ما 
تعتمد عليه غير مؤكد, وقابل للتغيير» فكيف 
نعرف أن ما ادعوه بالطبيعة ليس 2 حقيقة 
الآمن إفساثاء وما اذهؤه بالإتسان ليس د 
حشيعة الأمتر كلبيفة كان 
ين 
بتجربة متشكلة وهوية ثابتة. بل هي 
بظريدق] اقحرها نامية ونتطووة ليها ليبنلت 
المعراج الروحي الذي يكابده الصوكء ومع 
هذا الغطون العماقد ظامقافات روهة 
متتابعة والتي تصحبها حالات نفسية هي 
الاخرى متطورة تتكشف التجربة وتتعمق 
فتتباين صورهاء وقد أشار العلامة ابن 
خلدون إلى هذه المبهوية اللشافة قافلاً 
قم يحاوق اكترمح :قرم اليا رهن معلتن 
التصوف يلظ جامع: يعي شرح معتاة: 
فلم يف بذلك قول من أقوالهم: فمنهم من 
عبر باحوال البداية؛ ومنهم من عيّر بأحوال 


النهاية. ومنهم من عبر بعلامة. ومنهم من 
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عبر باصوله ومعانيه. ومنهم من جعل ذلك 
الاصل والمبنى واحدا وأمثال هذه العبارات 
كثير وكل واحد يعبر عما وجد بحسب 
مقامه. والحق فإن التصوف لا ينطبق عليه 
أحد والحذ) وقال فؤكدا هذا ك المقدمة 
القصيل البقافن بالقصوف ليس البرهان 
والدليل يتفم ذ هذا الطريق: زذا اد قبولة: 
إذ هي من قبيل الوجدانيات) وقد سبق 
الإمام الغزالي غيره # الإشارة إلى الطبيعة 
النامية والمتطورة للتجربة الصوفية واثرها 
4 استحالة وضع حد جامع مانع لها فيقول 
(وهؤلاء أقوالهم تعرب عن أحوالهم فلذلك 
تختلف اجوبتهم ولا تتفق و لانهم لا يتكلمون 
إلا عن حالتهم الراهنة الغالبة عليهم) 
ويشير ف مناسبة أخرى قائلا (وكلام 
المنبسوفية أبد] تكون فامنرا: فاخ عادة كل 
واحد منهم ان يخبر عن حال نفس) والى 
هذا المعنى ذهب نيكلسون حيث يقول (ان 
التعاريف المتعددة للصوفية التى وردت 2 
الكتب العربية والفارسية: وإن كانت ذات 
قاكوة هازيكية) لانها تكقنف عن التطور 
التاريخى للمصطاح فإن اهميتها الرئيسية 
هي # انها تعرضي التجربة الصوفية 
على انها غير ممكن تحديدها. لانهم - 
أي الصوفية- يحاولون دائما التعبير عما 


أحسته نفوسهم. ولن يكون تعريف مفهوم 
يفن كل يخفية من الشعونالديني المستكق 
لكل غرد. 

واسا د هذ نه إن مسو وقدنا حل 
حدود دراسة التجربة الصوفية # دائرة 
دينية بعينها وآديان مرتكزها النبوة والوحي 
الإلهي (اليهودية والمسيحية والإسلام) 
أواديان غير مؤسسة على نبوة ووحي 
كالهندوسية بفروعها والبوذية بمذاهبها 
وهي اديان تتفاوت بين التوحيد والتعددية 
الوثنية ومرتكزها الجوهري القول بوحدة 
الوجود بمادية كانت أم روحية: أما إذا 
نظرنا وحللنا الظاهرة الصوفية بوصفها 
ظاهرة تعم الأديان جميغا المنزلة والوضعية: 
فثمة صعوية أخرى مضافة تتبدى للباحث 
خصائصها تتمثل # الانماط المتعددة 
والصور المتباينة لما نص طلح عليه عموما 
بالتجرية الصوفية الثي #تمظهسر عاذة 
وتتجسد # انماط متنوعة وصيغ متباينة 
مما سناتي على ذكرهاء فالتجرية والخبرة 
الصوفية عامة؛ تتخذ صوراً وتعبر عن 
نفشسها ف طرائق متعدذة: 

ذلك أن المتصوف يحاول عادة و 
الغالب من الاحيان صياغة تجربته على 


وفق الدائرة الحضارية والثقافية ومحددات 
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الإطار العقدي العام للدين الذي ينتمي 
إليه ويؤمن بأصوله الإيمانية. فيجهد من 
أجل ربط تجربته الروحية بهماء اعني 
تتسون مستويات اللخيرة وفقف] لتعاليهعها: 
طلبا للشرعية الدينية والثقافية لمشروعه 
الذاكي وتجريكه القردية لحني عن هق 
قبيل الوجدانيات. ومن هذ المفهوم فإن 
مؤرخ الحركة الصوفية لا بد له أن ينتبه 
إن مرحلك ين مكابيفين الحرعة الصسوفية 
خ الاديانء. خاصة الاديان السماوية, 
ترحالة ظوكان الحركة الفوفية غلى 
هوامش الدين الخارجية. كظاهرة هامشية 
مدأنة ومتشتكرة ومترقوضية ومرخلة مجاولة 
الحركة التوافق مع الاضول الكبرى للدين 
الذى تبعت نظ ارج في تمواق |الظناضر عير 
عمليات اعادة بناء حاسمة من مشروع متهم 
بالإداتة والاشكار إلى الإقرار بشرعيتها: 
والاعتراف بها يقول هانزك ونج يذ هذا 
الصددء وهذه المحاولة للتوافق مع الأصول 
العقائدية للدين المنزل تتخذ عادة صورة 
(الجمع بين الحقيقة والفريعسة) كما جاء 
على لسان صوفية الإسلام. وصوفية الاديان 
السماويةالاخرىمن اليهودية:وهذا التناقض 
بين الطلووين السركةالصوفية؛ طون الإداقة 
والاتهاف أولاً.خم الأمتراف الشرهي يها هو 


ما يفمسر ظاهرة العداوة المستحكمة التي 
اتسمت تاتضراوة والفتدة ثارة والسماهة 
والقبول تارة أخرى؛ وبين الفقهاء والمتكلمين, 
فطالبت الصوفية - ب صورة أو أخرى- 
إدانة الفقهاء والمتكلمين لهم وإصدار فتاوى 
ديقي باللحرم يدهم حصب 2 البهودية 
ضد صوفيتها المعروفة بحركة الحاسيديم 
- حيث حكم الراباي اليجا بن سلمون بن 
زمان (المتنفذ والمتربع على عرش اليهودية 
القامودية امترارخة إيان القزرخ الافين شقارب 
على طائفة التقاة الحاسيديم من الإشكناز 
بالهرطقنة والزتدقة وادعاء الملخازيق 
وضروبهم بالحرم وحكم عليهم بالطردء 
وهكذا أيضا كان الامر بالنسبة للمسيحية 
الآولى. حيث اتهمت حركة الرهبنة بالزيغ 
والابقذاع» واسكين الامرغلى أن تحولت 
الرهبنة إلى مؤسسة بابوية تخضع لسلطانها 
وتذعن لاوامر العقيدة الرسمية للكنيسة, 
ومع ذلك فقد تواصلت أحكام الإدانة 
الكتيينة كب #خسريات وجماعات هوفية 
اتهمت بالمروق عن العقيدة الرسمية:؛ أمثال 
القديس اوريجون؛ ويوهانس مايستر ايكهار, 
الذي اتهمته السلطات الكنسية بالإلحاد 
والقول بوحدة الوجود. وظهرت جماعات 


من الغلاة 4 القرن الرابع عشر تولدت عن 
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تعاليم صو هرطقي من أتباعه اتهمت 
يدرفا بالنزفاك المدمية واسشعلال 
الحرمات وتجاوز المبادئ الاخلاقية عرفوا 
بالنحهام كانه يكل امس قار الله وزخوان 
الحياة الشاق واحوان اتروع الخرة ومقاققة 
الراترومق البروعسهاقه. باكترا فين 
فرقوا يتوعافيعم العمية الفاضحة واإنفاظ 
القضاكل الخلقية المتواركة مخ الامكبان. 

إن التجربة الصوفية؛ تجربة فردانية 
عاطفية خالصة:؛ كانت وخ كل الاديان 
والكفاقاك بمانحة مشاعة ومتفرنهة اأفوصى 
الاخلاقية مالم تلتزم بأدبي العقل والدين 
معا؛ هنذا ما غرره وأكده الإمام الغزائي أعظم 
#خصية شسؤقياة خودت الرهن الصرنظ إظاره 
الشرعي الموزون بالدين والعقل الذي هي كما 
أفاذ (ميزان اللهبك الأرضى) والذي طبع 
بمؤلفاته ف الزهد والتمسوف الفكر الديتي 
الإسلام: فهي هذه المؤلفات التي طبع بها 
عصره؛ وكتبها الفزالي لاتباعه واثر بها بعد 
موته على تاريخ الفكر الإسلامي كله. 

وجوه اشتقاق مصطلح التصوف: 

ابجع الباحكون > تاريخ التصوف القارنة 
جدر الملصطلح 2 اللغات الاوروبية إلى انه 
مشتق من الكلمة اليونانية (12116111) التي 
تفيد الصمت وكم الافواه والكلمة كانت 


وطيقا للعزاسيم السرية الخاهية والاتخرايك 
صفوف الاديان الظلامية السرية والتي 
كانت تفرض على المنضَمٌ اليها الالتزام 
بالشرية التامة والامتتاع عن إغشاء أسراو 
الجياغة: 

بيغيو الفشيري ايضا [آن اقطافها من 
القبقاء ميد عن مقتضنى اللفة )!© ويقول 
القشيري (ليس يشهد لهذا الاسم - من 
حيث العربية - قياس ولا اشتقاق وإلا ظهر 
أنه كاللقب)!00. 

ومخ التغاريق القى ترامت من القواميس 
والمخزون المعري أن التصوف كما ورد ب 
الرماقة التشيرية الكسبوف الذ لاك شين 
ولا يملكك شيء)" و طبقات الصوفية 
قال النوري (ليس التصوف برسوم. ولا 
علوم؛ ولكنها أخلاق). 

وبهذا الجانب الاخلاقي تتوافق الديانات 
السماوية مما:وسهته البوذية: والتاؤية 
والكوللوشيوسية كالضوقية اميم فشان 
ومبادىٌ الاخلاق وهي (ضبط حواسك 
ومراعاة انفاسك) فالتصوف علم لدني. 
وفلسفة ليست ككل الفلسفات التي تقوم 
على النطاق» وهو سوهبة رجاتي كا موف 
شانه شان أي مدافع عن مذهيه. 


وبهذا يمكن أن تندرج تحت لواء هذا 
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العنوان تعاريف عديدة تبدأ من معرفة 
الخالق ووحدانيته وصولا إلى الفناء عن 
الذات والبقاء باللّه. 

يقول ابن الحسين النوري (ليس التصوف 
رسما ولا علما ولكنه خلق لانه لو كان رسما 
لحصل بالتعليم ولكنه تخلق بأخلاق اللّه)1) 

فالمواظب على العبادات هو العايد 
والمواظ ب على التفكير بالخالق وثور الحق 
فهو العارف؛ والعارف هو المتصوف. 

ويقول أبو يزيد البسطامي©: مخاطباً 
المتفقهين: وأصحاب العبارة (أخذتم علمكم 
ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي 
لا يموت) 

وقد سرت هذه النزعة السرية وكتمان 
التعاليم إلى الجماعات الغنوصية عامة 
هذ الفكر الديني؛ ضفي اليهودية عرف عن 
الاسينين عامة والغيورين منهم خاصة 
المعروفين بالمغاربة المعروفين لسكناهم 2 
الكهوف والمغارات. قسم العهد الذي يؤديه 
من شاء الانضمام إلى جماعتهم. كذلك 
سرت مراسيم الكتمان والسرية وحفظ العهد 
والامتناع عن إفشاء المسر إلى الجماغات 
الباطنية ف الإنساكم بوالظواقت اتصوفية 
التي جمعت الغلو الشيعي والغلو الصو 
معاء القلندرية والبكتاشية الذين جمعوا 


تعرف عندهم بايين نامة. 

عن إفشاء الاسرار ووجوب الكتمان عليهاء 
وخاصة عند الجماعات التى لفقت مذاهب 
والمسيحية والإسلام. وهكذا كان الامر 
ايكضا 2 البواية والوتووسية ف ]د دل 
المصطلح على الصمت المطلق 2# البوذية 
و الهندوسية و4 التاوية الصينية حتى 
ذهب وولتر رالف انجي المؤرخ المتخصص 
الأداب الصوفية إلى أن الصمت علامة 
مشتركة وعامة للتجرية الصوطية. 

التراث المسيحى بمصطلح (12115)3105) 
الذي دل على المعاني الخفية والمستورة وراء 
ظواهر النصوص الكتابية: بزعم ان لكل 
النلصوص معانى ظاهرة واضحة ومباشرة 
واخرى خفية مستورة وإن على الصو 
ألا يقنع بالمعاني الظاهرة بل يتجاوزها إلى 
التماس المعاني المستورة للنصء فهي المراد 
على الحقيقة والمعيرة عن النص الكتابى. 
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ومعروف أن هذا المنهج الذي يجاوز 
الدلالة الظاهرية للنصوص الكتابية 
(التوراة) يرتبط تاريخياً باسم فايلو 
الاسكندراني فيلون الفيلسوف اليهودي 
المعاضر للسيد المسيح (وعنه أخذه أكاير 
آباء الكنيسة أمثال كليمنت الاسكندراني) 
وتلميذه الروحي من بعده القديس أوريجون 
(الذي يعد المحقق والمبدع الاول 2# المسيحية 
للتفسيرات الاشارية التي اتخذت عنده 
صورة ثلاثية المعنى الحسي الظاهرء وهو 
من الكتاب جسده. مع ندرة وجودهء والمعنى 
النفسي أو الأخلاقيء وهو من الكتاب 
اقببة كو الفجي النتائي اوالرويحاق: 
وهو من الكتاب روحه: ثم اتخن هذا التأويل 
صورة رباعية يتدرج من المعنى الحر إلى 
اكمفيى الاخلاقي إلى المعتى الرسزي واخيرا 
الدلالة الصوفية وهذا التأويل الرباعي تبناه 
متصوفة اليهود المنتمين إلى حركة بالقبالاة 
والؤلقه مح التنسين المريفا كم الوموق 
فالتعبير الذوقي الباطني للنص. 

وي اجتهادي المتواضع - الذي أرجو أن 
يكون صوايا - أن السبب الذي ساق إلى نشأة 
دعوة ثنائية: الظاهر والإشاري # الاديان 
السماوية ومادار حولها من خصومات 
طويلة وعنيفة بين الفقهاء والمتكلمين من 


جهة والصوفية من جهة أخرى راجع إلى ان 
الوحي الإلهي 2 نظر المومنين بمرجعيته 
المطلقة النهائية يمكن فهمه من زاويتين 
متضافرتين اولهما: باعتبار مصدره الغيبي 
الإلمي المفارق, فهو بهذه المثابة يسمو 
ضرورة على دلالات اللغة البشرية المعتادة: 
فلن يكون بوسعها استيعابه: وثانيهما: أن 
الوحي الإلهي رسالة وشرع وأحكام مخاطب 
بها المكلفون من جميع المتدينين بهذا الوحي 
على تفاوت أفهامهم: ومن هذا الاعتبار لا 
بد ان يأتي الوحي أيضا # عبارات بيّنة 
وواضحة ومباشرة تتسع لها لغة البشر 
المعتادة عندهم» ولهذا وصف الحق تعالى 
كتابه المنزل تارة بالحكمة البالغة. وأاخرى 
بانه وحي بلسان عربي مبينء ومراعاة 
لحال المرسل إليهم ما بعث رسولاً إلا بلغة 
قومه. فلا بد والحالة هذه أن يكون المعنى 
الإقاوق امقداداً ظبيعياً للستي الغو لا 
رادا له أو مجاوزا لدلالته المعتبرة ب أصل 
اللغفة فيكون أنئن بمثابة (دقائق تتكشف 
على اريات السنفرك] كما أفسان العلامة 
الالوسي أذ تفسيره (روح المعاني) وإلا أصبح 
العقى الإشنارى تحريفا لكام كن مواشسة: 
وكارها غح حنية الكافبة معتل أعل الله 
وعاداتهم 4# استعمالاتهم. فلا يكون امتدادا 
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للمعنى اللغوي: بل ردا له وتجاوزا لدلالته, 
وهذا شان الباطنية اللاقحدة ودعواهه ان 
لكل ظاهر باطنا ينس خه ويتجاوزه. وكان 
غرضهم الاحصبسى هن هذه الدهرة السده 
- كما أكد الإمام الغزالي )إبطال الشرائع؛ 
فإنهم إذا انتزعوا عن العقاقد موجب 
الظاهرء قدروا على الحكم بدعوى الباطن 
ما يوجب الانسلاخ عن الدين؛ وإذا سقطت 
القة دنجي الالفاقل السريحة هلا بيقن 
للشرع عصام يرجع اليه ويعود عليه). 

ومسع كل هنذه الدلاقكل الشي ترط 
المصطلح بالتفسيرات الاشارية: فإن عددا 
من الباحثين رد هذا الترابط لان التجربة 
الصوفية 4 جوهرها - مهما تباينت 
أنماطها وأشكلها - هي # اجتهادهم 
محاولة للاتصال بالحقيقة الكلية المطلقة 
الواحدة. 

ولا أرى لاعتراضهم مبررا ووجاهة؛ إذ 
الثابت أن صوفية الاديان جميعا قد جهدوا 
من أجل تجاوز المعنى الظاهري والحر# 
لنصوص الوحي الإلهي إلى المعاني الخفية 
والرمزية التي تعتبر الظواهر انئذ مجرد 
إشارات للمعاني المستورة: مع الالتزام - 
عند الصوفية الملتزمين بادب الدين والشرع 
- بالمعنى الظاهري ووجوب الوقوف عند 


دلالاته التكليفية؛ والغالب عند المتصوفة 
الاديان التمثيل لما يقصدون بجبل الثلج 
المغمور 4 مياه المحيطات. عشيره فقط 
كتافيرة القياة وكا على شية لافقا 
المغمورة منه 2 الماء والتي لا ترى بالعين. 
أما ها يثماق بوجوه التقاق عض طلع 
التصوف © الإسلام؛ فقد تعددت التفسيرات 
لحدود بالغة, كما هو معروف للدارسين مع 
انعقاد إجماع الرأي على الاسم مستحدث لم 
يكن معروقا من قبل - كما أشار القشيري 
4 رسالته - قبل المثتتين للهجرة - فلا 
فهرة اذا ينحارفاك قزماء الحسوفية وه 
نلك بيهم شن اللحوكين ريك اللصيطلح 
بانفسوف الشف وبالرسول الكريم غلية 
الشلاه: ومسلك صعايته القراى ساف ذه 
نظري محاولات تبريرية مصطنعة ومنتحلة: 
قصدوا بها التماس الشرعية الدينية وشهادة 
التصديق التاريخية للحركة الصوفية 
بعد نشأتها لاسباب كثيرة لا مجال للخوض 
فيهاء وتلك الوجوه من الاشتقاق قد أتت 
على تعدادها وذكرتها المدونات الصوفية 
التقليدية؛ كما هو معروفه, وللمورخ 
الديني الذي ياخن # اعتباره - 2# هذا 
التكضيوضن- قاغندةفحكينة مستقراة 


من الدرمن التاريخي مفادها: أن جميع 
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الاتجاهات #4 الفكر الديني العام تحاول 
استجداء الشرعية التاريخية والدينية على 
اجتهاداتها بالتوسل بامرين كمتضايفين 
هما: التماس القدمية التاريخية لتوجهاتها 
ثم ربطها بالسلف الاول من أتباع الدين 
وذلك أن إحدى القواعد العامة المتحكمة ب 
بنى الفكر الديني أن الحق لا بد أن يكون 
قديماء وإذا كان كذلك لا بد وانه قد نقل 
إلى الخلف من السلف بالتواتر. 

الانماط والنماذج العامة للخيرة 
الصوفية: 

احضنئ مؤرخو التصوفات العالية 
وعلماء التفس والاجتماغ الحدكين الأتماط 
التالية التي تعد وتعتبر تجربة صوفية: 

أولاً: الوعي المنفتح على الخارج وفيه 
تتأحد الذات الإنسانية مع العالم الطبيعي 
اللقايسي »ويه لات عن تعرز قم القيظ 
المنفتح على الخارج أو التصوف المكتسب 
واحيانا سمي بالتصوف الطبيعي أو الوعي 
الجواني المتاحد بالطبيعة وجمالهاء ويغلب 
غلى هذا التمط الا يكون ذا مضمون 
ديني؛ وفيه تتامل الذات الإنسانية الطبيعة 
وتظاهرها الجمائية الشخصة والتعينة ف 
الخارج: وتنصورها على ما فيها من تنوع 
وتضاد و وحدة موتلفة نابضة بروحانية 


كامنة وخفية تسري فيها وروحانية تجاوز 
القضوع ف الأخراد الشخضصة الى مفتى 
الوحدة والجمال المطلق الخفي وراءها. 

وعنده تسقظ التناقضنات والتمايز 
والتنوع بين المظاهر وافراد الطبيعة بحيث 
تبدو جميعا وكانها ثمرة لشجرة واحدة, 
وتجليات لروح واحدة؛ وهذا النمط من 
الوطى اتصوية بالأحد مع الظرينة الشاريعية 
نلتقيه عند أتباع المذاهب الرومانسية من 
الشهراء والادياء والفتاثين لخصبه ولية 
وردووث ( © ديوانه التمهيد) وعبر عنه 
الصو الكاثوليكي الدومينيكاني يوهانس 
مايستر ايكهارت 2# مقولته التي سببت إدانته 
والحكم عليه بالحرمان والطرد من قبل 
السلظات الكنسية (كل شهرة عشب وقظمة 
خحشب وحجر هي تجليات لوحدة كونية 
وااحدة] واوود مكولقه اللنشرة مويحدة الويجود 
وجود طبيعة من بعده ب القرن السادس 
عشر المتصوف البروتستانتي يعقوب بيمه 
(الذي صرح بوحدة الوجود مادية خالصة 
وان الله كاكن نك الطبيعة). 

وهذا الخال مغ النشين الإنسائية عقن 
هذه الطائفة القائلين بهذا النمط من الوعي 
الصو ففيها نزوع فطري موروث للتاحد 
مع الكل الكوني وأن هذا التأحد هو مصدر 
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الحيوية نيف الإنسان وياعتها: 
كأكياةالتسببظ القع على الذات وهذا 
النمط من الوعي الصوك. وهو الاكثر تطورا 
مخ سبابقة: يل إثة المراد والخصود عموما 
من مصطاح التجرية الصوفية وفيه يفتقد 
المبوية وهيه غير عواية #ناهورية شاقةفريا 
مكابدة ومعاناة معيشة هي معراج روحي 2 
درجات متصاعدة: عرفت عند اباء الكنيسة 
وعند صوقية الحاسيديم اليهود وعند 
صوفية الإسلام للفناء. وينتهي هذا المعراج 
إلى غياب الوعي بالذات والاغيار بل وزوال 
وشناء الوعي بكل مغطيات الحس والفكر 
أو الاستجابة لدواعي الرغبات والشهوات, 
بالتاحد بالكلية # الحق الواحد المطلق ب 
لغة الفلاسفة من الصوفية أو بالخالق تعالى 
لغة متصوفة الأديان السماوية »فتختفي 
كل تفرقة بين الذات وموضوع إدراكها. وهو 
المقام الذي أسماه الإمام الفزالي وصوفية 
الإسلام بالاستغراق بالكلية 4 الله تعالى 
وأسماه الإمام ابن تيمية بالفناء الشهودي 
تمييزا له عن الفناء الوجودي وعرف 2 
التصوفات الهندوسية والبوذية بالاتحاد 
بالنغفمس الكلية عبر معراج روحي تطهري 
ذي مقامات ثمانية. هي الطريق النبيل ذو 
الثماني شعب (سلامة الرأيء سلامة النية: 


سلامة القول: سلامة الفعل؛ سلامة النفس»؛ 
سلامة السعي: وسلامة الوعي: وسلامة 
الاركيسق) م العفو بالطبانينة الجواتة 
المطلقة المقرونة بالبصيرة النافذة التي 
قصرن الودتويي ين الفبقاك:السلبية يكل 
الكبر والعُجب والجهالة والتغلب على عشرة 
من الشرور التي تلازم الإانسان وهي أوهام 
التق والقك ويذن النديف .من أجل القرت 
والملذات والشهوات الجسدية والرغبة 2 
إدامة الحياة السماوية والعجب والكبر 
وادعاء التقوى والاستقامة والجهل وحب 
الحياة الارضية والحقد وكراهية الآخرين؛ 
وهومااصطلح عليه صوفية الإسلام 
بالفناء الاخلاقي أي غناء الاخلاق المذمومة 
مشاء التشلاق الفافئلة والتحعيدةة ون هنا 
جاء تعريف بعضهم للتصوف بأنه (تخلية 
وتحلية) أو كما عرفه ابو محمد الحريري 
حيو قال نهو السكول يه تنح سحت 
والخروج من كل خلق دنيء). 

وك هذا النمط من اللاوعي الصو 
المفارق يتحقق الصو بنوع معرفة؛ ليست 
كنسبية هال بغيلة الدايل وإقوال التكريل 
هي معرفة تنفث + روع المتصوف. إنها 
معرفة - شج زعمهم- منح وعطايا يغرفها 
الحبوة الزاطيل موسر النطاء الزيائن 
اللامتنامي. وهي المعرفة اللدنية والحكمة 
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الخالدة؛ تبدا ب صورة لوامح وبوارق عابرة 
ولحظية ثم تستقر وتتمكن 2 صيغة معرفة 
حقة تتسم بانها يقينية وتتسم باللحظية 
والمباشرة؛ من غير حجاب ووساطة من أحد 


وبالصدق الضروري. 


الخضائصنى. العافة الشتركة 
للتجربة الصوفية : 
انقيى هسام التفيسن الأمريكن المعروف 


وليم جيمس أ دراسته الموسومة ب (تنوعات 
الخبرة الدينية) وبق الفصل الذي خصصه 
للحديث عن التجربة الصوفية الذي 
استقفرق الصبفحات: وايذه.فيما ذكر من 
خصائص مشيركة تعم التجربة الصوفية 
على اختلاف دائرتها الدينية والحضارية 
وآخرون من مؤرخي التصوف المقارن إلى أن 
أهم الخصائص المشتركة للخبرة الصوفية 
أرئعة هي : 

-١‏ الاستعهصاء على التعبير: بمعنى أن 
محتوى الخيرة الصوفية ومضمونها - كما 
أسلفنا # المقدمة- ومن حيث انها تجربة 
ذاتية فردانية خالصة:؛ وتمشل حالة من 
الوعي المفارق مما لا يمكن التعبير عنها 
أو وصفها بالكلام والخطاب. ولهذا ايضا 
لا يمكن نقلها إلى الاخرين وهذه الخاصية 
قدر مشترك ا التجربة الصوفية غلى 


تنوع دائرتها الدينية. وهي الخاصية التي 
أسماها الإمام بكلل اللسان وابن عربي 


بالخرس واصطاح عليها صوفية الهندوسية 
بالصمت المطلق. 


إن السميغ ظاه #ساضعية ف التجرية 
الصوفية لان الذي يعانيها يبدأ عادة بغلق 
مكافة السواس علي رق المقدويبسية) ذلك 
استباقا وتمهيدا لانفتاح البصيرة الجوائية 
واستباقا للمعرفة النورانية التي سرعان ما 
تنبثق من أعماق اغوار النفس التي وصلت 
+ عماجي الروسى إلى الحق كدان عه 
صوفية الإسلام) أو اتحدت بالنفس الكلية 
التسبوض الوتوويس: 

وقد أشار المستشرق المعروف نيكلسون 2 
دراساتة اللستفيحنة عن التضوف الإسلامى 
وكاريشية وشحسياقه ونظرياقه إلى هنذا 
الامر فقال(إن صوفية الإسلام شأنهم ‏ 
ذلك شان الصوفية جميعاء يدركون أن 
الغاية التي يريدون تحصيلها من الطريق 
|العمويظ ايش مهنا يقاع_ف نطق العلم أو 
الوصف بالالفاظ؛ فليس لغير من يتذوق 
أحوال الصوفية أن يفهم هذه الأحوال 
وليس لهسم انتستهم إلا ان يكذ وقوهاء أما 
الوصف بالالفاظ فيقصر دون التعبير عن 
هدف الصوكء وإن كان لا يقصر عن وصف 
طريق السلوك إلى هذا الهدف» من اولة 
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إلى آاخره) ويؤيد وليم جيمس هذه المعاني 
قاكلا زان الفجرية الضوضية متحرق الفسير: 
ظيين فا الإمغان العبير فى مخ موتها -د 
كلمات؛. ومن ثم فإن كيفيتها لابد لمعرفتها 
من تذوفها مياشرة ). 

وهذا عين ما صرح به الصوفية الذين 
قال عنهم الاماع القرا حق وصف تجريتهم 
الجوانية (زمن ذاق عرف) وعبر عنها 2 
الاحياء يقوله (التصوف أمر باطن لا يُطلع 
عليه ). 

#- التسقية الفكرية::من المفترض 
والامر الطبيعي أن تتعارض معطيات الخبرة 
الصوفية وتجاغ معنى النسقية الفكرية من 
حيث إنها وعلى تنوع انماطها وصورهاء 
مواجيد وجدانية عاطفية؛ ولا تقع ب نطاق 
العلم. فهي ليست علماء لان العلم منهجه 
الاستدلال والخبرة الحسية ولذا امكن 
الفمعدق بن موق تعباياديالوهرع إن 
الواقع وشهاداته. 

ومع هذا التناقض الصارخ بين الخبرة 
الصوفية والمستفاد من العلم؛ فإن التجرية 
الصوفية ب نظر الخائضين لمعتركها؛ يمد 
صاحبها بنوع من النسقية الفكرية؛ بل 
هي المعرفقة اليقينية حقاء ولغياب شهادة 
التصديق على هذه المعرفة النورانية: لم يكن 


أمام صوفية الاديان إلا هذا التذرع بالشهادة 
العالية: على إمكاتها وتحصيلها: فالصوضة 
على ما بيتهم من قاين الاضشاع والخكلوف 
الأزمان والدواكر الحضارية التي ينتمونخ 
إليهاء فإنهم متفقون على جوهر التجربة. 

وقد ساق الإمام الغزالي وذا .على متكرى 
المعرفة التي ظريقها الخبرة الصوفية فقال 
4 الإنكار عليهم »فمن ظن أن الكشف 
موقوف على الادلة المحررة: فقد ضيق رحمة 
الله الواسعة فاما النظار وذوو الاعتبار 
فلم ينكروا وجود هذا وإمكانه وإفضائه 
إلى هذا المقصد على الندورء فإنه اكثر 
خالات الافياة والكزلياء: ولق اسكيرهروا 
هذا الطريق واستبطووا ثمرته واستبعدوا 
استجماع شروطه؛ وزعموا أن محو العلائق 
إلى ذلك المد المقمر وإن خميل ف بخالة 
فثباته أبعد منه؛ إذ ادنى وسواس وخاطر 
قوب القلبب: 

ويقول أيضا (ولو اجتمع العقلاء كلهم 
من أرباب الذوق على تفهيمه «المنكر له» 
معنى الذوق لم يقدروا عليه) ويشير إلى وجه 
الاستحالة هذه العلامة ابن خلدون فيقول 
اليس البريهان واليقيل باهي هذا الطرية: 
ردا وقبولا. إذ هي من قبيل الوجدانيات) 


ويقئرب هدري برغس ون من مقولة الغزالي 
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الإنكار على منكري المعرفة الصوفية: بل 
يكاة يعبر هما :قاله الغزالى حرفيا. 

"- اللحظية والتلقائية: ويراد بها 
الغياب اللحظي المؤقت للوعي والإدراك 
بالذات وبالاعتبار: 4 مقام الشهود عند 
صوفية الإسلام أو الفناء عن السوى كما 
عبر عنه الإمام ابن تيمية. وعن كل ما يدرك 
بالحس»وعن كل ما يخطر يف القلء بل عن 
كل فعل وشعورء وذلك بالاستغراق بالكلية 
المنطق أو كما عبر عنه صوفية الإسلام: 
حصر القلب # الله تعالى وتركيز التأمل 2 
صفاته؛ ومع هذه الحالة بالغياب - غياب 
الوفي وال عورت فإ الدبو برق إل 
نوع وعي مفارق وغير طبيعي أو اعتيادي 
يصطاحون عليه بالشعور المفارق المجاوز 
تنتفي فيه؛ ومعه, كل معاني الثنائية والكثرة, 
ويكوخ حال السويظ حال [الناقن لتر 
إلى المتفرد). 

- السلبية التامة: ويقصد بها أن السالك 
للطريق الصو من حيث انه معراج روحي 
صاعد. ورغم ما يبذله من جهد ومعاناة 
أثناء سيره المحفوف بالعقبات للارتقاء 
منمقام إلى الذي يعلوه طلبا للتحقق 
بالحرفة اليقينية الحقة كإن كلف العرظة 


ة 4 صورة وهب الهي ومنحة ربانية, 
وليس للصوح الا أن يتحضسر ذاته ويتهيا 
لاستقبال الانوار الإلهية بخ صورة إلهام 
وكشف لدنيء والانتقال من عالم الظلمات 
والجهل والرغبات والشهوات والارادات 
إلى عالم النور الساطع والمعرفة الحقة التي 
لا تحتاج الى دليل من خارجها وعن هذا 
الفهم لمسعاهم فقد ميز الصوفية 2# الاديان 
عامة بين العلم والمعرفة: أو بين علم البرهان 
والاستدلال والكشف الشهودي العيانيء أو 
بين علم نظري قوامه البحث والاستدلال 
ومعرفقة كشفية حضورية وصادقة بالضرورة, 
الخصها يطزيق الغارضية والقائلة بين الملة 
والمعرفة الشيخ ابن عربي قائلاً: «علوم 
الفكر بكل وجه ما تقوم مقام علوم الذكر 
والوحي والوهب الإلهي. 2# الرفعة والمكانة.. 
لان الافكار محل الغلط» وأكد هذا التقابل 
بين العلم والمعرقة من بعده شيوخ الصوفية 
عامة. فقال ابو المواهب الشعراني (فلا 
غلم الها كان عزن كقسف وتسهود لا عر 
نظر وفكر وتخمين) ويزيد هذه التفرقة بين 
العلم بيانا ابن عباد الرندي فيقول (وإن 
شئت قلت هما ولايتانء ولاية دليل وبرهان, 
وولاية شهود وعيانء فولاية الدليل والبرهان 
لاهل الاعتبارء وولاية الشهود والعيان لاهل 
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الاستبصار). 

4- التأحد بين الذات والموضوع: 
نقد ولك :ولي حيمسى على بز اذكرن جف كثاية 
آنف الذكر تنوعات الخيرة الدينية»: فاشار 
إلى هذه الخاصية 4# مؤلفه الآخر الفلسفة 
البراغماتية. 

والحق فإن هذه الخاصضية من أخصن 
أوصاف التجربة الصوفية و مختلف 
التصسوفاة: يكل إن التصحوف بف جرهرة 
ودلالته الاولى والدقيقة لا يعني إلا الاتحاد 
مع الخالق عاك غند صوقية الأديان 
السماوية أو مع النفس الكلية - الكونية 
4 غيرها «فالتصوف وك دلالته التاريخية 
الدقيقة لا يخرج عن ينه لوف طريق 
الاتحاد مع المطلق». 

وعن هذا التصوف عموما بأنه: «طيران 
المتفرد بذاته إلى الواحد حتى عرف أفلوطين 
الجذبة الصوفية بانها فن الاتحاد مع 
الواحد الذي اصطلح عليه القباليون اليهود 
الذي يفيد معنى «الاتحاد باللّه» عن طريق 
محو النوازع الدقيقة والاستغراق بالكلية ب 
الذات الالهية. 

وحذرا من الوقوع 4# الحلول والاتحاد 
ووحدة الوجود والإدانة بالكفر والمروق 
عن الدين فإن الصوفيين الملتزمين بأحكام 


الشريعة 4 الاديان السماوية؛: حاولوا جهد 
المستطاع التفرقة بين الفناء الإرادي (الفناء 
عن إرادة الشوى) والفناء الشهودي (الفناء 
غن شهود السّوى) ثم الفناء الوجودي او 
الول ححر# الفعوى تسيهها الأول 
والثاني واعتذروا للقائلين بهما ‏ حين 
حكبوا كما هيدل التغيباء والتكلسوم 
الاديان السماوية عامة- بالكفر على 
القائلين بالوحدة الوجودية. 

واس كدركا على محمل هذه الخصائقض 
التي أشسان إليها وليم جيمس واخرون من 
داودس الرضي الشيظ ناك الز تاجرقاك 
الصوذية يلحظ عددا من المظاهر الثانوية 
والهامة التي لازمت تلك الحركات: فثمة 
مظاهر اجتماعية وأخلاقية وسلوكية 
عامة ومتماثلة اقترنت بالحركة الصوفية 
عبن التاريخ» من هذه الظافر أن التجرية 
الصوفية تسبقها # الغالب من الأحيان 
كمهف لها خالة تفسية تمظين .ذ الشعور 
بغياب الطمانينة وعدم الراحة والقلق 
النفسي والاضطراب الفكري اصطلح عليه 
صوفية الاديان بالليالي المظلمة؛ ويعتبرون 
هذه الحالات بوابة التوبة وداعية الإنابة 
والشيروع ب خوضب التجربة الصوفية 
وعاتاة الطريق الفسوية أملين كجاوئ عاك 
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الحالات والوصول إلى الطمانينة الجوانية 
والراحة النفسية والتغلب على حالات الشك 
بانسشعاذة اليقين: هكذا كان الحال مع اكاين 
رجال الحركة الصوفية # الأديان من أمثال 
القديس أوقسطين التق تجرع فرارات 
موجات التنقل بين المذاهب والاديان 
والانسكراق الحاء 8 قنووات الحسند: 
والسقوط # مهاوي الشك والإلحاد كما 
حكاها 4 كتابه الاعترافات. 

وقد صور الإمام الغزالي هذه الحالة التي 
نمق اليشقاة الصدوفة حجن تذابيه الكا عق 
فيه تردده بين المذاهب وش كوكه الفكرية 
وأزماته النفسية فقال: «فلن ازل اتردد بين 
تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الاخرة قريبا 
من ستة أشهر أولها رجب سنة ثمان وثمانين 
وأربعمثة و هذا الشهر جاوز الامر حد 
الاختيساو إلى الأاشطراقإذ أقفل الله علن 
لساتي حتى استعال عن التدريس: هكنت 
أجاهد ثقفي أدرس يوفا واحدا تطيييا 
لقلوب المختلفة إلي” فكان لا ينطق لساني 
بكلمة واحدة أستطيعها البتة حتى اورثت 
هذه العقلة 4 اللسان حزنا 4 القلب. بطلت 
معه قوة الهضم. ومراءة الطعام والشراب. 
ت بعجزي وسقط 4# الكلية 


ثم لما أ 
اختياريء التجأت إلى الله تعالى التجاء 


المضطر الذي لا حيلة له: فأجابني الذي 
يجيب المخنطر إذا دعاد»: 

ومن هذه المظاهر أيضا أثة ظهرت 
وتظهر ف جنبات الحركات الصوفية عامة 
نزعات هدامة تبشر بالفوضى الاخلاقية 
والاتجاهات العدمية ودعوات إسقاط 
الفضائل الاخلاقية المتوارثة من الاعتبار 
بمناسييي اه كرباء صبواع اروك ذاه 
واتصل بين أدعياء التصوف من زنادقة 
المتصوفة ويين الفقساء باغتبارهم حمناة 
القريعة والكلنين بامشارفم حزان 
العقيدة انض حيحة: وهكذا ظهرت طوائق 
وفرق وجماعات تدعي التصوف صرحت 
بالعر والاتكاك :واسفاحة الحريات 
وإسقاط التكاليف والقول بالحلول والاتحاد 
ووحدة الوضوذ :و الفط إلى الواهن. فا 
دظع الفشهاء والمتكلمين ف الأديان السماوية 
الشلاث إلى إاصدار فتاوى ضد مدعي 
التمبوف المتحرف وتكفيرهم: حصل هذا 
الامر - كما مربنا- خ اليهودية وخ 
المسيحية وي الإسلام أيضاء يقول الإمام 
الذهبي 4# فلسفة الفناء الصوفية الفناء 
والبقاء من ترهات الصوفية: دخل من بابه 
كل إلحادي وزنديقء وآراد قدماء الصوفية 
بالفناء نسيان المخلوقات وفناء النفس عن 
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التشاغل بما سوى اللّه ولا يسلم اليهم هذا 
أيضاء بل أمرنا الله ووسوله بالتشاغل 
بالمخلوقات ورؤيتها والإقبال عليها وتعظيم 
خالقهاء ويقول ابن تيمية (كثير من هولاء 
يخرجون عن ربقة العبودية مطلقاً. بل 
يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم؛ أو 
حل سكين لسرمات ليم مثيم من يزعم 
أئه سقظلت هته الصلوات تحمس لوضولة 
إلى المقصود., وربما قد يزعم سقوطها عنه 
إذا كان به حال هشاهد وحسون وقد 
يزغمون سنقوط الجماغات عنهم استقناء 
عنهاء بما فيه من التوجه والحضورء ومنهم 
من يزعم سقوط الحج عنه. مع قدرته 
عليه لان الكعبة تطوف به أو لغير هذا 
من الحالات الشيطانية ومنهم من يفطر 
رمضان من غير عذر شرعي زعما منه 
استغناءه عن الصيام:؛ ومنهم من يستحل 
الخمر زعما منه أنها تحرم على العامة 
القيق إذا شرجوها تخاصموا وتضاريوا دون 
الخاصة من العقلاء. ويزعمون انها تحرم 
على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة 
فاما أهل النفوس الزكية والاعمال الصالحة 
فتباح لهم دون العامة). 

ويضيف التهانوي امب الظلولية من 
الوك ة طيقول(الحلولية خركة من الصتوفية 


القائلين بإباحة النظر إلى النساء ويرقصون 
ويقولون :إن هذه من صفات الله تعالى التي 
حلت عليناء وهي مباحة. وهذه كفر محضء؛ 
وبعضهم يقيمون مجالس لهم.؛ وعليهم لباس 
الدراويش ويتصايحون باه وواه وبالبكاء 
وإظهار الحرقة وشق الجيوب والاكمام وإلقاء 
العماكم بالأرض) والملفت لانظر - هذا 
الخضوص - أن هذه الأوضاف قد تلبت 
بها جماعة من الحاسيديم الذين كما يشير 
وفدرت ناترة امكادوا] فا مسالسن الذكر التي 
يقيمونها التصفيق والقفز والدوران والهياج 
العاطفي مما يصطالح عليه 4 التصوف 
القارق ب[الغرييم ب طفيسية] والتى من 
أشنا من أهم وأخص صفات الحركات 
الطقوسية المنتفسرة # الولايات المتحدة 
الأمريكية بحدينا , 

على هذه الموضوعية والحيدة العلمية 
تقتضينا أن نقول إن شيوخ التصوف الملتزم 
بأحكاء الشراقع ا الأديان السماوية قد 
بادروا قبل الخصوم إلى إدانة هذه الشذوذات 
4 العقيدة والانحرافات 4# السلوك وكفى أن 
نستشهد باقوال ائمة الصوفية المعتبرين 2 
الإسلام أمثال الجنيد البغدادي والقشيري 
وحجة الإسلام الإمام الغزالي واخرين لا 
يحصون ممن حملوا حملات قاسية على 
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أولكك الذينخ اذغوا التصوف هنبا ونماقا, 
الادب وكمال الاخلاق والالتزام التام بأحكام 
الشريعة وحدودها. 

يول الفسرات ومن فسان اخرية أن 
يحافظ على اداب الشريعة والمشى على 
ظاهرها ما أمكن. فإن الترقي كله ب امتثال 
افى الشوخ وهذا امرك خدله عالوسن كه 
رائحة التوحيد من اهل هذا الزمان؛ فيصير 
يتعدى حدود اللّه 4 ماكله وملبسه وكلامه 
وفعله. وهذا كله زندقة لرفضه الشرائع 
وهكذا الامرخ التصوف اليهودي الذي قرر 
مبرزوه بان طريق التصوف مبتدوه الالتزام 
التام بأحكام الشريعة الموسوية (الهالاخاه) 
فيقول يوسف دان (ان الكامل من كل الوجوه 
فقط اعتير مرشحا لسلوك الطريق الصوية. 
وقيل الغاية المرجوة من لوف الطريق): 

على أننا ننبه ثانية إلى أن طبيعة التجرية 
الصوفية من حيث انها تجربة وجدانية 
عاطفية محضة؛. مشروع بطبيعته منفتح على 
الفوضى الخلقية والانحراف 4# العقيدة 
والسلوك؛ هكذا كان الحال عبر تاريخ 
التصوفات 4 الاديان جميعاء حيث نبتت 
احضان الحركات الصوفية النزعات 
العدمية الأثمة والاستهانة بالاحكام الشرعية 


والتحلل منها وادعاء الدجل والشعوذة 
والخارق تتمبيح التجرية الوجداليياعة 
مشاعة لنمو الاساطير والخرافات والكهانة 
الكاذبة والرؤيا المختلفة وتعاطي السحر 
والاعتقاد بالقوة السحرية للحروف والارقام 
(الجماعات الحروفية 4# التصوف الشيعي 
والتصوف اليهودي). 

وتقترن بهذه الدعاوى المرجفة أنماط 
ماوكية متعرهة مكل إقامة مغالات العربيد 
- طقسية التي تخللها الرقصر والغناء 
والتصفيق والقفز والدوران حول النفس 
والهياج العاطفي والقول بالشواهد والتعبير 
من السب الانهى نظا عيارات جدسية 
مفضوحة بل وإقامة حفلات للعهر الجماعي 
المقدس - عند الزنادقة والحلوليين - بزعم 
كاذب مفاده أن المتصوف الذي تحقق بالتاله 
التام؛ يكون معصوما عن اقتراف الذنوب. 
ومن ثم فكل سيئة يقترفها صغيرة أم كبيرة, 
امسر الجترانها للسيغاك, لأنه يكالية قد 
يتشبه باللّه. والمنزه عن النقاقص؛ وي نفس 
هذه الدعوىء ومثيلات لها كانت تتردد على 
السنة زنادقة الزهاد من مدعي الانتساب 
إلى التصوف الإسلامي فكانوا يصرحون 
قائلين (رفع الحبيب عنا التكاليف) وتاويل 


هؤلاء الإباحة عندهم هو قول اللّه تعالى 
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د «و: 


(وَاعَبُدَ رَبّكَ حَتَّى يَآتِيّكَ اليّقِينُ) الحجر:ة. 


«إذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك 
العبادات» 

ومن المظاهر التي اقئرنت باستمرار 
بالحركة الصوفية 4 مختلف أنماطها 
وتنوع الدائرة الدينية والثقافية التي نشات 
إطارها ظاهرة تبعية المريد السائك 
للطريقة لإرادة شيخه الروحي - المطاع 
- وفناء إرادته كليا # إرادة شيخه (أو 
لبيك إللفة الفاورحيلة بوظانطة الرهيفة 
السيحية تراس الدير ومقدمة وهتد. طاكفة 
التقاة الحاسيديم # اليهودية لشيخ الطائفة 
الروحي وعند الطوائف الهندوسية بدعوى 
المعراج الروحي للسالك المبتدئٌ لا يمكن 
أن يتحقق ويؤتي ثماره إلا بالخضوع الكلي 
لإرشاد الزعيم الروحي الذي تجب طاعته 
من غير سْسْوال ولت#فه الطاغة لهوتحولن 
الى عبودية عمياء خرساء بكماء ولا يقرها 
دين أو عقل؛ فمن شأن المريد: «أن لا يقول 
لشيخه قط لم فقد أجمع الاشياخ على كل 
رين قال لشيخه م لا يفلح بذ الطريق» 

منهاج الدارسين للتجرية الصوفية: 

هل التجربة الصوفية بخصائصها 
العامة المشتركة التي فصانا ب صورها 
تجرية واحدة ومتمائلة ب الأديان جميعاء أم 
أن لكل دين تجريته الصوفية الخاصة والتي 
تتاطر وتتحق غلن.ضوء العقيدة الديتية 


التي يعتنقها الصوكء والدائر: 
التي ينتمي إليها ويصدر عنها؟ 

ذهبت طائفة من الباحثين #4 تاريخ 
التصوفات على التجربة الصوفية بخ 
الاديان جميعا متماثلة ومتشابهة وتصدر 
غ4 كل انماطها عن نواة مشتركة وواحدة 
لمكونات التجربة الصوفية: حيث يحاول 
الصو صياغة تلك المكونات وفق هذه 
الدائرة الثقافية الخاصة التي ينتمي إليها 
بغية التوافق مع معالم تلك الثقافة: وبعبارة 
صوفية «الإاسلام ربط الحقيقة بالشريعة» 
وجاء إسباغ الشريعة من معطيات التجربة 
الصوفية. 


انايد الى نقيض ذلك» فأكدت وقررت 
بان لكل دين تصوفه الخاص به الصادر 
عن تعاليمه ومحدداته. يقول زيهنر «إن 
التجربة الصوفية © الغالب تكون مشدودة 
وموصولة بدين بعينه. تصدر عن تعاليمه 
وتتشكل على ضوثه» وعن هذا الفهم كان 
تصنيفه للتجارب الصوفية تبعا لتوافقها 
مع تعاليم المسيحية أو تعارضها معهاء وأيده 
ذلك جيروم شخوليم حيث أكد القول 
بانه ليس ثمة تصوف عام من غير هوية 
معينة. بل هناك تصوف خاص ومتمايز 2 
كل دين فالصوفية يصدرون عادة عن تعاليم 


عقيدتهم الدينية. 
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والذي نميل إليه ونرجحه: أن النظرية 
الأولى تسوق ‏ أغلب الأحايين إلى 
المصادرة التاريخية والتعميمات الجارفة 
بالتماس اوجه التشابه والمماثلة بين الدوائر 
الصبوقية وين اللادق إلى السارق من شير 
قرائن تاريخية تؤيد ذلك وهي النظرة التي 
سيقت عن دواتاه االستغرفين هموما : 
ممن أرجعوا الحركة الصوفية ‏ الإسلام: 
كل نا متغارى يهليهنا قن هرا ندل وتطروات 
إلى التأثيرات الاجنبية وصاروا يلتمسون 
لكل مفردة ‏ التصوف الاسلامي مرجعية 
أجنبية. على خلاف بينهم 4 تحديد تلك 
المرجعية أهي الرهبنة المسيحية آم التتصوف 
البوذي والهندوسيء آم الفلاسفة اليونان, 
متغافلين كليا عن فعل واثر العوامل الذاتية 
النابعة من تفسيرات الصوفية لتعاليم 
الإسلام وحركة المجتمع الإسلامي الذاتية. 

أما النظرية الثانية فبدورها تتتكر 
كلية للمعالم والخصائص المشتركة التي 


الهوامش 
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- الفكر الشرقي القديم - عالم المعرفة - ص: 5937. 
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احضحيناها والتي 4# مجموعها تشكل - 
لاريب - قاسماً مشتركاً وتماثلاً قوياً. وإلا 
كيف تبرر تلك الخصائص المشتركة العامة 
إلا أن نقول بأنها من لوازم الوعي الصو 
الموروثة عموماً. 

ومن هنا لزم دراسة الظاهرة الصوفية 
بالمنهجين معاًء باعتبارهما متكاملتين: دونما 
تضاد بينهماء فينصرف الباحث عندئذ إلى 
رصد العوامل المعقدة المتضافرة - الذاتية 
-الفقاة الظاهسرة تق كل ديسن: ثم يحاول 
التماس وجوه الشبه والمماثلة بين التجارب 
الصوفية 4 الاديان. من غير وقوع تحت 
التأثيرات الظاهرية للمنهج الشكلي الذي 
همه الاول التماس الاشباه والنظائرء ورد 
اللاحق الى السابق بوحي سابق من نظرية 
التأثير الأجنبي الذي يُغفل. ويسقط من 
الاعتبار فعل العوامل الذاتية ب نشأة 


الظاهرة وتطور مبانيها . 


/ات سمنون المحب بن حمزة الخواص (ت18 5 1 إمام» ورع» متصف, عارف زاهد صوفي» بصري الاصل» سكن 
بغداد» وسئل عن المحبة, فقال: صفاء الود مع دوام الل كن: (طبقات الصوفية حاج: :1717 
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- 4- (يعد البسطامي من مؤسسي مدرسة الشطح في الإسلام كان جده زرداشتياء واتفقت المصادر التي ترجمت له على 
هذا النسبء ويعد من دعاة إسقاط الفرائض طبقا للقراءة الارئوذكسية كما أن وحدة الوجود من تأثيرات التراث 
الشرقي القديم, ومن الفلسفات والاديان القديمة كالهندوسية والفارسية. 


المراجع والمصادر: 
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مع ناديا خوست: 
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يبه تشغل بالبا دشو 

مسى 


١ |‏ 
حور: عادل ابو شتب 


ك3 
إعداد: عادل ابو شتب 


النطرنا لابه يرقف :وا درككنا حرظة الأدب والقسية بخامية: نهاء متك 
ذلك الوقت البعيد: ويعد التخرجء صرت أتابعها 4 مجموعاتها القصصية: 
وكتبها التي بلغت أربعة عشر كتاباً. إضافة إلى مخطوطاتها التي ستنشر 
كريباء وقد كايعتها تخصيمت] 4 افمامها الاسم بمدينة ذمقق وكراقها 
وعمرانهاء وحاراتها القديمة. 

إنها الأديبة د تادية كوست :التي فطل دوريا 8 إتحزى المبعف على 
قرائها منذ زمن. وتتحدث عن ذلك. 

وإنه ليسرني أن احاور المهتمة بمدينة دمشق التي ولدت 2# أحد أحيائها 


* أديب وقاص سوري 
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القديمة: 
-مكان الحوكدء اكتشاة الدراسة؟ 
هولدت 4ه حارة قولي. ب حي سوق 

ساروجا الذي كان يسمى استنبول الصغرى 

لجمال بيوته+ وكان حياً يسكنه الضباط 
والموظفون الكبار العثمانيون. فيه بيت 
عزت باشا العابد. المقرب من السلطان عبد 

الأعمرى وزيك القبسابك ساع الجزائر: 

أحد شهداء ايان الذين أغدموا 4# بيروت, 

وبيت فوزي العظم ثم خالد العظم» وبيت 

عبد الرحمن باشا اليوسف. وسكن فيه 
الرسام المعمار توفيق طارق. وقد تحدث 
الدكتور بديع حقي بتفصيل عن تميز 
هذا الحي بتنوره وموقعه ودوره السياسي 

الوطني. 
اميف فزة الجكسانة بق ومدريسنة 

الأسيركان» الي كان مظرها ف بيت 

العابد. وك الفترة التي انتقل فيها أهلي 

إلى المهاجرين درست المرحلة الابتدائية ب 

مدوسة لبتى الأندلسية:؛ واعتقد أنها بيث 

يوسف العظمة الذي كان يومذاك يحتفظ 
بارض الدار الواسعة؛ وكان كراج عربته قد 

أضيح دكاناً نشتري منه الدفاتر. 
وعندما سكنت 4 منطقة عين الكرش, 

على يع خطوات :شن سوق شازوهاء درت 

ف العوين الى كانت كر ويوان باقنا ثم 


د. ناديا خوست: أديبة تشغل بالها دمشق 


كانت معهد الطب الأول. ثم نقل صغنا كله 
إلى تجهيز أخرىء لعلها التاسعة؛ ذ طريق 
الصالحية نفسه. وكان بيتاً عربياً من الفترة 
التضائية كرتل سقيا كنه إلى اهيز 
الغاشرة وفاقته ينام حديكا يق الحجر أصيع 
قينا بعد وؤار التزمية كم ثعلنا إلى اللتسهيز 
الثانية. وعندما سمح بالبكالوريا الاستثنائية 
درست موادها 4 الصيف وقدمت الامتحان» 
وانتسيت إلى الجافعة. 

- منن ايام الجامعة كان لك اهتمام 
بالكتابة» ويالقصة؛ كيف تطور هذا 
الاهتمام واصبح نهج حياة؟ 

نعم؛ أصبحت الكتابة نهج حياة! لكن 
يصعب أن تحدد البداية بالمسطرة. ريما 
كانت البداية هوى ودهشة ايام قرات. وأنا 
الصف الثالث الابتدائي. حكايات ألف 
ليلة وليلة. أو عندما كنت أستمع إلى حكايات 
أمي الغنية بالالوان. أو عندما كان أساتذة 
الادب العربي يطلبون منا أن نكتب ما يخطر 
لناء يك الصف العاشردرّسنا الشيخ علي 
التطاوي, وكان اسكاذا مهما جارز 
المتهاج الدراسي وينشد لنا الشعر الجاهلي 
ويحدثنا عن الآدب العربي. ويطلب منا أن 
نؤلف موضوعات نختارها ونقراها على 
الصف. كرّمني الشيخ الطنطاوي بعلامات 
كاملة؛ وكتب لي 4 دضتري ‏ نهاية السنة, 
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مبالعا بق الفشجيع: «إذا يليت غلن حدما 
واجتهادها ستكون يوماً من كاتبات العصر». 
ولاشك بج أن ذلك أكر #انفسي. لكن تقجيع 
إنسان خبير يعني أنه استشف لديك موهبة 
علينك أن ترغاها ..وانك بك يذانة مسار 
طويل. فكثيراً ما تفرض الحياة الصراع بين 
ظموحتاً,وظروفنا + كنت اعرف متن ستواتك 
الجامعة أن الكتابة تشترط اولا القدرة 
على فهم الحياة وتحليلهاء أي دراسة مسار 
الفكر الإنساني: وفهم التعبير الادبي. وكانت 
الظروف مواتية. فالكتاب 4# تلك الايام 
طبرو رف والترعة راتجية وا لكتيانت تعرس 
الآدب الروسي والفرنسي.قرانا بلزاك 
وستندال وهوغو ودوستويفسكي وتولستوي 
وليرمنتوف وتشيخوف وهيمنغوي. وغيرهم. 
سحرني» مكلاً: كتاب سانت إكزوبيري «أرض 
البشر»وقرات برونتي بالإنكليزية. وأحببت 
أذن الديمقراطيين الرومن وثمتينت ان 
أقراهم بلغتهم. 

كانت تفتح السنوات الخمسين يستنهض 
الشبابء وكانت # الجامعة ندوة ادبية 
تجمع طلاباً من كليات متنوعة: يقرؤون 
فيها فصصهم وشعرهم ويعرض المستمعون 
فيها اراءءعهمم. كانت تلك الندوة تنظم 
مهرجانات سنوية يحضرها مثقفون من 
خارج الجامعة ويكتبون عنها ب الصحف. 
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ساهم -ظ تاطائها عادل آبو تب وتضر 
الدين البحرة وعبد اللّه عويشق ومحي الدين 
صبحي. وكانت الصحف تنشر الموضوعات 
التي نقرأها بذ الندوة. كانت الندوة الادبية 
إذن إحدى علامات البداية. وأذكر أني 
قرأت فيها قصة بيّضتها ثماني مرات قبل 
أن أرضى عنها. وأكدت لي دراستي أني على 
حتق ف الإيمان عدون العويل حى الفن. ظلم 
أقعغ: حتى إلى ذلك الوقت المبكز: 3 الوهم 
الذي يصور أن العمل الفني يهبط بالإلهام. 
كي نعرف كيف وصلت إلى هذه اللحظة, 
يجب إذن أن نعبر مسار حياة,ومعرفة أشخاص 
وشخضيات:؛ وغواظف:ودؤواسة اكاديمية 
#اجامعة موسكو ورخلات إلى الشرق 
والغرب. وتاملات؛ وزيارات المتاحف وبيوت 
الكتاب. والدراسة الميدانية التي كشفت لي 
دمشق القديمة ومشاكلها. أمّاني ذلك الكنز 
من بشر وعواطف وعمارة ومطالعة لكتابة 
رواياتي. وافادتني متابعة الحياة اليومية ب 
- لك مولفات عديدة خاصة 2 
القصة.هل لك أن تعددي نتاجك 
المطبوع مع تلخيص أفكار كل كتاب؟ 
#لجدي الآن اربعة عقر كتايا متقسورا . 
وأربعة كتب جاهزة للنشر. من الكتب 


المنشورة خمس مجموعات قصصية يتصل 
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كل منها بزمن ومناخ. اعتقد أن مجموعة 
«أحب الشام» تعبر عن نضارة الروية ونضارة 
المدينة: بالرغم من حرب حزيران. وأن 
مجموعة #٠‏ القلب شيء آخر» تعبر عن فترة 
الحرب الاهلية اللبنانية. وأن مجموعة :يخ 
سجن عكاء» تعبر عن فنرة الاجتياح والتمدد 
الإسرائيلي. ومجموعة «لامكان للغريب» 
قتناول هموم المدينة والتناقض بين المال 
وحماية البيوت التاريخية. ومجموعة ٠ك‏ 
مملكة الصمت» تعبر عن شبكة من العلاقات 
الإنسانية والاشواق والعواطف التي لايشفى 
منها الناس حتى #4 مملكة الموت. 

أما مجموعة الروايات عن بلاد الشام 
فرعم شحضبيات واحداكا نك شتراك 
تاريخية. وتنسج علاقات إنسانية ومصائر 
شخصية وعامة. ويتوقف كل جزء منها >2 
منعطف يبدو تاريخياً. ويوم ينشر الجزء 
الاتشيرمن فلك | الجموفسة بكرن كن خطة 
القرن العشرين من بداياته حتى مطلع 
الالفية الثالثة.من المؤلفات المنشورة كتابان 
عن المدينة القديمة:؛ وكتاب 4# النقد. 
ودواسة عن مساز :القاضة السورية: 

- لك زاوية 4 الصحافة اليومية, 
مزمنة؛ فهل # رايك تم إايصال 
أفكارك بهذه الوسيلة؟ 

« الكتابة ‏ الصحافة مسؤولية وامتحان. 
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تكشف المقالة 2 زاوية صحفية «تضاريس» 


الكاتب:سفة رؤيتة أو اضطرايها: والمشائل 


التي يهتم بهاء وقدرته على الإحاطة بهاء 
وملؤاقفه بالأحواث ومواهله مثيار #جاعده 
أو لينه. هشاشته أو تماسكه. أنت محق 2 
اأوكراها طريها وهب زها العاقي كار 
شخصية: وتفاذيت قيها شمين الاثا :.غيرتا 
الفثرة التي كتبت فيها زاويتي الصحفية: 
أحداكا كرى عاض فة: عدها الحرب الأسلية 
اللبنائية والاتفاقيات العريية مع العدوء 
والاجتياح الإسرائيليء. ومذبحة صبرا 
وان لض وكميف اللحيمات لاه عقي 
وحص العراق. وغزو العرق. وتحرير 


جنوب لبنان». وحرب تموز وانتصار المقاومة, 


القهلده ه008 تتشرين الأول 569 سج-- بجي رذدانا 


وقصف غزة وحصارها. وافترض ذلك 2 
كاتب الزاوية الض حفية الرؤية الصعيحة 
إلى الاحداث, والاداء الفنيء واللغة المركزة. 
وكان المهم لي أن أرى الأحداث ‏ سياقهاء 
وسظ الصراع المركزىء لذلك ذكرت بوثائق 
صهيونية منسية؛ وكشفت أخرى تبين حرص 
الصهيونية على طمس الهويات الوطنية 
وهدم الشواهد التاريخية. كنت خلال 
ذلك عضوة ف اللجنة العليا لدعم الشعب 
الفلسنطيني ومقاومة المشروع الصهيو: 
ومساهمة # النشاط الادبي. وأغنى ذلك 
موضوعات مقالاتي. 

قاق اعثملامك مخضا من كاحية 
أخرى على دمشقء وعلى تراثهاء 
خاصة المعماري؛ فهل لك أن تحدثينا 
عن هذا الاهتمام المللحوظ؟ 

ينوم سجافرت إلى فرتسناء عرفت 
تع بزينة وب كر #الجيط يها بخوماتيا 
الشاسعة. كانت شرفة بيتي 4 حي القصور 
قللاسن ساقي الكووى الح تيل انين 
الصالحية (ابي جرش) وتمتد حتى قاسيون, 
وكان الجالس # الشرفة يبرد عز الصيف. 
وعندما رجعت فوجئت بابنية تشيّد وسط 
تلك البساتين وباوتوستراد العدوي يشق 
وسط منطقة خضراء متماسكة.ونبهني اهل 
المدينة القديمة إلى مخطط تنظيمي يهدد 
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بيوتهم؛ فاكتشفت أن مخطط إيكوشار يتناول 
دمشق كلها. ويرسم فوقها أحياء جديدة دون 
أن يشرفل تبسحيل احياء تازيخية او جردا 
يبين البيوت الجميلة وأمكنة الذاكرة أو 
يشترط حماية القوطة. وكانها أرض فارغة 
دون ذاكرة وتاريخ وشروط حياة. 

كنت مطلعة على حماية المدن القديمة 
والمناطق الخضراء 4# الغرب فساعدني ذلك 
على كشف مخطط إيكوشار ليس طريقاً إلى 
العاضرةتل:هضسددها: وان العمازة العرنية 
من تجليات الحخحارة العربية الاإستلامية 
وآنها حضن الذاكرة: ولذلك يجب أن تحمى 
كنبيح ل كأبنية مفسردة: ويجي ان لحم 
لان الدفاع عن الهوية التاريخية ضرورة 2 
الصراع العربي الصهيوني. بينت أننا يجب 
أن نتصور الاحياء العربية بعد ترميمهاء وأن 
العفارة التزيمة توظط ف .وظلاكف معاضرة 
ثقافية وسياحية. 

أفدت من المقالة الأسبوعية؛ إذن: ‏ 
توضيع ساكل اللديقة والبوكة اطارة سيكرة 
ونجحت # مقاطع مركزية ومصيرية. بعد 
فياعة مغايين بحمانة اكدينة ؤاخل :السون 
كتبت عن أهمية حماية الاحياء العربية 
خارج السنوي وكاقت الكناية دراكب اطلاها 
فيداتناء تكنيت أؤن النن وف والأحيناء 


والبساتين المهددة. والبيوت التاريخية 
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المتداعية. وكان الشاعر المرحوم ممدوح 
عدوان الرفيق والسند # حماية بساتين عين 
ترماء والمحاور الماهر القريب من الفلاحين. 
وروى لي 2 الستيجان ان يعن الدمشفيين 
رفضوا المساهمة 4# ذلك الجهد ببرقية, 
لكنهم تصدروا الاحتفال بالانتصار. 

لا يمكن ألا تشير اعجابك ودهشتك 
الثوة المعمارية التي تكنزها دمشق اذا 
اطلعت عليها. ولا يمكن ألا يشر غضبك 
إهمالها . يوم كنت عضوة 4# مجلس محافظة 
ومس رظليك زيارة الدازس المقلفة اللوملة 
لأتي أعرف أنها بيوت جميلة.وزرت مدرسة 
زيئب فوازء وكانت 4 بيت العقادء الذي 
أصبح مركزاً ثقافياً دانماركياً. وفيه لوحة 
مملوكية نادرة! أذهلني أن يهمل البيت مع 
أنه مسجل أثرياً. فصوّرته وعرضت الصور 
4 اجتماع مجلس المحافظة فأقرت حماتيه. 
وزرنا المدارسس المغلقة الأاخرى واقترحت 
لها توظيفاً ثقافياً. وصورت بيت فخري 
البارودي وبينت أن استخدامه مطبعة خطر 
وصغنا قرار استملاكه. وكذلك بيت اليوسف . 
كان الاستملاك إنقاذاً تتلك البيوت. لكننا 
حاولنا رفع الاستملاك عن البيوت الاخرى 
التي يعيش فيها سكانها. 

4 السياق ساعدتني الزاوية الصحفية 
على حماية أشجار الكينا المعمرة التي كانت 


د. ناديا خوست: أديبة تشغل بالها دمشق 
عن معام طريقت] إلى الجامعة:وستندت 
بيت جبري وكان أول مطعم ‏ بيت عربي 
فاريعيء ول يكن التوهايش السياحي يعن 
اجتياحاً يزعج السكان بالضجة ورائحة 
قباك الأراكيل: ويفير طايع المدينة: 

أصل من هذا لابين أن الزاوية الصحفية 
ليست للتباهي بنشر اسم الكاتب أو صورته, 
بل هي مسؤولية وعمل دقيق يوضح مسائل 
ملتبسة: ودفاع عن قضايا. إلى ذلك كانت. 
لوفواكية للسعى إلى استصبدا قرارات 
واستبغاة اخطات 

- هل تقرين بوجود ادب نسائي 
مختلف عن الادب الذي يكتبه الرجل؟ 
ولماذا ؟6 

يصنف الأدب مدارمن واتجاهاث. 
تمحيفة هادا الل حشين كاضه:وموضة 
تم ياسياق خلع اللسائل من سحياقها 
الاجتماعي والفكري. وهل نجهل أن معايير 
النقد تتجاوز جنس كاتب النص؟ يتناول 
الكثاب والكاتبات العلاقات الإنسانية, 
والأخلاء الأنساتية ويرسهون شخصيات. 
أكانوا رجالاً أم نساء. ويتمايزون ‏ الرؤية 
وك الاداء الفقى أكانوا ربجالا أم كناد لتالك 
تجمع المدارس الأدبية نساءٌ ورجالاً يتقارب 
اداؤهم أو موضوعاتهم. لا تهب الذكورة أو 


الأنوثة للكاتب خصوصية:؛ بل تهبها الرؤية 
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وطريقة الاداء. ولا ننسى أن الكتّاب الرجال 
ومنحرشكسنيانه تيائية كاضة ا خريية 
مكلينا التعافيات: 

- ماهو جديدك 4# القصه والكتاب 
والدفاع عن دمشق 

6 أعفسل هقة تواك ظ السرع الكخير 
من مجموعة رواياتي عن بلاد الشام. خلال 
ذلك انجزت مجفوعغة قخخصية) ومجموعة 
دراسات نقدية: وكتاباً عن مسائل مدينة 
تمق وعمارنياء اما الدضاع عن دمشتق 
طب حبر يدض ليق إل ها اركسية بحماية 
أي حماية دمشق بقطر 
محين بغراقانها وبعايا بسساتيتها وأشجارها 
وعفازاتها: 

دهل قتطلوزتة القصبة القصصيرة 
السورية 2 الالفية الثالثة عنها 2# 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي؛ 
وما هي ملامح هذا التطور؟ 

« كشفت مسابقة السنة الماضية؛ كنت 


مديئنة باريسن 


أحن اعقب اء اللبدة سكي فيهاء قخيضا 
والستينيات بالاداء والجراة والحساسية. 
لكن المسآلة هي الاستمرار ‏ الإبداع: كيلا 
كوج ونم قصيرة: وكن يصع نيج مؤثراً. 
خارج هذا البريق. يسود الجمود.ء وريما 
التخلف عن القرن الماضي. وتفتقر كثير من 
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المجموعات القصصسية المنشورة إلى الرؤية 
والمشبروع ومعرفة الحياة والشخصيات,؛ 
لذلك تنصرف إلى الإنشاء. ما الاحظه 
كعمهضوة 4# هيئة تحرير وعضوة # لجان 
قراءة. غياب المسؤولية التي كان يشعر بها 
كتاب الخمسينيات والستينيات بق القرن 
الماضي. وغياب المشروع الذي يعتمد منظومة 
أخلاقية فكرية فنية . وضعف وسيلة الآداء 
الاولى: اللغة العربية. 

يدو أن العتيناك ند هفو ا هخ الزمة 
كي ضع كانياء يقد وهو أيضاً مسؤوليته 
ضع التسو صتهاجنهه ساكل الحياة والداب 
العمل؛ وسعة الثقافة! 

-ماهي نصيحتك لكتاب القصه 
الجدد؟ 

» تضيحتي الا يتشرفوا ف التقسر: 
أن يفوصوا 4# الحياة, ويخزنوا المشاهد. 
ويدرسواء كأنهم تلاميذء مؤلفات الكتاب 
العالميين» ومؤلفات الكتّاب العرب القدماىئ 
ويقرؤوا الشعر العربي القديم. وأن يؤمنوا 
بآن العمل # النص الادبي كان ضرورة لكبار 
الكتاب العالميين. نصيحتي أن يفوصوا أ 
واقعنا ويتناولوا منه مادتهم: وآلا تجرفهم 
الصيغ الغشاشة التي لم تولد 4 تربة بالادهم؛ 
فالادب الجيد هو الادب الأصيل الذي يعبر 


عن بشر ومجتمع وعلاقات إنسانية. 
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© صفحات من النشاط الثقلق إعدادأحمدالحسين 
كتاب الشهر 

(© دروس # الميتافيزيقيا إعداد وتقديم: محمد سليمان حسن 
آخر الكلام 


© امتحان وبصيرة رئيس التحرير 


صفحات من النشاط الثقاخ 


أحمد الحسين 


مكتشفات اثرية جديدة: 


عثرت بعثة المسح الآثرية السورية الالمانية مؤخراً على موقع توضع مدينة 
الرفنية الاثرية المفقودة منذ مئات السنين تحت التراب والتي تعد أكبر مدن 
تجمع للجيوش الرومانية القديمة بمنطقة بعرين 4# محافظة حماة. 

وقال رئيس شعبة آثار منطقة مصياف: إن ذكر مدينة الرفنية الاثرية 


المفقودة ورد الكثير من المراجع والنقوش الاثرية الرومانية التي تثبت 


* أديب وباحث ف التراث العربي (سورية) 
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وجودها ب منطقة بعرين؛ وهي مسجلة لدى 
أثار مصياف على انها بقعة أثرية صغيرة لا 
تتجاوز ربع المساحة التي تم اكتشافهاء وهي 
تعد أكبر مركز لتجمع الجيوش الرومانية 
4# المنطقة وربما ب سورية وتضاهي 2 
مساحتها وقدمها مدينة اغاميا الاثرية. 

واوظحع وكبسن شعية الاكار انه ظ سييل 
التحديد الدقيق لتوضع المدينة بابعادها 
الحقيقية واصل فريق ا مسح أعماله على 
مدي خالاكةنوايية سشبية بطل #سيتكدهاً 
أحدث جهاز متطور 4 مجال اكتشاف الاثار 
وهو الجيورادار الذي يرسل دبدبات إلى 
عمق ثلاثة أمتار ويقوم بمسح دقيق للطبقات 
الداخلية بمعالجة حاسب يعطي معنا اويا 
عن المواقع الأثرية مبيناً أن التخطيط الأولي 
كشت ابعاذ الديتة العبعية وتوَطنع الكداقس 
والاسواق والشوارع والاقبية والمنازل 
والمدافن والينابيع والحصون الصغيرة فيهاء 
مؤكداً أن هذا الاكتشاف النوعي سيساهم 
وياد معافة اللنناقنة أخرينا وكاريتيا 
والاسميما أنه يستافى على كسراءة التارية 
والاحداث القديمة بشكل دقيق من خلال 
اللقى والكنوز الأخرية المتوقع العثوى عليها 
شمو هذه الدخة الاثرنة. 


على صعيد آخر اكتشفت البعثة الاثرية 
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الوطنية # أعمال موس مها التنقيبي هذا 
العام على الساحل السوري معالم أثرية جديدة 
تشمل كافة السويات المملوكية والهلنستية 
والعصر الفينيقي الوسيط وعصر الحديد 
للتوصل إلى طبيعة التسلسل الطبقي وعلى 
الخصوص فيما يتعلق يامتداد أساسنات 
لبجم الحسري الحم الاي كاه خاذل 
السنوات الماضية والعائد إلى عصر البرونز 
القديم. 

وقال مدير آثار ومتاحف جبلة ورئيس 
البعثة الاثرية الوطنية العاملة © التل إنه 
لم يتم الوصول إلى سويات الألف الثالث قبل 
الأبلاه لقن قم اتماء الكقحق عن السلسل 
الطبقي للسويات الاولى وظهر وبشكل واضح 
عدد من الغترات الزمنية ويخصوصا العضر 
المملوكي والعصر الهلنستي وعصر الحديد 
الثاني والثالث إضافة إلى فترة البرونز 
الوسيط الثاني. 

وأضناف أن السويات العاقدة لفرة 
الحديد الثاني كانت محفوظة بشكل مقبول 
وظهرت فيها بعضن الوحدات المعمارية 
فحقول السوية التي تعود للعصر المملوكي 
تالف سق عقر معتافنة الأحجام وبالفاني 
فإن هذه الجدران تعطينا دلالة بآن التل 
قد سكن خلال هذه الفترة وقد تكون الكثل 
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المازيية لها ظبينة ؤراغية وغلن علاقة 
مع الوظيفة الزراعية للاراضي الموجودة 
على سطح التل ويمكن ربط مجموع هذه 
الوحدات التي ظهرت #2 الأقسام الجنوبية 
لهذا لمحل هم مكيالاتيا الى غار ليها 
الأقماء القهالية وهذا عا يركه أن 
الاليسيطان الراسيس قال بالك عرق ا 
لاحقة للمعبد الديني أعيد خلاله. 

وأشار إلى أن أعمال التنقيب خلال 
الموسم الحالي الواقع إلى السوية المملوكية 
القى. شم مرجافين ركيشيفين الاقدم 
عبارة عن مجموعة من الحفر # حين تم 
الققف خلال الوه السايق وهذا الو 
4 الاقسام الجنويية من هذا الحقل عن 
مخاتين سماركن تضماق جدرانا بسيظة 
تشير بشكل واضح إلى أن التل كانت 'له 
وظيفة رززاغية بخلال هذا العصر وتشير 
المعظيات الاكرية الن أن السوية الهلسكية 
التي ظهرت #4 الاقسام الجنوبية كشفت عن 
وسون محموهة من السدوان الى اسضيات 
فيها أحجار ضخمة وإن المراحل التي عرفها 
الاستيطان العائد للعصر الهلنستي يمكن أن 
نلخصها بعدة مراحل: الاقدم عبارة عن 
معبد ضخم يتريع على سطح التل ويشرف 
على سهل جبلة وكان له # أغلب الظن 


دور ديني كبير خلال تلك العصور الاولى. 
واللرحاسة الثانية ظهسرت كلالها مجدوعة 
من العناصر الدخيلة مثل المدفن البسيط. 
والمرحلة الأخيرة وهي الأحدث تم استعمال 
المعبد من جديد ولكن بصورة مختلفة. 

وقال إن سويات عصس الحديد كتمي 
إلى التسلمل الليشي الذى تجده ف الأقيام 
الغربية من هذا الحقل ويضم مراحل 
معمازية متتالية تسود إلى عضري الحديد 
الثالث والثاني ولكن الشيء المهم الذي تم 
تأكيده بشكل شبه قاطع خلال هذا الموسم 
أن سوية عصر الحديد الاول غير موجودة 
وتم الوضصول إلى سؤياك البروتق الوبيظ 
التي كانت على علاقة مع سويات الحديد 
مباشرة أما سويات الألف الثاني فقد ظهرت 
بشكل جزكي من خلال أهمال التقيب. () 

توكيق وترجمة نقوش يمنية: 

وكق مشروع هدوتة التشوفن اليمنية نحق 
نقشس أثري قديم منذ إنشائه عام 
7 حتى الآن تمهيداً لنشرها عبر موقع 
المدونة غلى شبكة الإنترنت ليتستى الاطلاع 
غلبيانو الاستعاء: متها من غيل البانحقين 
واكوتفين دائخل اليمن وبخاريحه. 

وذكرت الدكتورة عميدة شعلان منسقة 


مشروع التدوين ان الفريق المكون من ستة 
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خبراء يمنيين وإيطاليين يعمل حالياً على 
دراسة وتوثيق النقوش اليمنية القديمة 
المتوفرة ْ متحف قسم الاثار بجامعة 
سهاء 5 إاو مقروع الدوضة الهادف 
إلى جمع و توثيق ودراسة وترجمة النقوش 
اليمنية القديمة كافة, .و إتاحتها عبر موقع 
اللدوفة على شسبكة الانثزنك. وأضسافت أن 
المشروع تمكن خلال المرحلة الاولى له التي 
انطلقت 2# العام ٠٠١1‏ من تدوين أكثر من 
٠‏ نقشس يمني قديم 4 ثلاثة متاحف 
يمنية هي متحف محافظة ذمار ومتحف 
قسم الاثار بجامعة ذمارء ومتحف بينون 
بالحداف ميرة إلى أن اروم كا مريجاتة 
الكالثة هذا العام يعمل فيها على توثيق أكثر 
من +18 تقكنا أكزيا ديم بق برعيدف كمه 
الاثان يجافعة صضتعاء. 

وتوقتهمت شعلان أن تشمل المرحلة 


القادمة من المشروع والذي كم تمديده سنتين 


إضافيتين توثيق ودارسة وترجمة مجموعة 
جديدة من المتاحف اليمنية ‏ محافظات 
اليمن المختلفة يذكر أن المشروع المذكور تتبناه 
كل من هيئة الاثار والمتاحف ووزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي اليمنية و لجنة علمية 
تتكون من مستشار الرئيس اليمني لشؤون 
الاثار والمستشار الثقاك لسفارة اليمن ‏ 


صفحات من النشاط الثقافى 


برلين وعدد من الاكاديميين والمتخصصين 
ل مجال الاثار والنقوش اليمنية إضافة إلى 
ثلاثة خبراء أثار إيطاليين من جامعة بيزا 
الإيطائيف 10 

العربية 2 أفريقيا: 

إطار انشطته الثقافية والفكرية: نظم 
المركز الثقلخ الإعلامي للشيخ سلطان بن 
زايد ال نهيان بمقره محاضرة بعنوان: «اللغة 
العربية # افريقيا: الواقع والتحديات» 
ألقاها الدكتور الخضر عبد الباقي مدير 
المركز الافريقي للبحوث العربية؛ تحدث 
فيها عن تجدر الثقافة العربية 4 أفريقيا 
ونشأتها على أراضيها» ما جعل متها عتصيرا 
مهما 4 حياة الشعوب الأفريقية المسلمة, 
واصفا إياها بانها وعاء للثقافة الإسلامية, 
والعنروة التى تجمع بين الشعوت العردية 
والإنسالامية: ومؤكذا ظ الرقه نفسه على أن 
الوفاق الغربى والتضامن الإسلامي: يرتكزان 
يشكل أساسى على هذا الأسامن المتين» مهنا 
يستوجب تدهيم مكانة اللغة العربية والعمل 
على يها وتتلييوب) الناطفين يغيرها غنن 
الشهوب الالاميّة لآن خاذلنك حماية 
للأمن الثقنة الحختاري للافتين الحربية 
والاسلامية. 


و حديثه عن علماء افريقيا ومفكريها 


الله 009 تشوين الأول 7.59 سس----- يس قا 


الذين ساهموا © المسيرة الحضارية للثقافة 
العربية: وأصبحوا من روادها وأعلامها. 
أقيان دكفون الخفس إلى الفقية أحمد يابا 
التميكتي: الذي الف الكثير من الكتبء 
والعلامة عبد الرحمن السعديء المؤرخ 
الكبير صاحب كتاب «تاريخ السعدي» الذي 
عدد فيه بعضر الدلائل والشواهد التي 
تؤكد وجود مجتمع ثتقاي عربي 24 غرب 
أفريقيا يحاكي المجتمعات العربية ب شمال 
أفريقيا. إضافة إلى ترجمته لاكثر من مئة 
عالم وشاعر ومؤرخ وفقيه افريقي؛ عبّروا 
عن فكرهم بالعربية؛ كما أشار إلى وجود 
مدن ومراكز ثقافية عريقة للغة العربية 
افريقياء اشتهرت بالعلم والفكر. منها: 
تمبكتوء واودغست, وأغدسء ومن علمائها 
محمد الكتشناوي الذي امتدحه الجبرتي» 
وجاندوت. والبكري وزارها الإمام العلامة 
السيوطي. 

وعن العقبات التي تواجه المؤوسسات 
المعنية باللفة العربية # أفريقياء قال 
الخضر: إن ابرز هذه العقبات. هي التمويل 
وقلة المدارسس العربية؛ منبها على ان أيِّ 
تقصير ش دور هذه المؤسسات سيودي الى 
فراع كبري تفروفهم اللقة الحرنية مها 
يترتب عليه تراجعاً كبيراً ب فهم الدين 


الإسلامي. مشيداً خ الوقت نفسه بالتلاحم 
الكبير الذي شهدته فنرة الستينات من 
القرن الماضي والذي تميز بترجمة الادب 
العربي من وإلى اللغات الافريقية: مما كان 
له كبير الاثر .4 نشر الثقافة العربية بالدول 
الافريقية. () 

كلمة تترجم الادب الإايطالي: 

وقع الدكتور علي بن تميم مدير مشروع 
كلمة 2 (ابوظبي) والبروضسور الإيطالي 
كارلو الفونسو نالينو مدير معهد الشرق 
روما اتفاقية للتعاون بين مشروع «كلمة» 
للترجمة ومعهد الشرق الذي يعد مؤفسسة 
أبحاث متخصّصة 4# شؤون العالم العربي 
والعالم الإسلامي ‏ إيطاليا. 

يقارف اه رخ كنب نحن فيك 
(ابوظبي) للثقافة والتراث كل من ندى 
خميس وطلال المزروعيء وحضر التوقيع 
العديد من الاكاديميين وأساتنة الجامعات 
مامه وجابعاك إيطاليا برتعرد عافن 
مستفيض حول أهمية الترجمة ودورها ب 
التغريب ييز البخطبا راكب والسرعةللشرهاة 
يعاس ركد الترخبة إلى اللشية العررية التي 
يقودها كذ العالم العربي مثسروع «كلمة» 
للترجمة ‏ (أبوظبي). 

وقال د.علي بن تميم مدير مشروع 
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«كلمة». إنه 4 سبيل تشجيع موّسّسات 
الترجمة العالمية واستقطابها للمساهمة 2 
وق بشرعة الازبجمة نظ العام العرتى »سس 
مشروع «كلمة» بشكل ريادي إلى تاسيس جملة 
من العلاقات الدولية مع كبريات المؤسسات 
الفلمي يق الال ييف تطويسن شكره 
الترجمة. لتكون بين مؤسستين عالميتين؛ 
ويعد هنذا التطوير متقنا على هذا الأسنافن 
لانه يراعي اهتمامات الثقافة العربية, 
واهتمامات الثقافة التي يتم الترجمة عنها. 

وأوضح د .علي إنه عندما يتم اختيار كتب 
من الإيطالية بوساطة العرب انفسهم: فقد 
يبنى الاختيار على أساس الذائقة العربية 
هسبي قا حين الأشزاك بذ اختيانالكنب 
من قبل ناطقين باللغة الام سيكون حصيلته 
ممالا شك فيه التعبير عن الثقافة العربية 
والثقافة المترجم عنها. ولتحقيق ذلك سعى 
مشروع وكلمة» اللقسروغ الزائد للترجمة ف 
العالم العربي الذي أطلقته هيئة (أبوظبي) 
للثقافة والئراث يدعم من الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد (أبوظبي) لإحياء 
جركة الترجلة ذا العام العرمي: إلى تأسيسن 
جملة من العلاقات بدات بالتعاون مع المركز 
الثقاي الهندي العربي ثم جامعة يوهانز 
فوتميرغ قم اللسنة الموتلصدية لنهم الأدب 
الهولندي وصناعته. 


صفحات من النشاط الثقافى 


وك إطار هذه الاتفاقية تتولى المؤْسّستان 
الإشراف على ترجمة مجموعة من الاعمال 
القيّمة؛ 4 ميادين الادب والفن والشعر 
والفعن لتقديمها إلى الفارق العرني. قضة 
المنتقيات نصوصاً روائية لكتّاب إيطاليين 
تعاصريق نالك مالي ديرا كما قرحي 
لعدة لغات, بالإضافة إلى ترجمة أعمال 
قجعرية لأهم شعراة إيطاليا: إضافة إلى 
كرجمة مجموعة من الابحات والدواسات 
التي تتناول الشأن الأكاديمي المعاصر ب 
إيطاليا و أوروبة:؛ إلى جانب الاهتمام 
بالفرجهات الفدية والسيتماقية والنعدية: 

ويرى د. علي بآن هذا التعاون سيرفد 
المكتبة الغربية بترجمات معيرة عن الثقاغة 
الإيطالية: خاصة وأن هذا التعاون سيقدم 
لاول مرّة جملة من الكتب الاعتبارية 
والمهمة 4# الثقافة الايطالية» كما أشار إلى 
انهة العاون تنكل والحدا هن اهداق 
مشسروع «كلمة» الاسيراتيجية, وهو تحويل 
حركة الترجمة من كونها تقوم على جهد 
مترجم واحد الى حركة جماعية تنهض بها 
ملسشان هانيعاتة ونذلف طرننا بيع مشروخ 
«كلمة» نكون قد حققنا رؤية (أبوظبي) 
اللجلافية إلى احيال سركة الاريدمةية الغا 


العربي. والإحياء يتجلى ‏ خلق تقاليد 
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اعتبارية للترجمة: وتغييرها من كونها عملية 
عشوائية غردية إلى جعلها خطة مدروسة 
وجماعية. 

كما أعرب البروفيسور كلاوديو لوياكونو 
رئيس «معهد الشرق كارلو الفونسو نالينو» 
والاستاذ بجامعة الأورينت الي بنابولي عن 
ترحيبه بالتعاون بين المعهد الايطالي ومشروع 
«كلمة» ب(أبوظبي). لما يكتسيه من أهمية 
ثقافية عالية. فالمعهد؛ الذي عمل ما يناهز 
اليين بننة طلن مسترق هات الضريف 
بالافاهه العروية الإسافيةي يلاله 
بجدّية علمية عالية؛ يشرّفه أن يكون شريكاً 
4 إنجاز ترجمات عربية لاعمال إيطالية 
قيمة. مبرزاً أن التعاون بين «كلمة» ومعهد 
اشرق سيفكل حمانة لالجاع هذا اللشروخ 
الواعد. وهو ما سيساهم # توثيق عرى 
الضداقة بين البلدين: ف كنف الاخترام 
الثقاخ المتبادل. 

من جهعها ركيت أسنعاذة الادب العريي 
بجامعة لاسابيينسا بروما إيزابيلا كاميرا 
داقليكوبالبادرةبقوتها ديك الزمن الراهن 
يجدرى بإطن اب حدية هن الصواريية 
الثقافات. لكن لمعرفة «الآخر» مازالت جهود 
النرجمة المبذولة قليلة ومحدودة. فكيف 


ام ازعم قرسي لايخ على مايتكر 
فيه «الآخر» وما يكتبه؟ لهذا السبب يبدو 
مشروع الترجمة الذي ترعاه «كلمة» بالتعاون 
مع معهد الشرق بروماء 4 غاية الراهنية 
والاغفية: لأرسناء ساي كقافية حائية 
بين حضارتين؛ لا مكان فيها لثقافة أرقى 
من الاخرى. بل ثقافتان وعالمان ما زالا 
بخضهي] افشاك ينسيه] العضن كل 
مستوى الإنتاج الثقاي والفني والادبي. 

وراى الدكتور عز الدّين عناية الاستاذ 
بجامعة الاورينتالي بنابولي؛ أن التنسيق بين 
مشروع «كلمة» ومعهد الشرق الإيطالي يرنو 
لذ جر ظدة مين إيطانبانوالنام الخرس.: 
لطالما افتقدناه او أهملناه تحت ميرّرات 
عدة. على رغم القرب الجفراك. ملحًا 
على أن إيظاليا ليست هامشاً ‏ الفكر 
الغربي الحديث؛ بل ركنا محورياً ب نهضته 
وك تنويره. وبوصلة لا غنى عنها للالمام 
بتوجّهات ذلك الفكر وتطوّراته 4 العصر 
الراهن. وأثنى على المبادرة الرشيدة لمشروع 
«كلمة». لما تعد به من ربط ثقافة العرب 
بثقافات العالم. 

وخ المجال نفسه قال الاستاذ والدكتور 
الترعم غلبيل اديه سكل عنلية نهل 
الادب والثقافة الإيطالية إلى العربية خطوة 
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ثقافية متميزة. وخاصة بعد غياب رواد 
الترجمة من الإيطالية: ويمكن أن أشير آ 
هذا الصدد إلى حسن عثمان الذي ترجم 
«الكوميديا الالهية» وعيسى الناعوري الذي 
ترجم الكثير من الاعمال الإيطالية؛ ولهذا 
فإن إقدام مشروع «كلمة» على هذه الخطة 
يفتح مجالاً جديداً للنقل عن اللغة الإيطالية 
من غير لغة وسيطة. وهذا سيثري الثقافة 
العربية الفاصمرة وسيمت أكاذا جدينة 
للمبدعين والمثقفين العرب»,؛) 

جائزة ابن خلدون للترجمة: 

فاز الجامعي الفرنسي من أضل سوري 
حسن حمزة بجائزة «ابن خلدون للترجمة» 
التي تقدمها المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم «الالكسو» منذ العام الماضي. 

واوضحت المنظمة التابعة للجامعة 
الغربية: ك بيسان أن حسن حمسزة نال 
الجائزة هذا العام لجودة ترجمته للعربية 
للكتاب الفرنسي « حرب اللغات والسياسات 
اللسانية» للكاتب وعالم الالسنية جون كالفي 
التي نشرته دار هاشيت: واضافت أن الفائز 
كان وفيا للنصس الاصلي المتميز ببعده 
العلمي وبأطروحته الفكرية التي أنشأها 
مؤلفهسا والكي تؤكسه أن التنوع الألسني 
ظاهرة أساسية للشوع القساة ولتراء 


صفحات من النشاط الثقانى 


المجتمعات البشرية وترفضى فكرة أحادية 
اللغة للانسانية جمعاء. 

ويتراس لجنة تحكيم الدورة الثانية عبد 
الوهاب بوحديبة رئيس المجمع التونسي 
للعلوم والاداب والفنون «بيت الحكمة» ومن 
بين أعضائها اللبنانيان بسام بركة الآمين 
العام لاتحاد المترجمين العرب والجامعية 
زهيدة درويش جبور والمصرية تهاني عمر 
والمغربي محمد مصطفى القباج والتونسي 
رجاء فرحات. 

ويندرج إحداث الجائزة التي تبلغ قيمتها 
عشسرة الاف دولار ب نطاق تنفين اتفاقية 
التسناوة البوية بين الالكستووالتظية 
الدولية للفرانكفونية ب ديسمبر ٠٠١١‏ 2 
العاصمة الفرنسية باريسء وتهدف هذه 
الجاكزة إلى مكافاة مخ حمين خرياً وأجانت 
من اللغة العريية إلى اللغة الفرنسية والعكس 
مجالي العلوم الإنسانية؛ وتنص الاتفاقية 
على: دعم التعاون بين العالم العربي والعالم 
الفرانكفوني وتنشيط التبادل بين ضفتي 
البحر المتوسطء ومن بين أهدافها أيضا دعم 
التعددية اللغوية وتبادل المعلومات والوثائق 
المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. 

هذا وتضم المنظمة الدولية للفرانكفونية 
ست دول عربية هي 2# الوقت نفسه أعضاء 


الافسها ه005 رين الأول 7569 صصص ررس امنا 


بالالكسو وهي تونسس والمفرب ومصر 
وموريتانيا ولبنان وجيبوتي. ") 
ثقافة الرافدين 4 مهرجان: 
احتضنت العاصمة العراقية بغداد 
فعاليات مهرجان دثقافة الراضدين» بمشاركة 
حوالي مئة فنان تنوعت اعمالهم 4# الرسم 
والنحت والخزف وعروضى الازياء وكل ما 
ممت بعيلة الن تحضاواك يلقد ارا عدون 
وقال وكيل وزارة الثقافة طاهر الحمود 
أثناء افتتاح المهرجان إن هذا التجمع خطوة 
ديم لتر اكيها سو فرافت' ا وكارريةا 
وحخساركا وقرسخ الثقافة الراقدينية 
الأصيلة ضمن اهتمامات الإنسان العراقي. 
وشذل البارجان سرقنا للقن التتكيني 
مع أكثر من مئة لوحة تعكس رموزاً وتفاصيل 
تحاكي العصور البابلية والاشورية ومراحل 
أخرى من تاريخ حضارة الرافدين كما قدمت 
عروض أزياء اشتهرت بها تلك الحضارات 
وأصبحت من معالمها الجمالية والتاريخية. 
وأضاف الحمود أن «المصريين يفتخرون 
بالحضارة الفرعونية حتى باتوا يطلقون 
على منتخبهم لكرة القدم«الفراعنة» 
اهكواا بهاء ويمكيوق تواهياوب من ققافة 
الأفسساق + كلف الفترة وميرجاتنا هذا هو 


خطوة للاقتراب أكثر لنلامس حضارات 
الرافدين». 

وقدم عدد من الفنانين والفنانات 
عروضاً للأزياء أولها سومرية قدمتها 
الفنانة أميرة جواد التي مثلت شخصية 
الملكة شبعاد. وأخرى بابلية وآشورية تميزت 
أزياوٌها وملابسها بالبساطة والجمال. 

من جهته؛ اعتبر مدير عام دائرة الفنون 
وزارة الثققافة محمود أسود أن «إقامة 
المبرجان دغوة إلى قوير الفراقي يفش اك 
ومعائمق كراكة وتعافه: وعشناراقه القديمة 
ويآتي تأكيدا لاولوية فنون وحضارات بلاد 
الرافدين وتمازجها مع الحضارات العالمية 
الأكرى« مشتحينا اخ ادن معاز لاك الكشبان 
العراقي القديم # التعبير عن ذوقه الفني 
بتشكيل واضح بدات منت العصر الحجري 
حيث أخذ يشكل الاواني الفخارية بالالوان 
والعف وصبع المساذت والقعبب هناك 
الااضيمين الل الوك اه عسي كهر 
الحتكلات البصيع كل هذا الوروت كران 
متجذراً تنهل منه ونتواصل معه». 

وعرضت خ المهرجان أعمال نحتية 
منها تمثال نصفي لسرجون الاكادي مصنوع 
من المرسر الأبيضن وتمثال لتعبد سومري 
وواسن لفكاة الوركام التهيرة فيضنوع أيضاً 
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من المرمر الأبيض: وأع مال تعكس حرفا 
وصناعات تعكس مفاهيم ودلائل حضارة 
بلاد الرافدين. 

وخصص أحد الأجنحة لعرض منتجات 
وصناعات اشتهرت بها حضارات الرافدين: 
دخلت .ب حياة الإنسان القديم اليومية * 
المنزل والحقل والمعبد وغيرها من نواحي 
الحياة الاخرى التي يحتاج فيها لتلك 
الوساكل اشيقية والالجسامية. 

مدورى تال عدين العارهن فا داكزة 
الفنون شاكر خالد إن «مشاركة عدد من 
الاسماء الفنية المعروفة 2 الساحة التشكيلية 
العراقية # المهرجان منحته أهمية واضحة 
عنما أفطك التجاري الشبابية للشاركة ده 
00 

معرض الناشر السعودي: 

قود مركز جدة الموان المعارضن افتعات 
أول معرض للناشرين السعوديين. بمشاركة 
أكثر من 1٠6١‏ دار نشر ومكتبة ب مركز جدة 
الدولي للمعارضء وذلك بالتعاون والتنسيق 
المشترك بين محافظة جدة والغرفة التجارية 
المنتاطية وجمعية الناقرين السعوديين 
والنادي الأدبي الثقالي 4 جدة. 

وأعلن محافظ جدة الذي افتتح المعرض 


مركز جدة الدولي للمعارض: أن معرض 


صفحات من النشاط الثقافى 


«الناشر السعودي» علامة بارزة #ش حياة 
جدة كل عام مشيراً إلى ها تزخر به من 
الطاقات الثقافية والمثقفين. وهي معقل 
لماحم والعلماء: نذا كان كزاكا علينا ان 
نفتح بعداً ثقافياً ليتفاعل الجميع للوصول 
إلى الرقي الثقاخ والادبي. موضحا أن 
المعرض يحمل طموحات وامالا كبيرة: وحث 
المفكرين والادباء والناشرين السعوديين على 
استثمار كرهية إقامة المعركن والاواصل هه 
جمهورهم عبر النشاطات المختلفة والندوات 
والمحاضسرات والفعاليات التي تقام على 
جائيه:مقدداً على أن الحقاكة تجن تقيجرى 
ودعماً كبيرين من حكومة خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 
وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني؛ ونوه 
إلى اهتمام سمو أمير منطقة مكة المكرمة 
بالثقافة والفكر والادب 4 المنطقة؛ وحرصه 
على ان كمنيج هروين البعن للشو متارة 
فقاضة ف اللنطقة: 

واوضح نائب رئيس الناشرين السعوديين 
أحمد الحمدان: أن المعرض يأتي 4 إطار 
الجهود المبذولة لنشر الوعي بين طبقات 
اللجتمع كافة وكبادل الخبرات يين التاشرين 
النمعوديين وام قراس العمارب ف هذا 
المجاق: ووه هتقرو لدون الحشر السعودية 
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اللشاركة يف الموشن ياعتيارها ظلمة ثثافية 
وأذبية بارزة مازالت تواضل عظاءاتها 
ورسالتها على اكمل وجه. 

وأكد الحمدان أن الكتاب عصب 
الحضارة الإسلامية؛ وهو ما جعل المعارف 
العربية والإسلامية مصدراً للعلوم الغربية 
الحديكة واغيا الاش واكدرسة والصتهية 
بمؤسساته المكتباتية إلى الوقوف على 
إشكالية المطالعة, 

واعشير ناتسبيوركيسن الفرشة التجارية 
السحاضية جاجدة الاكتوو يديد الله نتن 
ايخ معف وكلن مركن حرظ] كقاض] هاماء 
صاحيبته مجموعة من الفعاليات والنشاطات 
الفنية والفكرية: مثل الندوات والمحاضرات 
واللقاءات المفتوحة للموؤلفين السعوديين:» 
مع إلقاء الضوء على النقسر الإلكتروني: 
ومناقشة الهموم والمشاكل التي تواجه الناشر 
السعودي والعاملين ‏ مجال الطباعة 
المملكة: إضافة للمواجهات مباشرة 
بين القارئ والمؤلف من خلال الندوات 
واللقابااثف المديحة موفحها إن العردن 
فرص ةاللباحكين وظلات العام اللخضول على 
الكراجع العلمية والكثب باسعان مثاسية: 

واكد مسؤول الإعلام والعلاقات العامة 
النادي الأدبي الثتقاي ب جدة المشرف 


على النادي # المعرضن نبيل زارع؛ أن 
النادي حرص على إيجاد افاق للتعاون 
القترف مودو التشر اللحلية الساهية د 
نشر الكتاب:وتف جيم هذه الدور لالنتضان 
القافي الجلى: موظنها أن مشاركة التادى 
إيمانا بدوره الثقاي والادبي تجاه المجتمع؛ 
والاطلاع على ما تقوم به دور النشر المحلية 
عسوي تفبي و هلى الاح القاضة 
من خلال تبنيها لإاصدار العديد من الكتب 
للكتاب والمبدعين سواء من داخل المملكة أو 


من خارجها. ) 
افتتاح الكئيسة المعلقة لبمصر: 


تقيم وزارة الثقافة المصرية احتفالية 
عالمية منتتصف شهر كانون الاول من العام 
الجاري بمناسبة إعادة افتتاح الكنيسة 
المعتقة ‏ مصسر القديمة؛ بعد ترميمها 
وتطوير المنطقة المحيطة بهاء وبعد تنفيد 
مشروع الثامين والإنذان المبكر هد الحرائق 
والذي سيغطي أيضاً جميع الكنائس المحيطة 
بهاء بكلفة إجمالية قدرها 8١‏ مليون جنيه 
فقصضري- 

وقال الامين العام للمجلمس الاعلى 
للاثار الدكتور زاهي حواسس: إن خبراء 
إيطاليين متخصصين وضعوا أفضل اسلوب 
لتكييف الكنيسة نظرا لطبيعتها والمكونات 
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الخشبية فيها والأيقونات واستخدام البخور 
والشموع: الأمر الذي يتطلب نوعاً دقيقاً من 
نظم التكييف التي لا تؤثر سلباً على سلامة 
حوياك القتيينة ولادتن مني الأدكقة 
الناتجة من حرق البخور والشموع عند 
التكييف: واضياف أن جميع أعمال الترميم 
الفني الدقيق تمت بوساطة خبراء روس. 
واوم هواس أن الأهمال النهائية بذ 
المشروع بدات منذ سبعة اشهريعدما تسلمت 
الشركة الموقع لعمل نظام إنذار والتامين ضد 
السريق وضدين مشروع الجائوراما الشارجية 
للكنيسة والمناطق المحيطة بهاء وبانتهاء هذه 
الأعمال: تجح المعلين الأعلى للأثان ف 
إنقاذ أقدم الكنائس المصرية وهي الكنيسة 
المعلقة التي تأثرت معمارياً وأثرياً على مدار 
القرون الماضية خا ويه العدوو الله 
االاضية الس الحهدت ارتفاع متسوب الكناه 
الجوفية إضافة الى زلزال عام 1957. () 
محفوظات الأفلام الفرنسية: 
احتفلت محفوظات الفيلم الفرنسية 
هذا التقريت معيدها الأرمفين: ركان امنيا 
اتذوية مارو فا العام 145 لتتولى مذاك 
حماية نحو مئة الف عمل من بصمات 
الؤسة بك صمي محم لينلا نهارا كبوا 


دارسى # ايل دو فرائنس. 


صفحات من النشاط الثقافى 


وقد تمكن هواة السينما والمهتمين من 
التجوال # هذا المعلم الذي يمتد على 
خيسة فكتاراك» ومعايئة يعفن الأغلام 
القديفة:والامقاء إلى قرب يعاول مراهل 
قرنيفها التسالية بذ اللعدين. 

وتعد مجموعة المحفوظات التي يطلع 
عليها باحثون من العالم برمته. إحدى اروع 
خمس مجموعات موجودة 2 العالم. ويضم 
نصفها أغلاماً خيالية طويلة أو قصيرة ب 
حين يتألف نصفها الاخر من أفلام وثائقية, 
وتوجد فيها الانتاجات الأولى للاخوين 
لويس كر العازشة السيساكيةيظ العام 
سنا هن انعا جاه ياقه وغومون 
ورينيه شاتو واكلير. كما تضم المحفوظات 
أيضا أخللاما أجنبية قادوة جذا كمكل ويكيتة 
برودواي» أحد اوائل أفلام جون فورد وكان 
فورظ العام /11 ا 

ويقم حل الأفلام بف 72 جعرة 
إسمنتية مضادة للحريق تتسع لاربعمئة 
طن من أفلام النيترات السيلولوز أو 
الأفلام السريعة الالتهاب التي منعت منذ 
الخمسينات من القرن المنصرم, واوضح 
المسؤول عن أمن المحفوظات باتريك خفيف 
مك حال اتدلع حريق لن تب عطيع لكماذه: 
غير أن حفرة # السقف تسمح بالتخلص من 
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اتبعاقات الحويق ويمكن إسنتت الجدران 
المضادة للحريق أن يقاوم ساعتين». 

وتؤوي ثلاثة مستودعات. وهي كناية 
عن كتل عالية من المعدن الرمادي حيث 
لا تتجاوز الحرارة اثني عشر درجة مئوية: 
أفلاماً أنجزت على ركائز أحدث؛ وولدت 
المحفوظات من إرادة رسمية 4 حفظ الارث 
السينمائي الفريد والحقت بالمركز الوطني 
للتيتها مسن ان اند 

ويشرح مدير الارث السينمائي بوريس 
تودوووفيتفس «أن إمكاناتنا لحفظ الأفلام 
الفريدة # العالم. 4 الولايات المتحدة يتولى 
نضعراءالفتسون او المؤسسات تمويل هذا 
النشاط #4 حين يمول ها هنا من خلال 
الاموال العامة وذلك بنسبة مئة ل المثة». 

أيكول/ سكمير فق السام ف 1 
أطلق وزير الثقافة جاك لانغ بخ حضور 
السينمائي وصاحب ال مجموعات الأميركي 
مارتن سكورسيزي خطة لإنقاذ وترميم 
الافلام القديمة. 

وكذ بيسح هله الكطة بإنقان كييية 
عقير الف فيكم من نوع النيترات أ نا 
يوازي ثلاثة عشر مليون متّرء كانت أنذاك 
لوقي ويم هرقي شخو الث كيام بحدريا 
منها على الجمهورء بعد أن تنال المهرجانات 


ومكتبات الافلام موافقة أصحاب الحقوق, 
وهي أفلام تعود إلى السبعينات من القرن 
العشرين بالرغم من بعض المشاكل الفنية 
التي تعثريها بسبب بعض العيوب التي تودي 
إلى بهتان #ذ الالوان. 

واطلقت خلال السنوات الماضية عملية 
إنجاز مجموعات رقمية. غير أن المشروع 
يطرح اليوم تحديات أخرى. ذلك أن 
البطاقات الرقمية التي يكلف حفظها اربع 
إلى خمس مرات أكثر من الافلام الكيميائية 
الضوثية؛ تتعرض للتلف سريعاً. *) 

مهرجان شعبي ة مونتريال: 

أحيت العاصمة الكندية مونتريال على 
مدى عدة أيام مهرجاناً للرقص الجماهيري 
ب غلب المدينة التاريخي 2 فسارع وسانت 
كاترين» اشهر شرايينها التجارية والسياحية, 
الذي تحول إلى مسرح مجاني مفتوح أمام 
عشاق الرقص من الكنديين وغيرهم من 
المجموعات المتعددة الاعراق والثقافات 
الاين تهامتوا اله هلما أن هذا التوع من 
المهرجانات الشعبية هو الاول من نوعه 2 
الشمال الأميركى. 

وتظم اليرجاة: تخت شعا ره فقط 
اللرقدي» ف إقسنارة ليه التميزه هن ياف 
البرساتاك وحسي وإنهيا لجطلة مقا يه 
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للفرح والترفيه فضلاً عن أن الرقص كما 
يقول منظم المهرجان اوليفييه دوفور هو 
جز انناسنى هن الستراث البشرى والقافة 
الافباقية ماهيا وحاكير . 

وقد شكل حوالي ٠٠١‏ راقص وراقصة 
من المحترفين المتميزين بالبستهم الموحدة 
الألوان» شكلوا النواة الأولى للمهرجان الذي 
سرفجاق مااقفول احا وختضيات 
وحلقات تتصل ببعضها البعض وتتشكل 
منها لوحات عالمية فنية من مختلف الوان 
الرقص الشعبي والكلاسيكي والحديث, 
حيث تنافسوا تادية وصلات من 
مساك الباثووم والسلمسا والقيباهوب 
والتانفو الاسباني والارجنتيني والرومبا 
والفوكسن ورت والهاتكف عتاتك والتراد 
الكيكي وظيرها مه اترهضبات الفولكلورية 
الشرقية. 

وأمام نجاح التجربة الاولى من مهرجان 
«فقط للرقص قال اوليفيه دوفور عن 
المهرجان إنه كان تعبيراً حقيقياً وعفوياً أبدت 
فيه كل مسبرفة مسن اتووابيك الكددي شع 
مشاعرها وثقافتها وطقوسها الفنية؛ مؤكداً 


أن هذه المناسبة ستتحول 2# السنوات المقبلة 


صفحات من النشاط الثقافى 


إلى «عيد شعبي» يتماهى مع عيد الرقص 
العالمي الذي تحييه منظمة «اليونيسكو» كل 
عام. )٠١(‏ 

مقطوعات جديدة لموزارت: 

عثر خبراء موسيقيون ب مدينة سالزبورج 
النمساوية على مقطوعتين للبيانو من آثار 
الموسيقار وولفجانج اماديوس موزارت. 

وكانت المقطوعتان 4 حوزة مؤسسة 
موزارت الدولية التي تحتفظ باثار موزارت 
4 المدينة منذ ضترة طويلة؛ وكانت مقطوعة 
أخرى غير معروفة لموزارت قد اكتشفت 2 
مكتبة فرنسية ب يناير من العام الماضي. 

وقال متحدث باسم موّسسة موزارت 
ل سالزبورج أن المزيد من المعلومات عن 
المقطوعتين سوف يكشف النقاب عنه 2 
الكائي هن أغشطنن/ آب القاذم حيث 
ستعزف المقطوعتان للمرة الاولى على 
السيانوع 

وقد ترك موزارت ٠٠١‏ قطعة موسيقية 
عند وفاته ب سن الخامسة والثلاثين عام 
1 وكان قد بدا التأليف الموسيقي يذ 
الخامسة من عمرهء ومن اعماله كونشيرتو 


البيانو والاوبرا والاعمال الكورالية. 0 
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دروس ‏ الميتافيزيقا 


'! 5 
عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 


اشكالية المعطى المعرج 2 شيه الجزيرة الاييرية, إنه مريج من ثقافات 
إنسانية متعددة. لقد لعبت الجغرافية الدور الرئيس 4 هذا التكوين المعربذ. 
فالجزيرة الإيبرية تنتمي تاريخياً إلى ثقاغات البحر الأبيض المتوسط. وهي 
بشكل أو باخر تتمايز بافاق معرفية: فينيقية - كنعانية. كما هي أوروبية. 


مسمبحائية كما كانه على الدواء جول الغلذقة بين الفكر الأورويى والفكر 
م 1 ب 
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العرني الاسلامي تاريخا وحفسارة: وب 
الففو العربي اللعامتر سيت ذؤز الوسنيطة 
بيخ حخساراتالشرق والغرت» طجاء التسنق 
المعرب تتويجاً لجهود معرفية عدة. كل ذلك 
هوما اله بذ الفسيفة الاسيانية قروا 
وقيواء وجدانا قف اناه الس فة اير 
بعض الشيء عن مثيلاتها 4ك أوروبة. 

اكاب يتان التدديم بدروسن به 
الميتافيزيقا» لفيلسوف إسباني هو «أورتغا 
اوقا خيس قاف جود إلى اللكةالغرمية 
فعلي إبراهيم الأفشر». وصددق عن وزارة 
الثقافة السورية للعام /٠٠١9/‏ جا /ه؟١/‏ 
ممفعة بين انشع العبير, العناب هيار؟ 
عن مجموعة من المحاضرات والمقالات التي 
نشرت يذ شترات زمنية معينة. نقدم عرض ] 
يها يعمق :رالقمليات اللخرضية القكاب» 

© © © 

- الدّرس الاول: فالمذهب سواء أكانت 
ميقافيويغًا آم هننسة موجودة: لآن عضن 
البشر أبدعوهاء لانهم كانوا يحتاجون إلى 
ذلك: لأنهم يفتقرون إليها. ولولم يجدوها 
لكانوا عدوا حيواتهم مخفقة. إن الميتافيزيقا 


ليست ميتافيزيقا إلا لمن يحتاج إليها .. هناك 


دروس في الميتافيزيقا 


تعبير لسان فراتسيسكو الأسيزى «أنا الحتاع 
إلى قليل: وهذا القليل أحتاج إليه قليلاً 
جداً».. وهكذا يكشف عن أن الرغبة بخ 
العلى مبايتة لحالة إنداع العام .+ ولرؤية هذا 
الأمر. يكفي أن نقارن الطريقة التي يتقرّب 
واس اللعا ود باهر بيع اتن قيفي 
إليه.. وعلينا أن نبين الفرق بين الهواية 
وحب الاستطلاع. وبين العلوم المحددة 
للدراسة.. هذا الامر هو الماساة الجوهرية 
0 لدبي بقانم بسي عاق النزرية 
لآق النقاط التريوى يمنا هو دراسة هوشي 
زاقف ف ذاه إثمائياً .متاك قضية زيادة 
المعرفة لدى الدارسء مما أدى إلى البعد بين 
الطالب وبين تحصيله العلمي. وهذا سيزيد 
الهوة بين الثقافة الحيوية والإنسان العادي. 
الدوافسة ]ذا واحية لكنينا حاجة خايحية 
كووسيافوة وح ل هق التستعلة ينطاق من 
إصلاح هذا العمل المسمى دراسةء وبالتالي 
إضلاح ماهية الظالب يجب قلب القليم. 

- الدّرسس الثاني: الميتافيزيقا هي شيء 
يعمله الإنسان. يبحث عن توجه أساسي 2 
موقفه. هو العلم بماهية الاشياء أو معرفتها. 


وبالتالي علينا أن نعرف الفلسفة. بما هي 
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الوعي. إنها الضامن للانسان من الضياع 
بما هي ميتافيزيقا 4 الواقع. أي أن يجد 
المرء ذاته بوصفه وعياً ميتافيزيقياً للوجود .. 
اليعاظيويها البسف سوى ها يحطلة الإقرنان ف 
حياته. وبالتالي ان نتساءل: ما هي الحياة؟ 
وإلى اين ذاهبون؟ هل هي ما نعمله ويمر 
يخا زيدءا من التدكير او الحلب او الانتعال, 
حتى المضاربة ب البورصة وكسب المعارك؛, 
والحياة ب اسها وعمقها تقوم على وعي 
بالذات وعلى الادراك؛ ومملاحظة الذات 
وه الاحكلة ما محيظ نا وحياقا فعا كذلك: 
ليست شخصنا فقطه .يل فاايشكل العام 
جود نيا طن انام الشهدن بالافيا: 
لكن المشكلة # الميتافيزيقا بما هي الواقع. 
إن الواقع لا يقوم على ما هو واقع فقطء 
جل عق فااسيقم على نا نوف يكون. 
والنتيجة: إذا كانت الحياة تقرير ما سوف 
نكون فهذا يعني وجود صفة زمنية 4 اس 
حياتنا ذاته: وهي تقرير ما سوف نكون؛ 
بلغال تقرون الس تل ظعياها هي عدو 
على المستقبل. والحاضر أو الماضي يُكتشفان 
فيما عدف ارقباظ بيةا السهيبل: 

- الدّرمِس الثالث: لو فكرنا فيما عملناه 


دروس في الميتافيزيقا 


شيئًا فهو ان نكون منتبهين لما نحن عاملوه. 


ويشاهةء الحالة نكون: انندم واناءمتشيهين 


لكلماتي التي كانت بداية ميتافيزيقا . وسوف 
يمِيئ لنا هذا التمييز تحققات. بصدد أكثر 
أشياء العالم طبيعية. وبالتالي. يوجد شكلان 
من إدراك شيء: أحدها. إدراك فيه هذا 
الفتسيي زاك و اضحه زاك وا لحمل يدا 
دقيقاً معلماً لإدراكي: وشكل آخر يُوجد 
فيه الشيء بالنسبة لي من غير أن انتبه له. 
والحالة القصوى 4 ذلك هي شخصنا ذاته. 
والان نستطيع القول بصيغة واضحة: إني ما 
كفن أبن مخ قبل يعنشي «لعضى كمد فاقلا 
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مكلا متلا تداق ولقيسة يعد :هنذا القول: 
«الحياةهي ما نعمله وما يحدث لنا بدءاً 
من النوم (الحلم) أو الانفعال حتى المضاربة 
> البو يسسة لك اانه كرون دراتا 
إذا لم نكن على إدراك من ذلك. وبهذا نغلق 
هذا القوس التصحيحي على النحو التالي: 
الحياة وضوح (استبصار). وهي علم بذاتها. 
ومعرفة بها». ومهمتنا الحالية ليس لها زعم 
آخر سوى أن نصف بدقة أكبرهذا الذي 
اميه عياضاء بحاليا وكها تمل لناء اذا 
لوينا هذ الكحائهى الكلاطوب الحياة 
تعلم ذاتها بذاتها. -الحياة تصنع نفسها 
بذاتها. -الحياة تقرر نفسها بنفسها. 

- الدّرس الرابع: عندما نقول: إن حياتنا 
هي ما نحن عاملوه الان؛ وكيف تحققنا 
من ذلك فنا تبضث عن هذه (الأنا): 
لانها حياتي. والعثور على الحياة أو الانا 
ليمن أحادى الجانب» بل مع أشنياء أخرئ: 
أو موجودات أخرى. وبالتالي. فإن شعوري 
بنفسي هو ماهية الب عوضا نظ داخل 
هذا العال تهرك بحرية أشن والحياة 
تثرك هاما من الإمكائيات داخل العالمء 


اننا نذا أخرارا ب أن كون أو لذ كون 


دروس في الميتافيزيقا 
غ4 هذ العالم. الذي هو عالم اليوم. وإنما 
بإمكاننا رفضب الحياة: لكن: إذا وَجد المرء 
4 الحياة: فليس بوسعه اختيار العالم الذي 
يعيش فيه؛ وهذا الامر يضفي على وجودنا 
فيكة درامية بشكل رهيب: والحياة ليسث 
دخولاً فو رضية يك مكان بختاره المره على 
توكه سيدا كيا تكتان امسر بحن العشاد 
وإنْما هي أن يجد نفسه ومن غير أن يعرف. 
وكانه ساقط وغارق ومقذوف ف عالم لا 
مقطو لدقدياة هاا يرسا عاد وتاخة 
حياتنا بآن تكون الدهشة الدائمة 4# الوجود 
من غير موافقتنا المسبقة. ونغرق بذ عام لم 
نصممه من قبل».. عالم حياتنا ليس ظرفاً 
مكانياً فقط؛ بل ظرف زماني. فالعالم هو 
أيضاً عالم «بالمعنى الاجتماعي». 
-الذرين الشامس:إذا حاولنا أن تتفل 
بوجودنا من الوجود المادي الى الوجود 
المعرك؛ فإن معرفة الذات ومعرفة الآخر 
هي اشياء معنوية. فكرية؛ متجاوزة لوجودها 
المادي إلى صورة معرفية وجودية 2 الذهن. 
وهذا ما يجعلنا ننتقل إلى فكرة أن وجود 
الآخر على الرغم من اتصاله بيء إلا أنه 


منفصل عني 2 الوقت نفسه:ء قله وجوده 
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الموضوعيء كما لي وجودي الذاتي؛ إن أول 
حالة من العلاقة بين وجود الذات ووجود 
الاخرء هو التفكير © الذات 4# علاقتها 
بالآخر. ويف التمقير يف الذات بمعزل عن 
علاقتها بالاخر بما هي ماهية؛ والتفكير 
بالآخر يوضعه وجوداً موضوعياً لا علاقة 
له زالاخر:. 

- الدّرس السادس: إن حياتنا تعني: لابد 
لنا من البحث عن العالم الموجودين فيه. شئنا 
آم أبينا. من غير موافقة سابقة؛ ومن غير 
أن نعلم كيف؟ ولا وسيلة لنا سوى أن نعمل 
فيك هاء أن أقرن انا قفسى ها سوظه أعمله: 
بالتالي» ما سوف أكون. هذا ما يعرض علي 
ما سأكون عليه # المستقبل؛ وبالتالي؛ ما 
الذى سا مهل تفعل بظ تهرير مستقيل. 
والإنسان هو هذا الكائن العجيب الذي هو 
موجوة يك الستقيل داكماً ..وبالتالي: هليثا 
أنتسال انقمظاء أى شي ريعب أن يحدت. 

- الدّرس السابع: مع ذلك كله؛ لم نقل 
شيك سوق اننا هيدنا بنرة جياه العامة 
وهدفناء أن نعبر بالتصوراتء أن نتصور 
الواقع الذي هو حياتنا كما هي الان. ومن 


أجل هذه الغاية: أي جنمس من العمل هو 


دروس في الميتافيزيقا 


التفكير 4 شيء؟ التحقق مما هوء واكتشاف 
ماهيته. والحياة ستكون العلم بما هو 
العالم. وإذا علمنا ذلك؛ فإنا نعلم ماضيه 
ومستقبله. وبمعرفتنا مستقبل العالم» نعلم 

- الدّرسِس الثامن: إن جدل العلاقة بين 
أناي والانا الاجتماعي يكمن 2: 

ات إن زهاني بالعيظ الاجسناعى يمي 
إلى أن يطمئن إلى ثقة بالناسس؛ موجودة 
داخل ذاتي. 

؟-.هذده الثقة تفترضن الاعتقاذ من 
جهتي بوجود جملة من الاجوبة 2 المحيط 
الاجتماعي. 

"- وهذا يعني بدوره أن الانسان يدرك 
تاحيافه أنه كاقة ذاكبا ف ظرف ليس 


2 


دايا كن الافتباب» كاي اميل الن 
التخلي عن حياتي الخاصة. 

ه- إن جواب الناس والعامة والجماعة 
هو احد امرين: إما أن أقبل به وإما أن 
اقبله من غير مراجعة له. 

1- يوجد انفصال كبير بين السؤال 
والجواب. 
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- وبذلك تغلق حلقة هذه العملية 
الاولية: إنني الجأ إلى لا أحد. 

- الدّرس التاسع: الواقعة الرئيسة التي 
لاافكاك منها هي أن الإنسان عند مجيئه 
الحياة يجد أن ليس للاشياء وليس له هو 
مافيةوآن ل رسجيلة شوق أن يفعل شيكا 
كيما يعيثسء أن يقرر فعله ‏ كل لحظة, 
وهنذا الامريضة كما رايناءماهية الاشياء: 
لكن العالم يعني نظاماً موحداً للأشياء: إنه 
ماهية هذا الشيء أو ذاك وكل الأشياء 
وواسسنسلا مع مآمية الكوخ كنف والعاز 
نظام وبنية وقانون وسلوك محدد للاشياء. 
وإن تغير مطلقاً لن يكون عاماً. 

- الدرسس العاثسر: الميتافيزيقا هي أن 
أكون لا ْ ذاتي. وإنما خارج ذاتي. هناك 
4 الظرف. كاخر غيري؛ وكعنصر يقادمني 
ووقيفي ساا شيك العياة عو شير سير 
للحياة. إذ محال على الإنسان أن يكون من 
غير توجيه إزاء المشكلة التي هي حياته. 
هذا الامر يضعنا أمام: أن الميتافيزيقا أو 
توجه الإنسان جديا لي فيك عارضا: 
والميتافيزيقا ليست علماًء إنها بناء للعالم: بناء 


للحياة البشرية:تصل إذا الح هذه الصيفة 


دروس في الميتافيزيقا 
الحياة البشرية ليست أن تكون فقط ما هي, 
وإنما هي ما ينبغي لها أن تكون. 
-اقدرينى الحادي هشر اذا كنااشاكنين به 
الحياةوالحياة عور بالشيا هاه تيمت 
عن توجه جدري. وإن الفعل الاول يجب أن 
يقوم على أن نحرز على الفوضى الضمانة 
الاولى. اويننا بحو بيدا أولاً. والاشياء 
هي ما تكون هاهنا الآن ومن غير أن أبحث 
غنها :العا او لواقم ماهو موجود كنا . 
وهذه الدعاوى تقول هكذا: العالم ما يوجد 
اهنا بخظا ,وهو الواقم الكوخرى بالختصان» 
إن الدع وى التي تؤكد الواقع هو العالم. هو 
الأششياء: قبدو أنها فختاط بأخرى تؤكد أن 
الواقع هو تصوري الواقع بذاته. تصوري 
الاشياء. 
+فدربى لقا عشي إننا فطق إلى 
غزو ضمانة جذرية نحتاج إليها (انعدام 
امحان جدذري). وأول دعوى لنا: الواقع هو 
الاشياء ومجموعهاء أو العالم الواقعي. وقد 
كون مهما أن كسم البدية الث ينعد 
للحياة أن تجد نفسها 2 هذه القناعة. ولا 
وجود لهذه العقبة ‏ الدعوى المثالية: فهي 
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على أن الواقع هو الفكر يشتمل على نفسه: 

- الدرسس الثالث عشر: من الضروري ان 
نميز وجود التفكير أو الوعي وجوداً جذرياً 
بيو ويطوزه الموش وغ الف ةعور شعاباية 
للتحقق. كشيء # سبيله ليتحققء وبينما 
بقع ليس موطسوعا لذاكة:؛ ولا يوجد 
(ماهوياً). ولا يوجد ها هنا. وفكرة التفكير 
أو الوعي ذاتها فرضية وليست تصوراً تشكل 
باتواهيأة العامة ذا هو سوحوه عما هووكما 
يوجد. 

- الدرس الرابع عشر: لقد جرينا القناعة 
أو القناعة الواقعية, ووجدنا انها غير صلبة. 
ونظرا كذلك تجرّب الدضوى الى هع 
مؤقتاً الدعوى الواقعية وتقول: الواقع هو 
الفكر. هو الوعي. وتذكرواء بغية إنهاء هذا 
النقد؛ أن مسار المثالية الاول والصلب كان 
يقوم على ادراكها أن ما يوجد مقيداً بي » أو 
بتبعية لي؛ يوجد مع وجود مطلق غير مقيد. 
وبذلك. تتجاوز المفارقة المثالية. من غير أن 


تقع 4 الواقعية: والعكس صحيح. 


دروس في الميتافيزيقا 


اصداراث. . 


- نيتشه: صدر عن دار التنوير 2 
بيروت كتاب تحت عنوان «نيتشه.. الفن 
والوهم وإبداع الحياة» لمولفه الباحث «سمير 
الزغبي» يقع الكتاب 2 /١414/‏ صفحة من 
القطع الوسط. 

- طريقة نظري إلى الحياة: صدر عن 
دار التكوين بدمشق كتاب تحت عنوان 
«طريقة نظري إلى الحياة» للكاتب الياباني 
«هيريوكو باياشي». نقله الى العربية وقدم 
له «محمد عضيمة». يقع الكتاب 3 /١١17/‏ 
صفحة من القطع الوسط. 

- فن قراءة الشعر: 3 قراءة لمؤلفه 
«هارولديلوم» وترجصة الاستاذ ناسل 
المسالمة» وعن دار التكوين بدمشقء. صدر 
كتاب «فن قراءة الشعر». يتناول الكتاب 2 
مبناه المعر.ك كيفية قراءة النص الشعري 
وتحليله والوقوف على النسق الفني 
والموضوعاتي له. يقع الكتاب 2# /١١٠١/‏ 
صفحة من القطع المتوسط. 

- قضايا تشغل النامسس: عن دار إنانا 
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للطباعة والنشر بد مشق؛ صدر حديثاً للباحث 
الأسكاذ «ياسر الفهن» كاب تحك غنوان: 
«قضايا تشغل الناس». وهو الكتاب السايع 
عثر للمؤّلف وفيه يعالج بطريقة مبتكرة 
قهسايا معاضرة تهن الثاين. بيقع العناب + 
9 منفحة من القطم الكمر: 

- ابجدية الجسد: مجموعة شعرية 
للاديب الشاعر الدكتور محمد توفيق 
يونس؛. صدرت عن دار الحياة بدمشق. وهي 
زآئة شخصصية لثمن مع ره ينس ياتفاة 
التاكيريقا القمة بالقمن الصو تمن 
ثنائيات الذات والاخر المتعالي. 


دروس في الميتافيزيقا 
- مملكة الالاخ: ضمن سلسلة دراسات 
التي تصدرها المديرية العامة للاثار 
والمتاحف يذ وزازة الثقاقة صدركتاب 
«مملكة الالاخ» لمؤلفه الدكتور «عمار عبد 
الرحمن». وهودراسة تاريخية للحضارات 
التي قامت على ضفاف العاصي عبر التاريخ 
السوري القديم. 
- الإسلام والغرب: صدر حديثاً عن 
الشبكة العربية للابحاث والنشر كتاب 
«الإسلام والفرب». الكتاب صادر عن 
المؤسسة بإشسراف الدكتور محمد عابد 
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.4 تونس الشقيقة؛ ما زال أهلها يحتفلون سنوياً بذكرى وفاة الشاعر 


العربي الكبير (أبو القاسم الشابي) ويعقدون له مهرجاناً متنوعاً. يحمل 
اسمه. 4 مسقط راسه (مدينة توزر) عاصمة الجريد بالجنوب التونسي» 
ويشارك فيه سنوياً نخبة من كبارا لباحثين والشعراء 4 الوطن العربي؛ 
بأبحاث ودراسات تتناول فنه الشعريء؛ ومنزلته بين شعراء جيله.. 
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امتحان وبصيرة 


لقد تطورت الحياة الادبية والثقافية 4 تونسء منن رحيل الشابي؛ تطوراً 
بعيد المدى» فظهرت مدارس مختلفة» وتجارب عديدة:» وإبداعات جديدة» ومع 
ذلك؛ فإن صوت الشابي لا يزال قوياًء نابضاً بأحاسيس القوة والحب والحرية 
وما زالت الناس تتجاوب بعمق مع شعره؛ وتآملاته 2 عالم البداية والنهاية 
للكون والانسان؛ التي تحرك فيهم نوازع الشوق إلى معانقة الابدية.. 

© © © 

يعلّمنا تاريخ الحضارة: 2# حلقات تتابعها وانقطاعهاء أن الابداعات الفكرية 
والادبية والثقافية والفنية والاجتماعية؛ التي قام بها شعب من الشعوبه أو 
أمة من الأمم, لم تنجز وتصل إلى كمالها البديع؛ إلا من خلال الوعي العميق 
بحقيقة الذات الكبرىء التي تتوزع 4 كل الافراد؛ فتشدّهم إلى بعضهم بعضاًء 
وتملا نفوسهم وعقولهم بقيمها وحقائقها وجمالياتهاء ثم تدفعهم إلى أن 
يرسموا 4 الواقع الحي مفردات عبقريتهاء وأسلوب تحركها المستقبلي. 

هذا الوعي الحركيء لا يتم إلا بأداة مركزية, هي اللغة الام؛ فلا إبداع ولا 
نهضة؛ ولاكمال للذات الكبرى للامة؛ ولا نمو للذات الفردية الصغيرة: الا باللغة 
الاصلية الاساسء التي استقطبت روح الشعبء وسجّلت حركته منن بدء كينونته 
الاولى؛ حتى انتهت إلى معانيها المميزة ب عصرنا الحاضر. 

لهجاتنا العامية: وجدناها ف الأونة الأخيرة» تستشري استشراء» عبر فضائيات 
العرب الكثيرة» فتعطّل الطاقة الخلقة للغة الامة العريقة: لغة الحضارة 
والتاريخ والانجازات الكبرى.. 

© © © 

لعل أدق وصف يوصف يه عصرنا الحديث والمعاصرء أنه عصر التحولات 
الكبرى» والانقلاب السريع من طور 4 الحياة إلى طور آخر؛ وهذه التحولات لا 
تقتصر على تغيير المظاهر العامة لحياة الانسانء بل تتجاوز ذلك الى العقول 
والنفوسء فتؤثر فيها تأثيراً قوياً. تحاول إخضاعها للنواميس الجديدة؛ التي لا 
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تستطيع منها فكاكاً ولا مخرجاً؛ وهي تتجه أيضاً إلى العادات الموروثة» صالحة أو 
غير صالحة؛ فتهيمن عليها وتغيّرها كثيراً أو قليلاً: بل ريما تذهب أبعد من ذلك, 
إلى ما قام به الوعي والذاكرة» من قيم جهدت الإنسانية طويلاً. حتى وصلت 
إليها وتمكنت منهاء فتحاول التشكيك فيهاء أو امتحانها بالمعارضة والرفضء 
ودفع الناس إلى أن يتخذوا مُثلاً جديدة.. 

الخطر يكمن 4 الاقتباس الشاملء لكل ما أفرزته وتفرزه هذه التحولات 
السريعة: التي نأخن بها أنفسناء لهثاً وجرياً وراء النموذج السائد» دون أن نقدّر 
للامر تقديره» ودون أن نفكر 4 العواقب الاجلة البعيدة:» التي أصبحت بفعلها 
شخصيتنا العربية مهددة بالتلاشي والدوبان: وهي الان 4 امتحان عسير؛ بل 2# 
أشد مراحل المواجهة الصعبة. 

نستطيع أن نلمس نتيجة هذه التحولات» 4 كثير منها سطحية التصورات 
التي ياخن بها من أخذتهم فكرة «العصرنة» التي يعتقدون أنهم يترسمونهاء 
ويجدون فيها مستقبلهم وآمالهم» فيقعون 2 مغالطات لا حدود لهاء لانهم 
يغفلون الارث الحضاري والفكر العربي الذي ارتبط به وجودنا منن القديم» 
ولازال.. 
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